سا . 


كلية الآداب والعلوم الانسانية ٠‏ 
قسم اللفة العريية 





الاستدلال النحوي في کتاب سيبويه 


رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه ف الآداب 


أ ها 
آمان الدين حتحات 
ا راف 


الأستاذ الد كتور مصطفى جطل 


عاش 





۱ 
۹ 


قدمت هذه الرسالة اا اتطلبات نیل <رجة ال کتوراة من کلية یداب 
الارن سدق له لبق مان الیو امو 


آطرشح 


چ ۱ > 


Cette these est presentee a la faculte des lettres et Sciences Humainês 
de PUniversite dAlep en vue de PFobtention du titre de Doctor en 


grammaire arabe. 


Le condidat 
HATHAT AMANE EDDINE 


سس 1 


اللا ری انب تا 
جامعة حلب 


امس عن 


أصرح بأن هذا الببحث " الاستدلال النحوي في کتاب سیبویه, وأثرء في تاريخ النحو " لم 
يسيبق أن قبل للحصول على أية شهادء وهو غير مقدم_حالياً للحصول على شيادة آخري . 


التاريح ع / ۷7 مر 
ام 
آمانالذیین سات 


و 


Déclaration 


Je dêclare que la présente étude " نا‎ Argumentation grammaticale dans 
Le Livre de Sibawayh et son influence sur نا‎ histoire de la grammaire " ۵ 
jamais که‎ présentée en vue de Fobtention dun titre quelconque êt nest pas 
simultanêment présentée aupres dun autre établissment. 


Date Le candidat 
HATHAT AMANE EDDINE 


سم 





مین العرية النب یا 
جامعة حلب 


هاذة 


أشيد أن العمل ا موصوف في هذ» الرسالة, هو تتيجة بحث قا م به ا مرشح آمان الدين 
حتحات تحت إشراف الاشتاذ الدكنو ر مصطفى جطل في قس ماللخة العريية من كلية 
الكداب والحلوم الانسانية في جامعة حلب. 
وأي ديجوع إلى بحث أخ رفي هذا ا موضوع موثق في النص. 
لقا # ۱۹۱۳۶ 


المشرف على الدداسة 
الاستان الداكتو رمصطفي جطل 
کے ر 





ATTESTATION 


Je certifie que la présente thèse est le résultat des travaux de recherche 
menés par Hathat Amane Eddine le candidat, sous la direction de M. Dr. 
JATAL MOUSTAFA Professeur au Département darabe de la Faculté des 
. lettres et Sciences Humaines de Université "ل‎ Alep. 

Toute référence faite 3 d'autres travaux de recherche est mentionnée 


dans le texte. 
Date Le\ ١ 3 
Le candidat Le Directeur de recherche 
HATHAT AMANE EDDINE Dr. JATAL MOUSTAFA 


له هت 


الاهشاء 


إلى نیع العدصاء الصدائم واه چ ات 

مالی رفيقة الصدرب وه ٠‏ يمرك مت ات مق 

وإلى حوتي. واحواتي . رم ا اققا واه تیه بت سوب تفیل 
وإلى من تعمل من .أجلهم بعص الله. والوحان 0 أولادي: 


اقات“ ... ريوف ... رهف . 


مقد مت السحصت 


الباب الأول 


الاستدلال النحوى فى كتاب سبيويه 


الفصل الاول: ضروب الاستدلال عند غير التحاة 


۰- الاستدلال عند الفقهاء 
- علم أصول الفقه 
- تاريخ أصول الفقه 
- ضروب الاستدلال عند الفقهاء 
- مصادر الاستدلال الأصلية 
-١‏ القرآن الكريم 
؟- السنة 
؟- الإجماغ 
:- القياس 
۰- الاستدلال عند علماء الکلام 
- ضروب الاستدلال عند علماء الکلام 
البرهان الكلامي - التاویل - التفریض 
۰ راي في الاستدلال عند علماء الکلام 
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12-7 


۰- الاستدلال عند الناطقة 6 ۲۷-۲ 
- ضروب الاستدلال عند الناطقة ۲۷-۵ 


القاس ت الاستقراء = التمثيل 


الفصل الثاني : الاستدلال عند التحاة قبل سیبویه ۱۱۳-۸ 


۰- طرائق الاستدلال ۵۲-۸ 
۱- السماع مر 6-۳۸ 

(- القرآن الکریم ۳۹ 

ند آقاحدیت الغو 1 

ج- كلام العرب ۱ ا 

۲- التیاس ۹-0 

۳- الغلة ۵۲-۰ 

۰ مصادر الاستدلال ۸۵-۲ 
۱- القرآن الکریم 11-۴۳ 
جد - موقف النحاة من القراءات القرآنية 515-۷ 

؟- آلحدیث انشریف ۷۱-۷ 

۲- کلام العرب ۸۵-۲ 

1 ال ۷۹-۷۲ 

ب- النثر ۸۵-۰ 

۰- تأثر النحاة بالفقهاء ٩۲-1‏ 
«- قواعد الاستدلال عند النحاة ۱۱۲-۳ 


۱- النحاة والقواعد الزمانية A-1‏ 


؟- التحاة والقواعد المكانية ۱۰۶-۹ 


ی شروط من یذ عنه ۱۱۰۰۱۰۵ 
۶- شروط ما يُوْخْذْ به ۱۱۲-۸ 


الباب الثاني 


منهج سیبویه و الاستدلال ۶۰۳-۴ 


الفصل الاول: الاستدلال بالنصوص ۳۹۳-۶ 
۰- الترآن الکریم ۱۸۰-۰ 
- علمه بالقرآن» والقراءات. والقراء ۳ 

- استدلاله للغة القرآن» وقراءاتها. واستدلاله بها ۱۳۴ 

- منهجه في الاستدلال بلفة القرآن ۱۳۷-۵ 

۱۲۵ مكانة لغة القرآن الكريم في استدلاله‎ -١ 

۲- القراءات القرآنية والقراء ۱۳۷ 

- طرائق الاستدلال بلفة القرآن ۱۵۰-۸ 

۱- آخذه بقراءة الجمهرر دون إشارة إلى غيرها ۱۳۸ 

۲- أخذه بقراءة الجمهور» ثم الاشارة إلى غیرها ۱:۰ 

۳- عنایته بقراءة بعض القرا+ ۱۱ 

tr آخذه بقراءات لغير العشرة‎ -٤ 

۵- آخذه بقراءات عدها التأخرون شاذة ۱ 

5- نظرات في استدلاله بالقراءات القرآنة 1 

- السائل النحوية ني استدلال سیبویه بالقرآن الكريم ۱۸۰-۵۱ 


۱- الخروج على الاصل ۱5۰۲-۲۳ 


-۸ 


3 


e‏ ا 
بای 
ج- بیان الكثرة ول 
د- نقل لنة 
ه- بیان لهجة من لهجات العرب 
و- الاتساع 
ز- التلمیح 
حء التوهم 
تتبّع القاعدة والاستدلال علیها 
الاستدلال بقراءات قرآنية 
الاستدلال للاصول 
الاستدلال للضميف 
الاستدلال لاکثر من وجه 
الاستدلال بالقرآن الکریم. واضافة توجیهات على 
ما ذكره الخلیل 
تاكيد السماع 


استد لاله بالقرآن الكريم دون غبره 


۰- الاستدلال للجید » ویبان مقاییس الجودة 
۱- الاستدلال لجزء من القاعدة 
۲- استدلاله بالقران الکریم في قواعد استنتاجية 
- بیان توضيحي بالاستدلال بالقرآن الکریم 
- بیان توضيحي بالاستدلال بالقرآن الکریم على ما خرج على الاصل ۱۷۸ 


۱۷۷ 


«- الحدیث الشریف 
- الاستدلال پالحدیت الشريف: وأهميته 
- الحدیث النبوي الشریف. وتوجیه الظواهر الإعرابية 
- عدم الدقة في نقل الاحادیث الشريفة 
- اقلال سیبویه من الاستدلال بلفة الحدیث الشریف 
۰- کلام المرب 
الشمر؛ 
۱- مشافهة سیبویه للاعراب ونقله عنهم 
۲- آخذه برواية الشیوخ 
| - الخليل 
ب- يونس بن حبيب 
ج- الاخفش الاکبر 
د- عیسی ين عمر 
ه- الاصمعي 
۳- استذلاله بالشمر والشعرا: 
أ - استدلاله بالشعر الجاهلي 
ب- استدلاله بشعر المخضرمين 
ج- استدلاله بالشعر الأمري 
د- استدلاه بالشعر العباسي 
ه- استدلاله بشعراء مطعون لم 
:- القبانل التي آخذ عن شعرانها 
۵- شواهده وعرّوها 


7- استدلاله بابيات مصنوعة ١‏ 


۱٩۱-۱ 


۱,۰۵۰ ۱ 


105 


AY 


1۸۹ 


۲۵۸۰-۲۳۲ 


۳۳۹-۲ 


۱۹۸-۲۳ 


۲۰٩۰۹ 


۲۰-۹ 


۳۱۲ 


۳۳۰ 


۳۳۳ 


۲۵۲-۸ 


1-27" 


۲۱۵-۴ 


۷- الضرورة الشعرية ۲۷۱-۹ 
- السائل النحوية نی استدلال سببویه بالشمر ۳۲۹-۲ ۰ 


۱- الخروج على الاصل ۳۰۷۳ 
١‏ - الامر العنوي ۳۷۳ 
ب- الضرورة ۳۷۵ 
ج- الاسلوب الفني ۲۷۸ 
د- نة الكلمة: A.‏ 


إشباع الحركةء رد" اللفظ إلى اصله, 


I E E O. 


ه- الحذف AY‏ 
و بیان القلیل والنادر YAO‏ 
ز- بيان القبیح YAY‏ 
حر- القطع ۳۸۹ 
ط- الاستخفاف ۳۹۰ 
ي- النبة ۲۹۱ 
لد- الاتساع ۳۹ 
ل- الامر اللفظي ۳۹ 
م مخالفة السماع " ۳۹۹ 
ن- نزع الخافض ۲۹۷ 
س- الجوار ۳۹۸ 
ع- عدم اللبس ۳۹۹ 


ف- التوهم ۳۹۹ 


الامثال: 


ص- صرف المنوع من الصرف 
ق- الإلغاء 
ر- الشابهة 
کر امل 
ت- نيابة اللفظ 
ث- اختلاف اللفظین 
۲- الاستدلال للاصول 
؟- الاستدلال لاکثر من وجه 
-٤‏ بیان اللهجات 
۵- الاستدلال للجید 
1- الاستدلال للقلیل 
۷- الاستدلال للضعيف 
۸- تأكيد السماع 
-٩‏ تتبع القاعدة, والاستدلال لها 
ها عدم استدلاله بالشمر 
۱ للوي فني الحکایة) 
۲- تکرار البیت في أكثر من موضع 
۲- اضافة توجیهات على ما ذکره الخلیل 
۶ التصریح بموضع الشاهد بشکل منصتل 


٠‏ بيان توضيحي بالاستدلال بالشمر على ماخرج على الاصل 


- بیان توضيحي بالاستدلال بالشعر 


- السائل النحوية نی استدلال سیبویه بالامثال 


-۳ + 


الفصل الثاني: 


۱- الخروج على الاصل 

۲- الاستدلال للاصول 

؟- الاسلوب الفني االحکایت 
۶- الاستدلال لاکثر من وجه 
۵- بُنية الكلمة 


ما نقله عن العرب الفة التخاطب): 


-١‏ النقل عن الشيوخ 


۲- مشافهة الاعراب 


۰- الامثلة الصنوعة 


- الاستدلال بغير التصوص 


+- السماع 
۰- القياس 


القياس عند سيبويه 
قياسه على الكثير 
قياسه على القليل 
القياس على الشاذ 


- أنواع القياس في کتاب سيبويه: 


العلة النحوية 


العلّة فى الكتاب 


2 


مزج العلة بالقياس 


~o‏ لكا 


09 


۳5۸ 


اش 


1۰۳-6 


۲۷۰-۵ 


۳۸۱۷۱ 


۳۷ 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


TA 


TAI 


۳۸-۴ 


۰۲-۷ 


TAA 


۳۹1 


- العلة والعوامل 

- أقسام العلّة: 

| - التخنیف ۳۹ 
ب- كثرة الاستصال 
ج- العلة القياسية 
د- العنی 
ه- الاستفناء 


و- التوقم 


الباب الثالث 


آثر استدلال سيبويه في تاريخ النحو 
الفصل الاول: لاستدلال بالنصوص 


- قيمة الکتاب وأثره 
۱- الذين درسوا عليه مباشرة 
۲- الذین أخذوا عن سیبویه بشكل غير مباشر 
۰- القرآن الکریم 
۰- الحدیث الشريف 
۰- الشعر 


۳۹ 


A 


۳۹۵ 


1۹ 


25۲-۰۵ 


1۳۳-۱ 


۶۲۹-۳ 


18۱ - ۰ 


«- الامغال 
- لغة . التخاطب 


القصل الثاني : الاستدلال بغير النصوص 


6- السماع والقياس 
۰- المدرسة البصرية وأتباعها 
المدرسة الكوفية وأتباعها 


- خلاصة البحث ونتائجه 
1 فهارس البحث: 
فهرس القرآن الكريم 
فهرس القراءات القرآنية وأصحابها 
فهرس الحدیت الشریف 
فهرس الامثال 
فهرس الاشمار 
فهرس الارجاز 
فهرس الاعلام 
هرس امم الذين ثجم لهم في الحواشي 
فهرس القبائل والاقرام والجماعات 


فهرس الصادر والراجع 


- خلاصة البحث باللقة الفرنسية : 


2۵-۲ 
3۵۲-7 


EVIE 


00 

£11 -97 
۸۷۰۷ 
2*۲ - ۷۷ 
3۹4 

۵۰۲-6۵ 
۵۱۱-۰ 6 
۵۱-۳۲ 
۵۱۷-۵ 
۵۲۲-۸ 
۵۲۷-۶ 
۵۶۱-۸ 
6۵۷-۰ 
۵۱۱-۸ 


5٩۳-5 ۳ 


1 - 11 


مقدمه الیصت 


کنت قد قدئمت قبل سنوات خلت إلى مجلس كلية الاداب في جامعة حلب, زسالة 
والصرفية في کتب التفسي رمنف ابن عباس (رض ) إلى الكلوسي 


وأددت آنذاك أن أبقى في ذائرة النحووما يحف به من صعوية ومخاط رمن خلال 
دداستي لقرآن النحو "کتاب سيبويه" لاكون قد لمست أطراف الشاطئ في هذا البحرز 
"کثب التنسیر وکتاب سیبویه. وأنا على ثقة بانني ”كلما تقدمت خطو ت 
وهزتني الرهبة منم للكن عجزي آمامه ل ريمنحني من ال محاولة لما سجن 
لد کتور فخ رالدين قباوقر الذي أعانني على رسم_حدوده وأبحاد»: ثم رکرمني أستاذي 
الدكتورمصطفى جطل بملاحظاته القيمة على خطة البحث مما اعطاه بدا جديداً 
آخر حتی أشن شككله النهائي. 


اي 





وقد سحيت وداء سيبويه لائي وجدته كخيره من الحلماء عاش مرحلة من الأخذ 
والحطاء, تأث ربمن سبقه وأث رفيمن جاء بحد» وهذان التأث روالتثیر جحلا لسیبویه طريتة 
خاصة, ومذهباً محدّداً في تناولانه النحوية سرا له أن ینفذ إلى هدفه في تقعید اللخة العريية 
وتحدید أبحادها. ول ميكن المذهب الذي اعتمد» سيبويه مخططاً لم بل کان وليد عصره 
بما ضتّه من اتجاهات ومذاهسم وأصول دينية, أ و فلسفية, أ و'كلامية. وهذ» الاصول رسست 
ملامح التفكي رعند سیبویه, وهذبت نبوغه حنی وصل | ی کتابه. 


وقد تأثر سیبویه بحوامل متحدّدة, سمت شخصیته في استدلاله النحوي, من ذلك 
تأثر بالنحاة والفقهاء, وهذا الام ريجعل آهمية البحت ««الاستدلال النحوي في "کتاب 
سيبوية, وأثره في تاريخ النحو»» تکمن في ديطه بين سيبويه من جهة, وعلماء الفقه من 
جهة أخري, ويتكشف عن تأثره بهم رويطرق استد لاله مكما أنه ينظ ر إل "کناب سيبويه نظرة 
جديدة تحتمد اللکشف عن الاستدلال النحوي فيه طرقه وأنواعم وقواعد» حيث عمد 
صاحب التكتاب إلى الاستدللال لا خالف أصول القواعد الععربية, لاان الاصول البسيطة 
کرفع الفاعل ونصب المفحول بهم ورفح المبتدأ والخب رلاتحتاج إلى دليل "كما بین البحث 
أث راستدلال سيبويه في تاريخ النحو وفیمن عاصرهه وفيمن جاء بحد» من النحاة 


من أجل ذلك قسمت البحث على ثلاثة آبواب» ددست في الباب الاول الاستدلالب 
النحوي قبل سيبويه, وقسمته إلى فصلين, تناولت في الفصل الاول ضرویت الاسندلال عند 
تفت ٠‏ وا منتكلمين والمناطقة. وتناولت في الفصل الثاني الاستدلال عند النحاة 
قبل سیبویه وفسّلت الحديث عن طرائق استدلالیم السماع, والقياسء وله ومصادر 
هذا الاستدلاد الترآن الكريم والحديث الشريفء كلام الحرب من شح ر ونثرر 
وتحدثت عن تأث رالنحاة بالففهاء. ثم فصلت الحديث عن قواعد الاسندلال عند النحاة: 


الزمانية وامكانية, وشروط من موس حدم وما يؤخذ به 


أما الباب الثاني: فقد درست فيه الاستدلال النحوي في کتاب سيبويه, وقسمته إلى 
فصلیر, تناولت في الفصل الأول الاستدلال بالنصوص کالف رآن الكري مر والحدیث الشريف» 
کلام العرب: شعرهموأمثاليمرولخة التخاطب بينه مث مالامثلة التي يصنعها سيبويه 
وداعيت أن أفس م النصل إلى أبحاث, والابحاث إلى فقرات, ففي -حديثي عن استدلاله 
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بالق رآن الکریم تکلمت على موقفه من القراءات الق رآنية والتزاء ومنهجه في الاستدلال بهما 
ت مأسهبت في الحدیث عن المسائل النحوية في استدلاله بالق رآن الکریم ووصلت إلى 
نتائيج تشي رإلى أن سمبويه كان بستدل في الغالب فا خرج على الإاصولء ووضعت كل ذلك 
في رات کدرو مختلفة, رصدت اتا کلم وق حديلي عن ادلا بالحديث الشریف 
تکلست على توجیه الظواهر الاعرايمة عند وعللت اقلال سيبويه من هذا النرع من 
الاستدلال. 


وی حديني عن استدلاله بالشعر آسهبت کذلك في الحدیث عن مشافهته للاعراب, 
ونقله عنهمروأخذ» برواية الشبوخ کالخلیل, ویونس, والاخفش الا کبر وعیسی بن عمرر 
والاضمحي, واستدلاله بالشر والشحراء بدءاً من الشعر الجاهلي وانتهاء بالشح رالحباسي, 
ویشعراء مطعون عله مر نم تحدشت عدن القبائل التي أخن عن شعرائها, وعن شواهد» 
وعزوها, وعن استدلاله بابیات مصنوعة, وعن الضروة الشحرية في 'كتابه. ووصلت إلى نتانج 
عن استدلاله بالشحر_فرتبتها ترتيباً موازیاً لا فعلته في حديثي عن استدلاله بالترآن 
الكريم وقد أتبعت ال منهج نفسه في حديثي عن استدلاله بالامثال, ويلخة التخاطب, 
والمثلة للصنوعة. 


وتناولت في الفصل الثاني من الباب الثاني الحدریث عن استدلاله بخیر النصوص 
کالسما, والقیاس, والحلّةالنحوية: ففي حديثي عن السماح عند» تکلمت على اهتمامه به 
وتنوع أسلويه في الإشادة إلى سماعه, واقتصار الساع عند» على ما خالف الاصول, وتأويله 


ص 


وني حديثي عن القياس تکلمت على قياسه على اللکثیرو والقلیل, والشاذ, وأنواع 


وفی حدیشی عن العلّة النحوية تکلست على العلة في الکتاب, ومزج العلّة بالتیاس, 
والعلة والحوامل, واقسام العلّة ی کتابه کالتخفیف وکثرة الاستعمال, والسلة القاس 
وا محنى: والاستخناء, والتوهم روالحوض, وطول الکلام وال والمشابية. 


آما في الباب الثالث: فقد درست فيه أث ر استدلال سیبویه في ناريخ النحو وقسمته إلى 
فصلین مواذيين لفصلي الباب الثاني, تناولت في الفصل الاول الاستدلال بالتصوص عند من 
جاء بعد سیبویه شمن عاصروه أ و جاؤوا بعد», وتکلمت على الاستدلال بالق رآن الكريمر 
والحدیث الشریف, والشحر, والامثال, ولخة التخاطب. وتناولت في الفصل الثاني الاستدلال 
بغیر التصوص فتکلمتٌ على السماع,والقیاس, ثم تکلمت على المدويسة البصرية والمدويسة 
التکوفيق ومن سار علی جا من اة 

وختمت البحث بحدیث بینت فيه أهمر ما توصلت إليه من نتاتج. 


وسللکت في هذا الببحث منهجاً جديداً في دراسة ا موضوعات النحوية, وترتیبها, وتبوییها, 
وتصنیفها, فتد نظرت إلى المسائل النحوية من جهة معناها, وقارنتها بالقوإعد النحوية البسيطة 
وقسمتها قسمين: منها ما طابق الاصول المحروفة, ومنها ما خالفها, ویدات بالتوسع في هذا 
النيج حنی استوي لي أن ما خالف الاصول ينقس مإلى أقسا مکثهرة, ومثله ما وافق الاصول, 
وله اقسامکثیرة ايضاً. 


واهتمامی بالعنی لمرپصرفنی ار بنية اللفط" نااك ولمبضرقنن عن آسلوب سیمویه 
حيث أتبحث ال منهج الوصفی عندما وقفت على طريقة دخول سيبويه إلى امحالجة النحوية 
وإشادته إلى شيخه أ إلى أعرابي من الاعراب أ و إلى أحده ممن دون أن ی کرد 


للمحلومات, أ و إشادة إلى المصاد ر والمراجع التي اتبعتها, وأصحاب المصاد روا طراجع متخذاً 
سنة الوفاة نقطة اللارتتكازني ذلك. 


ومن الطبيعي أن یکون کناب سيبويه هو الاساس الذي اعتمدت عليه في هذا 
البحثه, سواء أكان ذلك في تتبعي لسيبويم وآدائه وتناولاته النحوية, أم تبحي لون جيف جرع 


واغتمدت في اباط آرا. "کثیر من النحاة على مؤلفاته م کمحانی الق رآن للفراء, 
ومجا الق رآن لابي حبيدة ومحاني الق رآن للااخفش, والمتقضب للمبرّد, ومجالس تعلب 
وغيرها. 


واعتمدت علی کتب امتأخرین اق نسبة الگواء لاصحابه, لاسیما آنن كيرا من النحاة 
ضاعت كتبي مأو بحضها: من ذلك الانصاف في مسائل الخلاف لابن الاتباري, ومخني 
اللبیب لابن هشام وهمع الهوامع للسيوطي وغیرها: 


وما من شك في أن بعض الراجع كان لها اث بالخ ف إنارة الطریق آمامي, وتوفیر 
الجهد بما وصلت إلمه من تتائج لاخ خره في استمرار الحمل, وأخصّ بالذ کر نظام الحملة 


کے 


لل کتوز مصطفی جطل, والاحتجاج وأصوله في النحر الحربي لل دكتور محمد خير 
الحلواني وغيرها. 


وق الختام لا أحب أن أتحدث عن الصعوبات التي لاقيتها أثناء إعداد دسالتي, 
فكل ما أطمح إلبه أن أكون قد وفقت في إضافة جدينٍ ينتفع به اليتون بالدداسة 


أما أستاذي الداكتور مصطفى جطل عمد كلية الآداب المشرف على دسالتى الذي 
لقیت من عنایته وکرمه وعلمه ما الجر عن البیان عنم فقد شتّل هذا البحث برحایته 
سنوایٍ طول کان قبا اغا کیا واستاخاً ناويا افدت من سدید ذم ودفة ملاسفظتم 
وسحة صدده الشيء الکثیر, وقف جانبي في أوقات شطت بي جوانب البحث وتفريحاتم 
ولقنني محاني الاثاة والصبر فما البث أن أججد نې مقتنعاً بصواب ما ادتأى, فأثوب إلى 
توجيه», وأسلك السبيل التي أقنعني بسلوکها, ويهذا أوفٍ من الواجب علي" أن اشكر له 
جهود» الحلمية الطيمة تيب من هذا البحث ما بته فجزاه الله خر واه خر - 


للعلم والعلماء: 


أما أستاذي ال دكتو ر فخ رالدين قباوة فقد كان من توفیق هذا البحث أن وضع لي 
اساسه وأشرف عليه وهو بخطو خطواتهالاولي فكان أن جثبني سفیما أقشركثيراً من 
عثرات الطريق ووعودة مسلكها, أخذ الله بيده إلى تحقيق طموحه في خلّق جيل نحو 
يحمل عن قلبه هموملهدم, وهمو م البناء. 


۳۹ 

ولا أنسى فضل این طواهما الثرق الاثستاذ محمد الاتطاكي الذي شبجعني في 

كتابة بحث صخي رحن الاستدلال النحوي في مرحلة الديلو نذا ال کنر محمد 

خیر الحلواني الذي عاش معي طيلة فترة كتابة الببحث من خلال مولفاته المنحددة 
وفضله القدیم 


زا کت 9 للاساتذة ال د کاتر؟ اعضاء اللجنة المناقشة صبرهم_علی قراءة البحث 
نفضلي معليّ يحج زمثلي أن يحبر عنه أخذ الله بيد الجمیح إلى مانبه صلاحّ هذه الم 
وسلامة لختها ونحوها, والله ولي التوفيق. 


حلب ۱۹۹۳/۵/۸ 


0 


الاستدلال النحون قبل سيبويه 


الفصل اللول: 
ضروب الاستد لال عتى غير النحاة 


> الاستدلال عند الفقمباء. 
- الاستدلال عند علماء الكلام. 


= الاستدلال عند المناطقة, 





الاستدلال عند الققپاء: 


علم أصول الفقه: 

هو العلم بالطرق والاصول التي تکشف للفقیه مناهج استنباط الاحکام من الادنة الشرعية 
وفواعدها» والقواسم المشتركة بينها في حال وجود تمارض في الظراهر, ذلك كي لایضل الفقیه طريقه 
في الاستنباط. وكان دور علم أصول الفقه بالنسبة إلى الفقيه سبیلا تبين المسالك التي يسلكما الغقسباء 
المجتبدون في استنباطيم؛ واستخراج الاحکام الشرعية من النصوص, وكذلك استخراج العلل التي ثبلی 
عليبا الأحكام للوصول إلى ما قصده الشرع الحكيم؛ وتضمّنه القرآن الكريم أو السنّة النبوية تصريحا أو 
تلميحاً. ( ١‏ ) 

والأصول لفة جمع أصل؛ والاصل هو الاساس الذي يقوم علبهء ومنشؤه الذي ينبت منه» وأصول 
العلوم قواعدها التي تبنى عليبا الأحكام؛ والاصول في الشرع ما یبنی عليه غيره؛ ولایبنی هو على 


غیره» أو هو ما پثبت حکمه بنفسه (۲) 


(۱)- انظر: الإنصاف فینا يجب اعتفاده؛ ولایجوز الجبل به للقاضي البانلاني ص ۱۵ مطبمة السنة الحمدية بالقاهرة بلا 
تاریخ. وکتاب الحسود في الاصول لابن خلف الباجي ۱ تح: نزیه حماد بیروت ۰۱۹۷۳ وأصول الفقه لمحمد أبي زهرة ۳ 
دار الفكر العربيء القاهرة ۰۱۹۵۸ وأصول الفقه الاسلامي لإبراهيم سلقيني ۳ جامعة دسشق ۱۹۸۵-۱۹۸۶ . ومناهج 
البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي اننشار 50-514 دار المارف بمصر الطبعة الثانية ۰۱۹۹۷ 

(۷)- انظر إرشاد الفحول لاسام الشوكاني ۴ الطبعة الأولى ۱۷۵۵ ه. وانظر الممجم الوسيط (أصل) وأنظى القائرس الفقبي 
ثنة وانتطلاصا لسمدي ر چت (أصل» 


والاصل اصطلاحا له معان عديدة منپا: ۱۱) 

۱- الدلیل : من ذلك قوله تعالی: وآحوا الزكاظ (۲) اصل في رجرب الزكاة. وهر الدلیل الذي 
لوده تاه . 

۲- القاعدة: من ذلك قول النقباء: لنا أصول في هذا القول؛ أي لنا قواعد تبني عليها أحكامنا. 

۳- الراجم: من ذلك قولنا: الکتاب اصل بالنسبة للقیاس؛ اي هو راجح علیه ومتققم ۳۱). 

ولمل آهم الباحت الساسية التي تناولبا علماء آصول الشقه لي کتبسسم هي: 

۱- الادلة : وتکون من القرآن الكريم والسنة. والاجمام والقیاس (4 ). 

۲- الاحکام: من حیث الوجوب والاياحة: والحردة والکراهة. ۵۱ ). 

۳- التعارض والتر‌جیح. 

-٤‏ الاستنباط: وما يتبعه من العموم والخصوص, الاطلاق والتقبید» والظبور والخفا». 


۵- 1۱ تنبط: وهو ۱ لجعبد: وضفاته: واحکام الاجتپاد (5). 


. انظر أصول الفقه لسلقيني‎ -)١( 
۲۳۸۲ البقرة‎ -)۲( 


(۳)- هناك معان أخرى منپا: الستصحب والقابل للف والمقيس عليه؛ فالمستصحب هو الأمر الثایت في المأضي يحكم عليه 
في الحاضر من ذنك أن الطببارة في الماء اصل. والمقابل للفرع کتولیم: الوالد أصل للولد. وانقیس عليه كقولمم: الخمر 
أصل للنبيذ. انظر اصول الفقه نسلفيني ۵. 

(4)- يتبع ذلك ويتعلق به الاستصحاب. والاسنحسان. والاستصلاح. وقول الصحابي» وشرع من قبلنا. 

(8)- يتبع ذلك وبتعلق به الآهلية والحاکم والحکرم فبه؛ والحکرم علیه. 

(5- انظر أصول الفقه لسلقيني ۱۳ وما بمدها. 


۵ 
ولابد من الاشارة هنا إلى أنَّ علم اصول الفقه بموضوعاته التعددة يرجع کل الادلة في الشريعة 
الاسلامية إلى الله تعالى؛ لانه هو الذي يقضي في هذه الاصول كلباء فالقرآن الكريم رسالة الله إلى 
خلقه. والسنة بدورها تمحورت حول القرآن الكريم؛ لثبین أحكامه شرحا ونفصيلا؛ فال تعالی: وما 
ينطق عن الهوو إن هو إلا وحي یوحو ۱۱). أما باتي الادلة التي یستخدمبا الفقباء فبي 


نستيّية من هدين النیعین. 


تاريخ أصول الفف: 
فر العلماء المسلمون في مسائل حياتہم المملية في وفت مبكّى سبق تفكيرهم في مسائل 


وي القابل فإته لايمكن الفصل بين أيّ من الملوم؛ وبين منبجه وأصوله؛ ومن ذلك الفقه؛ فقد 
نشأ علم اصول الفقه ومنپجه مع علم الفقه نفسه. ومن هذا البدا فان عصر الصحابة هو بداية 
الاستنباط الفقمبي منذ صن بر قاطا وابن مسعودء وعلى بن آبي طالب رضي الله عنپم؛ فإذا علمنا 
أن عملي بن ابي طالب (رض) یقرل في عقوية الشارب: إنه إذا شرب هذى وإذا هذى قذف» فيجب حد 
القذف (۳). أدركنا أن علبا (رض) كان ينمج منبجا يعرف بالحكم بالمآل؛ أو الحکم بالذرائع؛ وهو 


بدوره يستند إلى أسس منم‌جية كانت نواة لنشأة منهج أصول الفقه. 


(۱- النجم ٠۶/0۳‏ 
۱- انظر متاهج البحث للتشار ۹6. 


۰۱- انظر اصول الفقه لابي زهرة 4 


9 
وجاء بعد ذلك عضر التابعين الذي اتضحت فيه مناهج الفقباء اکتر من ذي قبل مع وجود 
بمض الفروق ق مناهج الاستدلال لدی کل منم تبعا لاختلاف کل مدرسة من الدارس. وقد تصبی 
بعض الثابعيئ للفتری نظرا لكثرة الستحدات, والحوادث التي تعترض شوون الحياة آنذاك؛ منم 
سعيد بن المسيب (۱) بالمدينةء وعلقملا ۰4۲ وإبراهيم النخمی( ۳ ) بالمراق الذين اعتمدوا القرآن الكريم, 
والسنة الشريغة؛ وما عرف عن الصحابة: أما إذا عدموا ما سبق فكاثوا يلبجون نج القياس أو 
المصلحة: وما يتفرع هن ذلك بما يخدم الفتوى التي لاتتمارض ومستندات هذه الأصرل؛ كالقرآن 
الكريم: والسنة الشريغة؛ وأقوال الصحابة. 


الله عتسماء عنسد‌ها نجد أن القراعد والاصسول ف هذه المناهج تتضهم وتتبلور بشكل 


-)١(‏ هو سعید بن السیّب بن حزن المخزومي الفرشي (۹4-۱۳ه) سيد التابمین واحد الفقپاء السبعة بالدينة جمع بين 
الحدیت, والفقه؛ والزهد؛ والورع, انظ الطبقات الکبیر لابن سمد ۸۸7/۵: لیدن ۱۳۲۱« 

(۲)- هر علقمة بن قيس بن عبد الله النخمي البمدانئي (0+:-؟5ه) تأبعي: كان فقيه العراق» ولد 1 حياة النبي ( ص) 
وتولي في الكوفة. انظر تاريخ بقماد للخطيب البفدادي ۲٩۹۱/۱۲‏ بصر ۱۳۸٩‏ ش. 

(۳)- هر إبراهيم بن يزيد بن قیس, ابر عمران النخمي (15-45ه) من اکابر التابمين صلاحا: وصدق رواية؛ وحفظاً 
للحديث. من آهل الكوفة. مات مختفيا من الحجاج. أنظر طبقات ابن سعد ۰۱۹۹-۱۸۸۸٩‏ 

(4)- هو النممان بن ثابت ( ۱۵۰-۸۰« |سام الحنيفة الفقیه المجتبد الحقف. احد الاتمة الأريعة عند أهل السنة. إنظر 
تاريخ بفداد ۰۲۳-۴۳۲۳7۸۱۳ 

۱- هر مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحبيري (۱۷۹-۹۳ه) ابر عبد الله, أسد الائمة الأربعة عند أهل السنة. مولده 


ووفاته 3 آلدینه. انظر التبنيب لاین جر المسقلانى +0۷۱ ین آباد الدكن ۳۲۷۲۰۵ اه 


ضروپ الاستدلال عند الغقپاء 


والاستدلال عند الفقاء مستمد من التشریع الاسلامي الذي يتجلى بانقران الکریم؛ لانه الاساس 
الذي یرل عليه في سائر طرق الاستدلال التى تدور حرله لتبينهء أو لتکشف احکامه, ذلك أن الانسان 


المسلم لايقبل إلا حكم الله تمالى: إن الحّر إلا لله (۳) 


أما الدواعي والدوافع التي كانت وراه نوسع علم الاستد لال حنی تطرر واستری» فلم تكن وليدة 
بعض الظروف المرحلية التى من با المجتمع الإسلامي؛ ول تكن نتيجة لأحداث معينة تخفى وراءها 
أهراء ومصالح؛ شین هي سماوية الاصول تتصل بالانسان: وعلاقنه بخالقف»؛ وما یسیع هذه 





-)١(‏ انظر فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد 4 طبعة القاهرة. مقدمة اين خلدون ۲۱۸ القاهرة 
بلا تاريخ. مناهج البحث للنشار ۹۹-۹۵ 
(؟)- انظر الكليات لابي البقاء الكفري ۱۷4۸ دمشق ۱۹۸۱ 


(*)- الأنعام 9۷۶۹ 


۸ 
الملاقة من طاعة لاوامره: وتقیّد بمشیخته! فال تعالى: الأقم وجهله للدين حدیفاً ققطزة الله التی 


نطر الناس عليها! ۱ ). 


وطرق الاستدلال هي مسبج البحث عند الفقباء؛ بل هي منطق مسائله, أو بمعنی أكثر شمولية 
هي: << قانرن عاصم نذهن الفقبه من الخطأ في الاستدلال على الاحکام »۱ ۲). وأمام هذه الاصول 
والقراعد التي وضعبا علماء السلمین نری أنبا ترتکن بمجملما على القرآن الکريم؛ فو اصل 
الاصول, وهو القدم على سائر الصادر في استتباط الأحكام؛ فزن لم نجد فيه رجمنا إلى السنةء وان ۸ 
نجد في السنة رجمنا إلى الاجماع, وان لم تجد في الحکم إجماعا رجمنا إلى القیاس الذي هو آخر الادلة 
الأصلية الأربعة؛ قال تعالى: يا ايها الذين آمنوا اطیعوا الله وأطیعوا الرسول, واولو الامر 
منطم: ان دنازعتر ي شين کرطوة إلى الله والرسول!"). أما طرق الاستدلال الفرعية 
ف ولر سي جسپور الملتاهملن الكهب 


(۱)- الروم ۰۳۰۸/۳۰ 

(۲)- متاهج البحث للنشار ۹۵. 

.۵٩۸۶ النساء‎ - ۱ 

(4)- منپا: الاستحسان. والصالح الرسلة: والسرف, ومذهب الصحابي» وشرغ من قبلنا؛ وسد. الترائع؛ والامتصحاب. انظي 
اصول الفقه لسلفيني ۰۱۳۵ 


مصاطر الاستطلال الأصلية 


: القرآن الکریم‎ -١ 

یبقی القرآن الکریم مصدرا للاحکام الشرعية ؛ لانه کلام الله تعالی, ذلك أن قول الرسول (ص) 
-وهو مصدر من مصادر التشریع- إيحاء من عند الله وخبر عنه (۱)؛ قال تعالى : وما ينطق عن 
الهوو * ان هو الا وحي يوحى )١(‏ ثم ان الاجماع يكون مستندا إلى القرآن أو السنة؛ فالحکم أولاً 
وأخیرا لله وحده» وکل الادلة تعود إلى انله تعالی وحده. ۰ ۶۲۱۷۲٩‏ 

ولعل من آبرز خواص القرآن لفته العربية التي امناز با من غيره من الکتب السماوية؛ وخروح 
لفظ القرآن عن هذه اللفة سواء آکان هذا الخروج تفسیرا أم ترجمة لایعد قرآناً مما بلغ من سمو 
الكتابة أو الاسلرب: فلا تصح ممارسة العبادات بباء لآن الفاط القرآن وممانیه من مند الله. وما الرسول 
إلا حامل لبذه الامانة ليبلفبا بني البشرء وسفستی لما يحتاج منبا إلى تفسیر وکلام الله هذا وصلنا 
بطريق التواتر» رواه جمع كثير عن جمع کنین فلا يرقى إليه شك لأنه يستحيل أن يتفق الرواة كلسيم 
على الکذب, وتواتر القرآن الكريم ثابت کتابة. ومشافبة مند الوحي إلى یرسنا هذاء فقد کتبه کاب 
الوحي. وقام اثر‌سول(ص) بتحفيظه لجمع كبير من الصحابة, ثم تناقلته الجموع الكبيرة حفظأ في 
الصدورء وجمعا في الكتب جيلاً وراء جيل إلى أن وصل إلينا دون أن يمسه تغييرء أو يرقى إليه شك؛ 


تال تعالى: ادا نحن نرّلنا الذكر. وإتا له لحاقظوی(۳). 


.۳۲ ۹ انظر الاحکام لي أصول الأحكام للامدي ۲۸۰-۲۲۸7۱ مطبعة المارف ۱۳۳۲« وإرشاد الفحول للشوكاني‎ -)١( 


(7)- النجم ۶۰۳2۵۳ 
(۳)- الحجر .42١86‏ 


is 
وقد استوعب القرآن الكريم معظم شوون الحياة. وأحاط با إحاطة تامة؛ واشتمل على الأحكام‎ 
التى ترتبط بالانسان في حیاته؛ واستدل الفقباء بالقرآن الكريم للوصول إلى الأحكام المستمدة من روح‎ 


الخ اما یمن یه سا 


۱- العقائد: وتشمل ما يجب على المسلم الاعتفاد به كالايمان بالله, وملانكته؛ وکتبه» ورسله» 


والیرم الاخر» والایمان بالقضاء والقدر سراء آکان خيراً ام شرا. 


ب- العبادات: وتشمل الملافة بين العابد والمعبود؛ والخالق والخلوق کالصوم رالصلاة, والحج 
والزکاة» والصدتات. وغيرها. وکانت آواس الله تعالى لخلقه آواس (جمالیة؛ فلم يبين 
نعلا ارکان السلاة. واوقاتبا تفصیلا: بل مرك تفصیل هته الأواسر الاجمالية 
لرسونه (ص) الذي شرح کل مجمل» ونمتل كل عموم» قال رسول الله (ص): 
««صلوا كما رآيتموني اصلی»» وقال <د.خضوا عني مناسککم»». 


چ- الأخلاق: ونشمل ما يرسم الاطار العام لحياة الانسان السلم» وعلاقته بأخيه الانسان؛ وما 


يجب عليه أن يتحلى به من خلق وفضيلة, وعلاقة اجتماعية وسلوك تویم. 


7“ آحکام العاملات: وهی كثيرة شاملة لكل مناحی الحياة مستوعبة مشاكلبا: وهموسپا 
منظمة أبعادها في الحاضر والمستقبل سواء أكان هذا الاستيعاب للإنسان فردا ام 
جماعات: ننظمت حياة الأسرة؛ وضبطت شوونپا من زواج وطلاق؛ ونفقة وميراث» 


وغير دلك سن الملاقات القائمة بين آنراد الاسرة من الابوین: والأولاد. والأقارب. 


۱۱ 

کما رسمت أحكام الماملات هذه علاقة الناس فيما بينم کالحقوق, والنازعات؛ 
وما يتفرع عنبا من آمور مدنية أخرى؛ إضافة إلى إحاطة هذه الاحکام بأمور الحق 
والمدل» والسبادة: وكذلك الأحكام الاتتصادية التي تنظم العلاقة بين الأغنياء 
تافآ 


وقد تضمن الفرآن الکریم تجاه بمض الشوون احکاما عامة اجمالية؛ لم يتعرض لبا بالتفصیل» 
رزه انیا اتا بی ي تسین لیشرا تیب زاحسین: مهالا الا سیب 
الس استدلالبم تبعا للظروف» والصالع. ومنا نا اکنمپ الشران الکریم میزة الخلود والتمول 
لیبتی دائما ثلبیا حاجات الامة: والجتمع. 


EEN, -1‏ ام قتطمی: وذلك لررود آبات امطت أحكابا ثابتة لامحال فيبا للاجتباد: وأبداء 
الرأي. كما هو الحال في قول تمالى: ينوصيكم الله یز أوللدكم للذكر مثل حظ 
الأنكييى( ١‏ ) وقوله: الرَائِيّة والرّاني تاجلحوا کل واحح مذهما مدة جلْحة (۲) 


فالقطع ثابت مما يدنع الاجتپاد, والاختلاف في الضپم» والتفسیر. 


(۱۱)- النساه ۰۱۱۸۶ 


(۲)- التور ۶ ۰۲۸۲ 


۱۳ 


و استتیدلال ظني: ذلك إذا كان التص الفرآني یحتمل آكثر من معنى؛ وکل هذه المعاني 


والمطلقات يتربَطْن بأنفسهر خللخة قروء )١(‏ 
#ت الس ةل 


ببا في الوصول إلى أحكاسبم؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالی بين أهمية الرسرل(ص) في كثير من أحكام 


الدين الإسلامي: قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبيّنَ للناس مار |نیهم۳۱) 


(1- البقرةجمه؟:. والقئراء لو القراء يراد به الحيض عند بمض الفقباء؛ و يراد به الطبی عند بعضيم الآخرء وهذا الترع 
من الاستدلال يفتح الباب أمام الجتبدین لتفسير النص القراني الذي ورد بدلالة ظنيّة لاقطعية. انظر الكشاف عن 
الحقائق التنزيل؛ وعيون الاقاويل في وجره التأويل للزمخشري؛/۳۱۵. دار المعرفة؛ بیروت, تفسيس النسفي۱۸۱/۱ 
منشورات دار الکتاب المربي؛ تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر۲۹۱/۱ دار المعرفة بيروت 1504م 

۰۱ السنة في اللفة هي الطریقة» سراء أكانت حميدة آم ذميمة؛ وهي العادة. والسنة من الله هي حکمه في خلیقته. ومنه 

قرله تمای؛ سدة الله يز الضبی لوا من قبل ولي تج لسنة افله تبدديلا. *الأحزاب ۰۱72۲۳ والسنة 
اصطلاحا: ماشرعه الرسول (عن) قولاً وقملاً؛ أو تفريرا كما تطلق على ماس به النبى ( ص ) ونبى عنه؛ وندب إليه مما 
م ينطق به الکتاب المزين. انظر المستصفى للإمام النزاي ١جم‏ ۱۳. الإحكام في اصول الأحكام للأمدي ۲۷۱-۱2۱۸ 
مطبعة المارف ۱۳۳۲ روضة الناظر لابن تدابة القدسي .١‏ المطبعة السلفية «معاه. القامرس الفقبي بي ع 
lat‏ 


۰1421٩ التحل‎ -)۳( 


والادلة على وجوب الاسندلال بالستة تابتة واضحة: 
أ- الدليل القرآنی: 
تال تمالی: وما كان لمؤمن ولامؤمدة إذا اتضى ال ورسوله أمرأ أن يكون له 
الحيّرة من أمر هم( )١‏ ونرل تمالى: يا أيها الرسول بخ ما أنزل إليك من ربلد وان لر حفعل 
فما بلشت رسالحه )١(‏ فالستّة النبوية هي تبليغ رسالة الخالق, وقد تلقى أمرا بتبليغ الرسالة إلى 
الخلق. إضافة إلى أن الله قد قرن الإيمان بالرسول بالایمان بالله؛ قال تعالی؛ انآمنوا بالله ورسوله 


النبي للم الذي یوس بالله وكلماته. واقبعوة لعلکر حهتطوی( ۴). 


ب- الدليل النبوي: 
ذکر الرسول (ص) أن الاحکام توخذ من السثة كما توخذ من القرآن الکریم» وأن 
الاستدلال بالستة النبوية مساو للاستدلال بالقرآن بدليل قوله (ص): ««تركت فيكم أمرين لن مهلوا ما 
تمسكتم ببما؛ كتاب الله وسنتي» ۶ ) وقوله: ««يوشك رجل کی على أريكته یحداث بحديث عني 
فیقول: بیننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال احللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» آلا 


۱ ۱- الاحزاب ۰۳۱۸۴۳۳ 

۲۱ )- ال اتىد ۰۷۷۶۰۵ 

۳۱ )- الاعراف۷ /۱۵۸7. 

(- سنن الصطفی لابن اجه الفزويني ۷ ۷ ۰۲۵۹۰ ۱۲ المطبعة الثازية بعصرء ومتن أبي داود ۱۸۲7۲ راج 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 


۵1 )- سنن أبن ماجة ۰۱۰-۱ صحيح الترمذي پشرم ابن العربي الالكي ۹ طا 1175م بمصر, 


۱ 
ج- الدلیل الصحایی: أجمع الصحابة على ان الستة النبوية تکتسب ميزة تشریع الاحکام 
مثلبا مثل القرآن الکریم في التحلیل والتحريم؛ وعلی السلمین واجب وهو اثباع ما جاء عن النبي (ص) 


من غیر تمییز بینه وبين الاحکام التي صدرت عن القران الكريم (۱) 


فالستة النبوية مكملة للقرآن الکریم في توضیح الفرائض: والاحکام الشرعية. حتی عدها الفقپاء 
مع الکتاب أصلاً واحدا لانہا نصء ويعوّل عليہما في الاستدلال تعویلاً تاما. (؟) 


۳- اللإجماع :(۳) 
الجتمم في شثّى الجالات. وظبرت فكرة الاجماع أصلاً بعد وفاة الرسول(ص) حين اعترضت الصحابة 
مشكلات الجتمع التي لم یئسرض لہا القرآن الکریم ولم يروا لپا آثرا في السنة الشريفة. فأبو بكر 





(1)- وهناك الدلیل العقرل» ذلك أن المسلمين لولا السثنة لمسر علییم الرصول إلى دقائق بعض الفرائض التي أوجببا الله 
من ذلك الصلاة والزكاة كقرله تمالى: أقيبوا السلاة وآتوا الزطاع * البفر: 45/7. ونرنه: كتب عليطر 
السيام * البقرة ۱۸۳/۲ 

(؟)- من هولاء الفقپاء الشانمي. انظر اصول الفقه لابي زهرة ۸۳-۸۲ وأصول الفقه الإسلامي لسلفيني 78-57. 

(۳)- الإجماع لغة الاحكام؛ والمزيمة على الشىء؛ ومنه قرله تمالی: اناجمعوا امرکم * برنس ۲۱2۱۰ وهر الاثفاق ؛ يقال 
أجمع القرم على كنا إذا انفقوا عليه. والاجماع عند الفقباء؛ هر اتفاق رأي المجنبدين من أمة محمد (ص) بعد وناته 
عل آمر امن آمور المین. انظر الاحکام في آصول الاحکام للامدي ۲۸۰7 وروضة الناظر لابن قدابة القدسي /ا5: 
وانظر إرشاد انفحول للشوكاني ۰-۱ وانظر أصول الفقه الاسلامي لسلفيني ۸۱ والقاموس الفقبي لابي جيب 55. 


۵ 
كان ينظر في القرآن الكريم والستة الشریمة- إذا ورد عليه الخصوم- فان أعياه أن يجد فيسما شيكاً 
دعا رؤوس الناسء وخيارهم واستشارهم؛ نان اجتمموا على آسر قضى به. وكذلك كأن عمر (رض) 
يستشير أصحايه على الرغم من تفقسبه في الدين: فيأخذ آراء الصحابة؛ ويحكم بما اتفقوا عليه. ذلك أن 
القرآن الكريم أمر المسلمين بالمشاورة في تدبير شؤون المسلمين؛ قال تمالى: وشاورهم یز الكمر. (۱) 


وتال: وأمرهم شورى بینهم( ۲ ). 


تجاهه كل نزاع أو اجنپاد؛ وهناك ادلة متمددة تبين قوة الاسندلال بالاجماع: 
أ- الدلیل القرآنی : 


استمد الاجماع حجیته من القرآن الکریم: فال تعالى: وسن یشاقق الرسول من 
بعد ما حبیّن له الهدى ويخَبِعْ غير سبیل المومنین وله ما حولو. وثطله جهدز 
وساعت مصیرآ( ۳) نما أجمع عليه أئمة الاجتباد من السلمین هو سبیل الومنین والوارد في 
الآية الکريمة: وهو الحق الذي یتمین أثباعه: وهذا ما يدل على أن الاجناع هو الحق والصواب . 


۰۱۵٩۸۳ آل عمران‎ -)١( 
۰۳۸۸۳۷۸۶۲ (؟)- الشوری‎ 


(۳)- النساء ۱۱۵76 


ب الدليل الثبو ي: 


فال الرسرل (ص): إن لت لاتجتمم علی ضلالة»!۱) من هنا الدلیل, 
وماشاببه استمد الاجما حجیته من السنّة الشريفة؛ فمجتبدو الاتة لايُجمعون على الضلالة؛ 
واجتماعیم لایکرن ال على حق: ومنه قرله ( ص )؛: <«مارآه السلمرن حستا قبو عند الله 


حسس»»( 7 ) 


ج- الدلیل المعقول : 
يلجأ انفقپا» في استنباط احکامیم إلى مافیه نص, أو إلى الاستدلال بما تامت عليه 
الشريمة من دلائل اخری(۳) واجمام البشپدین عل حکم» واتفافیم علبه دلیل على انپ 
مستندون إلى مستند شرعی حتما؛ ذلك انیم لوتبعوا ادلة غير شرعيةء وراحوا وراه ادلة ظنية 


4۵ ( العیساس‎ - ٤ 


هو إلحاق صورة مجپولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بیشپما 


(1)- سين المصطفى لابن ناجه 254/7 ط١‏ مصر. 

(۲)- مسند أبن حنبل ۳۷۹۸/۱ 

(۳)- ین ذلك الامحسان: والامتصحاب ومراعاة العرق. 

(4)- انظر أصول الفقه لخلاف ؟0. 

(- القیاس في اللفة هر التقدیر. ومنه قاس فلان المسافة اذا قنثرها. وهر پستعمل في الشبیه ابضا. وهر تشببه الشىء 
التي مد ماد نا قیانی فان 1 کان بینیما متاببة. مسر ا ژلن.نظیره.: ولقمان اصطلانا هو سل اكد 
المعلومين عل الاخر في إثبات حکم أو اسفاطه باس يجمع بينبما. انظر الستصفی للإمام الفزالي ۰۷۰-۵17۳ روضة 
الناظر لابن قداب المقدسى ۰۱4۵ ۱۸۵ وانظی الکلیات لابی البغاء الكفري ۰۲۳/۶ ارشاد الفحول للشوکانی 
۰۳۳۳-۱۸ القاسوس قعنتي في جیپ ۳۱۳. ۱ ۱ 


۱۷ 

بقتضي ذلك الحکم( ١‏ )» وأساس القياس هو تعلیل النصوص سواء أكانت نصوصا من القرآن 

الکریم» أم من الستة الشريفة. والوقوف على علل هذه التصوص, وماتناولته من احکام؛ وبپذا 

یتمکن الفقیه المجتبد من معرفة هذه العلل ويبحث عنبا في وقائع آخری لم تتناولبا 
النتصرص! ۲ ). 


وهذا با جمل القع اء من عصن الرسول (ص) إلى یومنا هنذا یستمملون القیاس .فى احکاسپم 
وقد أجمعوا على أن نظیر الحق حق, ونظیر الباطل باطل, ولم یجیزوا لاحد أن ینکر القباس لانه 
تشبیه الامور والتمثيل علیپا. (۳) 


الرابعة بعك القرآن؛ والستَة؛ والاجماع. وهر حکم ثایت: ومصبدر سن مصادر التشريع» ویس الاخن به » 


والعسل بموجبه. والادلة على قوته كثيرة منتزعة من مصادر متعددة : 


-١‏ الدليل القرآني: 
برزت حجية الاستدلال بالقباس من القرآن الكريم في مواضع كثيزةا من ذلك قولة 
تدازعتم ي شوء ثر وه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله والیوم ال لحر ٤ ١‏ ) 
(۱)- انظر کتاب الحدود في الاصول للباجي 51 تح؛ نزيه حماد بيروت ۱۹۷۳م؛ سفتاح الوصول في ايتناء الفروع على الاصول 
لنشريف التلمساني المالكي ۱9۸ دار الکتاب العربي بصر ۴ (م: 
(۲- انظر اصول امه لابي زهرة 1۸۸ وما بمدها. 


YL انظی أصول ألفقه 2 زهرة‎ AF) 


(4)- النساء ۵۹۸۶ 


۱۸ 
والراضح من الاية الكريمة أن الرد إلى اللهء والرسول یکون بضبم أحكامبماء والقیاس علیبما في 


ب- الدلیل النبوي: 
في الحدیث الشریف أمثلة كثيرة على أن القياس وجه من وجوه الاستدلال الذي يجب 
اتباعه؛ من ذلك أن امرأة خثعميّة دخلت على رسول الله؛ وقالت له: يارسول الله إن أبي 
أدركته فريضة الحج شیخا زمنا لايستطيع أن يحجخ إن حججت عنه أينفعة ذلك ؟ فقال 
لہا: «دارآيت نو كان على أبيك دين فقضيته؛ آکان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم؛ قال: فين الله 
أحقّ بالقضاء»»(١)‏ فقد استدل رسول الله (ص) على جواز حج المرأة بدل آبیپا الذي 
أدركته فريضة الحج في وقت لايستطيع فيه الحج قياسا على جواز قضاء الدّين بدلا من 


آبیپا وهر وجه من وجوه القياس الذي أخذ به الرسرل (ص) في الوصول إلى حكمه. 


ج- الدليل الصحابى: 
ثبت عن الصحابة احتجاجبم بالقیاس, وعملبم به في كثير من الأخبار الني نقلت 
عنیم؛ والقياس لایمدٌ تجاوزا للنصوصء وتركا لباء إنما هو فيم لفزاها وتغسير 
لابعادها بمدی أبعد مما هي عليه؛ من ذلك أن يمض الصحابة قى بايع أبا بكى لان 


الرسرل(ص) اختاره ليكون إماما في الصلاة» فقاس الصحابة الخلاقة -وهي إمامة- على 


(۱- صحیم البخاري ۱۳۲۸/۲ طبع علمان خليفة: سنن النسانی 1١7780‏ بشرح السيرطي. 


(مامة الصلاة؛ وتال بعضمم:««اختاره لامر دیننا آفلا نختاره لامر دنیانا»( ١‏ ) ومنه ما 
کتبه عمر(رض) إلى آبي موسی الاشمري مندما کلفه لیکرن قاضیا للبصرة؛ قال عمس 
(رض): ««الضپم الفپم فیما یختلج في صدرك مقا لم يبلفك في الکتاب والسّة, اعرف 
الاشباه والتظانر. کم قس الامود تد ذلاف» فاضپد. إلى العبپا عند الله» واا ا 


فیما تری»۲ ۲ ). 


د- الدلیل العقول: 
لو نظرنا إلى الحکمة من الاحکام التي شرعبا الخالق لراینا آنبا تنصبٌ في مصلحة 
عباد الله. ذإذا وقفنا آمام آمر لانص فيه وأمر آخر فيه نص صریح يقضي فیه. وکان 
بين الامرین علة حکم واحدة نان الحكمة تقضي أن یتساوی الامران في الحکم على 


الرغم من أن أحدهما فيه نص, والاخر لانص فیه. 


الله سبسانه وشالی: سق لتر الا سم ترام الراك يتقو مم اقل 
والمنطق؛ لأن فيه ضرراً يقضي بتحریمه قياساً على تحریم الخمر للملة 
قي والشريمة الاسلامیة مانة عاملة نک زمان ونکان معیطة بيسالم المباد: والنة 
لحاجاتبم على مر العصور بینما نری أن النصوص في الکتاب والستّة محدودة مقیّدة» 


وهذا ما یدفع بالقیاس لیکون ركنا هاما لسايرة روح العصرء وتطور الزس. 


.۱۷۷ اصول الفقه لابی زهرة‎ -)١( 


(()- 6 الأسرار للنسفي ۰۱۰۲/۳ وانظر آصول الفقه الاسلامی لسلقیتی “FY‏ 


والقياس مرادف للاجتباد بالراي؛ وهما اصل من أصول الاحکام الفَْبيّة, وقد استند السلمون 
على القرآن فالستة في استدلالبم؛ ثم استجدت معطیات كثيرة وضمتیم آمام مواقف تنطلب الحكم: إما 
بحسب العرف؛ واما بحسب ادراکپم لممنى الخیر. عندها نشا ما يسمى بالاجتپاد فیما لم يرد فيه 
نص؛ ذلك أن القرآن لم یتعرض إلى الامور الجزنية في الحياة اليومية مقا جمل السلمین یُلحقون هذه 
الامور الجزئية بالاحکام العامة فاتسمت دائرة البحث في الرأي؛ وفشد حتی متي قیاسا؛ وعلی الرغم من 
الفروق بيسيما فالحرية العقلية ‏ الراي أوسع منباأ في القیاس, وكذلك مما كأنت القيمة المقلية 


للقباس كبيرة فإنه يأتى في الرتبة الرابعة بعد القرآن: والستة, والاجماع. ۱۱) 


(۱- انظى تاريخ الفكر الفلسقي في الإسلام لمحمد علي أبي ريّان ,8١-+1‏ 


۳۱ 


آما طرق الاستدلال الضرعية فى كثيرة: وم يتفق الفقباه على صحة الاستدلال بسا فمنپم من 


المرسلة ومذهب الصحابي: وشرغ س قبلنا؛ وسا الذرائع؛ والاستصحاب( 1{ 


الاستدلال عند علماء الکلام 


ناتش قلغا الکلام مسالة کلام الل. ركان النقاش .حوله حتی صاز محوزا اساسا کل 
موضوعاته فاطلق (الكلام) على مباحث کلام الله. ومسائل أصوله. 

وتميّز علم الکلام بقوة حجته. ووضوم ادلنه حنی صار هو الکلام دون غيره كما نقول في 
الاقوی من كلامين: هذا هو الکلام. ثم اصبح الکلام في عبد الأمون مصطلحاً مرادفاً للفظ الحدل( ۷ ). 


۱ نمض أبن فيم الجرزية (ت۷۵۱۰ ه ) إلى طرق آخری في استدلال الفقسباء؛ ثبت صحتبا؛ وجری الحکم بموجبپا وهي: 
الاستدلال بالتواتر» والاحاد» والاستفاضة» والشبادة: رالإقرار؛ والفراسة؛ وانقرعة: والقانة. انظر في طرق الاستدلال 
الفرعية» وما تصرض إليه ابن قيم الجرزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن فيم الجوازية ص 
AN‏ :15511553 ثم: محمد جميل غازي» جدة ۱۹۸۵م. وانظر لي تفصيل ذلك الستصفی 
للغزالي ۵۱ , وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي ۰۸:۸۲:۸۲ والوافقات للشاطبي 50477 والجامع 
الکبیر للسيرطي ۱ وانظر اصول الفقه الاسلامي لسلقيني ۹ IEE‏ ۰۱4۹ ۱۱۵۰ جهك ۰۱۵ ۰۱۵۷ ككل 
۲۷ أصول الفقه لابی زهرة ۲۸۸/۳۱ القامرس النقبی لابی جيب ۰۲۶۹۰۲۰۸۸۸۹ 

(۲- اتخت (الكلام) ایض ممنى يدل على منیج عقلي خاص سرمته الداع من المقائد الايمانية بادلة عقلية. كما اطلق على 
كل ما يصاغ کتابة: آو مشافبة على نمط منطفي أو جدلي» ويتناول كل ما یقف عند السائل التي تمس العقيدة. انظر 
الملل والنحل للشپرستاني ۱ وانظر الرانف لعطدب الدین الزيجي 5 وانظر الانتمار للخياط ۷۲ حيث يقول: 
+«تملم أن الکلام نهم (أي للممتزلة ) دون سواهم»». وانظر تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام لابي ركان ۱۳۹. 


۳۲ 


ضروب الاستدلال عند علماء الکلام: 


متا لاشك فيه أن لكل علم من العلوم طرائق للاستدلال» ومناهج يسير العلماء على 
هديباء وقد تتفق بعض الملوم بطرق الاستدلال كما هو الحال عند الفقپاء؛ والنحاة, وقد نتسع 
الپزة أحيانا كما هو الحال عند علماه الکلام. وقد سلك علماء الکلام في استدلالسم ثلائة أضرب 
هي 
۱- البرمان الكلامي: 

يصدر التکلمرن عن مقدمات تسلمرها من خصوسبم: وقد اضطرهم إلى تسلیمپا 
إا التقلید» آو الاجماع؛ أو مجرد القبول من القرآن او الأخبارء وکان أكثى خوضیم في استخراج 
مناتضات الخصوم؛ ومزاخذتپم بلرازم مسلماتمم! ١‏ ) فالمتكلم لايعنيه أن يبدأ بمقدمات فنتانج» إنما 
يبدأ من أقوال خصمه إلى أن يصل إلى نتائج تبرهن تناقض أقوال الخصم فتبطلبا؛ فإذا وصل المتكلم 

إلى إبطال نتائم خصمه. فان مقدماته باطلة لامحالة( ۲ ) 


۳ التأویل 
عندما يجد التکلم نفس امام تصوص تمارض رأيه الذي یتبناه يلجأ إلى تأویل هذا 
النص بما یناسبه» وكانت الایات التشابپات مجالاً خصباأ لطريقة التاویل عند علماء الكلام؛ وكان لسا 


الأثر الكبير فى ظبور هذا العل(۳)؛ من ذلك قوله تمالی: قل إن الفضل بيت الل١!‏ 1 ): 


,.١1١8 انظر المنقذ من الضلال للفزالي ص‎ -)١( 

( ۴ )- انظر تاريخ الغكى الفلسفي في الاسلام لابي تان 1۳7. 

(۴)- انظر مقدمة أبن خلدون ۱۰۵۰/۳ وما بمدها طبعة لجنة البیان وفيه حدیث عن مسالة الاختیار والجبی من خلال 
الآيات المتشاببات کثرله نمالی: وما روميت اد رمیت ولطی الله رمو* الاننال ١7+‏ وترل: ما اصابله من 
حسنة من الله. وما اسابله من سينة لین نفسله* اننساء ۰۷۹/۲ 

( )- آل عمران ۰۷۳۸۳ 


۳۳ 


وترله: يت الله توق أيديهر (۱) وقرله: الرحمن علي العرش استوی (۲ ). 


۳- التفویض: 
وهر نرع من الاقرار بآن با ینمرض له التکلمون هو فوق إدراك العقل» وأن على 
الانسان أن يترك الامر للهء وهذا الأمر كان عند الاشاعرة على وجه الخصوص؛ ولم يكن شاتعاً عند 
المتزلة ذلك أن هناك أمورا يمجن العقل عن إدراكسبا؛ ولكن الإيمان با واجب؛ وعلى الانسان الا يظن 
بانه قادر على الإحاطة بالکرن. وتفاصيله: وهذا ما جعل الله سبحانه وتمالی ينانا عن النظى في 
الاسباب؛ قال تعالی: كل 0 7 عد 1 خوضهر ل (۳) لذا فإن الايمان المطلق بالله هو 
واجب, وتفویض الاس إليه ضروري؛ لا کثیرا من الأمور جات عن طریق الوحي بما یتضقنه ذلك 


من أسرار المپية يمجن العقل عن استیعابپا, وادراکپا. (4) 


حث علي (رض) على الجدال في الحق. إذ بسث ابن عباس (رض) إلى الخوارج فكلسيم؛ فقال: لم 
تنقمون على امامکم؟ قالوا: فاتل ولر یشب وم يغئم؛ فقال: ذلك في قنال الكفار؛ أرأيتم لو شبيت 
عاثشة رض) في يوم الجمل؛ فوقمت عائشة في سيم أحدكم؛ أكنتم تستحلون منبا ما تستحلون من 
مُلككم. وهي أمكم في نص الكناب ؟ فقالوا: لاء فرجع منیم إلى الطاعة بمجادلته آلف‌ان( 8), 


1١” الفتح‎ “(1 7 

.6⁄/۲١ طه‎ -)۲( 

٩۱۸۰ الأنمام‎ -)۴( 

(4)- انظر مقدمة ابن خلدون (فصل علم الکلام ). 
(۵ )- انظ قراعد العقاند للفزالي ۴۹. 


۲ 
إن الفوز الذي لقيه ابن عباس في مجادلته للخوارج لايعني آن الحثّ عليه كان مطلفا؛ وإنما كان في 


وتد ذهب كثيرون إلى النبي عن الجدال حتى إن بعصم ذهب إلى تحريمه )١(‏ وكره بعض 
المسلمين البحث في أصول الدين وعقائده؛ ونشطوا في تشريعات الحياة العملية, وعلم الفقه الذي 
نظسبا( ۲ ). ورأى بعضبم تشابپا بين علم الكلام من جسةء والفلسفة من جبة آخری, لك الفرق كبير 
ذلك أن المتكلمين يختصون بدين معيّن؛ ويتجادلون فيه أننا الفلاسفة فإنمم يبحثون عن الحقيعة على 
وجه العمرم؛ والمتكلم يبدأ من مسلمات عقائدية؛ ثم يبحث عن طرق اثبات صحة هذه السلمات» فهر 
یسم بوجود الله ووحدانيته؛ ثم ينطلق لاقامة الأدلة على ذلك ليقف معا أمام خصومه, آتا الفيلسوف 
فإنه لايسلّم بأي شيء ٠‏ بل يحاول البرهنة على وجود الله ووحدائیت؛ لآنه في الاصل لایسلّم بسبذا 
الوجود (۳) 
الاستدلال عند المناطقة 4۱) 
احتل علم المنطق مكانة بارزة عند بعض المفكرين السلمین» حتی قال بعهسهم: إن 
مَنَ لايحيط بعلم المنطق؛ فلا ثقة بعلومه قطعاء لذلك عن معرفة منطق أرسطو اصلا من أصول 


-)١(‏ انظر !(صبر السابق ۲۶ وما بعده؛ حيث يورد الفزالي قول الإمام الشائعي: «دلآن يلقى الله عز وجل العبد بکل ذئپ: 
ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقأه بشيء من علم الکلام»». 

(9)- انظر الصبر السایق ۰۱۳۸:۳۸۳۲ حیث يقرل: ««ن الفقه هو قرت القلوب الومنة: آما علم الکلام فر دواء النفوس 
المريضة.»» وانظر تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام لابي ريّان 4۷. 

(۳)- انظر تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام لابي ریّان ۰۱۳۲ 

۱ - النطق لنة؛ الكلام» وهو للاتسان ولنبره: قال تمالی: عُلّمنا منطق الطیر * النمل ١579‏ والمنطق اسطلاحاً : علم 
یمصم الذهن من الخطا فى الفکر: ویقال: فلان منطفی: أي عالم بالمنطق؛ أو يفكر تفكيرا مستقیما. انظی لسان المرب 
ورتم لین سو ۱ 





۳۵ 
الاجتباد وهر فرض كفاية على المسلمين» وهذا ما دفع فقپاه السلمین لتوجيه التسبم للمناطقة؛ 
والاعتراض على أقوالہم وأفكارهم( 1( 


استدلالپم: وهي: 
أ- القیاس( ۲) 


وهو ابیز الاجزاء الجوهرية اق سط ارسطو من ذلك قرلنا: محمد ان 


وطوّروا القباس بأن قسسموه إلى أقسام كثيرة لم يكن أرسطو قد ذکرها(۳) 


(۱)- انظر مناهج البحث للنشار ۰۷۷ 

(؟)- وهو الاستتباط عند أسحاب النطق الأرسطي. انظر الأسس المنطقية للاستمراء لمحمد باقن الصدر ٩-۵‏ الطبعة 
الرابعة بهروت ۰۱۹۸۲ 

(۳)- قسم الناطقة السلمون القیاس إلى قياس حملي؛ وقياس شرطي؛ وقسمرا انشرطي إلى قباس اصالي» واخر انفصالي. 
وتحدشوا عن القباس الجلي» والخفي: والبرهاني؛ والجدي؛ والخطابي؛ والشمريء والفالطي. والاستشناني. ولیاس الدور, 
وقياس الخلف, والسبر والتقسيم؛ وعکس القیاس, والقياس الاقتراني. انظر مفتاح الملوم للسكاكي ۷-۲۹۹٠۲؛‏ واتظر 
شرح قراعد الإعراب للكافيجي ۵ تم: فخر الدین قباوة. وانظر شرح الملوي على السلم ۱۲۸ المطبعة الاژهرية 
الصرید. وانظر الكليات للكفري ۰۲۱-۲۳۸6 


۳۹ 
إضافة إلى ذلك فقد استطام الناطقة الاسلامیرن اعادة ترتیب القدتمات المتعلقة بالقیاس کوضع 
القنمة السفری آولاء ثم القدمة الکبری, وهذا الترتیب لم يره أرسطو الاهتمام الکانی. وفل 
الناطقة السلمین هذا یتسم بالبساطة والوضوع لأب ینقل الفکرة من الخاص إل العام فالنتيجة, 


ذلك کقولت: سقراط انسان؛ وکل انسان فان اذا سقراط فان. )١(‏ 


۲- الاستقراء: 

وهو الاستدلال الذي تجيء نتيجته أكبر من المقدمات التي آسبست في الوصول إلى 
تلك النثیجة؛ وهو ««انشزاع حكم كلي عن جزئيات» وانه إذا تيسترت الإحاطة بجميع الجزئیات 
حتی لایشن عنبا واحد. افاد الیقین»»۲۱) وعلل سبیل الثال لر آخذنا قطعة من الحدید عستم 
بالحرارة» وحديدة اخری تمنتدت بالحرارة. ونطمة ثالثة. وقطعة رابعة حکمنا بان كل حدید 
یتمداد بالحرارة. فالنتيجة حَكْمْتْ بان كل حدید یتمدد بالحرارة. والنتيجة اکبر من القدات 
لان القدمات بيت على قطم من الحدید محدردة العدد؛ ول تشمل كل حدید كما أنه و یجر 
الفحص على کل حديد. (۴) 


()- انظی مناهج البحث عند مفكري الاسلام للنشار 89-68 
(؟)- مفتاح الملوم لاسکاکې FY‏ 


(۳)- انظر الاسس النطقية للاستقراء لمحمد باقر السدر ٩‏ الطبعة الرابمة بهروت۱۹۸۲ 


۳۷ 


وني ذلك نری ان الاستقراه والقیاس متعاکسان من حیث تمریشبما؛ فالقیاس يسير من العام إلى 
الخاص» والاستقراء يسير س الخاص ای العام حينما ترصف حالات عديدة قانمة؛ أو تجارب 


نقیمپا نخن» وتبتی عل رضنا هتا تتبجة غات اورتشا إلبنا اللاخظات او التجارب( ۱), 


2۳ الممییسل: 
وهو الانتقال من جزئي إلى جزئي؛ وقد جعله بعضمم ملحقا بالقیاس لضعغه؛ وذکر 
بعضیم أنه لايفيد اليقین ۲۱) وقیل: ««التمثيل اللحق بالقباس: هو إثبات حکم في جزني 
لوجوده في جزئي لعنی مشترك بینپما, وهو ضمیف: لآن الدلیل إذا قام في الستدل عليه آغنی 
عن النظی في جزء غبره, لکن يصلح لتطييب النفس وتحصیل الاعتقاد. وإذا لم يكن التشبیه 
عقليا يقال: إنه یتضتن التشبيه. ولايقال: ان فيه تمثيلاً. وضرب المثل وان كان عقليا جاز 
إطلاق اسم التمثيل عليهء وأن يقال: ضرب الاسم مثلا لكذا؛ يقال: صرب النوژ مثلا للقرآن. 


والحياة للعلم»»۱ ۳ ). 


(۱- المصير السابق ۱۳. ذکر أن الاستقراء قسمان: كال وناقص. انظر في ذلك منطق أرسطو. التحلیلات الاولی. الفالة 
الثانية الفصل ۲۳ تح: عبد الرحمن بدوي؛ مطبمة دار الكتب الصرية ۱۹6۸ وانظر منطق الإشارات لابن سينا 
۱ معيار العلم للنزالي 9۱۰۱۹۳ا مس المنطقية للاستقراء للصدر ۰۲۹-۱۹۰۱۳ 

(۲)- انظر مفتاح العلوم للسكاكي *758. 

(- الکلتات للكفري 2/57؟. 


الفصل الثاني 


الاستدلال عند النحاة قبل سيبويه 
- طرائق الاستدلال. 
- مصادر الاستدلال. 
- تاش النحاة بالفقیاء. 


- قواعد الاستدلال عند النحاة, 


۳۹ 


على الرغم مما تذکره الاخبار التي تری غير ذلك؛ فمشهم من يرى أن بدایات علم النحو تعود إلى 


هر المصر الذي وضع فيه النحوء حیث استخدم الرأي فى الدراسات بعیدا عن الاشر والرواية. (۳) 


ولانستطیم أن نحکم على بدایات علم النحو رطرق استدلاله حکما قاطعا الا من خلال الاخبار 
المتنائرة هنا وهناك» والتی تنیر لئأ بعض اللامح لرسم الصورة النحوية لذلك العص. 


۱ ظالم بن عسو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني (۱ تى ه- ٩۹ه).‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۶۰2۱ وانظر 
الإصابة في نعییز الصحابة للمسقلائي ٿ ۳۲۲) وخزائة الأدب للبندادي ۰۱۳۱۸2۱ 

۱ انظر انفاضل للبرد ۹۵ تم: اليمني: دار الکتب ٩۱۹۵م:‏ مراتب النحویین لابي الطيب :۰۲۲ آخبار النحريين 
البضریین ابي سعيد السيرافي ۳۰-۱۸-۱۳ البصائر والذخاثر ابي حتان ۸۳۸۱ القاهرة ۱۹۵۳ 

(۳)- انظر طبقات فحول الشمراه لابن سلام ۱7۸ 


۳۰ 
وقد وردت آخبار کثيرة تذکر أن علي بن أبي طالب (رض1 ۱) هو واضع الأصول النحوية 
التي بنی علیپا ابو الاسرد الدولي عمله؛ فقد ذکر البرد أنّ ««ابنة أبي الاسود الدولي قالت: ما اش 
الحر. فقال لپا: الحصباء بالرمضاء؛ قالت: إنما تعجبتُ من شدته. قال: فد لحن الناس؟ فأخبر بذلك 
علبا رحمة الله علی»» فاعطاه أصولا بنی منپا؛ وعمل بعده علیبا»(۲) فعلي (رض) وضع 
آصولا رالاصول تعني أنْ هناك تفکیرا معقولاً لفپرم الخطأ والصواب, وهو کفیل برسم الخطرط 
العريضة للعلم الذي يعصم العربي عد الخطا: والخبتر نفسه ذکره ایو الطیب اللفنوی: بشکل 
اکثر تفصیلاً لضبرم الاصول حين قال؛«دثم كان أو من رسم للناس النحو آبو الأسود الدؤلي.. 
وكان آبو الأسود آخذ ذلك عن امیس المومتين على عليه السلام: لأنه سمع لحناء فقال لابي الأسود: 
اجمل للناس حروفاء واشار له إلى الرفع والنصب والجرء فكان أبو الاسود ضنینا بما آخذه من ذلك 
عن أمير المؤمنين عليه السلام»»(۳) وذکی أبو بكر الأنباري أخبارا كثيرة؛ منبا أن عمر بن الخطاب 
آمر آبا الاسود فوضع النحو. وفي مكان آخر ذكر آن زياد بن أبيه هر الذي طلب من أبي اموه 
أن يضم النحوء ثم نقل لنا أنه أخذه عن علي بن آبي طالب (رض) (۶). ونقلت لنا کب 
المؤرخين أن أبا الأسود قال عندما سثل عقن فتح له الطريق إلى الوضع في النحوء وعشن آرشده 
إليه: ««تلقيته من علي بن أبي طالب رحس الله >> (۵). كما أشار ابر حيان التوحيدي إلى علي 


(رض) بانسه فتق لأبى الأسود حاشية النحو؛ وسپد له ماده وضرب له قواعده»»(5). 


-)١(‏ هو علي بن آبي طالب بن عبد الطلب الپاشمي القرشي ۳ ه- 2١‏ ه رابع الخلفاء الراشدين. انظر تاريخ الاسم 
واللوك للطبري ۸۳۸٩‏ صر ۱۳۲۱ هه وانظر مقاتل الطالببين #بي الفرج الأصفباني ٤‏ مصر 1941م. واتظن 
مروج الذهب ونمادن الجوهر للستمودي 74-777 بعر ۱۳۸۳ ه. 

(۲)- الفاضل للسید ۹۵ تح: عبد المزيز الميمني. دار الكتب المصرية 6ام. 

(- مرائب النحريين لأبي الطيب اللفوي 5 القاهرة 0م 

(4)- انظر إيضاح الوقف والابتداء لابي بكر الانباري ۰1۶-۳٩‏ مجمع اللفة المرپية دمشق ۱۹۷۱م. 

(۵ )- طبقات النحريين واللفويين للزييدي ۲۱ وما بعدها القاهرة ۹۷۳ ۱م. 

0 البصاثر والذخائر لابي سيان التوحيدي ۸۳2۱. 





۳۱ 


وغير ذلك من الاخبار الکثيرة. ۱۱) 


م نجد في کل الأخبار التي مرّث مایحقق السدف الذي نسعی الیه؛ وهو الاستدلال النحوي» بل 
وجدنا ما نقلته الأخبار من أثر علي بن أبي طالب( رض) في وضع القواعد النحوية وأصولبا التي بدآها 
أبو الاسود الدؤليء وعلی الرغم من الشك الذي يكتنف هذه الاخبار؛ ومأ يخفيه من دوافع سنتعرض لها 
لاحقا فائپا تکشف لنا عن طاقة ذهنية كبيرة بدات بتوجیه علي (رض) لابي الأسود؛ ووضعه في أول 
الطریق( ۲ ) 

أا ابن عباس(۳) فقد اهتم بلفة المرب ولبجاتبا اهتماما کبیرا, كما اهتم بشکل خاص 
بغریبپا. وقد اتضح ذلك من خلال معالجته الظراهر الاعرابية, وربطه بين حرکات الإعراب والعنی 
الراد توضیحه! من ذلك قراته لقوله تعالی؛ شاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المراتق وامسحوا 
برؤوسكم وار جلكم إلى الكعبيى! ؛ ) بنصب (ارجلکم) وقوله: ««عاد الاسر إلى الفسل( ۵) فابن 
عباس پلحظ دلالة نصب (أرجلکم) ویربطه بالمنی القصود من الاية الكريمة؛ وهذا إدراك کبیر لاثر 


( ۱- انظي اخبار النحوبین البصریین لابي سمید السیراني ۴ کگرنکو, بیروت ۹۳۹٩۱م.‏ وانظی الغبرست لابن الندیم ص 68 
طبران بلا تاريخ 

۲۱ )- انظر إنباه الرواة للففطي ۱ مسر ۳۷اه رانظر نزهة الالباء في طبقات الأدباء لابي البركات الأنباري ص ه. 

(۳)- عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الفرشي الباشمي ۴ وهدهاه. أبو العباس: تر الاتذ وأحد صحابة رسول الله ( هن ). 
انظر صفوة الصفوة لابن الجوزي ۴۱۸۸۱ حيمر آباد ۱۳۵۵ ه. وانظر الإصابة في تمييز ال»صحاية لابن حجر المسقلائي 
۲ والسباية في غريب الحدیت لابن الأثير ۰۱۹2۱ القاهرة #ه"١هء‏ وأسد الغابة في ممرئة الصحابة لابن الاثبر ۰۱۹۳/۴ 
مھ ۲۸۰ اه 

( ۸ - الائدخ 57۵ 


(6)- جابع البيان عن ناویل آي القرآن للطبري ۵87۱۰ ثع: شاكر. مصير ۳۱۹۱۹ 


۳ 


لم تنبع اهتمامات ابن عباس من فراغ نقد لازم الرسول الكريم (ص)ء وروی عنه الاحادیث 
الصحيحة:؛ وقرأ القرآن على أُبيَ بن كعب. وزید بن ثابت؛ وعلي بن آبي طالب(۱) هذا الجو الملمي 
الذي عاشه ابن عباس ارتقى به إلى مرتبة جملته يقود حلقات العام التي اختلف إليمبا علماء العربية, 
وأخذوا فیپا تفسير غريب القرآن. ولمل ماألفه أبو عمرو؛ ویونس, والكسائي من کتب في ممأني القرآن 
إنما هي تطویر لمجالس ابن عباس؛ وحلقات علمه؛ مستفيدين من تفسيره لكثير من الحالات الاعرابية 
1 تراءاته القرآنیغ( ۲) لأنه ما من شك في آنسیم أنادوا من اطلاعبم على قراءاته تلك وتوجيببها بما 
يناسب العنی. 


واتسمت ملاحظات على بن أبي طالب, وابن عباس رضي الله عنما وتوجيباتهما بصبغة 
خاصة:؛ سعيا من خلالا إلى الولوج إلى معاني القرآن الكريم؛ وتفسيره؛ وكانت البداية محاولات تقویم 
لخن یظبر في قراءة أو كلام وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة الني سلطت فيا الأضواء على 
الحركات الإعرابية؛ وبُبّنت آهمیشبا في نیم معنى الأية؛ وما يؤول البه المعنى إذا شح بالتساهل في صحة 
اللغة نانبا تبقى قاصرة ضئيلة أمام البئيان النحوي الشامخ الذي وصل إلى حبت الكمال في التصف 


الثاني من القرن الثاني الپجري( ۳): نقد ذکرت بعض الأخبار شيدا قلیلا عن رقصة علي بن أبسي 


1۳۱۸۱ انظی طبقات للقراء لابن الجزرري‎ -)١( 

(+)4- انظر المفمثل في تاريخ النحو العربي للحلراني ۷۸ 

(۳- پری كليس من العلماء. من المرب رالستشرلین؛ أن البداية النحوية الصحيحة بدأت عند عبد الله بن آبي إسحاق 
الحضرمي (ت۷٠٠)‏ ون ما نسب إلى أبي الاسود للسزلي لم يكن يمت إلى الواقع بشيء ‏ وأنه من قبيل الوهم والمبالفة. 
انظر تاريم الأدب المربى لكارل بروكلمان ۱۲۸-۱۲۳7۲ ترجمة عبد الحليم التجار ط؛ دار العارف بعصرء وانظر 
تاريخ آداب العرب اکا سادق الرافعي حاشية ۳۳۹/۱ وانظر ضحی الإسلام لاحمد أمين ۲۸۵7/۲ ط٣‏ مصر: 


۳۳ 
طالب( رض ) وصحف أبى الاسود الدزلی( کا واظن آن هده الأخبار -وان صحت- فانپا «تشکل 
العربي» إضافة إلى أننا لانملك دليلاً ملموسا يتسم بالدقة حول البدايات النحوية بمضپوسپا الحالي؛ وما 
ذکرناه سابقا لايتمدى أن يكون بدایات تكشف الحاجة إلى خلق قراعد» وإيجاد ضرابط للغة التى 


وليس المهم في بحثنا هذا أن نصل إلى واضمي علم النحوء وبناة صرحه. فقد سبقنا إليه 
کثیرون؛ لکن الذي ننشده» ونرمي إليه هو طرائق الاستدلال عند النحاةء والطريقة التي بنوا عليها 
قواعدهم النحوية» ومدی تأثرهم بعلماء عصرهم من نقباء وغيرهم. ولمل آقدم الآخبار التي وصلتنا 
تلك التي تشیی ال آن ایا الاسود أمتس علم العربية؛ ووضع قیاسپا؛ نقد ذكر ابن سلام الجمحي ت 
۲ أن أبا الاسود ««کان آول من أسس العربية وفتح بابباء وأنبج سبيلباء ووضع قیاسپا؛ أبو 
الاسود الدؤلي»»7 7 ) فوضع باب الفاعل؛ والفعول به. والضاف, وحروف الرفع والنصب والجی والجزم: 
لکن عمله لم ينعد استنباط بعض القراسم المشتركة للفة المرب» وإدراك بعض الرموز والحركات التي 
شراعى في الكلام كمراعاة المتكلم في رفع كل ما يدل على من قام بالفمل» ونصب من وقع عليه فمل 
الفاعل, الخ. 


۵-7۱ انظر تزهة الالباء للانباري (ابرالفضل ) ص وانباه الرواة للففعلي‎ -)١( 
طبقات فحول الشمراء لابن سلام الجمحي ۱۳/۱ الفاهرة ۱۹۷م.‎ -۱ 


٤ 
هذا الأمر على بساطته في معایبرنا النحوية اليوم يعد خطوة في وضع ركيزة النحو؛ وهو اللبنة‎ 
الأونى لذلك. وعندما جاء ابن سلام ليعبر عن هذه الظواهر عبر عنما بلفة عصره: لفة القرن الثالث‎ 
انپحري بعد أن شاع كتأب سيبويه؛ وانتشرت مصطلحاته النحوية؛ وتداول الناس كتب النحاة» وحضروا‎ 
مجالسيم النحوية: ومناظراتبم؛ ذلك أنه ليس معقولاً أن نأخذ کلام ابن سلام بشكل دقيق لنعتبر أن‎ 
أبا الأسود هو الذي أسس العربية: ووضع قياسبا متجاهلين قانون الارتقاء في تطور الحياة وعلوسپا.‎ 


وعن هذه البدايات قال أبو الطيب اللفري (۳۵۱ه) إن علي بن أبي طالب (رض) قال لأبي 
الأسود: <«اجعل للناس حروفاء وأشار له إلى الرفع والنصب والجن»( ١‏ ) وهذا الخبر يدل على أن أبا 
الأسود قد وضع جل اهتمامه في القواعد الاعرابية التي فرضتپا أخطاء العامة من الناس: إضافة إلى 
نقط المصحف الشریف, والملامح الاعرابية للكلمة. ومن غير شك فإن نص أبي الطيب؛ ونص ابن سلام 
قبله واضحا الدلالة على الخطوات السليمة التي بدأت في ذلك العصر على يد الدولي. أما دلالة العبارات 
والصطلحات التي وردت في نصتيبما فقد كانت مما شاع استعماله في القرئين الثالث والرابع الپجریین 
عصر ابن سلام وأبي الطيب اللفويء على الرغم من أن أبا الاسود فيما نظن لم يكن يعرف مثل هذه 
المصطلحات ولم يستخدمبا. 


إن ما وضعه أبو الأسود الدؤلي كان بداية الارتقاء في تقعيد لفة الصمرب. لانه تحدتث عن الرفع 
والنصب اللذين سماهما الرواة فيما بعد فاعلاً ومفعولاً في وقت أدرك فيه لحن العامة, وحاجتم إلى 
وضع قوانين ضابطة للفتبم, قوانين تجنببم الوقوع في الخطأ؛ وتیسر لم سبل قراءة القرآن بعد 


-)١(‏ مراتب النحویین لابي الطيب اللفري ص" القاهرة ۱۹۵۵ع. 


۳۵ 

وبعد ذلك تعترضنا نصوص تتحدث عن علي بن آبي طالب (رض) وابي الاسرد» وتنقل عنما 

مصطلحات» وعبارات لبا مدلولات أبعد من حقیقتپا؛ من ذلك قول علي (رض) لابي الأسود: «دواعلم 
أن الأشیاء ثلاثة: ظاهر. ومضسسء وشيء ليس بظاهر ولامضمرء وانما یتفاضل العلماء في معرفة ما 
ليس بمضمر ولا ظاهر»» فقال آبو الاسود: <«فجمعت آشیاء وعرضتپا علیه, نکان من ذلك حروف 
النصب. فذکرت منپا: إن » وان ولیت. ولمل؛ وکا ولم آذکر (لكن) فقال: لم ترکتبا؟ فقلت: لم 
أحسببا منپا» فقال: بلی؛ هي منبا؛ فزدها علیپا»»(۱) ومنه أيضاً قول أبي الاسرد: ««دخلت على 
أمير المؤمنين على بن آبي طالب -عليه السلام- فآخرج لي رقعة فیپا: الكلام كله اسم » وفعل؛ وحرف 


جام لمعنى> >( 1 وغس ذلك من الاخبار(۳). 


نرى في هذه الاخبار» وما شابپپا عبارات تکشف لنا عن نضج نحوي شائع» فالحديث عن 
المضمر والظاهرء وتقسیم الكلام إلى اسم ونمل وحرف» ثم عبارات حت بسا الأسماء والافعال, إضافة إلى 
حديثه عن بنية الكلمة» وهي تقسيمات هامة تدل على ومي بلفة المرب صادرة عقن افاد من علماء 
سبقتر الی انك رسبدوا له السبیل» وهنا مانا آنه م یحصل لابي الأسود.لذا ردا نضع تلك 
الاخبار في دائرة الشك؛ ونظن آَنْ اناسا عاشوا في ایام سيبويه» آوبعد ذلك قد وضعوها؛ لانْ اسلوب 
الاخبار الشار الیپا لم يذكره آحد قبل سیبویه فكيف ینائی لنا أن نق بصحتبا ونحن في بدایات 





.© إنباه الرواة على آنباه النحاة للقفطى ۰47۱ وانظر نزهة الالباه للانباري ص‎ -)١( 
.۵7/۱ إنباه الرواة على آنباه النحاة تلغفعلي‎ -)۲( 
1 ؟‎ 4,57١ انظر الصدر السایق‎ -)۳( 


۳2 
تراکیب المربية. مع سراعاة النطق, وحرکة النم. والحرکات الاعرابية. وهنا ما یجملنا نمیل إلى القول: 
إن ابا الاسود یمود إلية الفضل فى رسم بدایات تقمید اللفة الغربية: هذه البدایات التي انمدم فيا 
التنظیم والتبويب؛ لکنبا كانت تصف الحالة وتسجل اللاحظات حولبا بدافع الحرص والفيرة على لفة 
العرب والاسلام» وحرص آبي الاسود جعله يُمنى بقراءة القران, ورصد لحن الناس فياء ودفعه عنباء 


ناهيك باستنباطه للضرابط الاعرابية التى تحلاد الرفع والنصب والجی. 


ا عند آبي الاسود فلم يكن ظاهرا بشکل جلي على غرار من سبقه؛ لکته من خلال 
ماتكلمنا عليه يتبين لنا أنه استدل بالقرآن الكريم عندما اهتدى إلى القواعد البسيطة التي أبرز فيا 
الرفع والنصب, وغيس ذلك وأنه حين يشير إلى ضابط من ضرابطه فإنه یستدل بآيات من القرآن 
الكريم؛ أو بشمر عربي نقله عن الرواة من المحيط الفصيح الذي عاش فيه في الجزيرة العربية؛ أو 
البصرة التي مات فيبا. 


وما العلم الذي حمله أبو الاسود إلا جزء من علوم متعددة على غرار علماه عصره من غير 


ولحاطته بعنایة کقوية خاض, سكا بةء ونغوفا" هة 


وقیما يسمه بوزت القواعد. الاساسیة: والبادش الاولية التی نیت علیبا احکام التو الصربی؛ ثم 
السماع؛ وانقیاس؛ والملة. 


۳۷ 
وخلاصة القول في هذه الرحلة أنّ النصرص التي تتكلم عليبا قليلة. لاتكفي لرسم صورة 
واضحة المالم بالاضافة إلى تعدد الروايات التي تعحدث عن آخبار هذه الفترة وما یکنتضپا من شك. 
وعلى الرغم من ذلك في بداية عملية لنشاة النحو تعتمد على آمور بسيطة. وملاحظات أولية فرضتبا 
ستة الارتقاء في تكوّن أي علم من العلوم. 


۳۸ 


طرائق الاستد لال ومصاد ر 5 


سلك النحاة في استدلالپم طرقا عديدة وهي السماع والقياس والعلة» واعتمدوا على مصادر 
عديدة أيضاً وهي القرآن الکریم. والحديث الشریف, وكلام المرب بقسميه: الشعر والنشر. ولكل من 
الطرق والمصادر أصول وفروع تنقسم إلى شب وفقرات سلکپا النحاة في سبيل الوصول إلى تقييد لغة 
لت وم 


* طرائق الاستدلال * 


۱- السماع: 
وهی ال اصول الاستدلال عند النحاة, وعلیه بُنیت معظم قواعد النحو العربي وعرفره 
بقولپم: ««هو الکلام العربي الفصیع, النقول بالنقل الصحیح, الخارج عن حد القلة إلى حد” 
الکثرة, فخرج عنه إذأ ماجاء في کلام غير المرب من المولدين؛ وما شن من كلاسم کالجزم 
ب لن والتصب ب ۱۱۸ ثم عرفه السيوطي تعریفاً دقيقا حیث فال: د«واعني به (یقصد 
السماع) مأ ثبت في کلام سين برق بفصاحت» نشمل كلام الله تمالی؛ 


(1)- لمع الادلة تلانباري ۸۱ الجامعة السوزية ۱۹۵۷م 


۳۹ 
وهر القرآنء وکلام نبیه صلى الله عليه وسلم؛ وکلام العرب قبل بعشته» وفي زمنه وبعده إلى أن 
نسدت الالسنة بكثرة الولدین نظما أو نثرا عن مسلم؛ أو کافر؛ فبذه ثلاثة ألواع لابد في كل 

مثا من الثشبوت>>4( )١‏ 


أ- القرآن الكريم: 

وهو قمة الفصاحة والبلاغة. الاسر الذي دفع بالنحاة للاخذ به وجمله مصدرا مانا 
من مصادر السماع» وساعدهم في ذلك وجوده بين أيديبم؛ مما ينيم عن الرحلة كما كان 
الحال في تتبع الشمر وکلام العرب؛ فعلي بن أبي طالب (رض) وابن عباس, وأبو الأسود 
الدولي كان القرآن الکریم وسيلتبم في کشف اللحن وایجاد الضرابط اللفوية السليمة للغة 
العربية من خلال قراءة القرآن وفیم معانيه كما مر معنا والامر نفسه نجده عند عبد الله 
بن آبي (سحق الحضري الذي استدل بالقرآن الكريم وتضرد ببعض القرامات؛ وحاول أن 
یجد لپا تخریجا نحویاً یتناسب ولفة فصحاء العرب( ۲ ) ومثله عیسی بن عم الذي جمل 
القرآن الكريم محور نپمه لکثیر من السائل والتناولات النحوية» ویبرز هذا جلیا في قراءته 
ينا یه انا لوسر سس التلا وعد كان سين القراء تفه یلك واا ی 2۱ 


(۱)- الاقتراح للسيوطي .٠١‏ 

(۲)- انظر مماني القرآن للفرآء ۳۸۰/۱ بيروت ۱۹۸۰ رانظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام الجمحي ۱ ۲۰7 والحتسب 
في شراذ القراءات لابن جني ۲۵۲۸۱ تم: ناصف ورقاقه؛ القأهرة ٩۱۳۸ه.‏ 

(۳- انظر مساز القران #بي عبيدة 577 في مورة الثور 774١-؟‏ والمائدة ۳۸7/۵ والشمراء 4/9؟5, 

۱ )- انظر البیان والتبيين للحاحظ ۰۱۲۱۸۱ تح: هارون. والموشح للمرزباني ۵ تحالبجاوي. وانظر معجم الادبا» لياقرت 
الحموي ۱۱۰/۱۱ الفاهرة؛ بلا تاریخ. وانظر کتاب السبمة في القرامات لابن مجاهد ۸۶-۸۲ ۸۵, 


۰ 
والبرد. وابن جني وغیرهم(۱) لذا فإننا نری أن الشراهد القزانية التي استدل بها سيبويه 


كانت في الفالب من قراءة آبي عمرو. 
لا ای ات 


وهو ما نطق به الرسولاص) ومع منه وهو جدير بأن تبنی عليه القواعد النحوية 
لان الرسول (ص) أفصح قريش وأبينسم سليقة, وکلامه آولی أن پوخذ به قبل سائر کلام 
العرب. لكن الذي حدث أن اللفوبین والنحاة الاوائل آخنوا ما يزوّدهم به رواة الشمی 
مسح یط بالعدرت سرب ممم طلل سك جد نی ری ية 
واضعا حين قال: ««ٍن غالب الاحادیث مروي بالعنی وقد تداولتبا الأعاجم والولدون قبل 
تدوينبا؛ فرووها بما أدت إليه عبارتسم فزادوا ونقصواء وقدموا وأخرواء وأبدلوا أنفاظا 
بالناظ» ولبنا تری انسية الواخد اقا الواحده و عل اوجه مم بعبارات 
مختلفة»»( ۲ ) من ذلك ماروي عن سبل بن سعد أن امراة عرضت نفسبا على النبي» فقال 
له رجل: ديا رسول الله: زوجنیپا»» نقال: ««ما عندك؟» قال: ««ماأعندي شيء»» قال؛ 
««اذهب والتمس ولو اا من حدید» فنمب گم رجع فقال: ارالك مارجدت شیا: 
ولاخاتما من حدید..: نقال ل: "ناذا ممك من القرآن؟" قال: “معي سورة كتا وسورة 


كذا ود gورة‏ گا لور فده ا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسالم 


(1)- انظر الكتاب ۳۳۴۸۲۰۲۰۱۸۹/٤‏ ۰46 وانظر القتضب للمبرد ۱۷۵۲/۱ والخصائص لابن جلي ۰۷۲/۱ 


۲۱ - الاقتراح للسيوطي 0 


'أمكتاكبا بما معك من القرآن" ون رواية: اذهب فقى ملكتكبا بما مك من القرآن"(۱) 


ليس بمقدورنا أن نکشف مناهج النحاة الذین سبقر! سيبويه؛ وموقضیم تجاه الحدیث 
الشريف والاستدلال به؛ لأئنا لانملك مولفات نحوية خاصة بم اضافة إلى آن کتاب سيبويه 
خال مما يدل على استدلالہم بحديث شریف. إلا ما أورده في باب الأسماء التي تنصب على 
الحال بعد خبر البتدا حيث استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: 'إني عبد الله آکلا كما 


یاکل العبد؛ وشاريا كما شرب العبد(۲). 


ج- كلام العهرب: 
وهو ما سمع من أشعارهم؛ وأمثالہم؛ وحديشهم؛ ومنه اسثقريت قراعد اللفة العربية؛ 
وقد عرّف ابن السواج النحو بقول: اٍنه ««علم استخرجه التقدسون من استقراء کلام 
العرب»»۳۱) 
وقد عرف القدماء فصل کلام المرب لاسیما الشمرء وعلى الرغم من أن الاستدلال 
النحري ل يكن قد تبلور بمد فإنّ ابن عباس أدرك قيمة الشمر في نیم اللفة. وممرفة 





0*۱ أحاديك الجامع الصحیم للامام آلمخاري ۲ کناب النکام) وانظی خزانة الادب للسندادي‎ -١( 
.۸۰7۷ الكتاب‎ -)5( 


(۳)- الاقتراح للسيوطي 5. 


۲ 
الکبیر بلمجانبم التمددة الختلفة التى ظبرت في القرامات القرانية مستوعبة كثيرا من 
لجات الصرب. وقد غدا ابن عباس مثالا للعناية بکلام المرب ولفتیم متا دفع آلکثیرین 
لتابعته لیفدو مرجعا للناس, والقزاء( )١‏ 


آما عبد الله بن آبي إسحاق الحضري نقد تابع خطوات الجر العلمي السائد آنذاك 
فاهتم بلفة العرب وكلاسيم شعرا ونثرا, واستدل بلفة العجاج وروبة وغيرهم ساعیا تجاه 
التص القراني» كما آخذ بلبهجات القبائل العربية؛ مشيرا إلى اسم القبيلة ليضيف مزیدا من 
الدقة إلى منهج ۲) واستطاع الحضربي في نجه هذا وضع أصول لبدایات الاستنباط بحدیشه 
عن الجذراللفظي للكلمة العربية واصلبا مستدلاً بکلام العرب شعرا ونثرا إضافة إلى القرآن 
الکریم( ۳ ) 

ثم يأني عیسی بن عم في ظرف كانت البصرة فيه نقطة التقاء بين الاعراب القادمين 
من البادية. وعلماء اللفة مما فسح المجال آمامه ليأخذ عنم الشيء الكثير وينقل كلاسم 





.- ۱ انظر حصپرة اللغة دين ذريد ۱۷۸۲ ۱۳۱۸۸۶۳ ایضاح الوقف والابتدا. ابي بكر اين الانباري‎ -)١( 
۳۳۹ انظر الکتاب ۱۲۱۸۶ والحاشية؛ وانظر المحتسب في سراد الفراعات لابن جني‎ - ۱ 


(۳)- انظی مجاز القرآن لابي عبينة ۰۳۷۷۰۳۷۹۸۱ 


۰:۳ 
آبر عبيدة في مجاز القرآن کثیر؟ من کلامه الذي نقله الاعراب( ١‏ )؛ وكتب لاصونه البقاء على 


يد طلبته, وأبرزهم الخلیل وسیبویه( ۲ ) 


وفي الوقت ذاته كانت اللفة الفصيحة عند أبي عمرو بن العلا. هي لفة البادية في نجد 
لنة حرشة الضباب وجناة الکماظ ۳) وهذا الامر نراه عند جمیع النحاة الأوائل الذي نلوا 


من معین البادية لأنبأ تمثل أصالة اللفة وسلامة اللسان. 


وقد استقری ابو عمرو لفة الشعرء وكذلك لفة الحديث التداول, وأخذ ببما في 
الاستدلال على صحة تناولاته النحرية واللغويةء كما سعى إلى امتحان الأعراب القادمين من 
البدية ليتاکنت من سلامة لفتبم وصحتپا( 4) وهذا یکشف لنا عن الملم الفزیر الذي احاط 
به, فقد استوعب ما وصلنا من کلام العرب؛ على قلت» واتقنه وعرف تفاصیل ذلك بكل سا 


یحویه من لجات وفروق حتی إنه روی لنا بعض کلام أهل الیمن( ۵ ). 


.۳۵۰- ۲۰۸/۲ ۱۱۵۷۸۱ انظر محجاز القرآن لابي عبيدة ۱ ۰/۲ وانظر عسبرة اللفة لابن درید‎ -)١( 


( ۲)- انظر الكتاب ۱۰۸/۳ ۳4۳. 
(r)‏ انظر رسالة الفقرآن للمسري ۹ وانظی طبقات النحویین واللنويين للزبيدي ۱۹ 
-)٤(‏ انظر مجاز القرآن لابی عبيدة ۰۲۷۵,۱۲۳2۱ ۰۱۱۹2۲ طبقات النحوبین واللفويين نلزييدي ۰۷۹ 


۱ - انظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام ۱۱۱ طبقات النحویین واللغویین للزبيدي ۳۸ الخصائص لابن جني ۰۲۶۹/۱ 
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و خلال ما مر معنا من آخبار النحاة الاوائل الذين اتصلوا بالاعراب ونقلوا عنم نری أنه قد 
اعشمد السماع عن الاعراب بشکل آساسي عند النحاة. وقد اولوه المناية الكبيرة: وجعلوه ركنا أصيلاً 
من آرکان الاستدلال؛ وقد شمل السماع القرآن الکریم بقراءاته النعددة واخذ به الاوائل دون استئناء 
على المكس من الحدیث النبري الشریف الذي وقفوا منه موتفا مفایرا لاعتبارات تتعلق بالعنی» 
والرواية. آتا کلام العرب فقد غطى ساحة كبيرة من الاستدلال لاسيّما الشمر» وحرص النحاة على 
الاخذ بكلام المرب ]ا يمثله من دقة كبيرة لا یثکلمون به آخنين بعین الاعتبار التفاوت بين القبائل 
تبعا لمایس مكانية سنأتي على ذكرها لاحقا. 


23 
۲-القیاس: 

ظبی المذهب القياسي ول ما ظبر عند عبد الله بن آبي إسحاق الحضرمي؛ ذلك من 
خلال آرائه ومواقفه» فو ال من بعج النحوء ومت القياس والعلل(۱) وقد وجد في ذلك ضالته 
المنشودة؛ حتی انه لايرئ في غيره علما؛ ويبرز هذا المذهب في قوله ليونس بن حبيب: «دوما تريد 
إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطردء وینقاس»( ۲). وظن کثیر من المعاصرين أن القيأس عند 
الحضرمي هو القياس الذي عرفه النحاة المتأخرون من حمل فرع على الأصل لعلّة جامعة بینپما؛ 
والحق أنّ ابن سلام في حديثه عن قياس الحضرمي لم يكن يمني شیناً من هذا التعريف الذي ذكره 
النحاة التأخرون, إنما آراد من القياس القاعدة اللحوية ليس غیس؛ أي أن الحضرمي كان يمد حكم 
القاعدة» ويجمله مطردا؛ وكان آکشر استنباطا للقواعد من أبي عمرو(۳) أما ماورد على لسان ابن 
سلام من أن آبا الاسود الدؤلي دد كان آول من أسس العربية وفتم بابپا. وأنجج سبیلپا ووضع 
تیاسپا» (4) فإنه لایمنی أنّ ابا الاسود له قصب السبق في تقعيد هذا العلم؛ لأن (وضع القیاس) 
يعلى البدء به وهو ما ۹3 على آبی الأسود. آتا (تجرید القیاس) وهر مائعت به الحضرمي 
موق یتنا رود جياتن ۲ مرحلة تلى مرحلة الوضع؛ وبذلك لايكون ثمة تناقض 3 

کلام ابن سلام( ۵) ۱ ١‏ 


وعلى الرغم من انغلاف الرافع حول مصطلح (الفیاس) الذي آورده ابن سلام فان معناه 
لاينصرف الا إلى (القاعدة) أو (الضابط) النحوي؛ وهنا ما ورد على لسان عبد الله بن آبي ٍسحاق 
نفسه عندما قال للفرزدق : ««اسات, ائما هی رین وکذلك قياس النحو في هذا الوضع»»(۱٩)‏ 





(۱)- انظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام ١4‏ (شاگر ) وطبقات النحويين واللنوبین للزبيدي ۰۲۵ 

(۲)- طبقات ابن سلام ۱۵ وطبقات الزييدي ۰۲٩‏ 

)۴“ فصل محمد خير الحلراني في ذلك. ورد ما ذهب إليه مصطفی السقا» ومحمود شاكر. انظر مجلة مجمع اللغة المربية 
۰ وطبقات فحول الشمراء لابن سلام: هاش ۰۱6۸۱ وانظر الفصل في تاريخ النحو ۱۸۵ وبا پیدها. 

٤(١‏ )- طبقات فحول الشمراء لابن صلام امكل 

۱ المصمر السابق ۰۱27۱ 

(1) امسر السابق ۰۱۷۸7۱ 





٦ے‏ 
ولمل ماورد على لسان الحضرمي من آوزان الأفمال واشتقاقاتباء وجذورها يدل على ريادته في 
هذا الجال؛ من ذلك توله: <« أصل الکلام بنازه على (فتل) ثم یبنی آخره على عدد من له الفعل 
من الونث والذکر من الواحد والئنین والجمیع کقولك: فعلت؛ ونلنا, ونملن؛ ونعلا. وفعلوا؛ ویزاد 
في اوله ما ليس من بنائه نیزیدون الالف کقولات: أعطبت إنما اصلبا عطوت, ثم یقولون ( معطي ) 
نیزیدون اليم بدلا من الألف: وانما اصلبا (عاطي). ویزیدون في آوساط فمّل؛ وافتعل, وانفعل 
راشتفتل؛ ونحو هذا؛ والآصل فملء وانما آعادوا هذه الزواتد إلى الاصل فمن ذلك في القران: 
وارسدا الرياح لواقتخ(۱) وانما يريد الريح ثلقحة ناعادوه إلى الاصل, ومنه ترلیم طوحتني 
الطوائح وانما هي الطاوخ لأنبا الْطوْحة... »> (۲) 
وذكر سيبويه في کتابه مثالا يبرز فيه مد القیاس عند الحضرمي: ذلك حین فال: «دفإن 
سقبت الزنث ب (عمرو) أو (زيد) ۸ يجز الصرف. هذا قول ابن أبي إسحاق» وأبي عمرو؛ فيما 
حدثنا یرنس, وهو القیاس»» (۴) فالاسم الوّنت إذا كان ثلاثیاً ساكن الوسط نحو: هتد؛ جاز فيه 


الصرف؛ ومنعه» والنع أصمٌ: وعل ذلك قاس الاسم الموينث عمرو وزید ( CE‏ 


إن ما رأيئاه لدی الحضرمي یکشف ننا ما اراده ابن سلام بقوله: «دوکان أول من بعج النجو؛ 
ومد القباس والعلل ..: وکان أبن أبي اسحاق اش تجریدا للقباس»»( ۵) ذلك أنه سبق النحاة 
الذين عاصروه: وأمنتهم بادوات جديدة للعمل, واعطاهم مذهبا أصوليا جدیدا تطور فيما بعد 
وازداد نضحاً على يد تلامفته وتابعیه. 





1 الحجر 0 

( ۲ )- بحاز القران ۳۲۷۳۷۹۸۱ 

(۴)- الکتاب ۰۲۳۸۲ 

۱ - انقلی الفصل ف تاريخ التحو للحلواني وله 


1۷ 
ثم جاء عیسی بن عمس الذي أولى القیاس عناية خاصة فاقت اهتمام بالسماع وتبدو لنا عنایته 
هذه فیما ذکره سیبویه في قوله: «دوکان عیسی بن عمر یقول: یأمطرا: يشسبه بقول: پارجلا, يجمله إذا 
نزن وطال کالنكرة» ولم نسمع عربيا بقرله» وله وجه من القیاس إذا نرن وطال کالنکرة»»(۱) ومن ایثاره 
القیاس إنكاره اللصب في: ادخلرا الاول, فالاول؛ لانه لايستقيم مع القیاس, ویجعله مرفوعا بفعل 


محدوف( ۲ ) 


ونری جنوحه إلى انقیاس من خلال نظرتنا إلى قراماته القرآنية؛ وذنك في اختیاره النصب في 
كثير من الاحوال, فالعرب من عادتہم أن يفزعوا إليه في حال الخلاف۳۲) وعيسى بن عمر لایختار إلا 
E IS‏ تناس ابي (۶) من ذلك اختياره فراة قرله تمالى: ياجبال أوَبي معه 
والطيوا © ) بنصب (الطیر) عطفا على محل (جبال )١ ١‏ وقراءة قرله تعالى: اندعا ربّه إتي مغلوب 


تانتصر( ۷ ) بكسى همزة (إنى ١)‏ وقد تدر فمل القول بعد فعل (دعا) قياسا على لفة العرب. (۸) 


ويبرز القياس كذلك في اختياره للقراءات القرآنية التي عرف عنه أن له اختيارات فيا توافق 
قياس العربية( ٩‏ ) فو ينصب الاسم إذا دل على تعظيم › أو تحقیر, الأمى الذي دفع أبا عبيدة ليقول: 


«دوکان عیسی بقول: حمّالة الحطب. نصب. یقرل؛ هر دم لپا»» (۱۰). 





( ۰۱ الکتاب ۰۷۲۰۳7۲ 

۷۱)- انظر الصنر نفسه.۳۹۸7۱. 

(۳)- انظر طبقات فحرل الشمراء لابن سلام (شاکر ) ۰۱۸ إنباه الرواة على أنباه النحاة تلقنطي ۳۷۵/۲. 
(4)- انظر طبقات الفراء لابن الجزري ٩۱۳2۱‏ تح: بر جسترامس. 

(8)- سبا ۱۱۰۸۴۳6 

.۱٩ انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام (شاكر)‎  ٩( 

( ۷- القمر ۰۱۰7/۵ 

(م )- الکتاب ۰۱۳۶۴ 

۰۹۱۳۸۱ أنظر طبقات القراء لابن الحزري‎ -)٩( 

(۱۰- مجاز القران لابي عبيدة ۲ ومعاني القرآن للفرلء ۰۲۹۹۰۲۹۸7۲۳ 


1۸ 
ومن ذلك قراته لقوله تعالی: اقل ان وبق يقظاف بالحق علقم الغيوب )١(‏ بنصب (علام) تعظیما: 
وفوله تعالی: ل احاند حديث الفاشية. وجوة يومنت حاشعة؛ عاملاً داصبل( ۲) بنصب 
(خاشمة. عاملة» تاصبة) على التحقیس والشتم( ۳ )» فابن عمر يخنار قراءاته القرآئية بأوجه لاتجاني 
القیاس أبدا؛ ویخرجپا بما یخدم العنی. 


آما ابر عمرو بن العلاء فعلی الرغم من تغلیبه السماع فإنه نم یتجنب القیاس في بمض تناولات 
النحريةء وقد لجا إليه مغسترا حالات عديدة ونق أفيسة العربية. من ذلك ما فسكر بلا خاضمین ) من قوله 
تمالی: هلت أعداشهم لها حاضعیر( ء ) نقد زعم <دأن( خاضعین) ليس من صفة الاعناق» وإنما 
هي من صفة الكناية عن القوم التي في آخر الاعناق فكأنه في التشیل, فظلت آعناق القوم في موضع 
(هم) والعرب قد تترك الخبر عن الأول» وتجعل الخبر للآخر منپما»»( 8) وهو بذلك يشير إلى التباس 
الضاف بالضاف إليه حين يكون الاوّل جز من الثاني» أو کالجزه(٩)‏ ومن قياسه أيضا أنه أجاز 
نصب العلم المفرد في ضرورة الشعر إذا كان منادى منونا؛ نحو: ياعديّا؛ ويامطراء ويقيسه على العلم 
الممنوع من الصرف إذا نون في ضرورة الشعر: مثل: بعثمان: ومن مروان( ۷) ومن قياس أنه يذهب 


إلى أن حذف التنرين جائز في (هذه هن بنث عبد الله) فيمن صرف هندا؛ لأنه لم يلتق 





.۳۱۶۲ سبآ 1۸7۳۶ وانظر عمانی القرآن للفواء‎ -)١( 

(؟)- الغاشية همهم ١ا-5.‏ 

(5)- انظر المحتسب لابن جني 76577, 

(1)- الشعراه ”مغ. 

(۵)- مجاز القرآن لابي عبيدة ۸۳۶۲. 

(8)- قد يكتسب الضاف المذكر من المنت الضاف إليه الثائيث. بشرط أن يكرن الضاف الحا للحدف» واقامة الضاف إليه 
تماته» ويُفبم منه ذلك المنی؛ نحر: قُطمت بع أسابعه؛: فصح تأنيث (بعض) لإضافته إلى آصایع؛ وهر مؤنث؛ لصحة 
الانت‌هتام باصابع عله ۰ شقرل؛ قلف آصایثه. ومن ذلك قرله تعالى: أت ریا اللم اسر سنب من المحسنين * الأعراف 
۷ ف (رحمة) مولت واکتسبت التذکیر بإضاتتبا إلى (الله) تعالى؛ فان لم ملع الضاف للحذف. والاستفتاء 
بالضاف إليه عنه ۸ بيجن التائیت؛ فلا تقول: خرجّت غلام هند؛ إذ لایفال: خرجت هند. ویْفپم منه خروج الفلام! 
والكلام لابن عقيل. انظر ذلك في أضواء على شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك ۳۶۰۸۴ وانظر في الرضوع ذاته الکثاب 
Y2 ۱ ۵*۱‏ 


(7)- انظر القتضب للمبرّد ۲۱۳۶۸۶ 


55 


ساکنان. وقاسه على حذف التنوین في مثل: یازید بن عبد اللا ١‏ ). 


وكان أبو عمرو بن العلاء يقيس على الکثیر الشائع من لفة العرب, ونبجه هنا صار أصلا 
من أصوله التي کتب لپا البقاه والاستمرار, ويقول في ذلك عبد املك بن نوفل الدني: <«سمعت 
IR.‏ عمرو بن العلاء: آخبرني عقا وضمت مقا سميته عربية؛ أيدخل فيہا کلام العرب 
كله؟ فقال: لاء فقلت: كيف تصنع فيما خالفثك نيه المرب» وهم حجة؟ قال: اعمل على الأكثر, 


وأسمى ما خالفنی لفات»» (۲). 


وفي بعض الحالات نری آبا عمرو بن العلاء يمزج القیاس بالملة؛ ولعله أؤل من بدا بتفسیر 
الظواهر اللفرية تفسيرا ذهنیا, واشار إلى كثرة الاستممال» وما يؤول إليه من اختصار العبارات» 
وحذف جزء منباء قال أبو عمرو: ««هذه هنل بنت عبد الله فيمن صرف.»». ویقول: <١‏ کر في 


كلاسهم حذنوه. كما حذفوا لا أدر؛ ول يك ولم أبل: وخناء وکل وأشباه ذلك وهو کثیر»»(۳). 


اما إذا لم يكثر استعمال العبارة نان الحذف لايدخابباء لذلك يجب تنوين اسم الملم في: 
هنا زي یی عمرو لأنه ««لایلتقی ساكنانوليس بالكثير في الكلام ككثرة (أبن) في هذا 


الموضع»» (£) وغير ذلك من الأمثلة! 6) 





(1) انظر الصدر السابق ۳۱22۷ 

(؟)- طبقات النحريين ولللفويين للزبيدي ۰۳4 
(۳ - الكتاب 5ه ة, 

(4)- المصير نفسه ۵۰۸7۴ 

( 6 )- انظر القتشب للمترد ۰۲۰۱۲۸۲ 


«- العلة : 


تكلم العرب بلفتپم العربية الفصيحة سليقة؛ من غير تکلف, بعیدین عن كل تلقين لقواعد. أو 
أحكام: أو أصول. ثم جاءت ظروف سياسية؛ ودينية أفرزت معطيات جدیدة, كثر فيا اللحن وانتشس 
الخطا؛ الامر الذي دنع بالنحاة الأوائل إلى استقراء اللفة الفصيحة لمعرفة قواعدها الناظمة وقواسسبا 
المشتركة. 
وقد اتجبت عملية الاستقراء تلك إلى تصنيف الظواهر اللفوية؛ وجمع التشابه واظبار 
المتباين في لفة العرب. ووضع التسمیات لبا بفية التوضیح والتثبیت. ثم شرع النحاة في تعلیل هذه 
الظواهر لترجعتبا إلى قواعد ولطم 
وکان عبد الله بن ابي (سحاق الحضري آزل من وضح الملل ۱) وخرج كثيرا من 
العرب في وقت كان النحر فيه يحمل العمومية والاتساع بمیدا عن كل تعليل لبذه 00 وقد 
حملت لنا كنب النحاة كثيرا من الأمثلة التي توضح هذا ألاهتمام من ذلك ما أورده الغراء من 
الفرزدق مر بعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي فأنشده: 
وعضّ زمان بان مروان لم يدع من المال الا مسحت أو مجَلف (۲) 
فقال الحضرمي للفرزدق: علام رفمت؟ قر یبحث من تمليل لرنع ١‏ معلّف) ویقول له: 
للرفم وجه(۳) ركان تملیل الحضربي هذا اثر واضح في دنع قواعد اللفة العربية وایضاح التلازم 
بين التعلیل النحوي من جببة وانتعلیل الفقبي من جببة أخرى. 





۰۲6 انظر طبفات النحویبن واللغویین للزييدي‎ -)١( 

(۲- أسحت الشيء: استاسله, والتخت: ما خبث وفبح من الکاسب فلم عنه المار. والْجلْف: الذي بقیت منه بقیة. انظر المجم 
الرسیط جلف 

(۳)- آراد انحضرمي رفع (مجلف) على المتی؛ لأن: لم يدع فيه معتی؛ لم ببق. ثم هاء الخليل بن أحمد فتارل وقمه بفمل معنوف دل 
عليه ١م‏ بیع) وناوله الكسائي بانه ممطوف على الضمیر السنتر في قوله: شحتا وذکر الفراء أنه مبتداً حذف خبره. ولدره: آر 
مجلف كلك ومته ملب خبرا لتدا محذوف. وتف عنده النحاة المتأخرون في الفرن الرايع وما تلا فذكر أير ملي الفارسي 
أنه ممطوف على (عْضٌ). وهو مصدر جاء على صيغة الفعول, على تفدیر: وعض زمان أو تجليف. وذهب اين جني مذهب 
الخليل. انظر خزانة الأدب للفدادي ۳۶۷۸/۲ وما بفنها, وذكر الزمخشري فى هنا الميت نه د«ميث لاتزال الركب تصطتك في 


تسوية اعرابه»» الکشاف للزمخشري ۳7۲ ۵. 


۱ 
ثم ياتي عیسی بن عمر ليسلك الطریق نفسبا ويبيّن العلة لبمض کلام المرب من ذلك رفعه 
(الاول) في قولمپم: ادخلوا الأول فالاول» لان العنی: لیدخل» جاعلا (الاول) بدلاً من الواو في (ادخلوا) 


آو ادخلوا واحدا بعد واحد. ولاسبیل إل الرفم(۱) 


وقد تبع الحضرمي وعیسی بن عمر في الاهتمام بالعلة نحاة آخرون» جملوا من العلة واقعاً نجویاً 
شاشا» إذ بروی أن ابا عمرو بن العلاء سمع أعرابيا یقول:««فلان لغوب. جاشه کتابي فاحتقرها»» 
ناخد یردد ول الاعرابي: جاته كتابي مستفریا. وکانه يبحث عن الملة في تأنيث الفسل: والفاعل 
مذکر» لکن الاعرابي قطع عليه حيرنه» وقال: اليس الکتاب بصحیفة؟ وأنث الفمل مع (الکتاب) حملا 
على السنی( ۲ ) 
ومنه أن آبا عمرو بن العلاء سثل عن قول الشاعر: 
حنبی تحاجَزنَ عن الزواد 


تحاجز الري» ولم نكادي (۳) 
لمّ قال: (تكادي) وم يقل: تكد جزما ب (۸) ؟ فأجاب: یقصد الشاعر: وم تكادي أيتبا الابل() ) 


۰۲۷۲۸۳ انظر الکتاب ١م44" وانظی المقتضب للسرد‎ -)١( 

(؟)- انظر نزهة الالباء لابن الاتباريي ۳۹ 

(۳- تحاجز القرم: تزایلراء نانفصل بعضیم عن بعض. الواه: الدقاع والحامي. الرئ: ارتواء الشجر, وحسن حاله. انظر لسان 
المرب (حجن ) و (ذود ) وا رو ). 

.۳۲ انظر طمقاث التحريين واللفريين للزيبدي‎ » ٤( 


o۲ 


- و ۱ ۱ 55 ۱ ع ۱ ۱ ۱ سا 7 5 0 ۱ لسرم له یکلا لعرب؛ 

1 الاحاطة و 

تفیت لعلة لنى 0 ۳۹ ل 
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یفده من التحاة. 
حاه 
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مون إليه؛ وهی پدت ثليله | 
بر 2 ل 


و[ 


» مصادر الاستدلال » 


ود القرآن الك 


اهتم النحاة بالقران الکریم اهتماما بالفا نظرا نا يمثله من أساس في استنباط قراعد اللفة» 
ورفض بعضپا الاخر ونمتپا بالشادة. 


وصرح القرآن الكريم في مواضع كثيرة بأن اللفة التي نرل بپا هي اللفة الصربية الصافية 
السلیمة؛ لذا لم يشك النحاة قط في أن القرآن يمثل ققة لفتسم التي يتداولوننبا؛ صحهٌ ونقاء. قال تمالی: 
إنا أنزلناة قرآناً عربياً لعلكر تعقلون.! )١‏ وتال: ترّل به الروخ الأمين. على نتلبك لحكون 


من المدة ريس بلسان عرب مبين.! ۲ ) وقال: وحضا كتاب مصدق: لساناً عربياً. ۳۱) 


اللپجات المحلية بما فيا لپجة تریش, آما ما قيل من أن القرآن نزل بلفة قريش فپذ! يعني أنه (ص) 
لتق تابي سراف الشرآن اة ف ك ونجازهم جرا و العانبم مل مسعهاء :افيا 
وليس المقصود أن القرآن نزل وقق كلا مبم ولفتپم؛ والدليل على ذلك أن هناك فروقاً واضحة بين لغة 
-)١(‏ يوصفب ۰۲۸۱۲ 


(*)- الشمراء ۰۱۹۵7۲ 
(۳ )- الاحقاف 5غع؟ ١‏ 


2 
القرآن ولفة قریش؛ ففي القرآن کلمات كثيرة كان القرشیون یجپلونپا» منپا كلمة (آب) التي وردت 
في فرله تمالی: واتاکهة وأبَا )١(‏ ومنپا: فاطرء والرقیم» وغسلين؛ فقد جپل ابو بکر» وعمر؛ وابن 
عباس معناها؛ وهم من وجوه قریش( ۲) يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم حرى کلمات أعجمية غير 
قليلة منها ما كان ساميٌ الاصل كالارائك؛ واليم؛ وأؤاب» من الحبشيّة؛ وأخلد والبعير من العبرية ومنبا 
ما كان غير سامي كأباريق: واستبرق» وجپنم من الفارسية؛ ودخول هذه الكلمات الفريبة لایوثی في 
اصالة اللنة المربية, ولفة الفران في هذا عربية أصيلة؛ لان تراکیبپا عربية لم یدخل عليبا أي تعدیل» 


ونظام الجملة لم یتاگر بلغة آخری(۳) 


فصاحة القران هى موضع ثقة لاتصل الیپا أبة لغة حملبا الشمراء والخطباه من الجاهلية, وما رد 


بعض التحاة لبعض القراعات الا نتيجة لعدم الثقة بالناقل أو الرواية. 


ومن دقة جمع القرآن قول رسول اللا ص): «دلاتکتبوا عني شینآغیر القرآن»( 4 ), وما تقل عن 


(۱- عبس ۳۱7/۸۰ 

(؟)- الاتغان فى علوم القرآن لسبوطي ۱۱۳/۱ ط٣‏ ۰۱۹۵۱ 

()- انظر الاتقان في علوم القران للسيرطي ۰۱۳6/۱ ۱۳ وما بمدها وانظر ناريخ اللفات السامية لاسرائیل ولفنسون 
۷ القاهرة ۱۹۳۹ وانظر الاحتجاج للحلواني ۳ 


()- انظر جامع الأصول في احادیث الرسول لابن الائیر ۳۳7۸ دار الفكي ۱۹۸۳م: 


24۵ 
زيب بن ثابت بقوله: ««کنا عند رسول الله نولف الفرآن من الرقاع»»۱) وهذان النصان فيسما دلیل 
على أن القرآن الکریم كان يُكتب آمام رسول الله ص)ء بالاضافة إلى أنه (ص) كان يعرضه على جبریل؛ 
وان صحابته أخذوه عنه وأسمعره ما حفظوا حتى أتفنوا الحفظ؛ نيم على سبيل الثال أبو بكرء وعمرء 
وعثمان؛ وعلي» وابن مسمود؛ وعائشة رضي الله عنپم(۲). فير أن كتابة الفرآن وتدوينه لاتعني أنه 
جُمع بين دفتين؛ نما جمعه موضوع آخر» تم في عد آبي کن (رض) أو الخلفاء الراشدین وقد اخ 
فق نووت توما كن على الب واللخاف(۳) وما حفط في صدور آلسلمین. إضافة إلى القارنة 


بين الحمظة, وشپادة الشبود » سالفة يي الدقة والاحتیاط. CE‏ 


وتمددت القرامات الق اة وفق تصرح نتواترء لكن النساة کانوا يشكون في صحة الرواية النقولة؛ 
وشكبم هذا دفسبم إلى رد بعض القرايات المرويةء ولو كانوا يملكون نصا ابتاً على صحة النقل لالتغوا 
حول النص تخريجا وتاويلاً لیتناسب مع الاصل النحوي. وروي عن الرسول (ص) توله:««آفرآني 
جبريل القرآن على حرف» فلم أزل استزیده» حتى انتبى إلى سبعة 


( ۵ 14 11 


۹ الإتقان للسيوطي‎ -)١( 

(؟)- انظر الصدر نفسه ۰۷۳۸۱ 

(۳)- الشئپ: مفردها عسیب وهي جريدة النخل السنقيمة, واللخاف: حجارة بیض زتاق, آلمجم الرسيط (عسب ) و(لخف ]. 
(4)- انظی الاتقان ۵۸-۵۷7۱. 


(6 )- التحرید الصریح لا حادیث الجامع الصحیح لأحمد بن اد الزبيدي ۲ دار الإرشاد ؛ وللحديث روایاث متمدادة. 


۵ 
وقال (ص): << أنزل القرآن على ممبعة احرف كلمبا شاف کاف»(۱) وقد آشار العلماء في 
مواضع كثيرة إلى أن الرسول (ص) ۸ يكن يحداد السبعة؛ بل هو عدد مجازي لاحقيفي وذهب آخرون 
إلى أن السبعة عدد حقيقي ٠‏ ؟) وسبما يكن من آمر فان السبعة أو مافوق السبعة تشمل لبجات العرب 
المختلفة؛ مالم تختلط أيةٌ رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة؛ وهذا ما عبر عنه آنس(رض) عندما قراً؛ 
وحططنا عنك وزرك؛ فقيل له: ياأبا حمزة: إنما هي ووضعنا عفك وزرلد(۳)؛ فقال: وضعناء وحللن؛ 
وحططنا عنك وزرك سواء. إن جبريل أتى النبي (ص) فقال: اقرا على سبعة حرف ما لم تخلط 


مغفرة انعدات: أو عذاباً بنغفره:(ع) 


أو تخفیف همزء وهذا ماوضع آمام القراء مجالاً واسعا لتعدد القرامات» كل منم یمتمد الرواية التي 


تصل إليه إذا لم تكن مخالفة لرسم الصحف المثماني الذي كان خالیا من الاعجام والتشکیل آنذاك. 


وسبما يكن من شان الاختلاف في الترامة, نان المقرئ كان حريصا جدا على تلفي قراعته عن ثقة, 
فإذا صح عندهم النقل فإنبم لایحکمون فيا أوجه العربية إدراكا منم أن القراءة سثة لاتخالف؛ وهذا 
ما دفع أبا عمرو بن العلاء للقول: ««لولاان ليس لي أن أقرأ إلا ہما قری لقرآت كذا وكذا وکذ!»»(6) 
فالمناء لايبتمون لفراءة ماء سواء اکانت فصيحة أم غيرها انصح منباء إذا وافقت وجباً من وجوه 


المربية؛ یجیزه القياس؛ أو ورد به السماع؛ وهم لایعملون في شيء ««سن حرف القرآن على 


-)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۱/۱ القاهرة بلا تاريخ 
(۲)- انظر الصدر نفسه ۰۲۹۸۱ 

ORE آلشرح‎ r} 

٤(‏ )- انظر الحتسب لابن جنئّ ۳۹۷۸/۲ وانظر 7507م 

1 )- طبفات القراء لابن الجزري ۰۱ تح؛ بر مستراس القاهرة ۰۱۹۳۲ 


لا 
الافشی في اللفة والاقیس في المربية. بل على الائبت في الاثر. والاصح في النقل. والرواية ادا تبنت 
عنم م يردها قياس عربية: ولافشو لغة: لان العراية سنه متمعة: يلزم قبولبا؛ والمصير الیپا»( ۱ 1 


بقیت الرحلة الاولی من تاريخ النحو غامضتة ‏ توضح لنا مواقف النحاة ومناهجمم» فما خلفوه 
لنا من کتب ضاع من غير أن نمرف عنه شیتاء کالاکمال والجامع لعیسی بن عمر والقياس النحوي 
لیونس بن حبيب؛ وم يصل البنا متا خلفه الخليل الا معجم العین. وبقیت آراء النحاة الاوائل لنطلع 
علیپا في کناب سيبويه؛ وهي قليلة لاتفي بالفرض الطلرب لرسم صورة كاملة لناهج النحاة آنذاك» 
لاسیما سوقضیم من القراعات القرآنية. 


فقد انطلق التحاة الأوائل في استنباطبم للقواعد والاصول من لفة القرآن الكريم وکانت لفة 


المصادر الأصلية؛ ناهنم النحاة بلفة القرآن وقراءاته. ولفة فصحاء المرب شمرا ونثرا. 


وشبدت مرحلة البداية نحويين كباراء وضمرا لبنات البناء النحوي الأولى؛ وأثسبس هولاء عبد الله 


بن آبي إسحاق الحضر مي » وعیسی بن عمرء وأبو عمرو بن الملاء؛ ويونس بن حبیب. والخليل بن احمد. 


[ ۱ 4 آلنشی في القرامات المشر لابن الجزري ۱۱:۱۰7/۱. 


۵۸ 
أما الحضرمي فلا نملك مرجعا عن نحوه غير كتاب سيبويه الذي نقل عنه مرات قليلة وذکس 
قراءة له( )١‏ وإذا أردنا تتبع منبجه نراه في كتب الفراء؛ والجمحي؛ وابن جني من خلال تناولاته لبعض 
القراءات القرآنية؛ فو يميل دائما إلى النصب متفردا في بمض الأحيان بتلك القراءة؛ ويدافع عن فرانته 
هذه ويحد لبا تخریحا نحوياً مناسبا؛ من ذلك قراطه لقوله تعالى: هل لدا من شفعاء لیشفعوا 
لدا أو ذرحة تتنعمل غير الضى كنا دعمل(۲) بنصب (تُرَد) عطفا على (فيشففوا): ويرى الفراء 
أن (نرت) ««لیس بمعطوف على (فيشنعوا) إنما العنی -والله اعلم- أو هل نرت فتعمل غي الذي كنا 
نعمل؛ ولو نصبت (نُرة) على أن تحمل (أو) بمنزلة (حنی)؛ كانه قال: فيشفعوا لنا أبدا حتى نرد 
ننسل, ولانعلم قارا قرأ به»»(۳) ومثال آخر تُبرز لنا ميل الحضرمي إلى نصب مالم ينصبه غيره 
كقرله تمالى: ياليتدا ترص واللطب بایات رجا ونكون من المؤمديس٠(١)‏ نقد قرأها 
الحضرمي بنصب (نکذب) ووجد لبا وجا نحویاً وهو النصب بان مضمرة بعد واو المعيةء وقد أنكر 
هذا الوجه أبو عمرو ويونس وسيبويه؛ وفي ذلك يقول أبن سلام الجمحي:««قلت لسيبويه كيف الوجه 

عندك؟ قال: الرفع؛ قلت: نالین قرؤوا بالنصب؟ قال: سممرا ابن أبي إسحاق فاتبعره»»( ۵ ) 


-)١(‏ انظر الكتاب ۱۲۷۹۸۸ ۱۳۸۱۸۷۲۸۲ "ام ا 

(؟)- الاعراف ۵۳7۷. 

(۳)- قرأ به اہن ابي إسحاق. معاني القرآن للفراء ۳۸۰۸۱ والحاشية. وانظر الحتسب في شواذ الفراعات لابن جني ۰۳۵۲2۱ 

(4- الانمام 5ملا؟. 

(۵ )- طبقات فحول الشمراء لابن سلام الجمحي ۱ وقراية التصب هي قراءة ابن عامر: وقراً حفص وحمرْة؛ ویعقوب 
بتصب (نکنب) و (نكون )» وفضمل سيبويه الرفم««علی وجپین: ناحدهما أن يشرك الاخرٌ الأول والاخر على قرلت: 
دعني ولا أعرد؛ أي فإني ممن لایسرد» فإنما يسال الترك. وقد أوجب على نفسه أن لاعودة له البتة ترك أو ۸ يرك ول 
يرد أن يسال أن يجتمع له الترك وأن لايمود؛: وابا عبد الله بن ابي إسحاق فكان پنصب هنه الأية»» الکتاب ۰20۸۳ 
وانظر جامع البيان للطبري ۰۳۲۱۸۱۱ 


۵۹ 
ومن ذلك قوله تعالى: هؤلاء بداحي هَن أطهر لکم( ١‏ ) بنصب (أطبير) على آنپا حال» وعد 
(هو) ضمیر فصلء وزعم يونس أن أبا عمرو رأى ذلك لحا( ۲) ومن ذلك قراته لقوله تعالى: 
والمقيمي الصلاة( ۳) بنصب (الصلاة) على أنبا مفعول به لاسم الفاعل على الرغم من حذف الترن؛ 
«دوانما جاز النصب مع حذف النون؛ لأن المرب لاتقول في الواحد الا بالنصب, فبنوا الاثنين والجميع 
على الواحد» قنصبوا بحذف النون, والوجه في الاثنين والجمع الخفض؛ لأن نونيما قد تظپی إذا 
شکت» وتحذف إذا شنت وهي في الراحد لاتظبر»»( 4 ) 


وکان الحضرمی يلجأ إلى أقيسة المرب في بمض ما یُنقل إليه؛ وعرف عنه طمنّه على المرب 


وتتبعه للشعراء يتسقّط أخطاءهم: ويعيب عليمم هفواتپم التى تضطرهم الیپا قیود الشمر۱ 6۵ ) 


عمس هر أخذ النحاة التاخرین عنه بفضل ما ترکه لیم من آثار: فقد ترك کتابین هما (الجامع) 


و( الکامل )( 5 ) وضمّنبا جل الأبواب النحوية التي اتضحت أصولبا في مطلع القرن الثاني الپجري: وفي 


()- هرد ۷۸۸۱۱ 

(؟)- انظر الكتاب ۰۳۹۹/۴ وانظر المحتسب لي شواذ القراءات 55571 وانظر مجالس ثملب ۳۵۹/۲ مصر 1165ام. 

(5)- الحج ۳۵7/۲۲. 

اف معاني القرآن للفزاء ۰۲۳۲۱-۲۲۵۸۲ 

(۵)- انظر المصدر السابق. ۰۱۸۲/۲ طبقات فحول الشمراء لابن سلام ۱۵ ونزهة الالیاء للانباري (أبو الفضل) ۰۱٩‏ 

۱ ويقال (الاکمال) انظی: مراتب النحویین لابي الطیب اللفري ۰۲۳ وأخبار النحويين البصریین للسيرالي ۳۱ وطبفات 
النحويين واللغویین للزييدي ۰۲۳ وطبقات القراء لابن الجزري ۱۱۱۳/۱ وبفية الوعاة للسيرطي ۰۲۳۸/۲ 


ذلك يقول الغلیل ين آحمد(۱) 


ذهب النحو جمیعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عمد 
ذاكء ! کمال. وهذا جامع فا للناس شمس وأو 


وقد علي سیبریه بآراء میسی فذکر بعضا منبا في کتابه» وذکر له بعض قراءاته» منبا جواز 
فلح همزة (أنْ) على تقدير قول محذوف. وأخذ بقراة عیسی في قوله تعالی: تدعا ربّه إنن 
مغلوبا ۲) على تقدير: فدعا رب قائلاً: إني مغلوبا؟) ومن ذلك حديثه عن ضمير الفصل؛ حيث 
ال ةلكر تال وها ظلمداخز ولكنّ كانوا ْم الظالمون (4 ) نأجاز أن يكرن (هم) 
اسما مبندا؛ وما ی له( 6 ) وعلی الرغم من الآراء التداثرة فإننا لانستطیع أن نتلمس مشبجا 
سسا له لكنه من الرجتح أنه كان يختار القراءة التي تلائم القياس: ويرد ما یجافیه, وما لا 
تثبت روايتها عن الرسول (ص) بدليل طمنه على المرب وعدم تسليمه بما يقولون؛ إضافة إلى أن له 
اختیارات في القراءة على ما يناسب 7 


1 
۷ 


ومن اخثياراته في القراءة نبرز فكرة العامل النحري لدیه: نپو لم یصرح بالمامل النحوي تصریحاً 


مباشرا غبی آن تناولاته التحویة تدل على أنه كان في ذهنه بصورة دائمة؛ من ذلك أنه ينصب الاسم الذي 





(۱)- طبقات النحوبین واللفویین للزبپدي ۳۷:۱۵ 

(5)- القمر ۱۰۸۵۶ ۱ ۳ 

(۳- انظر الكتاب 1/7 .١‏ 59 

(۶- الز‌خرف ۷۲۱۸۲۳ واالظالرن) قراءة عبد الله ولبي زيد النحویّیُن» انظر البح المعيط لابي حيان ۰۳۷7۸ السمادة 
۸ 

(0)- انظر الکتاب ۳۹۳7/۷. 

۰۹۱۳2۱ انط طبقات فحول الشمراء لابن سلام ۱۵ وطبقات القراء لابن الجزري‎ -)٩( 


3١ 
وقوله:‎ )١( یقع قبل فعل مشفول بضمیره کقرامته لقوله تمالی: سور آدزلداها وترضناها‎ 
والسارق والسار 33 تاتطعوا ایصیهما( ۲ ). وترل: والزائية والزاني لااجلدوا کل واحد‎ 


منهما منة جلط 8( ۳) بنصب (سورة و السارق, والزانية ). 


ومن النحویین الذین عاصروا عیسی بن عمر آبو عمرو ب العلاه, وهو معروف بالرواية واللفة 
والقراءة أكثر منه في النحو. ومثله عیسی بن عمر لم یصل الینا شيء من کنبه حتی نحكم على 
منبجه في الاستدلال الا موقفا واحدا رد فيه قراءة محمد بن مروان لقوله تعالی: حولاء بداحي 
حنّ اطهر لکم(؛). لأنبا تخالف قياس اللفة في ضمير الفصل الذي یقع بين البتداً 
والخبر( ۵ ) ورده لبذه القراءة يدل على أنه يشك في روايتباء ویتمسك بقیاس اللغة؛ لان في غير 
کتاب سیبویه ما يُظبى ذلك(٩).‏ ۱ 


(۱)- النور ۱2۷4 انظر مجاز الفران لابي عبيدة ٩۳/۲‏ وانظی إعراب الفرآن لابي جعفر النحاس ٩۳۱۸۳‏ نح: زهیر غازي 
زاهد؛ مطبمة العاني. بنداد ۱۹۸۰م. 

۲۱- المائعة ۳۸7۵. وانظر مجازالقرآن لبي عبيدة ٩۳2۲‏ البحر الحیط لبي حبان ۷۱۸/۳. 

(۳)- الور ۲7۸۲ وانظر مجاز الفرآن لابي عبيدة ۰۱۱۳۸۲ البعر الحیط لابي حیان ۰.4۲۷۸٩‏ 

۱- هود ۷۸7۱۱ 

۱ انظر الکتاب ۳۹۷7۷. 

T71 انظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۳۸۱ والحتسب لابن جني ۱ ولنظر الجامم لاحکام الفرآن للقرطبي‎ -)٩( 


نسخة مصورة عن دار الکتب المصرية؛ وانظر البحر المحيط لابي حیان ۱۵7۱. 





۳ 


وکان أبو عمرو بن العلاء سيّد الفراء السبعة بفضل ما اجتمع له من علم غزیی وتواضع جم 
اضانة إلى الثقة والأمانة. ««نما كان أبو عمرو ليقرئك الا ما سمع»(۱) وهذا مأ جمل الناس یثقرن 
به لاسیما طلاب( ۲)» و«دم تزل العلماه في زمانه تعرف له تقدمه» وتقن له بفضله وتاتع في القراءة 
بمذهبه»(۳) وقد فاق أبو عمرو بعاصریه من القراء کمبد الله بن أبي اسحاق؛ وعیسی بن عمس 
الثقفي وغيرهماء وتبع فراته اکثر آهل البصرة بعد أن عرفوا فضله, وعلوّ مکانت ۶ ), واختار کبار 
النحاة قرانه, واستدلوا بپا كسيہويه» والبرد, وابن جني» وغیرهم؛ ومما ذكره سيبويه قوله: «دوقد قرأ 
آبر عمرو: قیقول ربق أخرمين»» ۵) بدلا من (اکرتن) و ربق طفق )اسلا مس 
(أهائن )» «دومن ثم قال آبر عمرو إلى بارنکم (۷) بسکون الپمزة»» بدلا من ( بأرئكم )» «دوزعموا آن 
آبا عمرو ترا: یاصالحیٌحدا( ۸) بدلا من (یاصالغ اتنا ).اد وقرا أبو عمرو: قوب الطفار۲ ٩‏ ) يريد 
هل كوب الکتار فادغم في الشاءه»(۱۰) ومما ذکره البرد في حدیثع عن احتماع البمزتين. وتخنیف 
احداهما قوله:< «فإذا کانتا في كلمتين: فان آبا عمرو بن العلاء كان يرى تخفیف الأولى منسبماء وعلى 





۰۱۳۵ الرشخ للمرزيائي‎ -)١( 

(۳ - انظر البيان والتبين للجاحظ ۱۲۱/۱ وممجم الادباء لياقوت الحمري 7/۱۱ ۰ 
(۳)- كتاب السبعة ف القراءات لابن محاهد ۸۲. 

(4)- انظر المصدر نفسه .۸0-۸٤‏ 

(8)- الفجر ۱۵7/۸۹ والکتاب ۰۱۸۱7۸۲ 

(5)- الفجر ۱۹7/۸۹ والكتاب ۰۱۸۱7۶ 

(۷)- البقرة ۱۵42۴ والکتاب ۰۲۰۲24 والخصائص لابن جني ۰۷۲/۱ 

(۸)- الاعراف ۰۷۷۶۷ والکتاب ۳۳۸7۸. 

۳۹۶۸۳ الطعفین‎ -)٩( 


(۱۰)- انکتاب ۵۹27۶ وانظر الفتضب ۰۲۵۲۸۶۱ 


1 
ذلك قرأ في توله عن وجل: ققد جاء أشواطها )١‏ الا أن یبتداً بپا ضرورة كامتناع الساكن. وكان 
يحقق الأولى اذا ترا الح وادا عجوز(۲) ويخفف الثانية»» (۳). ونقل قراخ أبي عمرو بَتَوْشْرون 
(4) بدلاً من قوله تمالی: بل توشروی ( 6 ). وقوله تعالى: واته أحلّك عاص لول )٩(‏ بدلا من عاداً 


الأول ۷۱) وغير ذلك. 


ولاق زجومنا إل مذهب ابی عضرو ابن الملاء في:الغراءات القرائية یتبین لنا آنه :كان مل علم 
واسع بالعربية. وأقيستسبا؛ وقراعدها؛ ومن خلال القراءات القرانية التي سبقت يظبر لنا ذلك من إدراكه 


(1)- محمد ۱۸/۲۷ «دواعلم أن الپمزتین إذا التقتا. وكانت كل واحدة منيما من كلمة؛ فإن أهل التحقيق يخففون احداهما 
ويستثقلون تحقیقما.. كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة؛ فليس من كلام المرب أن تلتفي همزتان نتحقفا. 
وسن کلام المرب تخفیف الاولی وتحقیق الأآخرة؛ وهو قول أبي عسرو. وذنك ترنك لتقد جا آشراطها.* و 
ویازطریا إنا تبشرك.* وسبم من یحنن الاول. ويخقف الاخرة: سممنا ذلك من المرب وهر ترلك؛ ققحم جاء 
اشر اطها. ویازطریاء اثّا*.. وکان العلیل بستحب هنا القول. فقلت له له؟ فقال: إني رایتیم حين رادوا أن 
يبطرا إحدى الم‌مزتین اللتين تلتقيان في كلمة واحدة تُبحلرا الاخرة: وذلك جائ ؛ وادم؛ ورایت آبا عصرم أخذ بين في 
توله عن وجل ياويلتا اال وائا عجوز.ه وحقق الاولی . ول عربي. وقياس من خفف الأولى أن يقرل: ياويلها 
ال .* المقتضب ۱۵۸7۸۱ الحاشية ) والكتاب 04۸⁄۴. 611. 

(5)- هود ۲۲۸۶۱۱ 

(۳)- المقتضب ۰۱۵۸/۱ 

(4)- الاعلی ۰۱۱۸۷۸ 

(ه)- انظر القتضب ۳۲۱7۷ 

(5)- النجم ۰۵۰7/۵۳ 

( ۷)- انظر القتضب ۰۲۵۸۱ 

(۸ )- انظر کتاب السبعة في انقراعات لابن مجاهد ۹۰۱۵۸,۱۲۷۸۱۱۹,۱۰۵ ۰۱۷۰۱۷۰۰۱۵ 


36 
وقد وقف ابر عمرو بن العلاء موقفا وأضحا من بعض المقرئيين» وقراءاتبم: ورأى أنه لايشترط 
ف القراءة الفرآنية آن تكون مطابقة لأقيسة العربیة؛ لأن القراءة مشثة تع( ۱): وقد اتبم بمض 
المقرئبين باللحن شكا في النقل» وصحة الروایة؛ من ذلك ما أورده القرطمي ف تفسیره لقوله تمالی: 
ليَجَرْجَ توماً بما طائوا يكسبون (۲) حيث یفول: ««دقراءة العاشة ليجزي بالياء» على معنى ليحزي 
الله .... وقرأ أبو جعفر؛ والاعرح» وشيبة: ليُْحُري؛ ياء مضمومة:؛ وفتح الزاي على الفعل الجپول (قوما) 
بالنصب. قال آبر عمرو: وهذا لحن ظاهی.»(۳) 


ومن ذلك رده لقرامة من قرأ : ولاحقربا حضك الشّجَرة (4 ) بكسر الشينء وقوله: ««يقراً با برابرة 
مكة وسوادها»( ۵) ومن رده لبعض الفراءات؛ تخطنته لبا فراءة أهل المديئة لقوله تعالی: بم 
تبقروی( 5 ) والكسرة في(تبشرون) دلالة على ياء المتكلم: والصحيح أن ياء المتكلم لاتذکر هبنا إلا مع 
نون الوقاية» وني ذلك يقول آبر عمرو:«<«لاتضافا تبشرون) الا بنون الكناية كقولك تبشر‌ونني»»( ۷ )» 


ومنه ردء لمسراءة مسن فرااهکت) بكسر الپاءء وههن الياء بدلا من واتالت PREYS‏ لش( ۸ ). 





.۸۳ انظر کتاب السبمة في القراءات لابن مجاهد‎ -)١( 

(۲)- الحائية ۰۱2۸7۶۵ 

(۳)- الجامع لاحکام الفرآن للفرطبي YA‏ 

( 4 )- البقرة ۳۵۸۷۲. 

( ۵ )= الحتسب لابن جني ۷۳۸7۸ 

-)٩(‏ الحجر ۰۵۱/۱۵ وهي لي مصحتنا البرم ابر تبشرون*. 

(۷- محاز القران لابي عبيدة ۱۳7۶۱ وانظی معاني القران للفر۳» ۰7۴ 


(۸)- پرسفب ۷۳۸۱۷۲ 


1۰ 


وقوله مشپکما: «داستعرض العرب» حتى تنتبی إلى الیمن» هل يعرف أحد: هنت لت»(۱) 


هذه الامثلة توضتم لنا مذهب آبي عمرو في القراءات القرآنية, ومرقفه من القرامات التي تخالف 


أقيسة النحو: وهذا الذهب یدحض ما ینسب إليه من تسلیم للغرب فیما يقولون. 


أما يونس بن حبيب فبو على شاكلة من سبق من الثحاة؛ فآثاره قليلة مما يميق إظبار منپجه, 


ونظرته إلى لغة القران: والاستدلال بباء ولعل ما ذکره بسنو نه وأبو عبيدة عه لایرضح مانریده. 


وما ورد -على الرغم من قلته- يظبر لنا تعلیله لبعض القراءات التي يختارها من ذلك قول 
تعالى؛ أن الله بريء من المشركين ورسوله (۲) نقد اختار يونس الرفع في (رسوله) (۳) ومنه 
فونه تعالی: واستروا التجوى الذين ظلّمواا ؛ ) نقد اختار أن يكون الاسم الوصول (الذي) بدلا من 
الضمير في (أسروا ) «دوكأته قال: انطلقوا. فقيل له: من ؟ فقال: بنو فلان؛ فقوله جل وعز: واسروا 
النجوى الذين ظليوا على هذا فيما زعم پرنس»۲ ۵) وقال في قونه تمألى بلى قادریس( ١‏ ) إنه قد 


نصب( قادرین ) بفمل محذوف تقدیره تجمهپا تأدرين (۷ ): وس تعليلاته لبعض القرایات ما أورده أبو 





(۱- مجاز الفران لابي عبيدة ۳۰۹۸/۱ وانظر الجاع لاحکام القرآن للقرطبي ۱/۹4 

(۲)- الشوية ۰۳7٩‏ وانظر المقتضب للمبرد ۱۱۱۳۸ وقراخ النصسب( رسوله) قراءة شاذة؛ قرأ با ابن آبي اسحاق؛ وعیسی بن 
عمر» وزيد بن علي عطفا على لفظ اسم (أنْ)» وأجاز الزبخشري أن ينتصب على أنه مفمول معه. انظر البحر الحیط 
لابي حجان 578. 

(۴)- انظر الکتاب ۲۳۸7۸۱ 

( )- الأنبياء ۰۳۸۲۱ 

(۵ )- الکتاب ۰۶۱۸۲ 

(5ا- القيامة 7۷۵ 


(۷)- انظر الکتاب ۹2٩‏ ۴۳6. 


58 
عبيدة في مجاز القرآن لقوله تعالى: إن هذان لساحران! )١‏ حيث قال پرنس: إن الصواب: (إن هذين 


ان تقول سيبويه عن يونس تدل على أهمية آراء يونس النحوية؛ لكن نقول سيبويه لقراءات يونس 
لاتتعدى الاطار الذي أشرت إليه والذي يظبر ثقته بالفصحاء, وقبوله معظم ما ثُقل إليه عن العرب؛ 


وتعليل كلاسبم على الكثير الشائع من لفة العرب. 





۰۱۳۸/۲۰ طسه‎ -١( 


(۲- مجاز القرآن لابی عبيدة ۰۲۱/۷ 


1¥ 


- الحديث الکت‌ریف: 





وهو ما قاله الرسرل (ص )؛ وما نقاعه الرواية؛ ودونثه الکتب مین محاورة الرسول لأصحابه؛ 
الاستدلال به الا في مواضع قليلة جداء على الرغم من فصاحته التى لايرقى البپا شك.(١)‏ 


يخن الصحابة بإسناد الحديث في المراحل الارلى» وكان يعضيم يغضب إذا ستل عن الإسناد» 
کانس بن مالك (رض) الذي یقول لسائلیه: ««ماکان بعضنا یکذب على بعض»( ۲ ) وبعضمم الأخر 
ينقل عن الرسول كما سمع من صحابة آخرين قال البرا(۳): :دما كل ما نحدتکم عن رسول الله 
(ص) سممناه مته .... مثه ماسمعناه منه, ومنه ما حلتثنا به أصحابناء ونحن لانکذب»»(۶) حتی إن 
الحدئین مم پلتزسوا اسناد سا ینقلونه الا بعد فتنة علمان( رض)؛ وهذا يظبر في قول محمد بن سيرين 
(۵): دم یکونوا یسالون عن الاسناد, فلا وقعت الفتنة قالوا: ستوا لنا رجالکم» فيُنظر إلى أهل السئّة 


فیفخذ حدینیم. وینظر إلى أهل البدع فلا یوخد حدیتیم»» .)٩(‏ 





(۱)- انظر مجالس تملب 405 ط۲؛ وصف الطر والسحاب لابن دريب ۵ تح: عن الدین التتوخی دمشق ۰۱۹۱۳ الخصص 
لابن مبيده ۹١⁄۹‏ . المطبعة الأميرية ۱۳۲۹-۱۳۱۹هم. ۱ 

(؟)- مقدمة ابن الصلاح ۸ عن مجلة الشريمة. بنداد: عدد ۰۴ ۱۹۹۷-۹۹ نقلاً عن الاحتجاج للحئواني ۰۱۸۳ 

(۳)- هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي (ت ۷١‏ هد لاند صحابي' أسلم صفیرا. وغزا مع الرسول (ص) روى له 
البخاري ومسلم ۵ أحاديث. انظر الطبقات الكبير لابن سعد ٤‏ ليدن ۱۳۲۱ ه. وسمجم البلدان لياقرت الحمري 
مادة (زنجان) صر ۱۳۲۵-۱۳۲۳ ه. 

(4)- مقدمة ابن الصلاح ۸ مجلة الشريعة؛ نقلاً عن الاحتجاج للحلواني ۰۱۸۳ 

(8)- محمد بن سيرين البصري (۱۱۰-۲۳ ه) الأنصاري بالرلاء إمام وقثه في علرم الدين بالبصرة. تابي من أشراف 
الككاب. مولده ووفاته في البصرة: تفقّه وروی الحديث, استکتبه أنس بن مالك؛ بفارس وكان أبوه مولى لانس. انظر وقيات 
الاعیان ۰٤0۴/١‏ وئپذیب التبذيب لابن حجر العسقلانی 7149 حيدر آباد الدكن ۱۳۲۷-۱۳۲۵ ه. 

(5)- صحیح مسلم ١6/١‏ القاهرة ١7415‏ ه. ١‏ 


۸ 
وکان رواة الحدیث في الفترة التي آعقبت فتنة عنمان(رض) من سکان مكة والدينة. أو مقن 
نزحوا إلى الحراضی كالكوقة والبصرة, وهنا ما جمل البيئة التي ترعرعت فیپا رواية الحدیث بميدة 
عن لفة البادية التي تکلمنا عن فصاحتباء قريبة من لفة الحاضرة التي آشرنا إلى ضعضباء والوثرات 
التي أدت إلى ذلك 


وقد اغفل النحاة الاستدلال بالحديث الشريف لأنّ کثیر! من المحدثين کانوا یجپلون العربية. 


فمن أخطاشبم أن یوسف السمتى قال لعمرو بن عبید: ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائپا؛ 
نراجعه عمرو» فقال: من قفاؤها؛ فراجعه؛ فقال من تفاءها( ۱ والأمثلة الدالة على لحن المحدثين ع3 


جدأ وأسبابها متنوعة؛ ولسنا في معرض الحدیث عن ذلك( ۲) 


ول يكن المحدتون جمیما یلعنون؛ إنما هناك فریق عُرف بالعناية بعلوم اللفة العربية کحاد بن 
سلمة (۳ ات ۱۹۷ ه) الذي كان يمر بحلقة الحسن البصري في المسجد الجامع؛ ویشخطاها إلى أصحاب 
العربية يتعلم منم وأحذ عن أبي عمروه والحضرمی( 4 ) والامئلة كثيرة على حث الحدئین على الاخذ 
بعلوم العربية! ۵ ) 


-)١(‏ انظر السباية في غريب الحديث لابن الائیر ۰۲۱۲2۷ تح: الزاوي والطناحي؛ القاهرة ۱۳۸۳ه. 

۷۱)- انظر المصنر نفسه ۲۱۷۰۲۱۱/۲ ١۲ء‏ معانى القران للفراء ۱۲۷۸۲ البيان والتبيين للجاحظ ۰۲۴۰۸۲ المحتسب لابن 
جني ۱ تشح: لاصف وشلمي: الماهرة ۱۳ ه. والخصائص جد ۲ والزهر للسيرطي .FYLITOL/Y‏ 
تع؛ جاد المولى وصاحبیه. القاهرة بلا تارین. وانظر العربية لیرهان فك ,۰۷۰۱۱۷ ترسمة: النجار؛ الفاهرة ١110م.‏ 

(۳)- حتاد بن سلمة بن دينار البصري الزيعي بالولاء ات ۱۱۷ «.) مغتي البصرة؛ وأحد رجال الحدیث ومن النحاة؛ كان 
حافظا ثقة مامونا فصيحاً مفوها. انظر نزهة الألباء للاتباري :4١‏ ليب التپذیب لابن حجر المسقلاني ۰۱۱/۳ 

(4)- أنظر طبقات النحريين واللفويين للزبيدي 14. 

()- انظر الخصاتص لابن جني ۳ نالي ال جاجي ۱۸۱-۰ تح: هارون القاهرة ۰۱۹۵۰ طبغات النحريين 
واللغويين للزييدي ۰۹۹ إنباه الرواة للقتطي ۴۲ ممبم الادپاه للحموي ۸۸۷۰۸۳:۷۸۶۱. 


1۹ 
ومن الوکد أن حث رجال الحدیث على الاخذ بعلم النحو وائلفة المربية يدل على أن 
الضمف با احتاجوا إلى تعلم النحو, على غرار بعض الحدئین الذين عرفت نصاحتیم لانم عرب 


ف آنسابپم. 


ولم يحافظ رواة الحديث على لفظ الحدیث, كما سمموه من الرسول (ص) أو من صحابته؛ 
وإنما نقلوا الحديث بمعناه, وانصب امنماسپم على الفكرة التي تعنیپا ألفاظ الحديث؛ قال سفيان 
الشوری( ١‏ ) وهو من كبار المحدانين: «دإن قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت, فلا تصداقوني» إنما 
هو المعنى»14 ؟ ) وتصرف المحداثين باللفظ دون المعنى لم يكن وليد مزاج خاص, وإنما كان بإذن 
من الرسول(ص)؛ فقد قال له احد الصحابة: يارسول الله: إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن 
أؤديه كما سمع منك؛ يزيد حرفا أو ينقص حرفاء فقال له الرسول: «دإذا لم تحلوا حراماء ولم 
تحرّموا حلالاًء واصبتم المنی فلا بآس»۳۱) وني المعنى ذاته قال واثلة بن الاسقم( ٤‏ ): ««نپنا 
القران مكتوب بين اظپرکم, لاتألونه حفظا؛ وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصونء فكيف 
بأحاديث سمعناها من رسول الللاص) عسى الا نكون سمعناها منه الا مرة واحدة. حسبكم إذا 
حدئناکم بالحديث على المعنى»»/ ۵ ). 


-)١(‏ سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري (997-١51١ه)‏ أمير المؤمنين في الحدیث, وسیّد عصره قي علوم الدين والتقوى؛ مات 
في البصرة. انظر تاريخ بنداد ۰۱۵۱2٩‏ وفيات الأعيان ۲٠۰۶۱‏ الطبقات الكبرى لاہن سعد 0195 7, 

(۲)- خرانة الادب للبندادي ١/ة,‏ 

(۳)- نقلاً عن (الحدیث والحدثرن) لابي زهرة ۲۰۲:۲۰۳. القاهرة ۱۹۵۸ 

(4)- واثلة بن الاسقع بن عبد العرّی (۲۲۱ق ه- ۸۳ ه) صحابي من آهل :شید مع الرسول (ص) غروة تبوك وشبد 
فتم دمشق, وهر آخر من مات من الصحابة في دمشق. انظر تبذيب الشپنیب للمسقلاتي ۱۰۱/۱۱ والاصابه: ترجية 
۹۰۸۹4 ۳ 

(0)- الحدیث والحعتون #بي زهرة ۲۰-۲۰۳ 


۷۰ 
وقال الحسن البصری( ۱): ««لو كنا لانحدثكم الا كما سمعنا ما حدثناكم بحدیئین؛ ولکن 
إذا جاه حلاله وحرابه فلا بأس»( ۲ ) وقأل محمد بن سيرين: ««ریتا سيعت الحديث من عشرة 


كليم يختلف في اللفظ؛ والمعنى واحد.»» (۳) 


أمام هذا الكم من الأحاديث التي رويت بالفاظ مختلفة نرى أنفسنا أمام روايات مختلفة, 
لايستطيع النحوي أن يركن إلى رواية منباء يضاف إلى ذلك أن الراوي غير فصيح؛ وغيس متشت 
من صحة روايته؛ من ذلك فولص): زوجتكبا بعا معك من القرآن, أو ملکتکپا بما معك من 
القرآن: أو خنها بما معك من القرآن(+) 


هذا الواقع الذي آشرنا إليه لم يمنع وجود احادیث ژویت باتفاظبا وتوائرت روایشپا؛ من 

ذلك حديث المسح على الخفين؛ وأنزل القرآن على سبعة أحرف» ومن بنى لله مسجدا بنی الله له 
بيتأ في الحثةا © ) 

ولي عبد الرسرل(ص) دنت بعض الأحاديث؛ وجمعت مكتوية! لکنپا لم تكن من الكثرة لنطلق 

على ذلك بأنه تدوين للحديث الشريف. وقد دزن عبد الله بن عمرو بن العاص( 5 ) بمض الأحاديث 





(1)- الحّستن بن يسار البصري (۱۱۰-۴۱ ه ) تابعي؛ كان إمام آهل البصرة» وحبر الامة في زمنه: عام فقيه؛ لصیح. سب في 
كنف عل(رض)» قال فيه الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاب بكلام الأنبياء. انظر ميزان الاعتدال لي نقد 
الرجال للذهبي ۲۵۱ صر ۰۱۳۲۵ حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء لأبي نعيم الأصضباني ۲ ممس ۱۳۵۱ھ۔ 

(؟)- السئة قبل التدوین لمحب الدين الخطیب ۱۳۱ وما بعدها القاهر:, ۰۱۹۹۳ 

(۳)- الصدر تفه ۱۳۱ ومايمدها. 

۱ - الخزانة ۵87۱. 

0۱ انظی لمحات في أصرل الحدیث والبلاغة | لنبوية لحمد أديب الصالح ۸ دمشق ۱۳۸۸ه. وانظرالاحنجاج 
للحلوانی ۰۱٩۰‏ 

(5ئ- من ار aS‏ و انها E‏ ۵ ه) قرشي من الصحابة النستاك. كان يكتب في الساهلية ویحسن 
السريانية: واستاذن الرسول (س) في أن يكتب ما يسمع منه؛ فآذن له. قال له الرسول (ص): ددإن لجسدك عليك حقا؛ 
وإن لزوجك عليك حقاء وان لعينيك عليك حقاء» شبد غزوات وحروياً؛ وحمل راية أبيه يرم اليرموك. له ۷۰۰ 
حدیت. انظر الطبقات الكبري لابن سعد ۰۱۳7۸ والاصابة في تعييز الصحابة للعسقلاني الترجمة ليل 


۷۱ 
النبوية في صحيفة لصادقة(۱) وكان علي بن أبي طالب(رض) يكتب بعض ما يسمع عن(ص) إضافة 
إلى رسائله إلى قيصرء والنجاشي؛ وكسرى؛ وغيرهم مما حفظته لنا الکتب۸ ۲) ول بر النحاة اهتماما نا 
ورد من الأحاديث؛ ولم يأخذوا مشبا شراهدهم؛ رل تقنممم في استدلالبم؛ لانم في الأصل یعولون على 
الرواية المأخرذة شفاها من الاعراب. أو من شيخ ثقة. ويبنعدون عا دون في صحیفة؛ لينأوا عن أي 
تحریف أو تصحیف. واذا فنمرا بالأخذ عن رواية الشیرخ وجدوا آنفسیم آمام رواة للحديث مقن 


لایپتترن بسلامة اللفة. فیلحنون( ۳ ) 


وعلى ذلك فإننا لانستطیم أن نتلمس منامچ النحاة قبل سيبويه؛ بسبب ضياع مصنفاتیم؛ 


ولانجد في الكتاب ما يدل على استدلالپم بالحديث الشريف. 


ولعل خير ماتلخص به الغكرة العامة عن استدلال النحأة بالحديث الشریف؛ وسبب صدهم عن 
ذلك قرول السيوطي: «دان غالب الأحاديث سوي بالمعنىء وقد تداوليا الأعاجم؛ والمولّدون قبل تدويشيا؛ 
فرووها بما آدت إليه عبارتبم؛ فزادوا ونقصواء وقداموا وأخرواء وابدلوا ألفاظا بالفاظ, ولبذا تری 
الحديث الواحد في القصة الواحدة مرو على أوجه شتى بعبارات مختلفة»»( 4 ). وهو الذي جعل النحاة 
لايثقون أنّ ذلك لفْظ الرسول (ص )؛ ويرون أن الأعاجم يدخلون في رواية الحديث الشریف. واللحن غير 








۰۱۸۸-۱۸۷۶۶ اتظر الطبقات الکبری لابن سعد‎ -)١( 

(۲)- انظر الصدر نفسه ۵۰:)۷۳۲:۳۰۰۳۸/۲. وانظی لحأت في اصول الفقه لمحمد أديب الصالح ۹۳۵٩‏ :۰۱۲ 
(۳)- انظر الاحتجام للحلوانی ۰۱٩۱‏ 

۱ )- الاقتراح للسيرطي ۶ وانظر الدارس النحوية اشرقی ضيف 17-5 القاهرة ۱۹۹۸ع. 


۷ 
۳- کلام العرب: 
لسن 
اهتم النحاة واللغویون على حن سواء بالشمر اهتماما بالغاء واستدلوا به على صحة ماجاه 
في القرآن الكريم من ظراهر نحويّة ولفوتة, لذلك فإثنا نری الشواهد الشعرية عند النحاة تزيد على 


الشواهد القرآئية؛ وتتفاوت زیادتبا بين نحوي وآخر. 


مصادره: 

الجزيرة العربية هی الموطن الذي نبع منه الشمی الاصیل, وكلّما كان موطن الشاعر موغلاً في 
قاف ال جا من اطرانبا كان اقرب إلى التصاحاء رالات زم ترتع السرب ان 
فترحاتپم الاسلامبة صاروا أمام واقع لفري جدید. دفع العلماء إلى تقعيد لفة العرب» ووضع ضوابط 
لا فکان الاعراب خير مصدر للشعی العربي الفصيح» وحکما بلجا إليه اذا عشر فم أو غمضت 


رواية. 


آتا رواية الشمر ففيبا یقول ابن سلام: ((وفي الشعر السمرع مفتعل مرضوع كثير لا خير فيه 
ولا حجّة في عربیته... وقد تداوله قوم من کتاب إلى كتابء لم يأخذوه عن آهل البادية, ولم يعرضوه على 
الملماء)) )١(‏ وک شمر لا يرويه أعراب البادية هر شمر لا يُركن إلبه: ولا يوثق بعربيّته. ورد" ابن 
سلام ما نسب إلى عاد وثمود من شمس لأثه (١لم‏ يرو قط عربي مشأ بيتا واحداء ولا رواية للشمر)) 


(؟) ویری الاصممی أنْ قلة ما في آيدي الناس من شعر عدي بن زیسد. وأبی دواد الإيادي یمود 


. طبقات فحرل الشمراه لابن سلام و-و‎ -)١( 


(۲)- المصير السایق ۰۱۱ 


Yr 


ظل الأعراب أصلا یرجم إليه إذا اختلف الرواة في آسر. من ذلك اختلاف المفضل الضبي 
والاصمعي في قول آوس بن حجر: 
وذات هلام عار نواشرها تعتمت بالماء تَولباً جدعا 
وهما عند سلیمان بن علي الپاشمي بالبصرة, فقد آنشده المفضّل (جدعا) ففطن الاصمعي 
لخطته, فقال له: إنما هر (تولبا جدعا) وعلت أصواتبماء فقال سلیمان بن علي: من تختاران أجعله 
نينكما؟ نائنتا على غلام من بني أسد حافظ للشعر فاحضر, فعرضا عليه ما اختلفا فيه فصداق 


بدایات الاستدلال بالشعر: 

زادت العناية بالشمی. وسمی اللفویون والنحاة إلى الأخذ به» في مواقفپم وتناولاتپم, ولم تنقطع 
روایته في صدر الإسلام: ونجد عمر بن الخطاب (رض) يقول على النبر: ((علیکم بدیرانکم لا تضلوا. 
فقالوا: وما ديواننا؟ قال: شمر الحاهلية. نان فيه تفسیر کتابکم؛ وسماني کلامکم)) (۳) وکان عمر من 
آروی الناس( 4 ) وعصتر كان فيه عمر (رض) يحض على الاخبد بالشسعر: وابسن عباس يجلسس 
(1)- انظر؛ الموشع للمرزباني ۷۳ تح: البجاوي الناهر:۹۵ ۰ والسربية ليوهان فك01 ترجمة النجار القامرة۵۱ , 

وانظر الاحتجاج للحلراني 1١‏ 

(؟)- انظی: مقدمة تپئیپ اللفة للأزهري١١‏ تح: هارون القاهرة54؛ وانظر؛ لسان المرب (جدع ). 
(۳)- الجامع لاحکام القیان للقرطبي ۱۱۱-۰ 


۱ )- انظر الکامل للمبرد 455: القاهرة بلا تاریح. 





Vt 


يدل على الاتجاه البکر لیاخذ الشمر دوره البارز مادة للاستدلال فى اللغة والنحو. 


فمنذ زس بعيد عرف الناس الشمر مصدراً لفویا هاماً؛ واستعانوأ به لشیم غریب اللفة بشکل 
شيه من القرآن فأطلبوه في الشعر)) (۲) هذا في عبده (ص), حيث عرفت قيمة الشمر في نیم 


القرآن وتفسیر معانيه. 


وصحيح أنْ الاستدلال النحوي ۸ يكن قد ظبرء ولم تتضح معاله النظرية بعدء لكن أبن عباس 
(رض) كان يدرك أنّ الاستمانة بالشمر هي الباب الذي نصل من خلاله إلى فم غريب القرآن؛ ذلك في 
قوله: ((إذا سالتمرني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشمرء ديوان المرب)) (”) وهر نرع من 
الاستدلال يكشف لنا مكانة الشعرء واثره في فم العربيةء وثررجمة معانیبا» ونك معاني غريسباء وهو 
ما دفع حبر الأثة لابراز مكانة الشسر في هذا الجال. ومن استدلاله بالشعر أيضا آن علي بن زيد بن 
جدعان قال: ((سسعت سعيد بن جبیر؛ ويوسف بن سبران يقولان: سمعنا ابن عباس پُسال عن الشي» 
من القرآن فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم قول الشاعر يفول فيه كذا وکذا)) )٤(‏ ومن استدلاله 
لغم غريب اللفة أنه شرح قوله تمالى: (وشيابك انطهو) ( 0) بنوله: لاتلبس ثيابك على غدارة أي 


نجاسة, ثم استدل بقول الشاعر: 


( ۱ - الاصاية 1 تمييز الصحابة للمسفلاني ۳۶۴ 

(1)- مجالس تُملب ۳۱۷ تح: هارون. الطبمة الائبة؛ دار الممارف؛ مصر, 
(۳)- ایضاح الرقف والابتداء لابي بكر ابن الأنباري ٩۳2۱‏ دبشق ۱۹۷۱ 
۱ )- ایضاس الرقف والابتداء ۰.٩۹۳۸۱‏ 


6۱ 4- النگر ع لامع. 


۷۵ 
فاني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوعة أنقتّع )١(‏ 
ومن ذلك تفسیره لقوله تعالی: (َهرّ و آمر مریج) (؟) بقول ابن عباس: الریج هو الختلط, 


فجالت والتمست به حشاها 'فخَرٌ کته خوط مریج ۳۱) 


زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارعه (4) 
واستدل في تفسيره لكلمة (السنة ) بقول زهير بن أبى سلمى: 


لا سِنّة في طوال الدهر تأخذه ولا ينام ولا في أمره فتّد (۵) 


وغير ذلك من الأمثلة التى توضح أهمية الشعر في استدلال أبن عباس (رض). (5) 





.5/١ انظر إيضاح الوقف والابتداء للأنباري‎ -)١( 

(؟)- سورة ق ۵72۵۰ 

(۳- انظر إيضاح الوقف والابتداء للاتباري ,1٤⁄/١‏ 

(6)- انظر ایضاح الرقف والابتداء للانباري ۱۵7۱ والخرزض: انجانب. الادیم: الجلد. والاکارع مفردها كرام وهو مستدق 
الساق العاري من اللحم. 

(82)- انظر الصدر تفسه ۸۷-۷۷۶۱ والفند: الكذب. 

()- انظر: الکامل للمترد: ثم: آبو الفضل ۲۲۹-۴۹۸۸۳ 

(۷)- هو یحیی بن يمسر الوشقي المدواني ت۱۲۹ه من الملماء التابمین. عارف بالحدیث والفقه ولفات المرب اخذ التحر عن 
أبي الاسود. ترلى قضاء البصرة حتى مات. انظر ونیات الاعبان لابن خلکان ۰۲۲۹2۸۲ وطبقات النحوبین واللغویین 
للزييدي۲۲. 


۷٦ 
وعنیسة( ۱ ومیهون (۲) الذين بعدون من اک الناس عناية بالشعی, وروایته» ثم جاء التحاة الاوائل‎ 
وعولرا على الشمی في استدلالبم. فعبد الله بن أبي أسحاق الحضرمي أجاز نصب الاسم بعد إياك‎ 
كمولبم: إياك الأسد واستدل بقول الشاعر:‎ 
)۳( إياك إياك المراء فاته إلى الشرّ دعاء وللشرّ جالب‎ 
)۵( يكشف عن جماته دلو ادال‎ 
للاستدلال على جراز استخدام (الدالي) بمعنى (المداثي).‎ 


واستدلاله بقول رژبة: (5) 





-)١(‏ هو عنبسة بن معدان مولى سيرة. ومئتي بمنبسة الفيل لأن أباه ممدان اخذ من زياد بن أبيه فيلة. كان راوية للاشمار 
ظرينا فصیحا. روى شمس جرير والفرزدق. وأخذ الملم عن أبي الأسرد وهجاه الفرزدق. انظى طبقات التحريين 
واللفویین) ۲. ۱ 

(۲)- هو أحد الذين آخنوا النحو عن أبي الاسود الدولي؛ وهر نظير لمنبسة الفیل في الاخذ عن الدژلي: آخباره قليلة جدا: 
لکنه مقن بیجع إليه في اللفة: وقد خلف عنبسة, وصار صاحب الئاس بعده. وآمْ التامن حلقته النحوية؛ وتخر‌جوا فيبا. 
انظر: مراتب النحويين لأبى العليب اللنوي؟١1؛‏ وإثباه الرواة للفنطىي ۰۳۳۷/۳ وممجم الادباء لياقرت 
الحمري؟ ۰۲۱۰-۲۰۹۶۱ ' ١‏ 

۱ - المراء: الجادلة. والمخالفة في الكلام؛ والملاجّة فيه. والشاهد فيه نصب (الراء) بعد (إياك) مع حذف حرق العف 
ضرورة؛ لکن قال المازني: ««لا كور إياك مرتين كان أحدهما عوضا من الواو»» الکتاب ۲۷۹7/۱ 

(4)- المجاج هر عبد الله بن روية بن لبيد التميمي السمدي ت ۰ . راجن وشاعر من الشبورین. ولد في الجاهلية ثم 
اسلم. انظر الشمی والشمراء لابن قتيبة ۲۳۰ 

( ۵ - الجتات: مضرذها جقةء وجقة البشر؛ ونحرها: با تراجع من ماتيا بعد الاخذ منه. والدگر: ممروفة: واحنة الدلاء التي 
يستقى بها نذگر وتولث؛ والمالي بممنى الدلي. انظر: لسان المرببادلا). وللمجم الوسيط (جم). وانظر مجاز التران 
لابی عبيدة ۳۷۷-۳۷۹7۱ 

٩(‏ )- ۷۹ الله العجاج بن روبة التمیمی السمدي ث۱4۵ه . راز من الفصحاء الشپررین: أقام لي البصرة. وأخذ 
عنه اللغويون واحتجوا بکلامه. انظر الشعر والشمراء لابن قتيبة ۰۲۳۰ وفيات الاعیان لابن خلکان ۱۸۷/۱ وخزانة الادب 
للبندادي ۲۳۸۱ 


۷۷ 
يُخرجن من آجواز يل غاضي (۱) 

للاستدلال على جواز استخدام (غاضي) بععتی ( مفضي ). 

فو يبني آصوله واحکامه من خلال رجز فصحاء المرب آمثال العجاج؛ وروبة. ومن ذلك ان 
الفرزدق حضر مجلس ابن آبي اسحاق. ««فقال له: كيف تنشد هذا البیت: ۲۱) 

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمر (۳) 

فقال الفرزدق: كذا أنشدء نقال: ابن أبي إسحاق: ما كان عليك لو قلت : فُشولين! فقال الفرزدق: 
لو شئت أن تسبّح لستحت. ونبض فلم يعرف أحد في المجلس ما آراد بقوله: لو شكت أن تسبح 
لستحت؛ أي لو نصب لأخبر أن الله خلقبما وأمرهما أن تفعلا ذلكء وإنمأ أراد: آنپما تغعلان بالألباب 
با تفعل الخمر: (قال ابو الفتح: (کان) هنا تاثة غیر محتاجة إلى الخبر »» من هذا الخبر نری آن 
الحضرمي یمتحن الفرزدق ببیت ذي الرمة EET‏ النبت کنیرا من التاویلات. وق 
آسعفته في ذلك ثقته بالشمر الفصیح, ذلك حين يثق بروایته ونقله. وعلی الرغم من قلة ما وصلنا عن 
الحضرمي فإن هذه القلة نری آنپا تعتمد الشمر آساسا في الاستدلال (۶۱). 

أما عبسی بن عمر نانه يستدل بالشعر الفصیح ويُوجد له التاویل الناسب ویلتمس وجبا یعلل 

به ما يسمعه من الشعر؛ من ذلك قول الشاعس: 


-)١(‏ غضا الليل غضوا: وأغضي: لبس کل شيء. واغضى الليل: اظلمء وليل مفض: لفة قليلة. وأكثر ما يقال: ليل غاض. 
انظی لسان المرب (غضا). وانظر مجاز القران لابي عبيدة ۳۷۷-۳۷۹۸۱ 

(۲)- البیت لذي الرئة؛ وقد ورد في دیرانه. وذو الرتة هر غيلان بن عقبة بن نيس بن مسمود المدوي (۱۱۷-۷۷ه) شاع 
من فحول الطبقة الثانية في عصره. اكل شمره تشبيب وبكاء آطلال. انظر الشمر والشمرا» لابن قتيبة ۲۰۹ وفیات 
الاعیان لابن خلکان 4۰۶72٩‏ خرانة الادب للبندادي ۰۵۳-۵۱2۱ 

(۳)- اتظر الخصائص لاہن جني ۲۳۴ والاشباه والنظائر غي النحو للسيوطي ۴ تح: ابراهیم محمد عبد الله 
مطبوعات مجمع اثلفة المربية بدمشق 145ام. ١‏ 

(4)- انظر الكتاب ۰۳۰۱-۳۰۰2۲ والوشخ للمرزبائى ۱۱٩‏ وممائى الفرآن للفراء ۱۸۲7۲ وطبقات فحرل الشمراء لابن 
صلام 1ثا. ١ ١‏ 


۷۸ 


۰ 


هل أنت باعت دینار لحاجتنا أو عبت رب أخاعؤن بن مخراق (۱) 

وعلی الرغم من أن ابن عمر كان أكثر ميلا إلى القياس في تناولاته النحوية: وما يتفرع عنباء 
غيس أنه لم ينك ما يسمعه من الشمر الذي صخت روايته ووثق بسلامة لفة قائله. 

وإذا وصلنا إلى أبي عمرو بن الملاء فإننا نجده قد أولى لفة الشعى عنایته, واستدل بها على 
صحة بمض آرائه النحوية واللفوية؛ ومنپا استدلائه بقول الشاعر: 

كم رأينا من ملحب لح صار لحم النسور والعقبان 
للوصول إلى فصاحة الاعرابي الذي اراد امتحانه والتأكّد من أن فصاحته باقیة( ۲ ) ومن ذلك أنه استدل 
بقول النشد الذي سمعه عندما كان متسترا من بطش الحجَاج وعرف أن كلمة (فرجة) هي بفتح الفاء 
لابضقپا( ۳) ومن ذلك ما نقله عنه ابو هبیده غير مرك من أن لبا عرو پدضب (فیلیم).ل فرل کعب 
بن زهیر: 

تسعی الوشاة جَناتيّها وقتلهم إت يا بن أبي سلمی لعفتول 
ویستدل بنصب (قیلبم) لانپا وقمت موقع الفعل(تقولون ), قال أبو عبپدة: ««سمعت أبا عمرو بن 
الملاء یقرل: معناها: ویقولون؛ وکذا کل شيء من هذا التصوب كان في موضع: فعل» أو یفتل, کقولك: 
صبراء وسپلاء وحللاء اي اصبر؛ وأسبل؛ وتحلّل» 22 4) 

ویستدل أحيانا بالشمس لیرد قولاً لشاعر؛ ويبيّن أنه لايعرف له وجپا؛ من ذلك موقفه من فول 


(۱)- ددلبیت من الغمسين: وقد نسب إلى جریر؛ وإلى تابط شرا وغيرهماء وقیل إنه مصنوع: وباعث: موقظ؛ أو مرسل. ودينار؛ 
وعبب رپ: رجلان, وآراد عبد رته. ولکنه ترك الاضانة وهو يريدها واخاعرن: عطف بیان أو عت؛ ویجوز أن يكون 
نصبه على اللداه. والشاهد فیه: نصب (عبد" ربت) حملأ على موضع دینار» الکتاب و (حاشیة) ۰۱۷۱2۱ وانظر طبقات 
التحویین واللغويين للزبيدي ۰۳۸ والأمائي لابي على الفالي ۰۳۹2۳ القأهرة ۳6اه . 

(۲- انظر ثاريم آداب المرب للرانمي at‏ ۱ 

(۴)- انظر طبتقات النحویین واللفریمن للزبيدي ۲٩‏ 

(4)- مجاز القران لابي عبيدخ ۰۱۲۳2۸۱ ۳۷۶: ۰۱۱۹2۸۲ 


۷۹ 
الفرزدق: 


وعض زمان یا بن مروان ثم يدع من المال الا مسحتاً او مجلفب 


وقوله: «دولا اعرف لپا وجپا» وکان يونس لا یعرف لبا وجپا»(۱) يعني أنه لا يعرف وجا لرنغ 
(مسحتاً ) من قول الفرژدق السایق. 


مها تقدم يلير لنا اَن النحاة في المرحلة التي سبقت سيبويه اعتمدوا الشمر في استدلالم 


رحلتہم إلى الباذية» وسواه آکان نقلہم عن الشعراء مباشرة؛ ام عن شيو خهم الثقات. 


۱- طبقات فحرل الشمراه لابن سلام الجمحي ۲۰-۹ (شاکی ) 


ب- النثر 


شل كلا السوب.عنا تی لك کلام ای مستغنسبا یی لقشبم الشتازلة ان 
باديتہم» من غير أن یتکلف فيباء ولغةٌ الأمئال التي تصور تجربة الانسان في حياته» وحکمته التي 
اقلا من خلال ناریشه الطویل, والاثلاالتي وضصبا النحاة فیاسا علی کلام العرب: وتتاقلشها كنب 
النحوء ولفة الخطب التي حملتها کتب الادب(۱) 
وقد آخذ كلام المرب اتجاهین, الأول يشمل اللفة الني قاوست التطور: وحافظت على أصالتا 
علی من المصور. والثاني وني الذي ادق بالتطور الذي احاط ببا نتيجة للنشوحات الاسلامية ووصول 
العرب إلى المدن والامصار. وقد آدرك النحاة واللفویون هذين الاتجاهین, نتيجة لمعرفتبم بلفات المرب 
ولبجاتبم فنصتبوا لفة البدو الذین ۸ یتاتروا بفیرهم لفة فصيحةء آخذوا منبا القواعد واستنبطوا 
الاصول, وفي ذلك یقول ابن جني: «طیس آحد من المرب الفصحاء إلا یقول إنه يحكي کلام أبيه 
وسلفه؛ یتوارئونه آخر عن ال وتابع عن سبع وليس كذلك أهل الحضر, لأنيم یتظاهرون بينم بانسم 
قد ترکوا وخالفوا کلام من ینتسب إلى اللفة العربية الفصيحةء غير أن کلام آهل الحضر مضاه ثکلام 
اما موی أل ررقي رنج ان ا بامياء من مراب فک ا ا 
ویظبر آثر استدلال القدساء بکلام المرب أزل ما یظبر عند من وضموا اللبنات الاولی لقواعد 
العريية» ولعل الدوافع الاولی لذلك كانت دينيةء الغاية منبا تفسیر آیات القرآن الكريم وبیان معانیه, 
لذلك نری ابن عباس یستدل بکلام فصحاء العرب للوصول إلى غایته في شرح معنى الفردات الغريبة 
-)١(‏ في الفترة التي سبفت سيبويه - وهي ما نمنیه في هذا الفصل - اهتم النحاة بلفة الحدیث, ولفة الامثلة التي وضعرها 
قياس على کلام المرب وأهملرا لئة الآدثال التي يمدت سيبويه لول من سلط الاضواء علیبا ثقريباء ولفة الخطب والرسائل 


(7)- الخصائص 7 ؟؟. 


۸۱ 
في القرآن الکریم» من ذلك قوله: ««کنت لا آدري ما فاطر السماوات والارض حتی آتاني اعرابیان 
یختصمان في بثر, فقال: آنا فطرشها» اي آنا ابتداتبا»(۱۱). 
ومن ذللف قوله: «دما كنت آدري ما قوله عنّ وجل: (رټدا الاتح بيددا وبين اقومدا) ۲۱) حتى 
سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجبا: تعال أفاتخك؛ أي احاکمك»(۳) وستا روي عنه مستدلا بكلام 
المرب قوله: ««م أدر ما الئل في القرآن» حثّى رأيت أعرابياء فقلت له: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلپا: 
أي رتبا»( ۶ ). 
وم يقتصر الاستدلال عند ابن عباس على الشمر؛ وكلام العرب؛ بل تعقق بکلاسیم بما آوني من 
اهتمام باللفة. وغريببا؛ وإحاطة بلبجاتبمء ولفانهم. فكثيرا ما كان يشير إلى لپجة من يستدل 
بكلاسبم: وثمنى باخنلاف امبجاشبم. ولاسیما أن لغة القرآن الكريم بقراءاتبا التعدادة ضتت لپجات 
العرب؛ من ذلك قوله في شرح كلمة (يَنْنّس) :من قوله تمالى: (اتتلم يينس الذين آمنوا) 6۱): 
«دييئس في معنى (يعلم) لفة نلتخم»». )٩(‏ وقوله في شرح كلمة (لمبوأ) في قوله تعالى: (لو ارصدا أن ' 
دتعت لهواً الدسذناة من لدتا)(؟) ««اللبو: الولد بلفة حضربوت»(۸) وقوله في شرح كلمة 


(بوراً) نی توله تمالی: (وکنتم اتوما بورا)! ٩‏ <«البور قي لفة أزد عمان, الفاسب >>( .)٠١‏ 


۷۲۲-۷۱2۱ غريب الحدیث للبروي ۳۷۳2۲ وانظر ۰۰۰۱2۶ 1۰۲ وانظر إيضاح الوقف والابتداء لانباري‎ -)١( 

(؟)- الاشراف ۸۹۸۷. 

(۳)- حصپرة اللفة لابن دريد ۰4/۲ ایضاح الولف والابتداء للانباري ۷۲۱۸۱ ولسان المرب (فتح ). 

(غ)- جصپرة اللفة لابن دريد ۳۱4۸۳ 

(۵)- الرعد ۳۱۸۱۳ 

(5)- سماني القران للفراء ۹6/۲ والتخع: قبيلة من الأزد. وقبل؛ النخع قبيلة من اليمن رهط إبراهيم النخمي. لسان العرب 
(نخغ ). 

(۷)- الأنبياء ۰۱۷7/۳۱ 

(۸)- معانی الشرآن للفراء ۲۰۰۶/۲ 

۱۷2۵۸ لفتح‎ -) ٩ ( 

۱۰۱ معاني الشرآن للغراء ۱۹۸۳ وانظر الوقف دالایتداء ۷ وانظر الفحتل في تاريخ النحو للحلراني ۸۱. 


۸ 
وانتذلاله باللمجات والاشاره إن اصحاببا ل يكن ولید افتماناته اللفوية مسابل كان تناجا لعلوم 
کثیرة, فقد أشاع ابن عباس في الحجاز المناية بفریب اللفة. والقرآن الکریم» وأهتع بالدراسات الفقپية 
لنة لانه يدف من ورائبا فم معاني الشرآن الکريم. وتحديد دلالات الالفاظ. فنراه حینا يُمنى ببيان 
جذر الکلمة. ووزنباء وحینا آخر يُعنى بمعناهاء ویسوق الادلة الكثيرة على ذلك ١)ء‏ وقد ینم في 
بعض الواضع بتفسیر العبارة: وبیان مجازهاء أو یوضع دلالة التركيب اللفوي» وغیر ذلك من الطرائق 

التي تعینه على فم الجملة القرانية لایصالبا إلى السلمین, وخاصة من یجلسون في حلقاته( ۲) 


أما عبد الله بن آبي (سحاق الحضرمي: فقد استدل بکلام المرب» وحاول الاستمانة بلپجات 
القبائل العربية. والإشارة إلى القبيلة التي تنطقباء من ذلك تول تعالی: (لنمن اقبع هصق (۳) نقد 
قلب الآلف في آخر الاسم القصور عندسا آضیف إلى ياء التکلم. وكذلك فوله تمالی: تال 
يَابْشَرقَ) ؛ ) وهذه لفة ناشية في هذیل. وغیرها أن یقلبوا الالف من آخر المقصور إذا اضیف إلى ياء 
التکلم( ۵ ) وقد يغفل الحضرمي ذكر اسم القبيلة إذا كانت اللبجة عربية شائمة؛ من ذلك أنه قرأ في 
سورة الفاتحة: (غير المقضوب علیهمو ٩‏ ) بضع الباء؛ وإشباع ضمة الميم؛ وإشارته إلى آنا لبجة 


(۱)- انظر معاني القرآن للفراء ۰۱۲۳2۴ تفسير الطبري ۱۲۹2۸۱ إيضاح الرقف والابتداء للأشباري ۰۸۵۸۱ ۷۸:۷۷ 
۲۱ - انظر معاني القرآن للفراء ۲۳ تفسیر الطبري ۰۱۱۰2۱ ایضاح الرثف والایتداه ۹۳7۱ 

(*)- البقرة ۳۸7۷. 

(4)- یوسف ۳۹۸۱۲. 

(- انظر للحتسب في شواذ القراءات لابن جني ۳۳۹۷۹/۱: 

(5)- الفاتحة ۷۶۱ 


()- انظ المحتسب في شواذ القراماث لابن جني E21‏ 


Ar 
أتا عیسی بن عمر فقد ترك كتابين (الجامع والکامل ) ولان سیبویه قد تلمذ لعیسی فبذا دلیل‎ 
عل تاتن برل عه کفیرا بن کلام الدرب چا يناش كيرا بن الاواه من عير أن یمووما‎ 
یقول:««وزعم عیسی بن عمی أن ناسا من المرب یقولون: إذن افعل ذاك. في الجواب. فأخبرت يونس‎ 
)١ ٠»».عمس بذلك فقال: لا تُتعدنٌ ذاء ولل يكن ليروي إلا ما‎ 


أتا أبو عمرو بن العلاء راوية البصرة فزن عنایته بانلفة فاقت عنایته بالنحوء فالنقول عنه تکاد 
تنحصر في الجال اللفري» عدا آراء نحوية نراها في کتاب سیبویه تدل على ما كان یستنبطه من کلام 
السرب؛ وان كنا لانحزم باتپا من لفة الحدیث والتحاطب» من ذلك أنه یجیز: لاتأتئا فنشثفال( ۲ ) 
ویذهب إلى أنه إذا سقي رجل بالفمل الذي لوزنه شب باوزان الاسماء حثرف, وهو رأي الخليل 
ویونس(۳) وينقل عن العرب قوليم: يا أخانا زيد(4) وأا أنت منطلقا أنطلق ممك برقع 
(أنطلق)( ۵ ) 


وکان أبو عمرو قد أحاط بلفة المرب وحصتل ذخيرة وافرة من دون شك على الرغم من ان ما 
اتتبی الیدا من کلام المرب لا كل الا فف تابر عمیو استوعب هنا القلیل وانقت: وئمل ق 
آخباره ما يدل على أنه عرف تفاصیل لفات المرب» ولبجانیم» فو يعرف لفة الحجاز, ولفة تمیم» حين 





۰۱5۸/۴ الکتاب‎ -)١( 

۲۱ )- الكتاب ۰۸7۳۴. 

(۳ )- انظر الصدر نفسه ۲۰۱۸۴ 

(4)- انظر الصدر تفه ۱۸۵۸۲. 

(۵ )-انظی الصبر ثفسه ۱۰۱۸/۴ والاستجاج للحلوانی ۰۱۶۵ 
-)٩(‏ انظی طبقات النحویین واللفویین للزييدي ۰۳۸ 
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ولم تسعفنا کتب النحاة للحديث عن عیسی, وآبي عمرو آکثر مما قدامنا؛ لکن الامر پختلف عند 
يونس بن حبيب» فما نملكه يرضح لنأ صورة الاستدلال بکلام العرب النثري. فحلقته التي يوتسا 
الاعراب الفصحاء معروفة» حتّی انه لم يكن پنردد في سواليم آمی التقی بہم؛ معا جمل بعضيم يضيق 
ذرعا بذلك؛ فرؤبظ ۲) موئوق الفصاحة عند پونس, ويعداه أفصح من معد بن عدنأن( ۳), ورؤبة هذا 
ثار یوما في وجه یونس, وقال له:««حتام تساللي عن هذه البراطیل. وأزخرفها نك»( + ) وإذا نظرنا في 
کثاب سیبویه وجدنا أن يونس ینقل عن روية من ذلك قوله: ««زعم يونس أنّ رؤبة كان بقرل: ما أحسن 
رأسنیپا( ۵ ) ومنه قوله: ««وزعم يونس أن رژبة كان یفرل: يا زيث زيدا الطویل»(٩)‏ ورتمأ یکرن قد 
بنى ذلك على بيت رجز له هو: 

لقائل: يا نصز نصرآ نصا (۷) 
وأجاز إعمال حرف الجن المحذوف, واستدل على ذلك بأن رؤية بن العجاج «<إذا قيل له: كيف 


أصبحت؟: یقرل: خير عافاك الله! أي بخيس»»/ ۸) ونقل سيبويه في مواضع كثيرة عن رؤبة دون أن 

(۱)- انظر الخصائص لابن جتني ۰۲6۹/۱ 4۱۱ وطبقات فحرل للشعراء لابن سلام۱۱. 

(؟)- رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤية التميمي السمدي (ت۱۸۵ه) راجز من الفصحاء الشپررین» من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية. أخف عنه علماء اللغة. وكائوا يحتجون بشمره ویقرلون باماسته فى اللفة. مات فى البادية وقد اسن. انظر 
الشعر والشمرا. ۱۲۳۰ وفيات الأعيان ۰۱۸۷۸۱ خزانة الأدب ,15١‏ 

(۳)- مهب بن عدنان؛ من آحفاد اسماعیل‌جت جاملي من سلسلة النسب النبوي. كان النبي( ص ) إذا انتسب فبلغ عدنان 
أمساك وقال: ««کذب النستابرن»» انظر جمپرة اتساب المرب لابن حزم ۸ وما بعدها مص ۰۱۹۸۸ الاشتقاق لابن درید 
4 تح: هارون: القاهرة ۰۱۹۵۸ 

(4)- أخبار النحویین البصریین للسيرانلي ۳۵ ۱کرنکر ). 

( ۵ - الکتاب ۲مهل. 

(56)- المصدر ئفسه ۱۸۵7۶۲ 

(۷)- المصنر نفسيه ۳ .۱۸١-١۱۸0‏ 

(4)- الإتصاف في سائل الخلاف للانباري المسالة ۰۵۷ ۳۹47۱ مصر ۰۱۹۹۱ 





۸۵ 
يدذكر أسمه أو اسم یونس؛ من دلك: د<وزعمورا أن بعص العرب یقول: < دشر شرى» وشسپر ترړری؛ وشن 
مرعی» يريد: ترى فیه.»»( ۱) وأظن أن سيبريه كان يقصد يرئس بن حبيب حين يقول! ««وزعم من 


نثق به أنه سمع روبة يقول: هذا غلام لك مُقْبلاً»»0؟). 


ولم يكن اعتماد يونس على كلام رؤبة فحسبء بل كان ينقل عن الاعراب الاخرین إذا وثق 
بقصاحتیم» وقد برز ذلك في مواضع متعددة من الکتاب؛ كقوله: ««وزعم يونس آنپا لغة كثيرة في 
المرب چیدة»( ۳) و««حدشدا يونس أن تومأ يقولون»»/ ۲ ). و<دومن ذلك قول العرب- فيما حدثنا 


يولس -»4)( ۵ ) 


(۱)- الكتاب 4١/١‏ وانظر مفنى اللبيب ۵۲۵ حيث نسبة الكلام إلى يونس وروبة. 
(۲)- الكتاب ۰۱۱۳۸۲ وانظي الاحتجاج للحلواني 46ل 

(*)- الکتاب ۲۰۵7۲ 

(4)- الصدر نفسه ۱۰۸/۳ 

(0)- الصدر نفسه ۰4۱8۵7۲ 


A“ 


# تأثر النحاة بالفقسباء * 


کتب للصراق بان یکرن مدا للنحاة, ونقطة لالتقانهم بالاعراب القادمین من البادية العربية؛ 
وکان العراق آنذاك موثلا للموثرات الثقافية من هندية» وفارسية ويرنانية. وقد تأئر النحاة ببذه 
الثقافات في المراحل الزمنية الاخرة. لاسيّما تأثرهم بالنطق الصوري» وذلك عن طریق الترجمة. 

ان التأثر بثقافة لا يمني الاخذ با مطلقاء وهذا ما جمل التکلمین والفقباء يباجمون المنطق 
بعنف, لأنبم لم یجدوا فيه وسيلة تودي إلى الحقيقة, لذلك وضعوا أصرلاً لم تختلف عنه. وقي ذلك 
یقرل ابن تيميّة في النطق الیونانی؛ ««ما زال نظار السلمین بعد أن عغرّب؛ وعرفره یعیبونه؛ ویذ‌تونه, 
ولا یلتفترن الیه. ولا إلى آهله في موازينسم العقلية والشرعیة.»»( ۱) 

وني جو كان الصراع فيه بين القانات محتدماء لم يكن للنحو من بد الا أن یتاثر بغیره. على 
تباين بين الثقانات الوثرة المحيطة به ولکن السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل تأثر النحو بالمنطق الصوري, 
ولد 

وقد رای بعض الستشرقین! ۲) ان بدايات النحو قد أخذت عن المنطق اليوناني؛ لكن الأدلة التي 
تست اعنمدت الظن؛ وضعف الاستقراء. وسرعة الحكم؛ وفي مجملبا ترى أنّ السريان درسوا كتاب 
أرسطو (العبارة ) وترجموه؛ وان أبن المع (ت57اه) رتما يكون قد ساعد على إطلاع المرب على ما 
في اللغة الفسبلوية من آثار(" ). وان الخليل بن أحمد كان صديقا لحنين بن اسحا( 550-114ه ) وأنه 


۳10۵ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيرطي ۳ التشار طا نتلا عن الاستجاج للحلراني‎ -)١( 
منپم: دي برر؛ وسارترن» وجويدي.‎ -)7( 
انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ۵۵ ترحمة: محمد عبد البادي ظ:۱۳۷4ه.‎ -)۴( 


AY 
قد تبادل معه پمض القواعد النحویة؛ وإذا عرفنا أن الخليل قد توفى في ( ۱۷۵ه) وحنين بن إسحاق قد‎ 
آدرکنا الوهم الكبير فى حجج هولاء الستشرفیین إضافة إلى الخلط والبالفة في‎ ) «۱ ٩۶ ولد(‎ 
والنحاة بدورهم کانوا پلازمون شیوخم ویترژون الکتب عليبم؛ هذا شأن کل النحاة؛‎ ) ١ استنتاجپم(‎ 
ولانمرف نحویاً قد لازم عام منطق في الرحلة التي سبقت سیبویه. اضافة إلى أن النحاة الاوائل یئقلون‎ 
كلام شيوخسبم: ولو كان أحدهم على صلة بأحد المناطقة لكانت کب النحو قد أشارت إلى ذلك بشكل‎ 


وهنا ما يدفمنا إلى القول: إن النحر العربي نم ينبل من المنطق اليوناني» في مراحله الأولى التي 
سبقت سيبويه على الأقل. 


وم تكن علاقة النحو بعلم الکلام: والفقه كملاقته بالمنطق آنذاك, فعلم الكلام انتشرت حلقاته في 
وقت مبكّر في حياة المسلمين حثی إنّ بمض الفقاء الائمة بدأوا حیاتبم انطلاقاً من علم الكلام ثم 
تحولوا منه إلى الفقه؛ ومُرض على بعضيم القضاط ؟). وعلماء الكلام وقفرا على آراء المناطقة مبكّرا 
واطلموا على طرائق استدلالم التي رأوا فيا نقصا وعيوباء فخالفوها؛ حثی استرت لبم أصوليم 
الخاصة بهم وهي تختلف عن أصول المناطقة في فيم الفیاس, والعلة( ۳) فالتقارب كان بين علم الكلام 


والفقه: بعیدا عن التاثر المباشر بالمنطق؛ لاسیما في القرنين الأول والثاني البجرتين. 





٩ [(‏ )مر انظر في ذلك: ضحی الإسلام لاد آمین ۷ ۴: في اللفة والادب لإبراهيم مدکور 6 ملسلة اقرا؛ مهس ۰ النحر 
المربي ومنطق آرسطو لعبد الرحمن الحاج سالع۷. 
(۲)- سم الإمام أبر حنيفة (۱۵۰-۸۰ه). 


(۳)- انظر الاحتحاح للحلواني ۳۳۹ 


۸۸ 

وقد تأثر النحو بعلم الکلام تأترا باشرا, لان التکلمین اننشرت حلقاتسم في کل الساجد. 
ومجالس الامراء والحگام» اضافة إلى أن بعض النحاة شارکوا في علم الكلام؛ فقد عرف عن الکثیرین 
منم الاعتزال» والخوض في مناظراته, ومتابعة مسائللا ١‏ ) ولیس شرطا أن يكون النحوي من العتزلة 
حتّى یتأثر بطرق استدلال علماء الکلام. فالخلیل بن آحمد تأثر بالتکلمین عن طریق الفقه ورجاله 
أمثال ابي حنيفة, وظبر هذا التاشس من خلال عنایته بالعلة والقیاس, وبالجدل احیانا. 


أما الفقه فقد كان أثره کبیرا في النهوء منف بدايات نشأة النحو؛ لآن نظرة النحاة إليه كانت 
نظرة خاصة فقد وجدوا فيه تجسيدا لعلم أصيل في الحياة الإسلامية وعدتوا النحو علماً تابعا للفقهء 
يخدمه ویوستع داثرثه» الامر الذي دفعبم إلى الاهتمام به؛ فعبد الله بن آبي اسحاق الحضرمي نجده 
يأخنذ بالافتراض طریقا للاستدلال» على غرار افتراض الفقسباء؛ لیستخدمه في قیاسه؛ من ذلك ما جاء 
في کناب سیبویه: ««نان سقيت الوتث باعمرو) أو (زید ) لم یجز الصرف, هذا قول ابن آبي إسحاق» 
وأبي عمروء فیما حدثنا يونسء وهو القیاس»(۲) شيو یفترض أن یطلق أحد من العرب على ابنته 
اسم زيد أو عمروء وهنا مالم يحدث عند المرب فيما سمعناء لکتّه عند الفقپاه جائز» فقد آخذ بپذا 
الافتراض وبنى عليه من خلال آقبسة اللفة متجاوزا ما هو شائع في المحيط العربي. 

تا عيسى بن عمر الثقفي فقد تأثر بالجوّ الفكري الذي أحاط به شأنه في ذلك شأن سائر 
علماء عصره. وم يكن في معزل عن الدراسات الفقبية التي تطورت. وأخذث أبمادها الواسعة في ذلك 
العصر, وهذا ما اظپی ملامخ فقسبيّةٌ في تناولاته النحوية, الاسر الذي يدل على أن ابن عمر قد تابع 
مسیرة أمنتاذه الحضرمي في إبراز رأيه؛ والدفاع عنه محاطا بنظرة قياسية نافذة. واظن ان معاصرته 


-)١(‏ منسپم لطرب(ت۲۰۹ه ) والفرا(ت۲۰۷ه) والسیراني (۳۹۸ه) والفارسی (ت۳۷۷ه) والرتاني (ت)۳۸ه ) وأبن جتی 
[ت ۳۹۲ ه ) والزمخشري (ی۵۳۸ a‏ 
(؟)- الکتاب ۰۲۲۸۳ 


A۹ 


لأبى حثيفة صاحب مدهي الرأي. والتأوبل» واستخدام القیاس والحدل ف فصپه: وفتاواه. إضافة ان أن 


الناخ السائد في البصرة آنذاك. والصراع بين الغرق الإسلامية التعددة من شیم( ۱)» وخوار( ۲ )؛ 
وسرجت! ۰)۳ ومعتزلةظ ۶ )۰ وأهل الستّةا 6): كان لما الاشر الکبیر في تكوّن شخصینه العلميّة التى 


ويظلبى تأثر عيسى بن عمر بالفسباء؛ وطرق اسندلالہم بما یفترضه من مسائل, وبما يبنيه على 
هذه الافتراضات من احکام: ومنا شان الفقباء النین یفترضن أشياء قد تكرن بعيدة عن الواقع 
لیجیبوا عنبا؛ من ذلك افتراضه أنك إذا سقیت رجلا بالفعل ضّرب؛ أو ضارب؛ أو ضارب؛ ويجيب عن 
افتراضه هذاء ويمطي حكمه؛ ويقول: إن الاسم في هذه الحال يكون ممنوعًا من الصرف. وذهب أبو 
عمرو؛ ویونس» وسيبويه إلى صرف هذا يق لان وزنه غيس مختص بالفعل( ١‏ ) وافترض افتراضا آخر 
توس امس اه لصوم می بان یشرت کلمت اتوه وا دسا ماف السك 


ود خالف بذلك استاذه الحضرمي کما :مث معنا ۷). ومن مظاهر تائره بالفقبا» كذلك ترجیح النصس 


۱- الشيعة لغة: القرقة والجماعة. قال تمالی: (شم لندرَعَنّ من كل شيعة ايهر أشس علي الرحمن عتیّا) 
مریم 541 والشيمة هم الأتباع والانصار, والشيمة اصطلاحا: فرقة كبيرة من السلمین اجتمعوا على حب علي (رض) 
والهء واحقيتم بالإمامة . انظر المجم الوسیط ۵۰۳۴2۱. 

( ۴ )- الخوارج: فرقة من الفرق الإسلامية خرجوا على الإمام علي (رض) وخالفوا رأيه. انظر المجم الوسیط ۰۴۲۵7۱ 

(۳)- الرجنة: فرقة إسلامية لا يحكمرن على أحد من السلعین بشىء» بل پرجنون الحكم إلى يوم القيامة» ومن الوالمیم: إنه لا 
بضر مع الأيعان معصيةء ولايلفع مع الكفر طاعة. انظر المجم الوسيط ۱ 

۱ )- المتزلة: فرقة من التکلمین يخالفون اهل السنة في بعض الممتقدات؛ على راسپم واصل بن عطاء الذي اعتزل باصحایه 
حلقة الحسن البصري . انظر المجم الرصيط 849#. 


( ۵ )- أهل السنة: هم القائلون بخلاقة أبي بكر وعمر رضي الله عتما عن استحقاق ويقابلبم الشيمة. انظر الممجم الوسيط 
۱ 9 . 


(5)- انظی الکتاب ۰۲۰۹۸۳ 
( 2-۷ انظر المصدر نقسه ۰۲۸۵۱۱۲۶۲۸۳۴ 


. ۹ 
یشولون: إذن افعل ذاك في الجواب. فاخبرتْ يونس بذلك فقال: لا بعدتن ذا. ولم يكن ليروي إلا ما سمع؛ 
عناوم لفات وتا 6۷3 هرب ما سکف سب سرپ مان كل قياس 


اتا آبر عمرو بن الملاه فقد كانت البصرة آنذاك ملتقی تیارات فكريّة عديدة, فالفقپاه لم 
حلتاتبم. وأفكارهم» وأشياعهم؛ وکنلك علماء الکلام, والناطقة. إضافة إلى خليط من الناس یتکوّن منه 
نسيج هذه الدينة. ول يكن ابن العلاء بمنای عن هذه التیارات, وهو العامم المارف الذي التف الئاس 
حوله لما أوتي من علم؛ وفضل, وقد عاصر آنذاك أبا حنيفة اللعمان(4۲» وعمرو بن عبید العنزلی( ۳)» 


وحاورهما. 


وقد مال أبنو غمرو ف مذهبه الدینی إلى المرجثظا ) 1" وتكلم على القضام: والقدر : والمدل: 


والتوحید. وقال:««آشید أن الله يضل ويپدي, والله مع هذه الحجة على عباده»»۱ ۵) 





(1)- الصدر نفسه ۳۱۹۸/۳۰۱۱۹۸/۳. 

(؟)- هو النممان بن ثابت الثيمي بالولاه الک( ۱۵۰-۸۰ه) آبر حنيفة. إمام الحنفيةء الفقیه» المجتد المحقق» آحد الائمة 
الأربعة عند السنةء فارسي الأصل: ولد ونشأ بالكوئة ماث سجینا لرنضه القضا» ورعاء وقال فيه الإمام الشانحي: 
انناس عيال في الفقه على ابي حنينة. انظى تاريخ بفداد للبندادي ۰6۲۳-۳۲۳2۱۳ وفيات الاعیان لابن ختكان 
NAY‏ 

(*)- هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالرلاء. البصرى (١۸-٤٤٠ه)‏ شيخ المترلة في عصره. كان كقيباء وأحد الزهاد 
المشبورين. انظر تاريخ بفداد تلخطيب البفدادي ۰۱۸۸-۱۹7۱۲ ونيات الأعيان لابن خلكان ۰۳۸۶2۱ 

(4)- انظر مراتب النحريين لابي المليب اللفري۰۱۷ 

( 0 )- طبقّات الفراه لابن الجزري ۲۹۱۸۸ 


۱ 
فمن خلال الحرار الذي دار بين آبي عمرو؛ وبين عمرو بن عبید العتزلن يظبر لنا مذهبه» 
وقوله بالارجاء بشکل واشت كما یظبی لنا احنکاکه باملام الفرق الاسلامية: ولامّت لذا الاحتکاك 
من أن یخلق تأثرا بسبذه التیارات؛ نقد ذکر أن عمرو بن عبید جاء إلى آبي عمرو بن العلاه» وقال له: 
دديا ابا عمروء أخلف اللة وعده؟ قال: لاء قال: أنرأيت من وعّدة الله على عمله عقاباً يحلف وعده فیه؟ 
فقال له أبو عمرو: أبن المجمة أتيت آبا عثمان. إن الرمد غين الوعيد إن المرب لا تمد عارأء ولا 


فقد كثر الانتراض في نقه أبي حنيفة. وتأثر به أبو عمرو؛ ذلك أن الجواب على الافتراض 
لايعتمد نصتا أو أثرا؛ بل يأخف بالاجتاد» والرأي اساسا اصیلا؛ ومن افتراضه أنه سأل آبا حنيفة مرح 
دعن رجل ضرب رأس آخر بصخرة عظيمة: لا ينجو منبا من ضرب بپا»( ۲). وقد أنعكس هذا 
المذهب الفكري على تناولاته النحوية؛ وظبر الافتراض في بحث الممنوع من الصرف بشكل خاص؛ من 
ذلك افتراضه انك ستيت رجلا بفمل الامر (ضارب)» أو بالفمل الماضي (ضارب أو ضیب) فانه 
ينصرف لأنه جاء على صيفة مشتركة بين الافصال, والأسماء. وليست خاصة بأوزان الأفمال. ««وإن 


سيت المونث ب( عمرو) أو (زید ) لم یجز الصرف»۲ ۳ ). 


(1)- انباه الرواة على أنباه النحاة للققطی ۰۱۳۳۸۶ 
(- المصدر السایق 821 .١‏ 


(*)- الکتاب ۲4۲۸۳ وانظی 5:5 
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رأينا أن الافتراض كان نتاجا لتأثر آبي عمرو بالممتزلة؛ وبأبي حنيفة؛ ومعاصرته لكثير من 

الفرق الإسلامية؛ وتباراتبا المنشمبةء وكذلك القياس؛ نقد كثر القياس النحوي عنده: وبرز تأثره 
الواضح بالقياس الفقبي, والكلامي: من ذلك أنه يوجب البنامفي تابع المدادى المضاف إذا كان مفردا, 
نحو: يا أخانا زید. قياسا على عکسه؛ وهر قولك: يأ زي أخاناء وفي ذلك يقول سيبويه:<دوقال قوم: يا 
أخانا زید. وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان یقوله, وهو قول أهل الدينة. قال: هذا بمنزلة قولنا: يا 
زید. كما كان قوله: يا زي آخانا بمنزلة: يا أخانا؛ فیجمل وصف الضاف إذا كان مضردا بمنزئته إذا 
کان منادی»»۱۱) ومن ذلك أنه بجيز في الضرورة الشعرية نصب الملم المفرد إذا كان منادی مثرناً, 
نحو: يا عديّاء ويا مطرا قياسا على العلم الممنوع من الصرف إذا كان منوّنا في ضرورة الشعرء نحو: 
بعثمان. تا مروان( ۲) وهو ببذا النبج يُظبر تأثّره بطرق الاستدلال عند الفقباء؛ وغيرهم؛ 
فالافتراض الذي يعتمد الرأي والاجتساد؛ وکتلك القياس يكشفان آثر الذاهب الفكرية الختلفة في 


وغیرهما(۳) من طرق الاستدلال الفقبيِة الى غزت ادلة النحاة پشکل کبیر. وقد من معدا سابقاً في 


۱ - الکتاب ۰.۱۸۵۸۲ 

(۲- انظر المقتضب ۰۲۱۳۸6 

(*)- کالسبر والتفسيم والاستدلال بالاولی؛ والاصل والفرم. وسراعاة النظير: واستصحاب الحال. انظر لع الأدلّة لابن 
الاتباري۱۲۷ وما بعدها والاحتجاج للحلواني ۰۳۸۷ 


۹ 


* قواعد الاستدلال عند النحاة * 


الضوء على طرائق الاستدلال؛ ومصادزه؛ ومدي تأثر النحأة بالفقاء: وعلماه الکلام؛ وقصبت س ذلك 
ان آسچد السبيل لبحثي لاصل إلى نقاط التقی فيا النحاة مع الفقباء؛ أو الناطقة, أو علماء الكلام, 


وربما التقی الجميع في بعض النقاط, وأخذوا عن بعضمم تأثرا وتأثيرا. 


الاستدلال ودقته؛ وهي: زمانية, ومكانية: وشخصية» ومن تخد عه وما يؤخد به 
۱- التحاة والقواعد الزمانية 


م يول النحاة القدماء القواعد الزمانية آهمية تساوي آهمية الکان؛ وبظبر ذلك في انم لم 
یحددوا الزمان تحدیدا دقیقا, وم یتصرضوا للفترة التى يصح الاستدلال بلفشپا. 
وتبداً مرحلة الاستدلال من القرن الرابع قبل الپجرة في عبد جنيمة الابرش, والزیاه 


واعصر بن سعد( ١‏ ) حيث استدل العلماء بلفة اهل البادية. حتی فسدت لفتپم؛ ۲۱) أي أن زمن 


(۱)- انظر الکتاب ۵۱۷۸/۳ والخصائص ۱۸۲2/۳ وأوضمم السالك ۳۳۷7۱ صر 1185م. 
(7)- ورد فى معجم البلدان لباقوت الحمري ت 5 ها سادة (عکد ) أنّ آهل عکاد باقرن على فصاستيم من الجاهلية إلى 
اليوم» ثم ساء عداحب القامرس المحيط ت #۱۷ وأكب ذلك ثم جاء المرتضى الزبيدي ت ۵ ند في شرحه للماموس 


مضيفأ كلمة (إلى الان). انظر في ذلك المراجع الثلاثة المذكررة. 


۹ 
الاستدلال بلغ ثمانية قرون تقریبا تنراوح بين الفزارة. والقلة؛ حيث نری بعض التأخرین کابن جني 
یاخذ بکلام آعرابي من عقيل هو الشجري محمد بن المساف(۱) ولي الوفت الذي تقل فيه مادة 
الاستدلال في بداية الفترة الزمنية التي يُستدل بلفتپا» ونبايشباء نری آنمپا تکشر في وسطمپا؛ لاسیما 
في العصس الاسلامي, وما برویه الاعراب آنذاك من آشعار القدماء. 
ولم یختلف علماء العربية تحاة ولفويين على صحة الاسندلال بکلام العرب الجاهلیین الذین لم 
یدرکوا الاسلام» والخضربین الذين آدرکوا الجاهلية والاسلام» آما الاسلامیون الذين لم یدرکوا من 
الجاهلية شيئأ نقد اخثلف في صحة الاحتجاج بکلاسپم» وذهب عبد القادر البفدادي صاحب خزانة 
الادب إلى جواز الاستشباد به( ۲) 
وقد قبل علماء العربية الاستدلال باقرال عرب الجاهلية, وفصحاء الاسلام» سواء آکانوا مقن 
أقاموا في الحواضر أم البوادي» حتی منتصف القرن الثاني الپجري. آتا لفة الشمر فقد قسم علماه 
العربية الشعراء أربعة أقسام: شعراء جاهلیین ومخضرمينء واسلامیین» ومحدئين يبدؤون ببشار بن 


.۲۹2۲ انظر الخصائص لابن جني‎ -)١( 

(۲۱)- انظر خزانة الادب للبفدادي ٠٠/١‏ 

(#)- انظر الافترام للسبرطی ۰۳۲ 

.۳۲۶۱ جذيمة الابرش أو الوضناح. ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق. فتلنه الزتاء بشدعة نحو ۳۹۹ ف.ه تاريخ الإسلام‎ -) ٤١ 
, الرتاء بنت عمرو بن الظرب صاحبة 05 وملكة الشام والجزيرة ت ۳۵۸ يه انر الاعلام ا‎ -)6( 

(1]- منبه بن سمد بن قبس عيلان؛ ولفبه (أعصر ) وهو أبو القبائل: باهلة؛ وغني. والطفاوة. وهو الفائل: 


قالت عميرة ها لرأسك بعدها فقد التباب أتى بلون منكر 
أعمير إن آباك هتر ونه كر الليالي واختلاف الاعصر 


فلپذا البيت ستي أعصر؛ وقوم يقولرن: يعصر وليس بشيء. انظر معجم الشعراء للمزريانيتح: هبد الستار فراج ؟45. وانظر 
الخصائص 4575: ۱۸۲۶۳ وانظر جمپرة الأنساب لابن حزم ۲۳۳. 


۹۵ 
وانتقل النحاة في استدلالسم سبذه الفترة الزمنية إلى فترة تعود إلى مئة وخمسین عاب قبل الپجرة؛ 
وهي الفترة التي عاش فيسا المبلبل (ت. لحو١٠١٠‏ قه.)ء وأسرؤ القيس (ت۸۰ قه. ).؛ وطرفة بن 
العيد (ت. نحو فه.)ء وعبید بن الابرص(ت. نحو ۲۵ ق. ه.) فاسندلوا بشمر هولاء على تفاوت 
بینپم» ولعل هذا التغاوت يعود إلى الرواة الذين نقلوا کثبر! من شمر امری القبس مثلا: وأقلوا من 
شمر المبلبل. ثم تأتي فترة لاحقة من شعر الحاهلية, حيث غزرت الادة الستدل با لالا آقرب زمناً 
إلى عصر تقعيد النحو؛ ومن أعلام هذه الحقبة نری النابنة (ت‌نحو ۱۸ قه.)ء وزهيرا (۱۳ ق‌ه.) 
والاعشی(ت ۷ ه.) وهو من أكثر شعراء الجاهلية الذین استدل بشمرهم النحاة, ولبیدا (ت ۶۱ ه.) 


والحطيكةات48 ه.)؛ وغيرهم کثر. 


وبعد ذلك تأتى حقبة زمنية أخرى هی الرحلة الاسلامية: بما فيبا من شمراء كبار ففى هذه 
نالرا تسطا آوفر مقا ناله غیرهم من الشمراء. لاسیما اجاج عبد الله بن 5 خا وجریر 


(ت ۱۱۰ ه.) والفیزدق(ت۱۱۰ ه.), ورژبة بن العجاج (ت۱۵ ه.). 


وند. لمشت الرعله مجم كسس ا دلکمراء العضرتون بین. مون الامونة 
والعباسية لم يسعفوا النحاة بشمرهم؛ ولم یقدتموا ما يُذكر مقارنة مع غيرهم ؛ ولمل ابن هرمة (ت ۱۷ 
ه.) ٠‏ والحسین بن مطيرات ۱۹٩‏ ه.)؛ كانت لهم مساهمات في استدلال النحاة بشمرهم. نما كانت 


الساهمات بسيطة:؛ إذا ما قورنت مع من مر ذکرهم فیما سبق أمثال الفرزدق وغيره. 


ولم تكن مرحلة الحدائة واضحة بشکل جل لدی علماء العربية, نلمس ذلك من الاضطراب الذي 
نراه علد النحاة؛ فنحوي يستدل ببیت من الشعر فیما يراه غيره من النحاة غين صالح للاستدلال به. 


۹۹ 
وقد یخالف تلمیذ أستاذه فى استدلاله بشم شاعرء حتی ان بعض النحاة یضطربون فى آرائبم في 


حدینپم عن الاسئدلال بشع شاع واحد. 


لمن ذلك ان ابا عمرر الحلا اساد الاصععي م يعدا بشمر الفرزدق؛ وجریر, والآخطل؛ 
وعتهم من الحدئین(۱) واستدل آبو عمرو بن العلاء بشمی عمر بن آبي ربيعة ات ٩۳‏ ه.) الذي 
عاصس الکمیت بن زيد الاسدي (ت ۱۲۱ ه.), والطرتاح بن حکیم (ت ۱۲۵ ه.), فیماً عن 
الاصمعي -وهو تلمیذ آبي عمرو بن العلاء- الکمیت, والطرتاح من الولدین الذین لايحتج بشمرهم( ۲) 
وكذلك عت الأقيشن الأسدي الغيرة بن عبد الله ت. نحو۸۰ ه.) والقخیف العامري مولدتین غير 
نصیحین( ۳). وني موضع آخر يقول الأصممي: «دختم الشمراء بأبن هرمة: والحکم بن معمر الخضري 
(ت. نحو. ۱۵۰ ه.) وابن ميّادة؛ وطفیل الكنائي(ت. ۲ ه.ا 4) وفؤلاء الشمراء كليم جاؤوا بعد 
الأقيشر الاسدي, والقحيف العامري» فكيف یُحنح بشم جاء أصحابه بعد شعراء لم یحتخ بشعرهم؟. 

وقد حاول النحاة تحري الدقة قدر الستطاع ولم يكن بمقدورهم أن یسمموا من الشعراء القدماء؛ 
لذا لم يكن شيم بت من أن ینقلوا عن الرواة الاعراب قصائد الجاهلیین؛ معتمدین من بقي من فصحاء 
المرب آنذاك تن 3" تفسد لفشیم» وقد لسنا ذلك من خلال عناية الحاة قبل سیبویه بانشاد الامراب 


للشواهد. 


-)١(‏ انظر البیان والتبیین للجاحظ ۳۲۱/۱ تح: عبد السلام هارون. القاهرة ١٤1۹م‏ وانظر الاغاني ۸ مصور عن 
طبعة دار الکتب ؛ مصر بلا تاریخ. 

۱- انظر الوشع للمرزباني ۲ ۳۱۵. تم: البجاوي» الفاهرة ۱۹۹۵ 

۴۱ )- انظر المصبز نفسه ۳۹-۴۲۵ 

۱ الاخاني ۶ (دار الکتب) 


۷ 

وتضمنا هذه الظاهرة -ظاهرة الأخنذ عن الرواق- أمام ملمح جدید من ملامح اللفة آنذاك؛ وهر 
أن القصائد والأشمار تقلت عن الرواة. واعتمد إنشاد الرواة في عملية الاستقراء؛ وهذا يعني أنّ اللفة 
التي تم استقراؤها حينتذ هي لفة العرب في الاسلام. 

وهذا لايفبم منه أن لفة المرب في العصر الإسلامي هي غير لفة الجاهلية؛ إنما يفم مله أن ثمة 
تطورا في الاصوات ؛ والدلالات لحق اللغة آنذاك؛ تا بنية الجملة العربية وتركيبسها فلم يطرأ عليبا أي ' 
تطور يُذكر» وانطلاقا من مبدأ التطور الذي سبق ذكره؛ ربما يكون قد لحق بعض الابیات تغيير ماء 
لا الاعراب کانوا يتكلّمون » وينشدون كما اعتادوا على لحن قبیلتیم. أو يبدلون لفظا بلفظ, كما 
حدث في القراءات القرآنية حين يقرأ حافظ القرآن بعض القرآن بلفة قبيلته من دون أن يمس الممنى؛ 
كمن نرا: إتا أنطيناك الكوشر( ١‏ ) بلمبجة من يبدلون النون بالعين. (۲) ومن ذلك ما ذكى من أن 
<«عيسن بن عمر قال سمعت دا الرتة ینشد: 

وظاھڑ لها من يابس التخت واستین ‏ . علیها الصّبا واجعل يديك لها سترا 
فقلت: آنشدتني: من بائس. فقال: یابس وبانس واحد»»(۳) وهنا نری أن ذا الرتة يبدل كلمة بكلمة 
على الرغم من قصر الزمن معللاً ذلك بان العنی واحد. فكيف الامر في شمر نقله الرواة من قرون 
طویلة؟. 

وعوّل النحاة في احتجاجیم -کما رأينا- على شمراء ماقبل الپجرة بقرن ونصف نقریبا, وشمراء 
العصر الاسلامي؛ والآموي» وبداية العصر العباسي بشکل عام؛ وجعلوا هذه الفترة ركيزة أسأسية فیما 
أخذوه عن الرواة بعد أن رآینا قلة ماوصلمیم من القرنین الثالث والرابع اللذين مبقا الپجرة النبوية 
الشريفة. 
(۱- الكوثر ۱2۱۰۸ 
(7)- هي قراخ الحسن وطلحة. وابن محیصن: والزعفراني؛ وهي على ماقال التبريزي لفة المرب العرباء من أولى قریش وذ کر 


غيره أنبا لفة بني تميم: وأهل اليمن. انظی روح الماني للاً لرسي ۰۲41/۳۰ 
(۳)- الأغانی 58754 (دار الکتب). 


۹۸ 

آما لفة الرحلة المجاسية -إذا استشنینا منبا بداية العصر العباسي- فقد كان موقف النحاة 

منپا مضطریا؛ ذلك ان اللفة قد فسدت, متا أبعد النحاة عن الثقة بيبا بعد أن انفتحت الدولة 

الاسلامية على الأمم الأحرى؛ والثقافات المتمدتدةء وحصل التأئر والتائیس اللذين فرضتبما الظروف 
الحدیدة التي أحاطت بالمرب والسلمیی( ۱) 


ولعل الاسباب التي جملت التقسیم الزماني أقل دقة من التقسیم الكاني تعود بمجملبا إلى 
طبيعة هذا التقسیم. ذلك أن الزمان ليس لحظة واحدة یقاس عليبا الشمر؛ بل قد يمت الزمان في 
ياة شاعر مدة قد تقارب القرن الا قلیلا» کابن هرمة الولود سنة۰٩‏ ه. والتوفی سنة ۱۷۹ هه فإذا 
كانت حدود الاستدلال الزمانية تقف عند حدود ۱۵۰ ه معنی ذلك آثنا سنحتخ بجزه من شعر ابن 
هرمة» ونرد جزءا آخر من شعره بدعوی عدم فصاحته, وهذا مالایقبله عقل ولا منطق, هذا الوضع 
خلق غموضاً في التقسيم الزماني» وتداخلاً دفع اللحاة لیعیروا التقسیم الكاني آهمية اکبر(۲) 


17(“ انظر تاريخ الاسلام لحسن إبراهيم حسن FAY‏ وما بعدها. 
(5)- انظر الاحتجاج للحلواني EF‏ 


© ۹ 


۲- النحاة والقواعد المكانية: 


تشداد النحاة في القراعد المكانية! لانبا تقوم بمجملبا على تحري الفصاحة العربية» وقد 
انصب اهتماسهم بشكل خاص على أواسط الجزيرة المربية, وباديشها التي تشمل نجدا؛ وتبامة؛ والحجازء 
وما جاورها؛ وم يميروا مدن الدولة الإسلامية آنذاك اي اهتمام؛ هذا إذا كانت اللغة الفصيحة غاية لبم. 


أما إذا كانوا يتقصتون لفة الشمی المثالية فإنبم يولون شعراء المدن آحیاناً بعض الاهتمام 


كشعراء مكّة ويشرب» وهذا ما جملبم يحتجون بشعر عمر بن أبي ربيعة؛ واب فيس الرقيّات؛ وغيرهما. 


زلاایظر اتال ا سره رانو قرسي کر اق يعسن و کی 
یحنجوا بشمر من عاش في الدينة کالولید بن يزيد ومروان بن أبي حفصة, وبشار بن برد» الا إذا 


بشعر جریر, والفرزدق» والاخطل» ورؤبة» والعجاج» وهم من شمراء القرنین الأول والثاني. 


وئمة آمر آخر یتسم به الاستدلال في تلك الفترة, وهو وقوف النحاة عند الشمر الذي یقوله 
شعراء الدن. ورذهم للفة الخطابة» ولفة التخاطب بینپم. وتملیل ذلك أن رواية الشمر آکثر دقة من 
رواية النشر, وشعراء المدن في قصائدهم يحاولون النسج على منوال فحول الشعراء القدماه: 55 
لفتہم الثالية. وهنا ما خلق لفة شمرية سليمة امتدت قرونا طويلة لم يخالطبا ضمف. ولا وهنء كما 
خالط لفة النشر. وكلام الناس. 


۱۰۰ 
ومن جبة ثانية فقد نقلت لنا آخبار كثيرة اهتمام النحاة بلغة البادیة؛ من ذلك آن عیسی بن 
عمر الثقفي ينكر على أبي عمرو بن العلاء أن يجيز: ليس الطیب الا السك» ویلجا أبو عمرو إلى 
أعرابييْن يحتكم إليبما ليقنع عيسى بن عمر(۱). ومنه أن أبا عمرو بن الملاء سعى وراء الأعراب في 
البادية, فاخذ عن ««<أشياخ الصرب. حرشة الضباب في البلاد الکلدات؛ وجناة الكمأة في مفاني 
البداة»»(۲) وفي مکان آخر نری أنه عندما ثل عن اشتققاق اسم الخيل: وعجز» من أعرابي شحرم 
««فأراد السائل سوال الاعرابي فقال له آبو عمرو: دعني نانا آلطف بسواله واعرف, فساله» نقال 
الأعرابي: اشتقاق الاسم من فمل الستی, فلم يعرف من حضر ما أراد الاعرابي؛ فسالوا آبا عمرو عن 
ذلك فقال: ذهب إلى الخيلاء التي في الخيل؛ وانمخب, ألا ترها نمشي الس‌ضننة خیلاء وتکترآ»( ۳). 
فأبو عمرو يسأل اعربیا مُحرما: وهو في مكة موطن قریش, وهذا يدل على أنه لایثق بكلام أهل مكة. 
وإنما يثق بكلام الأعراب دون غیرهم» واذا عرفنا أن وفاة بي عمرو کانث سنة ۱۵۶ ه آدرکنا ملامح 

الصورة التي لايحتج فیپا بكلام أهل المدن( .)٤‏ 


عمرو معحب بروبة والفرزدق» یعنمد لفة المرب في استدلاله وسوق حجملا ۵) ويتبعه في ذلك 
الخليل1 *) 


(۱ انظر طبقات النحريين واللفويين للزپيدي ۴۸. 

(۷)- رسالة الففران لليمري ۰۱۹۹ 

(۳)- طبقات النحویین واللفویین للزبيدي ۲٩‏ 

۱ )- انظر الصدر نفسه ۳۶. 

۱ - انظر الکتاب ۰۳۷۸۱ ۴۳۷۰۴۱۹۰۲۰۵/۲ والاشتقاق لابن درید ۱۱٩‏ تم: هارون 1۹0۸م . 


()- انظر الکتاب ۳۳۵۸۳ وانظر نزهة الالباء للأنباري 5غ. تح: أبر الفضل, القاهرة ۹۱۷ ۱م. 


۱ ۱ 
الاعرابي موغلاً في البداوة كان إلى سلامة اللفة آقرب؛ وهذا ما جمل أحدهم يفاخر بانه یاخف اللفة عن 
الأعراب البوالین على اعقابی( ۱), وغيره یفاخر نحاة الكوفة بقوله: «ٍنما اخننا اللفة عن حرشة 


الضتباب. وأكلة الیرابیع؛ ومولاء أخذوا اللفة عن أهل السواد, أكلة الکرامیخ, والشواریز»»( ۲) 


كل ذلك لان النحاة في تواعدهم الكانية التي وضمرها لاستدلالیم» قصروا آخذهم على لفة آهل 
البادية خلال فرون عديدة؛ وکان هذا الاستدلال کفیلا بتکوین قاعد: للنحاة التأخرین الذین 
ف و کفیلا بتکوین قاعدة للنحاة الا الذین ۸ 
یضیفرا شیثا يذكر على ما وضعه أسلافهم. 


وکان الدافع الذي ساق النحاة للاستدلال بکلام البداة هر انمزال هولاء الاعراب في صحرانهم 
ربُعدهم عن الاختلاط بالامم المجاورة. ومتا لاشك فيه آن البعد عن الوثرات الوافدة من الامم الاخری 
يُبعد اللفة عن الفساد. ويجعلبا آکثر محافظة على أصالتباء الامر الذي دفع النحاة إلى الأخذ عقن 
««كان في أواسط بلادهم: ومن أشدهم توحشا وجفاءء وأبعدهم إذعانأ وانقيادًء وهم فیس, وتميم؛ وأسد» 


.194 انظر طبقات النحويين واللفويين للزبيدي‎ -)١( 

(1)- الفهرست لابن النديم ۰۹۲ ولقص ابن جتي فكرة المقارنة بين لفة البادية. ولفة الحاضرة معللا ضمف لفة أهل المدن 
بسبب ما عرض لسا <دمن الاختلال, والفساد والخطل, ولر علم أن آهل مدينة بافون على نصاحتبم؛ و يعترض شيء 
من الفساد للفتسبم لرجب الأخذ عدبم كما یوخذ عن أهل الوبر؛ وکنلك أيضا لو فشا قي أهل الوير ما شاع في لغة أهل 
المدر من اضطراب الالسنة وحبانباء وانتقاض عادة الفصاحة:؛ وانتشارهاء لوجب رفض لفتبم. وترك تلقي ما يرد 
عنها.» > ثم نراه يفرد بابا خاصا عن (اختلاف اللفات وكلبا َة ) وقد وف في ذلك عند لغة أهل الوبر قاصرا امثلته 
عليبا. ومن ذلك ما عرضه الجاحظ من أن النحاة إذا روا أعرابيا يعرف كلام الأعاجم ««سبرجره: ولم يسممرا كلانه 
لآن ذلك يدل على طول إفامته في الدار التی تغسد اللفة؛ وتنقص البيان»» الخصائص ۱۰۰۵2۲ وما بعدها وانظر البيان 
والتمیین للحاحظ SRE‏ ۱ 


1.۲ 
لأنيم کانوا بأطراف بلادهم مخالطين لفيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد السنتبم لالفاظ 


ساتر الام الحيطة سيم می الحبشة والپند : والفرس: والسریانیین: وأهل الشام؛ وأهل مص ١ (٩4.‏ ( 


وفي مجال آخر حتاد النحاة التقدمون دائرة عملبم؛ فابرزوا القبائل التي استدلوا بلفتپا وبا 
يتفرع عسبا من بطون وأنخاذ. وقد شملت هذه الدانرة القبائل التي عاشت وتنقلت في الحجاز, وتبامة, 
ونجد كقبيلة قيس عیلان الني تفرعت إلى غطفان في وادي القری» وهوازن قرب عکاظ وتتضرغ إلى 
بني كلاب جبة الدينة, وبني عقيل جبة الطائف,؛ ومنبا عليا هوان التي تضم بين ثناياها سعد بن 
بکر» وجشم. وثقیفا» ومن قيس عيلان تفرعت ایضا سليم في شمال المدينة جسبة خيبر؛ وعدوان التي 
رحلت من الطائف إلى تدهامة. 


وهناك قبائل كثيرة أخرى بسطت خیاسبا في أصقاع الجزيرة العربية كنيل الحجازية. وتمیم 
الني وصلت إلى جنوبي المراق؛ وأسد في نجد؛ ووائل في اليمامة شرق الجزيرة» ومنبپا بكرء وتفلب. ومن 
القبائل الحجازية إضافة إلى هنيل قبيلة كنانة التي استقيّت في تبامة قرب مكّة؛ وقبيلة قريش التي 
سكنت في مكّة وما جاورهاء كما احتج النحاة بلفة عرب اليمن كزييد؛ لك ذلك قليل قیاسا إلى غيرها 


من القبائل. 


هذه حال القبائل المربية. فكل أقام في مکان» وتنقّل إلى آخر في حركة دائبة رصدها علماء 


الققة.وعوفرا ما طراً علیبا من تفییر( ؟) 


(۱)- کتاپ الحروف لابي نصس الفارابي 5 تح: محسن سپدي» بیروت ۱۹۹٩‏ م. 
(۳)- انظر ذلك سفصلاً في ممجم قبائل المرب لرضا کحالة: بیروت ۱۹۱۸م. 


۱۰ 
وکان اهمال النحاة للاستدلال بلفة القبائل التطرفة كثنلب؛ وقضاعة:؛ ولخم. وجذام» مقتصرا 
على لفة التخاطب. آنا شمرهم فقد استدلوا به لأنه منسوج بلفة مثالية یتقنرا شمراء القبائل المتطرفة. 
وشعراء وسط الجزيرة على حك سواء» وهنا ما جعليم یستدلون بشم الاخطل( »)١‏ وعدي بن 
زید( ۲ ). وأشباهبما من انشمراه, كما استدلوا بلفة الشمراء الذين عاشوا في الحواضى التي تجاور بلاد 
العجم. کالاعشی» وطرفة؛ والنابفة؛ وأمرئ القيسء وهذا الاستدلال لاینبع من فراغ؛ الما ينبع من 
إدراكيم آن الشعراء مقن تاصلت فيم الفصاحة لاثفسث لفشپم موئرات أجنبية. ولايئال من سلامة 


وخلاصة القول أن القواعد المكانية التي وضعپا النحاة طبقت على لنة التخاطّب التداولة» 
وأزيحت إلى حد ما الحدوة الزمانية للاستدلال» وكستك النحاة بالحدود المكانية» وهذا ما يفستر 
احتجاجم بلفة شاعرء وردهم لفة آخر على الرغم من أنبما عاشا في عصس واحد, لك الفارق بیشهما 
أن من استدلوا بشمره عاش في البادية يرعى الابل» ویبحث عن مواطن الكلا: ومن ردوا شمره عاش في 
الحاضرة. مثائنا على شمراء البادية نراه عند ابن متّادة: نقد استدل الدحاة بشمره على الرغم من أنْ 
أمه فارسية؛ وحكموا بفصاحته لانه من بني مرة بن عوف بن سعد بن دبیان! ۳) فبو بدوي محافظ 
(۱)- غياث بن غرث بن الصلت 1١٠-١9(‏ ه ) من بني تفلب» شاعر مبدع اشتبی في عبد بني أمية بالشام ومدحبهم؛ نش 


على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق؛ وقد تناقل الرواة شعره. انظی الشمر والشعراء : والأغاني ۳۸۸ وخزانة 
الآدب ۰۲۲۱-۳۱۹2۱ 

(9)- عدي بن زید بن حماد المبادي التميمي (ث ۵ ذه ) تقريباء شاعر من أهل الحيرة: كان فصسیحا يحسن العربية 
والفارسية؛ وهو أول من كتب بالمربية في ديوان کسری, وكان ثرجمانا بينه وبين العرب. انظر طبقات ابن سلام ۱۳۱ 
والشمر والشمراه ۳۴ والاغاني ۲ وخزانة الأدب ۰۱۸۱-۱۸۲۸۱ 


(۳- انظر الأغانى ۰۳۹۹2۴۲ وخزانة الأدب ۰۷۸۷۷۸۱ 


۱۰ 
على بداوته, اضافة إلى ان الاعراب قد رووا شمرط ۱). 


واحتج النحاة بأبي نخيلة ات ۱۶۵ ه. ): والحسين س مطير (ت وكأاه )؛ وأبي حبّة النميري 
(ت ۱۸۴ ه.)ء وحجتسيم في ذلك أن کلاسم کلام الاعراب؛ وأهعل البادية. وهذا الامس ظاهس بیش ق 


شمرهم( ۲ ). 


أما ابن هَرّمة ضبو آخر الشمراء الذين احتج النحاة بشعرهم؛ وعلی الرغم من الخلاف في سنة 
وظل محانظا على بداوته في شمسه؛ وقب عاصره شعراء كثيرون لم يلقوا عنئاية النحاة بسيم کبشار 


وغیسه. 


۱ انظر الکتاب ۱۳۱۱۸۷ ۷۲۰۸/۲ 

۱- انظر الكثاب ۰۱۲۰۱۷۸7۱ ۰۳۷۱/۲ عم ۰۱۵5 ۰۳۰۵ ۰۱۰۹ والاغاني ۰۱۳۶/۱۹ ومفني اللبیب ۳4۶ وأوضيع السائك 
۰۹ والخرانة ۰۸۳۸۲ ۰۲۸۲۸ 

(؟)- آورد السيوطي أن وفاته بعد ۱۵۰ ه وذکر ذلك البفدادي من دون تحدید للسئة:؛ الا أن کلاسپما برحي بان وفاته 
كانت في الخمسینات؛ وهنا وهم؛ لان وفاته كانت سنة ست وسبمين ومئة؛ ويؤيّد هذا ماذکره ابن جني نقلاً عن الاصممي 
أنه سمع ابن هرائة ينشد هارون الرشيد: 

أَعَنْ تغنت على ساق مطوقة ورقا: تدعو هديلاً فوق أعواد 

وخلافة هارون الرشيد كانت بين عامي ۱۷۰ و ۱٩۳‏ ه. ائظر الأغاني » الخصائص ۱۱/۲ تاريخ بفداد للخطیب 

البندادي ۱۳۱۸۷ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۸4۸/۴۲ نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب؛ شرح شواهد المفني 


للسيرطي ب طبعة حصر 7 ۳۳۱۱ خزانة الأدب “t2‏ 


۳- شروط من يؤخد عنه: 


تطور الجتمع العربي تطورا کبیرا بعد الفترحات الاسلامية التي امتدت في كل اتجاه, 
وبسطت النولة الأسلانية الجديده نفرذها على الما القديم انتاك: وم يكن من ممت من الاختلاط» وما 
يتبعه من تأثير في كافة الجالات بين المرب الذین انطلقوا من جزيرتيم؛ وبين الامم الاخری من روم» 


وئرس» وغیی ذلك من الشعوب. 


ولعل اللفة هى أبرز ما يظبر عليه أثر الاختلاط, وما يتبعه من تسرب الضعف والفساد إلى 
اللفة الأصلية. هذا شأن اللفة العربية الفصيحة التی حملبا بداة الحزيرة: وم يستطع العرب المحافظة 


علی اصالتبا لجملة من العوامل؛ وا قرات لولا حملة لراء الفصاحة من علماء العربية. نحاة ولغویین. 


وأمام هذا الواتع الحديد جاء النحاة ليبحثرا عن اللفة السليمة الأصلية بعد الضعف الذي ألم 
بباء فانطلقوا نحو البادية؛ وتجولرا في مواطن الكلا حبناء والتقوا الاعراب الوافدين من البادية إلى 
المدينة حينا آخر, ووضموا فيودآ كثيرة من شانبا تحقيق الفاية المنشودة؛ وهي الوصول إلى اللغة 
السليمة التي لم تشسبا شاتبة. لجمسبا وتقعيدهاء شتقين بالمفردات والتراكيب على حد سواء وهو 
ماخدم علقي اللفة والنحو وما بينبما من ترابط. 


قط واجنبدوا في تطبیق ذلك. لاسیما نحاة البصرة الاوائل. ولعل القواعد التي تحدئت عنپا زمانية 
ومكانية كانت تبدف إلى توخی الفصاحة والسلامة فیمن یوخذ عنه في وقت كان النحاة فيه يشيم 


بعضيم بعضا بالتباون في تطبیق هذه القیود. 


وانصیّت عناية النحاة الاوائل على فصاحة الاعرابي بالدرجة الاولی» فلم ینقلوا الا عمّن يثقون به 
فعبد الله بن آبي إسحاق يتم باللفة الفصيحة؛ وأصحاببا؛ ویستدل بشعس الفصحاء؛ ولمپجات 
قبائلبم! )١‏ وعيسى بن عمس لم يكن يروي الا ما سمع عن الفصحاط ؟) وأبر عمرو بن العلاء يبحث 
عن الفصيح» ويسخر مقن لان جلدط ۳) وكذلك سائر النحاة, وقد كان مميارهم للفصاحة أنسبا كانت 


ول یاخذ التحاة غن الحرزى الذي نشاء ورخ وين الجزیرة العوبية الا بنا حافظ عل هنا 
بمش سلانع اق السليمة؛ وهنا ما یششاه النحاة. الاسر الي دفسیم إلى الشاکد من استمراز شا 


الاخوذ عنه؛ وهنا الحرص دفمبم إلى امتحان الاعرابي لیصلوا إلى قناعة كاملة من فصاحته ودواسها. 


*- لم يسرد في كنب القدماء ما يشير إلى أن للخلیل» ویونس نبجا مسبجا امتحانیا واضحاء أو لتقْل: 
إن المنطق یفرض انم خضموا من أخذوا عنم لذا الامتحان, الا أن ذلك م بدین: 
بدلیل ان شيخيم آبا عمرو بن الملاء سلك هذا السلك, وأخضع الأعراب للفحص 
الدقیسق. وشرع في امتحان من سرتاب بفصاحته» وذلك من خلال فوله:««ارتبت يبفصاحة أعرابي؛ 


(۱)- انظر الکتاب ۰۲۷۹/۱ ۰۱۲۱2 المحتسب لي شواذ الفراعات لابن جني را سین 
( ۲ )- انظر الکتاب ۳۶۳۱۱۹۸۶۴ 


(۳)- انظر الخصائص ۰۱۳/۲ ۳١٤/۳‏ وتاریخ آداب المرب للرلفعي ۵7۱ 


ناردت امتخانه: نقلت ناء وألقيته علیه» وهو: 


كم رأينا من مسحب ملحب صار لحم النسور والعقبان 


فانکر فيه؛ ثم قال: رد علي ذكر السحوب. حتى قالبا مرات» فعلمت أنْ فصاحته باقیة»( ۱)» ومن 
ذلك ««قرل أبي عمرو لابي خيرة. وقد قال: استأصل الله عرقائبم -بنصب الناء-: هيات آبا خيرة 
لان جلدكت»( ۲ ). هذان الخبران یدلان على أن النحوي لم يكن يقنع بالاعرابي ليأخف منه مالم يكن 
مسئمر؟ علی فصاحته باقبا علی بداوته. 


احتکاك اللبجات بين القبائل العربية المتباينة من حيث السلامة والضمف؛ فسماغ الاعرابی لفة غیره 


*- وقد تنه علماه تلك الحقبة إلى أن الفصاحة واستمرارها يقابلبما بعض الضعف احیانا لاسباب 
متعدادة: ولم یففل النحاة عن الثغرات التي تمتري السماع عن الاعراب؛ لذنك فقد تعاملوا مسبم 


بحذر؛ لالم قد یلحنون إذا لم بتقيدتوا بقيردهم الصارمة النى أسلفت ذكرها. 


(۱)- تاريخ آداب العرب للرافمى ۷۵17/۱ 
(۲ )- الخصائص ۰۳۰۸۳ ۳۸۸۱ 
(۳)- انظر الصتر نفسه ۰۲۱۸۴ 


۱۰4 

هذا الحذر دفعبم إلى تخطئه بعض المرب حيناء وافتراض الخطأ أو السو منم حينا آخر؛ 
فعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي, وعیسی بن عمر کانا يطمنان على العرب؛ ویخطثان الفحرل منم 
کالدايفة» والفرزدق؛ من ذلك أن آبا عمرو بن العلاء قال: من الفرزدق بعبد الله بن آبي إسحاق 
الحضرمي النحوي فانشده هذه القصيدة: 

عرفت بأعشاش وماكدت تعزف ب 
ی انب لق ات نيبت 
وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال الا تحت أو مجلف(۱). 

نقال عبد الله للفرزدق: علام رفعت؟ فقال له الفرزدق: على مأ يسوئك»»70) 

ويبحث الخليل بن أحمد عن تعليل للخطأ يفصتله؛ ويبين الموقف الصحيح منه. يقول: ««لايقولون 
الا ختات حشرا الس خان .نكتل :أن الف واف وجك جحزان متا برد :ينا كاد 
بعدة الاول» وكان مذكرا مثله أو مؤنثا. وقالوا: هذه جحرة ضباب خربة. لان الضباب مونثة, ولان 
الجحرة مزنثة. والعدة واحدة؛ ففلطوا»»(۳). 

هذان نموذجان للمسبج الذي اتبعه بعض النحاة» والطريق الى سلكرها للوقوف على اللفة 
الدقيقة؛ والشك الذي انطلقوا منه للوصول إلى اليقين معتمدين التخريج السليم مع الإشارة إلى الغلط: 
والخطا. وما إلى ذلك مما وقع فيه المرب سراء آكانوا من الشمراء ام الرواة: 
#- عاش النحاة في الكوفة والبصرة: بعیدین عن البادية» ومضارب الخيام: مقا جعلبم لايشاضبون 


()- المتحت: الستاصل. والمجلّف: الذي بقیت منه بقية. 
[ ۴ )- مماني القرآن للفر۰۲ ۱۸۳۰۱۸۲7/۴. وطبقات فحول الشمراء لابن صلام الجبحى 21915.16 


(۳۳)- الکتاب ۳۷27۷. 


۱۰۹ 
والاکوال هن شیرخیم. ولولا اة بین التامیذ واستاذه نا حصل هنا الان ق الفکر رالذهب .بين 


الحدیث مقنفین أثرهم في کثیر من طرائق الاستدلال. 


الاسلام في ذلك العصر وهذا آمر متوقع آکشر مما هو عليه في رواية اللفةء ولذلك آسباب متعددة ودوافع 
كثيرة؛ ليس هذا مجال تفصيلباء ومع کل ذلك فان سناد النقول من لفة العرب آمر ضروزي لاظمپار 


مدی الدقة؛ والامائة فیما يدوّن. 


وقد كان سیبویه دقيقاً في هذا الأمر فقد تقل عن الخلیل مستخدما عبارة: «دوروی الغلیل 
رحمه الله»»؛ و «دقال الغلیل»»؛ و ««زعم الحلیل»». ود«سألت الخلیل»( ١‏ ) استخداما مفرطاً جمل 
محقق کتابه یسقط اسم الخلیل بن أحمد» ویرنس بن حبیب من فپرس الاعلام( ۲) ونقل کذلك عن 
یونس(۳)؛ وعيسى بن عمر(4).: وأبى زيد الانصاری( ۵ ): وأبي الخطاب الاخفش الأكبر( 5 ). وعن 
هؤلاء الرواة الذین ونق سیم نعل عن أبي عمرو بن العلا ءا ۷ ), والحضرمی( ۸): وکان یشق سیم ثقة 
-)١(‏ الکتاب 7ع" ابم 1.: 1933186 144. 
(7- انظر الصدر نفسه .١41١/0‏ 
(۳)- انظر المصدر نتسه ۲۱۳۰۷۰۵۰۱۸۵۰۱۲۳۸ 
٤ (‏ )= انظر الصدر نفسه ۳۶۹:۲۷۱۱۱۷۱:۱۸۹۸/۱. 
( 8 )- انظی الصدر نفسه ۳۷۹۸۴ ۰۲۲۹/۸ 
(*)- انظی الصدر نفسه 15:74 ,1,159 ۰۱*۱ 


( ۷+ انظر المسدر تفه ۱۸۸۰7۸۳ ۴۳۱۹۸۱۰۱۸۹ 


(4)- انظر المصدر نقسه ۰۳۱۵۱۳۱۳۰۴۸۲۰۸۸۳ 





بنمته؛ نحو قوله: ««وحدثئناً من نثق به»» و «دزعم من نمق به»( ۱ 


وكا حنیت علناء اللفةه والتحر عن الرزایة: والرواه حدیث النقباء وملماء الخدی: والتکندد 
في رواية اللفة على غرار رواية الحدیث تشداد لامبرر له» ذلك لانْ النشدد في رواية الحدیث واجب: 
لاسيما أنْ دواعي الکذب والتلفیق في الحدیث کثيرة. وقف علماء السلمین منپا موقفا حازبا حماية 
للدين من الزنادقة؛ والمرتددين: والملحدين الذين حاولرا النيل من الدين الإسلامي. أما دوافع الكذب في 
اللغة اقلم تكن موسودة بشكل واضح لتشكل مقارتة سليمة بي اللفة من جبية: والععديث. من جبة 
آخری» إضافة إلى انقطاع الرواية منذ القرن الرابع» حيث صار النحو مودعا في الكتب التي اضحت 


مخزناً کبیرا يضم النحو؛ وال + واللفة. 


أما النحاة فقد قعدوا النحوء وضترا لالنه حتی انتظم عقده: فقد کانوا على درجة كبيرة من 
العدل والثقة على الرغم من عدم إحاطة ما يروونه بالتواتر؛ انبم کانوا یخرجون إلى البادية, ویشافپون 
الاعراب» وینقلون عنبم؛ والنحوي في حال عودته إلى حاضرته يعكف على تسجیل ما سع بکل دقة ؛ 
وأمانة وهنا لم يمد التواتر مطلوبا؛ لأنّ الرواية نابعة عن مصدر ثقة, وما تعرّض النحاة لكل ماذکرنا 


من تواتى في الاسناد. ونقل الاحاد» وغیر ذلك إلا ضرب من ضروب التآئر بالفقپا» والمحدثين. 


۰۱۶۰۸۷ ۰۲۳۰۸7۸۷ الكتاب‎ -)١( 


۱۱۱ 
4 - شروط ما يؤخد به: 
حين شرع النحاة في تقصي القراسم الشثركة في لغة المرب» ولمبجاتبا؛ تسبيدا لتقعيد 
هذه اللغة وجدوا أنفسسيم آمام كم كبيس من المادة الرصودة, وهذا ما جعل عملية استقراء اللفة سمة 
عسيرة» وشاقة؛ لانبا تبحث عن اللفة العربية في القرآن الكريم. والشعرء والنتر, والخطابة؛ والحديث 
اليومي. 
ولو كان آمى الاستقراء يعتمد القرآن الکریم؛ وقراءاته ا موثوقة فحسب للپانت رحاشهم؛ وفلت 
مشقشیم. الا أن التحاة كان هدفبم الاحاطة باللفة من كل جوانبسها اللفوية؛ ول‌جاتبا الكثيرة. 
ومما زاد عناءهم رغيشيم في مشافبة الفصحاء» وهذا بدوره أضاف علیپم جدا مضاعفا. 
لاسيما إذا عرفا أن الظواهی اللفوية كانت متعددة؛ منپا ماشاع» وكثير ؛ ومنپا ماقل وندرء فوضعوا 
تواعدهم على الكثير النتشر, ولم يغفلوا الإشارة إلى القلیل, النادر. والشاذ. حتى صارت من أصوليم 
الكبرى 5 الاستدلال. 


شيوعه وتعداد مصادره: 

برزت صورة اللنة المربية التي یبحث عنبا النحاة من خلال اسنقرائيم منذ أيام آبي 
عمرو بن العلاء: وذکر الزبيدي في طبقانه آن ابن ثوفل قال: «سمعت ابي یقول لابي عمرو بن العلاء: 
آخبرتي عقا وضمت مقا سمیته عربية, أيدخل فيه کلام المرب کله؟ فقال: لاء فقلت: كيف تصنم فیما 
CEE‏ تة ؟ تال: اعمل على الأكثر؛ وأسمي ما خالفني لفات»»(۱): وتابمه عیسی 
ابن عمر في كتبه ورسائله النحوية التي زادت على سبعين مصنفاء ووضع كتابه (الجامع) ««على الاکشر. 


ویوبه» وهذبه, وسمى 5 شد عن الاکثر لفات»»( ۲ ). 


(۲)- انباه الرواة على آنباه النحاة تلقنطي ۲ تح: ابر الفضل ابراهیم. القاهرة بلا تاريخ. 


۱ 
وکثیرا مانری النحاة پبچنون موقف العرب من ظاهرة من الظواهر. من حبث القلهُ؛ والكثرة؛ وعلی 
TRO‏ تفشو وفنا برقع e‏ رما ل ویةه اف کانا:انفتبازه ينك الو ساقي 
استممالة عند الشرية واذا عرفنا أن سیبویه قد اخذ البدا عن شیخه الخلیل أذركنا أن ما ورد في 


الکتاب إنما یحاکی فيه مسبج شیوخه في إظبار مبدا الکثرة. والقلة في استدلاله( ۱) 


وتعتمد رواية الشمر حفظ الاعراب له في حين لم يكن هذا الاعرابي معنيا بالمودة إلى الشعس 
المدوّن» بل كان يعتمد الذاكرة: والفطرة في اسنیماب شعر العرب, وهذا ما أوجد روايات متعددة 
للبيث الواحد: لاتخرج كبا عن حدود الفضاحة: إنما تبقى في دائرة اللفة العربية: واصولبا. وكان 
النحاة الاوائل يبتمون بانشاد الأعراب ومشاضبتهم؛ فعيسى بن عمرء والخليل؛ ومن سبقبما من الاوائل 
قينا کیت کانرا یاعنوی پرویه افامرابق اختیل ر 

والعناية بالرواية خلفت تعدادا في رواية البیت الراحد, لائه يأتي من مصادر متعددة. وقد عبر 
عن ذلك ابن هشام بقوله: ««کانت العرب ينشد بعضسيم شمر بعض, وکل ينكلم على مقتضى سجیّته 
التي فطر علينهاء ومن هنپنا کثرت الرولیات في بعض الابیات»»(۲) 


ویظبی لنا من كل ما تقدم في شروط ما یوخذ به آن النحاة لم يعيروا التقسیم الزماني آهمية 
كبيرة؛ في الوقت الذي كان للتقسیم الكاني أهمية اکبی لاعتبارات اجنماعية, وطبيعة جملت النحاة" 
يستدلون بكلام أهل البادية حتى منتصف القرن الرابع» مستبعدين الأخذ بكلام أهل المدن إلا من 
عاش منم في القرن الأول تقریبا» إضافة إلى فلة قليلة حافظوا على بداوتسم التي ظبرت في مشاضيتهم 
وامتحانبم: آتا الاخذ بالشاهد الجپرل القائل؛ والشاهد ذي الروايتين فلم يكن ثابثا؛ وم يطبقه جميع 
النحاة؛ في حين يتردد بمضمم بين الاخذ بمبدأ حيناء وإنكاره حينا آخرلك 


(؟)- المزهر للسيوطي ۱ والخزانة للبندادي ١/؟؟,‏ 


انفصل الاول: 


نان 
- ما نقله عن المرب (لنة التخاطب) 


- الامثلة الصنوعة 


۱۱ 


۱۵ 


تطور النحو تطورا ملحوظأ بدا من القرن الأول البجري وحتّى النصف الاو من القرن الثاني 
على يد أوائل النحاة کابن آبي إسحاق» وعیسی بن عمر, وأبي عمرو بن الملاء» ویونس بن حبیب. فى 
ید أبن ابي إسحاق (۱۱۷) ه بدات الاراء النحوية تظبر بشکل واضح, وبملامح بارزة بعد أن اخذ 
اللفة والقراءات عن میمون, وابن يعمرء ونصر بن عاصم تلاسذة آبي الاسود( ۱) وقد لاحظ أصحاب 
الصادر القديمة ذلك وأعطره حقه من الثناط ۲). وتبع ابن أبي اھان لته فیسشی ان ام 


(ت54١)ه‏ وسار على خطاه. 


وعاش ۹1 المترة ذاتسا اجه علماء العربية البارزين؛ وهو آبر عمرو بن الملاء ات۶ ۱۵ه ): نق 
وضح علماء ألعربية نیما بعد منپحجه؛ وعقدوا بين النحاة مقارنات وضعمت آستن الدارس النحوية 
أنداكظ( ۳ ) وتبلور اتحاه نحاة البصرة الذين اشنو اتا تله ابن أبى اسحاق؛ وعیسی»؛ وغيرهما من تحریش 


٩ [‏ )4 انظی أخبار النحویین البصریین للسیرانی۹ ۰۱ ونرهة الالباء لابن الأنباري ١‏ ؟. 
مسر ۵ ۹۵ ۰۱ طسقات النحویین واللغویین للزييدي8؟. 
(۳)- اتظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام1۸-۱4. 


۱۹ 
يُستشبد بشمرهم لتصحيح قوامد اللحو, فخطا ابن أبي (سحاق الفرزدق: وخطاً عیسی بن عمر 
النابفةا ١‏ ) وظبی كذلك اتجاه نحاة الكوفة كأبي عمرو بن العلاء وسن تبعه, ققد کانوا اکثر تسامحا 
عندما قبلوا ما خالف مقاييس العربية. وقد لخص أبو عمرو بن الملاء هذا الاتجاه عندما سثل مرة 


كيف يصنع فيمأ خالفثه فيه العرب وهم حجة؛ فقال:<«أعمل على الآكثر؛ وأستی ما خالفنی لفات»( ۲ ), 


وقد شبد المرن الثاني البجري ولادة عالم بازز من أعلام العربية؛ وهر الخليل بن أحمد 


عربيا خالصا ينتمى إلى قبيلة الأزد اليمانية؛ وأنه ولد عام مائة للپجرة. وعاش أربعاً وسبعين سن ۳ ). 


عاش الخليل في البصرة: وأقام فیپاء ولم يفادرها الا سرات قليلة قاصدا الحجء أو الفزو؛ أو 
الذهاب إلى أعراب الجزيرة لمشافتسبم: وذكر أنه سافر إلى خراسان مر لزيارة أحد تلاميذه( 4 ) 





,١1 اله‎ 5.١8 طبقات فحول الشعراه‎ - ١ 

۳- طبقات النحويين واللفويين للزبيدي]”. 

۳- لم يتفق على تاريخ وناته. فمنبم من قال: إنه توفي سنة ستين ومائة؛ وقيل: سنة سبعين ومثة» وفیل: سنة خمس وسيعين 
ومائة؛ وقيل: سنة سبع وسبعين ومانة. وذكرت بعض المصادر أنه ترفي سنة ثلاثين ومائة» وهو غلط واضح. انظر طبقات 
النحويين واللفويين للزبيدي۷؛» والفپرست لابن النديم ۷۶ وإنباه الرواة للقفطي 5657١‏ ووفيات الاعيان لابن 
خلکان۱۹2۲, والختصی قي أخبار البشر لابي الفداء ۸/۷ المطبعة الحسينية المصرية: والبداية والنباية لي التاريخ لابن 
كير ۱۸۲۸۸۰ وغاية السباية في طبقات القراء لابن الجزري۲۷۵/۱ مطبعة السمادة ببصرء النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي ۳۱۲۸2۱ مطبمة دار الکتب؟ ۰۱۹۲ 

-٤‏ اتظر طبقات الشعراء لابن المعتز”؟ ثح: عبد الستار أحمد فراج. مطبعة دار المارف 958١م‏ ومراتب النحویین لابي 
الطيب اللنوي۳۰ والفپرست لابن الندیمع۹. 


۱۳۷ 
إن حدیثنا عن سیبویه. وعصره الذي اسنقن فيه النحو العربي یقودنا من غير شك إلى الحدیث 
عن الغلیل بن أحمد استاذه الذي آخذ عنه الملم. واللمرفة. والتأمل في المسائل النحريّة تما كان له آبلغ 
الا ق شخصبته التحوية. ونظره زی کتاب سیبویه: وراه الحلیل قو تضلنا مرك ار الفصل بین 
الشخصيتين آمر بعيد النال لما فیپما من تداخل, وتمازج من خلال استعراض السائل: وبلورة قواعد 
ال 


وقد لزم سيبويه الخليل مع ثلائة طلاب آخرين هم علي بن نصر الجبضمي( ١)؛‏ ومزرج 
السدوسی( 7): والتضر بن شمیل( ۳ لكن سیبویه فاقبم في النحو ومسائله في الرقت الذي برع فيه 
الجبضمي في الحدیث, وموزج في الشمر واللغة. والنضر ‏ اللفةء وتنقل لنا الاخبار امتمام الخليل 
بسیبویه لأنه تومتم فيه الطالب الجید والمتلقن البدع. قال ابن النطاح: كنت عند الخلیل بن احمد؛ 
فأقبل سیبریه. فقال الخلیل:««مرحبا بزاتر لا یُمَل»» قال آبر عمرو الخزومي: دما سمهت الخلیل 
یقولپا الا لسیبویه»( £ ). 


وم كي العلاقة بين الخلیل وسیبویه علائة محبة واعحاپ مین آستاذ إلى طالبه؛ بل تعدات هذه 
المسرة من دون تفريط؛ قال معاوية بن كن العليمى:<<عمرو بن عثمان قد رأيته. وکان نت ا 


الطیب ۰۷ وبفية والوعاة للسیرطی۳۵۸. 

(۲ )- مؤرج بن عصرو السدوسي غلب عليه الشمر واثلنة. وتملم القياس ف حلقة آبي زید الانصاري: وتونی۱۹۵ ه انظر 
مراتب النحویین لابی الطیب ٩۷‏ تاریخ بغداد للبندادي۲۵۸/۱۳ وانباه الرواة للقفطظی ۳۲۲۷۶۲. 
الطیب ۹۸ 

(6- طبقات النحویین للزبیدي۱۸. 


۱۳۱۸ 
كنت آسمع في ذلك العصى أنه آثبت من حمل عن الخلیل بن آحمد»(۱۰) وقیل: إنّه آلف كتابا من آلف 
ورقة في علم الخليل( ؟) حتى إته عقد أبواب كتابه بلفظه ولفظ الخلیل( 4۳. وهذا التلازم بين العالمین 
اللذين اکمل أحدهما الآخر جمل أبا عثمان الازني يقول: ««من اراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو 
بعد كتاب سيبويه فليسنحي»»( ٤‏ ) ذلك لآن انصبار فكريبما في بوتفة واحدة تقريبأ خلق أبعادا 
متكاملة للنحو العربي؛ وأنه لولا الخليل وعلمه الذي أخذه عنه سيبويه لما كتب للأخير أن يصل إلى 
المكانة التي تبواها في النحو العربي. 
امام هذا العمل المتكامل -اعني الكتاب- تجدني ملزما بمتابعة العمل من غير فصل بين 
الشخصيتين الا من خلال ما هو ظاهر ومنسوب. ومصرح به في الکتاب إضافة إلى أن سيبويه كلما قال: 
(سالته) أو (قأل) فإنما يمني أستاذه الخليل؛ فجملة ما روى عنه في الكتاب 8717 مرة؛ وهو قدر لم يرو 
مثله ولا قريباً منه عن أحد من أساتذتطا 6 ): هذا ما ذکر صراحة, آنا عدد المرات التي وردت فيا 
آراء الخليل من دون ذكر اسمه فبي اکثر من ذلك العدد بکثیر وهذا دليل تماذج فكرين ني کتاب 
واحد» فمن يريد أن يبحث عن مسيج الخليل النحوي ومذهبه فلن يجده الا في الكتاب لآن كتبه ضاعت 


من ید الزمن ولم يبق منبا سوى کتاب المین(٩)‏ 


۰۱۱۸/۱۹ الصبر السابق57: معجم الأدباء لياقوت الحمري‎ -)١( 

(۲)- انظ آخبار النحويين البصريين للسيرافيه4» طبقات النحويين للزبيدئية5: مجم الأدباء لياقرت الحموي ۰۱۱۷۸۱۹ 

(1)- انظر مراتب النحويين لابي الطيب اللفوي۹۵. 

(4)- الفبرست لابن الندیم۷۲۷ نزهة الألباء لابن الانباري۷۵. 

(0)- انظر سیبویه إنام النحاة ملي التجدي ناصف ٩۳‏ بصر ۰۱۹۲٩‏ 

(5)- ذكرت الصادر أن للخليل کتبا كثيرة هي: النقم؛ والإيقاع» والمروض؛ والنقط والشکل, والشراهد. والجُفل» ونائت العين» 
والمقى؛ وكتاب في العرامل: وهناك مقاطع متفرقة تنسب إلى الخليل؛ ولم تشر اٍلیپا الصادر القديمة. انظر الشپرست 
لابن التديم ۰۵ ممجم الادباء لياقوت الحموي 90-9747١1١‏ (طبعة دار المأمون) إنباه الرواة نلقنطي ۰۱ ولیات 
ااعیان لابن خلکان ۰۱۷۸۲ بفية الوعاة للسيرطي ۰۲8 


حال 


شبدت البصرة زمن سیبویه حركة علمية كبيرة. حيث كانت الدراسات الإسلامية في تطور 
ونشاطء برزت خلالبا علرم القرآن وتفسيره؛ والقرامات» والفقهء والحدیث. وكذلك اللفة؛ والنحو؛ 
والصرف. ورواية الشعر. 

ولم تكن هذه الدراسات تتبع منبجاً واضحاً في تطورها؛ بل اقنصرت على مأ يعطيه العلماء في 
الساجد أر في بيوت علّية القوم من خلفاء؛ وأسراء» وغيرهم من دون مرضرع معين يحرص العالم على 
تنبمه, بل كان العالم يعطي كل ما عثده: على ما في ذلك من تنوّع؛ وهذا ينعكس على الطلبة. حيث 
يخرج الطالب قارئا مفسترا فقیبپا نحوياً؛ راوية للشعی» ثم يُنسب إلى علم غلب عليه من هذه العلوم؛ أو 

يشت الخلیل بن آحمد وتلمیذه سیبویه عن هذه القاعدة. فقد انصرفا إلى علوم كثيرة متنوعة؛ 
ویوید قرلنا ما بقل عن النضر بن شمیل من أنه قال: «سا رايت رجلا اعلم بالسنة بعد ابن عون من 
الخلیل بن آحمد»»(۱), وقد أضاف الخلیل إلى علمه بالسنّة ثقافة لفرية؛ ونحوية واسعةء فقد شيل اللفة 
والشمر من أستاذيه عيسى بن عمر؛ وأبي عمرو بن العلاء» وكثير من الاعراب( ۲) الذين يفدون إلى 
البصرة وکثیرا ما كان يش الرحال إلى قلب جزيرة المرب يشاف أهلبا في نجد وتبامة والحجاز( ۳) 
مقا جعل القدماء يقوا ن: إنّ الخليل حفظ نصف اللفة 4 ) وكان أل سن صنف في اللفة معجماً وهو 





١١‏ )- نزهة الالباء لابن الأنبارييهع. 

(۲)- منم أبو سبدية. وأبو طفيلة؛ وأبر البيداء. وأبو خيرة إياد بن لقیط, وآبو مالك عمرو بن كركرة؛ وابو الدقيش: انظر 
سرائب التحويين لأبى الطیب اللفري؟- 40. 

(۳۱)- انظر نزهة الألباء این الانباري۹۹. 

(4)- انظر آخبار النحویین البصريين للسیرانی۱». 


کتاب العين الذي أشرنا الیه, والذي عد أرّل عمل نفوي معجمی عرفه المرب[ ۱) 


بعد ذلك يأتي سیبویه وکتابه الذي يعد نباية مرحلة هامة في تاریخ النحو, بلغ فيبا النحو الفاية 
في وضوح صورئه وبیان ملامحه بعد مخاض طويل. هذا من جپة» ومن جسة آخری فاننا نستطیع أن 
GR ak Sa‏ تال له کل م ام تارمن املو مل الفلا 
عصررهم, وامتداد رتمة أوطاشيم؛ وهر ما جملیم یطلقرن عليه اسم (قرآن النحو) ویقرژونه جمیماً على 
اختلاف مشاربپم ویتاثرونه في تناولانپم النحوية, 

ویمکننا أن نقسم الاستدلال النحوي في کتاب سیبویه لسمین ائنین؛ أولبها الاستدلال بالتصوص: 
وثانيبما الاستدلال بفیر التصوص؛ ویشمل الأول القرآن الكريم؛ والحدیث الشریف: وکلام المرب؛ 
شمرا وأمثالاً: ولفة تخاطب؛ ویشمل الامثلة الصنرعة: 


أحيط المرآان الكريم بعناية بالفة يي روایته من حيث الدقة؛ والشواتر؛ هده المناية جعلت النحاة 


المرب يضعونه في مقدمة المصادر الموثوقة التى تثمنمد في وضع قواعد اللغة العربية. 


لكن القراءات الكثيرة لكثير من آيات القران الكريم جعلت بعض النحاة يرون بعضسبا 
ويتسبوشيا إلى الششوذ هذا بشكل عام أمّا موقف كتاب سيبويه من ذلك » فلا بت لنا قبل ولوجه من 
أن نتمرض بایجاز إلى علمه بالقرآن؛ والقراءات؛ والقراء ثم استدلاله به قبل أن نتحدث عن أساليب 
انکتاب في الاستدلال بلفة القرآن: 


¥ انظر المزهر للسيرطي‎ -)١( 


۱۳۱ 


علمه بالقرآن» والقراعات؛ والقراء 


كان سیبویه على علم جم بالشرآن الکریم وقراءاته وعلومه» يظبر ذلك بشکل کبیر في کل مكان. 
ویظبی فيه أيضا أن الغلیل بن أحمد في تلمبذه فو یلقنه كل ماتخفیه الابات الكريمة وقراءائبا من 
معان يصعب على التلميذ إدراكبا ما لم يتدخل أستاذه با وفي مواضع كثيرة من الكتاب نری الحوار 
الذي يجري بين الاثنين عن بعض أساليب القرآن الكريم من ذلك أن سيبويه سال الخلیل ««عن قول 
عن وجل: (وما يُشعركم إنها إضا جاءنت لا یومنون)۱۱۰) ما منسبا أن تكون کفرلك: مايُدريك أله 
لاینمل؟ فقال: لا بحسن ذا في ذا الوضع. اما قال: ومايُشعركم؛ ثم ابتدا فأوجبء نقال: إتباإذا جاءت 
لا يؤمنون. ولو قال: وما بُشعركم آنپا إذا جات لایونرن, كان ذلك عذرا ليم وأهل الدينة يفولون: 
(آنبا). فقال الخلیل: هي بمنزلة قول المرب: ائت السوق الك تشتري لنا شيئا؛ اي: مك فكائه قال: 
لعلپا إذا جامت لا پومنون»» (۲۱) 

وکان لعلمه الکبیر بالقرآن الكريم أخذا عن شیوخه. وعلی رأسبم الخلیل بن آحمد آثر بالغ في 
تتبعه لقراءات الفراء ولحاطته بتوجیپات كل قراءة قرآنية» ومذاهب القراء واتجاهانسم. وأوجه قراءاتپم» 


وتاب يقس ف لنا کفیرا سین ذلك فپو بذكن اسماء القراء کایی عمرو بش العلاه(۳) والاعرم(1) 


۰۱۰۹7۹ الائعام‎ -)١( 

[ ۲ )- الکتاب۱۲۳۸۴ واتظلر البحر الط لأبي حبّان ۲۰۳۰۲۰۱۸6 (السمادق۱۳۲۸ه)؛ وانحاف فضلاه الہش بالقرایات 
الاریعة عشي للدنباطي ۲۱8 (نطبعة حنفي ۱۳۵۹ ). 

(۳)- زتان بن عتار السيمي الازني البصري یل ذلك خلاف ( ۱۵-۷۰) من أئمة اللفة والادب؛ وهر آحد الفر!, السبمة؛ 
ولد في مكة ونشا بالبصرة . ومات في الکوفة, كان بنفل اخباره من امراب أدركوا الجاهلية. انظر غاية النباية في طبفات 
القراء لابن الجزری(مصر ۱۴۵۱ھ ) ۲۸۸7/۱ فوات الرفيات للكتبى ١547١‏ نزهة الألباء للأنباري١".‏ 

(۲)- عبد الرحمن بن هرمز ت۱۱۷ من موالي بني هاشم حافظ ف من آهل الدينة؛ أدرك ابا هرپرة واخذ عنه, مات في 
الاسکتدربة. انظر نزهة الالباء للأنباري ۰۱۸ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱ بر اباد ۱۳۳۴۳۴ه. طبقات القراء لابن 


الحزري ۳۸۱۶۱ 


۱۳ 
وأبي بن كصب (۱), وابن مسعود( 7 )» وعیسی بن عمر( ۴). والحسن البصري( ۶ ). وغیرهم( 6 ). إذا 
كان في معرض الحدیث عن المسائل النحوية وتوجيباتباء ویذکس في مواضع آخری موطن القراءة 
وأصحاببا؛ کقوله( أهل المدينة × 5 ). أو (آمل مکذل۷) أو (أهل الکوفة1 ۸) وذلك من خلال وعي كامل 





(۱)- ابي بن کسب بن قيس بن عبيد (ت١1ه‏ ) صحابي أنصاري؛ من كثاب الوحي؛ وكتب كتاب الصلح لاهل بيت المقدس. 
واشترك فى جمم القرآن. روى ۱۰6حنپنا. انظر طبقات ابن سعد ٣‏ القسم الثاني01 طبمة ليدن ۱۳۲۱ه. طبقات 
المراء لابن الجزري۳۱/۱ صعرة الصفوة لابن الجوزي ۱۸۸7۱ (حيدر آباد 00 اه ). 

(۲)- عبد الله بن مسعود بن غافل الپنلی (ت۳۲ه) من آکابر السحاية وأقريسيم من رسول الله (صن)؛ واول من جر بقرآية 
القرآن: كان خادم رسرل الله وصاحب سره له ۸۶۸ حدینا. انظر الإصابة في تميين الصحابة للمسقلاني 
ث160:(مصر ۰۱۳4۰ صفرة الصفوة لابن الجوزي ۱۵7/۱ حيدر آباد ۱۳۵۵ حلية الأولياء للاصضبائني ۱۳/۱ 
مسن ۵۱۳۵۱ 

(۳“ عیسی بن عمر الثقفي بالرلاء (ث 44١ه)‏ شيخ الخلیل وسيبويه. انظر وفيات الأعيان لابن خلکان ۳۹۳۸۱ وخزاثة 
الادب للبندادي ۰۵۹/۱ طبقات اللحویین واللنویین للزبيدي78-١4.‏ نزهة الألباء للأتباري۲۵. 

(4)- الحسن بن يسار البصري (۱۱۰-۲۱ه) إمام أهل البصرة كان مالا فقيس ناسکا شجاعا. انظر حلية الاولیاء 
للأصفاني FI‏ اناي المرتضى للسريف الملري (١٠١5/١‏ مصر778اه )؛ يزان الاعتدال للذهبي 1 (بصر 
۳۲6 

1 )- انظر بمض ما آورده سيبريه عن الشر۲. الکتاب ۸۱/۸۱۹۸۱۸۳/۱۳۸۸۳۱۲۱۰,۸۳۰۸۳۸۲۱۱۷۲۱۱۸۸۸۹۵۸7۱ ةع 

(5)- الکتاب 0۱۹۵۰۸۳۱۳۹۷۱۱۰۸۷ 

(1)- المصدر تضيبه 4۸44۰:۱۹۱۸ 


[ها- المصدر نفس ۱۳۹۹۶۸۳ ۵۸۴ ۷۷۸ 


۱۳ 


استد لاله للغة القران؛ وقراءاتپا: واستدلاله بسا 


هناك فارق واضع بین الاستدلال للفة القران, والاستدلال بپا؛ فالاستدلال للنة القرآن تکون فيه 
لفة القراءة القرآنية مخالفة للشائم من لفة الغرب: بعيدة عن قياس النحاة؛ غير ثابثة الاصول» وهذا ما 
بدلع پاكموي لبك التظائن و لع الحرب ليون ان الفزاه لیست مجالبة فاضول امو رقنا 
مقبولة. آتا الاستدلال بلفة القرآن فتکرن فيه هذه اللفة الضابط للاصول, والمصححة للکلام: والمعيان 
الدتیق علی صحة الاستنباط وائقیاس. 


وفي کتاب سیبویه نجد الاستدلالین السابقین معاء نقد وجد صاحب الکتاب أن بمض لفة 
القراءات القرآنية جات بميدة عن قياس النحاة على غي ما شاع في لغة المرب رهي بعيدة عن تلك 
الاصول الثابتة للفتبم؛ وهذا ما دفعه إلى أن يوجد لبا التملیلات والنظائر في کلام المرب لیظبر أدبأ 
لم تكن منافية لتلك الاصول, ولا مجافية لاء الامر الذي دنعه لیستدل لصحنبا؛ من ذلك حديثه عن 
قوله تعالی: (وما ظلمناهم ولك كانوا جح الظالمون) ۱۱) وهي القراءة التي عت‌ها بمض القراء 
شاذة؛ فإننا نرى أنه یستدل لصحتبا من كلام العرب في قوله: ««وقد جمل ناس كثير من المرب (هو) 
وأخواتبا في هذا الباب يمنزلة اسم مبتدا؛ ومابعده مبثي عليه؛ فكأتك تقول: اظن زیدا أبوه خير منه, 
ووجدت عمرا أخوه خير منه. فمن ذلك أنه بلفنا أنْ روبة كان يقول: أظن زيدا هو خي منك. وحدثنا 


عیسی أن ناسا کثیرا یقرژونپا! وما ظلمناهم ولك طائوا حَدْ الظالمون) (؟). وقال التساعر: 


(۱)- الزخرف ۰۷۹۸۸۳ 


(؟)- هي قراة عبد الله وأبي زيد النحويتّن. انظر البحر الحیط لابی يان ۲۷/۸. 


قيس بن ذریح: (۱۱) 

تبكي على لبنی, ونت ترکنها وکنت علیها بالملا نت آقدی» (۲) 
أا استدلاله بلفة القرآن ففيه يجمل لفة القرآن الكريم هي الأساس الذي ينطلق منه إلى تصحيح 
الاصول» والدلالة على صحة الاستنباط والقياس؛ فبو يتحدث عن حذف التاء من الأفعال؛ ومتى يجوز 
ذلك. فيقول: «« وهذا في الراحد من الحيوان قليل: وهو في الموات کثیر؛ فرّقوا بين الموات والحيوان كما 
فرقوا الآدمتين وغيرهم. تقول: هم ذاهبرن. وهم في الدار. ولاتقول: جمالك ذاهبون, ولاتقول: هم في 
الدار. وأنت تعني الجمال» ولكتك تقول: هي وهن ذاهبة وذاهبات. ومما جاء في القرآن من الموات قد 
وی اا لوله هو ونجل؛ انم جاءة موم من ربه نانتخو (*) وقوله: هی بعدما 
جاعم البیدابت( ؛ ) وهذا النحو کثیر في القرآن »۵۱۰) 

ومما سبق يتضح لنا أن الاستدلال للغة القرآن, أو الاستدلال ببا إنما یپدف إلى تثبیت 


(۱)- قيس بن ذریح بن سنة الكداني ‏ ت ۸ھ ) شاعر عاشق, احب لنني؛ كان رضيعا للحسين بن علي بن أبي طالب. 
اتظر الاغاني ۸ وما بعدها. فوات الوثمات للكتبي ۲ النجوم الزاهرة لابن نفري بردي ۱۸۲2۱ الشهر 
والشمراه لابن قثيبة ۰۲۳٩‏ 

(۲)- پذکر تتبع نفسه للبنی بعد طلاقبا واللا: ماائسع من الارض. اي: كنت اکشر قدرة علیپا وائت مقیم مسبا باللا قبل 
طلاقبا؛ پاسی على ماكان منه في ذلك. والشاهد فيه استمعال (أنت) هنا مبتدا: ورقع ( تعر ) على الخبر. انظر الکتاب 
۳۹۳-۲ واین يعيش ۱۱۳۸۳ والبحر الحیط ۰۲۲2۸ ولان المرب (ملا ). 

(۴) البقرة ۰۲۷۵۶۲ 

(1)- آل عمران ۰۱۰۵7۳ 


( ۵ )- الکتاب ۰۳۹-۳۸7۲ 


منپجه فى الاستدلال بلغة القرآن 


مق لقال اتاب رسال للسناتل النسرية يقير لیے التام لاش اق سیبویه باغ القرآن 
الکریم» سواء اکان ذلك في آيات القرآن الكريم بشکل عام ام في القرامات القرآئية. وسنحاول هنا أن 
نبین هنا السیج من الزاویتین؛ الاولی عن الاستدلال بالقرآن: ومقارئة استدلاله هذا بلفة المرب: لاسما 
الشمی, وتعلیل سبب غلبة الشعير على القرآن الكريم؛ وجعله الشمر وکلام المرب في صدر كلابه. 
وتعمعيده للفة العرب» وغزارة الایات الغرآنية في أبحاث معينة دون أخرى؛ والثانية عن القراعات القرانية: 


وموقغه منباء وكثرة القراءات وتمدادها في الرضوع الواحد؛ وغیر ذلك مما يتعلق بالقراءات. 


-١‏ مكانة لفة القرآن الكريم؛ في استدلاله: 





صحيح أن القرآن الكريم في كتاب سيبويه لر یمق الشعر من حيث العدد في الاستدلال النحوي» 
لکته احنل مكانة هامة؛ وكان مادة غنيّة جملت حلقات (الکتاب) تکتمل لتشكل عقدا نحويا مرصوصاء 
نقد بلغ عدد آلشواهد القرآنية سبعة ونسعين وثلاثمئة شاهد؛ منبا ما تكرر غير مرة؛ ومنبأ ما ضم 
اکشر من آية في الشاهد الواحدء وكثيرآ ما تضقن الشاهد غير آية قرآئية كريمة. في الرقت الذي بلفت 
فيه الشواهد الشمرية ألفأ وستة وخمسين شاهدا. تختلف زيادة ونقصا بحسب نسخ الكتاب 
المحتلفة( )١‏ 

استدل سيبويه بالقرآن الكريم لتوضيح القواعد الستنبطة؛ وتقريرها؛ نپو يكتفي حيناً 
بالاستدلال بآية واحدة, أو آيثين؛ ويقول حینا آخر بعد استدلاله: «دوهذا النحو كثير في القرآن»» أو 


۱۳۹ 


«دوهذا الضرب کثیر في القرآن»۱۱)؛ ومن ذلك اسندلاله بقوله تعالی: (والمقيمينَ الصلال 
والموتون الزکاق/(۲) على نصب (الصلاة) ب (القیمین), وذلك باية قرآنية واحدة. ومثله قوله تمالی: 
(فإن طش لطم عن شيء منه دفسا/۳۱). وقد یستدل بایئین بشکل متتال نحو:د«ومثل ذلك قوله 
عر وجل: تلم أنّ الحِرْبَيْن نخصو لما لبغوا أمداأً)(؛ ) رترله تسالی: (اتَلْيَنْظر ايها أزكى 
طعاما)( ۵ )»». ويحرص في مواضع أخرى على ذكر عدد كبير من الآيات في موضوع نحوي واحد, 
البدف منه إثبات صحة ما تم استنباطه؛ وذلك باستدلاله بالشواهد الكثيرة من آيات القرآن الکریم» من 
ذلك حدیثه عن (۱ل۷) ج تأتي بمعنى(لكن): يقول: ««فمن ذلك قوله تمالی: (لا عاصم اليوم من 
أمر الله [لآ صن وحم)(۱)؛ اي: ولکن من رحم. وقوله عن وجل: (قلولا كانت قرية آمنيع کتفتها 
ايمانها الآ قوم يونس لما آمدوا)؛(۷) أي: توم يونس كا آمنوا, وفوله عن وجل: (فلولا كانَ من 
القرون من تبلكم آولوا بقيّة ينهونَ عن الفساد چ اللرض إلآ قلیلاً من أدجينا 
منهم)(۸)؛ اي ولکن قلیلا مقن أنجينا منبم. وقوله عر وجل: (آحر جوا من حیار هر بغیر حق 1 
أن یقولوا ربا افله)( ٩‏ ): اي ولکتیم یقولون: ربُنا الله. ومنا الضرب في القرآن کثیر»( ۱۰). 


۱۱۲۸۳۰۳۲۵۰۳۹۸۲ انظر الکتاب‎ -)١( 
.۱۸۳۸۱ (؟)- النساء ۰۱۱۳۸۶ وانظر الکتاب‎ 
۰۲۱۰۸۱ وانظر الکتاب‎ ١ ٤⁄٤ النساء‎ -)۴( 
۰۱۳۸/۱۸ الكميف‎ -)4( 

( ۵)- االکمپف ۱۱۹۸2۱۸ وانظر الكتاب ۲۳۹۸۶۱ 
(5)- هرد 4۳۸٩۱‏ 

( ۷- يونس ۹۸۲۱۰ 

(۸)- هود ۱۱۹۸/۱۱ 

( 4 )س الحج fe‏ 

( ۱۰)- الكتاب ۳۷۵۸۴ 


۱۳۷ 
ویعمد سیبویه أحيانا إلى الاستدلال بایات انقران الکریم بغزارة كبيرة في أبحاث معينة؛ وهذا ما 
نمله في معرض حدیثه عن الجزاء والقسم في سواضع متفرقة من الکتاب کقوله:د«ومن ذلك قوله عر 
وجل: (وسر؛ عات کهندقم الله مده)! )١‏ ومثله: وس كَفَرَ دأمتخه قلیلا/۲۱) ومئله: لمن يؤمِن 
بربّه اقلا يساك بحسا ولا رحقأ/(۳)»». حتی انه استدل بأربع وخمسین آية قرآنية ني الجزاء 
والقسم( ٤‏ ). 


ولم یقصد سیبویه الدخرل ‏ تفاصیل القرامات القرآنية. واختلاف القراء ما لم يكن هذا الدخول 
يخدم النضایا ا فة ومحاولاته تثمید الى و یتجلی هنا الامر عندما فراه یسرد الایات مستدلا 
با على قاعدة نحوية مستنبطة:؛ من غير إشارة إلى قراءة بعض القرام إذا لم تكن قراءة هؤلاء تمس 
الأمر النحوي؛ أما إذا كان اهتمامه منصبا على آية كريمة بقراءة غير ما نحن عليه في مصحفناء نانه 
یفمتل في وجوه القراءة ويرجه ظاهرتبا الإعرابية مفصتلاً فيا ما يلزم؛ ولا نجد حاجة لتقديم أمثلة 
على ذلك, لكته يكفينا قولنا: إن الآيات القرآنية التي بلغ عددها سبعة وتسمین وثلائمنة شاهد قرآني 


تسم أريماً وخمسين آية منساً تناول فيبا سيبويه وجا من وجوه القرا مات التي تخالف مصحنفنا( ۵ ). 


ول يكن سيبويه يطمئن إلى القراءات القرآنية التي یسمصبا من الأعراب» ولمل السبب في ذلك هو 
أن الاعراب يغلبون لبجاتپم في قراءاتسم القرآنية» مما جمله لا يثق بقراءاتپم» وهذا الامر دفعه إلى 
الاستمانة بشیوخه وعلی رأسیم الغلیل بن أحمد؛ فپر لا يترد في سؤاليم حن القراءات القرانية 


وموقفهم مسبا. من ذلك أنه سال شيخ عن ترله تعالى١‏ قاق وأکَنٌ من الصالحیی !۱۱ ) بقراءة من 
-)١(‏ المائية ۰۹۵7/۵ 

(۲)- البقرة ۰۱۳۱۸۲ 

(۳- الجن ۰۱۳۸2۷۲ 

(4)- انظر الكتاب ۰4-۱۱۱۰۵۱۸۳ ۰.۵ 

۵۱ انظر حواشي شواهد القرآن في (لپرس شواهد سیبریه) للنفا8-۱۳. 

( )- النالقرن ۰.۱۰۸۹۳ 


۱۳۸ 
جزم (اکن ١‏ ) فأجابه بان (اکن) عُطف على محل الفعل الذي فبله على توهم جزمه؛ لانه قد يكون في 
هذا الرضم مجزوما ولا فاء فيه. وقاس ذلك على قول زهير: 
بدا لي أني لست مدرك ما مَضی . ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا(؟) 
الذي جر فيه (سابق) على توهم جر (مدرك) وکانه قال: لست بمدرك ولا سابق1*) 


وسأله عن قوله تعالى: (وما كان لتشر أن يكلمه الله إلا وخیا؛ أو من وراء حجاب أو 
ينرس وسوا تتيوحي بإكده ما يشاء)! 4 ) فاجابه الخليل: اِنْ (يرسل) منصوب ب (أنْ) مضغرة, 
لا عطفا على (أن يكلنه» لان العنی يشبح ناسدا. وشيب الإضعان قبل (یرسل) انه معطوف على 
(وحیا ). وهذا ما یقتضیه العنی السليم؛ ولا كان (یرسل) فعلاً و (وحیا) اسما جری اضمار (أن) 
قبل (یرسل ) لبسوغ عطف الفعل على الاسم( ۵) 


وسال يونس بن حبیب عن قوئه تعالی(الحمط لله وب العالمين)! ؟ ) وأنه سمع مض المرب 
یقرژونپا بنصب (ربّ) فأجابه يونس زاعماً إنبا عربیة(۷) هذه المودة إلى الشیوخ والتي نراها في 


اللجوء إلى أساتذته ليطمئن على سلامة المادة التي يستدل بپاء ومطابقشها للفة العرب. 


(۱)- استمل با سيبويه على قراءة (واکن) بالجزم؛ وهي قراءة المشرة غیی أبي عمرو فإنّه قرأها (وآكون) بالنصب. انظر: 
النشس في القرامات العش لابن الجزري ۳۷۱/۲ والتیسیی في القرامات السبع ابي عمرو الداتي ۱ استانبول ٩۹۳۰‏ ۱ع. 

(۲)- انشاهد فيه جر (سابق) على تقدیر الباء الزائمة في (سدرك) آي: لست بمدرك ولا سابق. الكتاب ۰۱۰۰۰۲۹/۳ 

(۳- انظر المصدر السابق ,٠١١⁄۴‏ 1 

(14)- الشوری *6”اث. 

0۱ - انظر الكتاب ۰٩۸۳‏ 

(5)- الفائحة ۰۲۶۷ 


۷۱- انظر الکتاب ۸۳۸7۷ 


۱۳۹ 

لم يخل الکتاب من خلل في ذکر بعض آیات القرآن الكريم: وهي أوهام مرّت علیپا السنون 
الكثيرة من دون أن يتنه الیبا أحد؛ من ذلك توله تعالی:(والحانظین كروجهم والحاتظات 
والخاكر ين الل كثيراً والذاكراءد)! ١‏ ) نقد وردت في أصول الکناب محرفة: والذاكرين الله 
كثيرا والذاکرات. والحافظين نروجبم والحانظات1 ۲ )» ومن ذلك قوله تمالى: (لولا فول عليه آية من 
رتّه اقل ان الله تاصر علي أن يرل آیة/۳۱) نقد جاء نص الآية في الكتاب: (لرلا أنزل علي ) 
بالبمزة في أول (أنزل) سينا للمنعول وهو خطأ بحت لم يقرأ به أحد(ع )» ويظبر أن هذه الآبة 
التبست على صاحب الکتاب ببعض الأيات التي فيا قوله تمالى: (لولا أنزل عليه آية من ويه 
انقل إدما الغيب لله)( 0 ). وتوله: (لولا أدزل عليه آية من رجه إقما اد مدخر)(5) ونوله: 
(لولا أئزل عليه آية من رټ َل ان الله ینضل صن يشاء)( !). 

وما من شك في أن الخلل الذي ورد لم يكن مرده ضعفا أو تقصيراء أو عدم درايةء نما السبب 
هو تزاحم الأيات وتشابسيسها في الموطن الواحد وجل من لا يخطىء ولا یففل. 

من خلال مأ تقدم من ملامح بارزة في استدلال سيبويه بالقرآن الكريم؛ بظبی لنا رجحان 
الاستدلال بالشعر عدداء على الاستدلال بالقرآن الكريم بشكل يقارب الضمفین, فالشعر يرويه الأعراب 
الفصحاء ويتناقلوته؛ وهم بدورهم عنصر هام من عناصر الاستدلال؛ لان كلام هولاء الأعراب الفصحاء 
هو معيار اللفة السليمة وهم أحياء ناطقون ليده اللغة يحيطون بالبصرة:؛ ويفدون الیپا وقت حاجتهم. 
-)١(‏ الاحزاپ ۳۵۸۳۳. 
۱ - أول من تنه إلى ذلك عبد السلام هارون. انظر الکتاب ( حاشية) ۰۷۸/۱ 
(۳)- الانمام ۳۷۶۹. 
-)٤(‏ انظر فپرس شواهد سیبویه للنضاخ۲۱. 
( )۰ پونس ۳۰۸۱۰ 


۱ )- الرعد ۰۷۸۱۳ 


۱ ۷)- الرعد ۰۲۷۸۶۱۳ 


۱۳۰ 
ویخرج النحاة الیپم إذا جنوا في البحث والاجشباد؛ وهم بالتالي الشبرد الحقیقیرن على ما يستنبطه 
سيبويه؛ وغیره من النحاة. فکیف يّضع قواعد للفة الأعراب وهم بالقرب منه, من دون أن یجعل لفتهم 
في القام الأول لاسیما أنه يعتمدهم في استنباط الاصول النحوية, ویعل علیبم في الاستقراء اللفوي 
أنذاك. 


ولم يكن تقدیم الاستدلال بالشعس عند سیبویه يعني أنه أهمٌ من لفة القرآن عنده, ولکنه تنويع في 
أساليب الاستدلال؛ فمو يبدأ بكلام الأعراب حينا؛ وبالشمر حينا آخرء وثراه في مواضع كثيرة یبدا 
بالقرآن الکريم. يستدل به ثم يعقبه بالشمی من ذلك قوله: ««هذا باب ما تكون فيه (أن) بمنزلة (أي)» 
وذلك قوله عر وجل :(وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبرو!)(۱) زعم الخليل أنه بمنزلة (أئ)؛ لانك 
إذا قلت: انطلق بنو فلان أن امشواء فأنت لا تريد أن تُخبر أنبم انطلقوا بالمشي؛ ومثل ذلك: (ما قاد 
EY‏ إلا ما اترتدو به أن اعنصوا الله/۲۱) وهذا تفسير الخليل. ومثل هذا في القرآن 
کثیر»( ۳ )ومثله قرله««فاتا ثمود وسبًاًء فما مرك للقبیلتین, ومرة للحیین؛ وکشرشهما سواء. وقال 
تمالى:(وعاداً وشموصآ)( ؛ ). وتال تمالی(آلا ان خمودأ کفروا رجٌهم)(۵) رتال(وآتیدا شموط 
الداقة مبصرل( ٩‏ )وتال(وأتا شمو تهحیناضم( ۷ ), وتال(للد كان لسبا بغ مساطدهم)( ۸) 
وقال: (من سم با بنبا يقين ) )٩(‏ وکان ابر عمرو لا يصرف سبا: يجعله اسما لقبيلة. 
-41١(‏ سررة ص ۰۷۶۳۸ 


(۲)- المأثية ۰۱۱۷7۶۵ 

۳۱ )- الكتاب ۰۱۱۲۸۳ 

-)٤(‏ الاية ۳۸ من کل من سورتي الفرقان: والمنکبوت. 
( ۵ - هرد ۰۸۶۱۱ 

4٩۸۱۷ الإسراء‎ -)5( 


()- فمتلت ۰۱۷۶4۱ 
(۸- سبا ۱۵7۴ 
(4)- الئمل ۲۲۸2۲۷. 


۱۳۱ 
وقال الشاعر۲ ۱) 


من سا الحاضرین مارب إذ ټښنون من دون سَيّله القرما( ) 
وقال فى الصرف للنابغة الجعدي: 
اضحت ینمرا الوئدان من س كأتهم نحت ذقيها دحاريج ( )»> 


من الواضح أن سيبويه لا يعدم شرا ترا تسه بشکل مضطرد » وأنماً يفير طريقة 
فالمسيم عنده أن یصل إلى استبناط 3۳ أصولمبا. 
نلحظ آسرا آخر من استقرائنا لاسندلال سيبويه بالقرآن الكريم؛ وهو أنه يقسم الآيات القرآنية 
قسمين؛ الاول منبما یضم آیات لاخلاف فى فرایتپا» ولا ظواهر إعرابية مختلفة فيباء والثانى منبما ما 
تعددت وجره القراءة فيباء واختلف الفراه فيا کدلت. 
وثراه في القسم الأول الذي ' یختلف القراء فى قرامته: بضعه سسسویه فى بداية كلابه ويقدتب على 
الشمر. وکلام المرب بشکل عام؛ من ذلك ما بدأ به عن حذف التئوين» واضافة الاسم بايات من القرآن 
کف التنوین, إذا حذفته مستخمًا؛ شيعا من المعنى؛ ولا يجعله معرفة. فمن ذلك قوله عن وجل: (طل 
نفس ضائقة الوت)( ٤‏ )؛ و(إتا مرسلو الناقة)( ۵ ) ر(ولَو رو اضر الجرمون ناكسو رووسِجِز)( ١‏ ) 
(1) هر النابنة الجعدي. دبوآنه 174 تح: عبد العزیر رباح دمشق ۱۳۸۶ه. والإنصاف 807: لسان المرب (دحرج). 
([ ۲ )- هم سبأ بن يشجب بن یمرب بن تحطان. الحاضرون: الفیمون على ا لماء والمحاضس: مباه المرب التي يقيمون علیپا. 
ومارب: ارخی بالیمن: + والعترم: : جمع عرمة؛ وهي الست, والشاهد قبه ؛ ترك نوكه تاا هل حمتی الفبیاة والام. ولو 
أمكنه الصرف على معنی: الح والاب لجاز. . وقد قرىء بسبما في الکتاب الکریم: (وجنشله من سبا). 
[۳ )- وصف ناقة من فونبا بحي سباء مجتازا علییم لي زا الأمراب» فرش له الصبیان منکرین له محیطین به تما 


فحملو! يُنغرون ناقته عن یمین وشمال. فشبسشيم بالدحازيج. والدقان: الجنيان. والدحاریج: جمع دحروجة: بالضم؛ وهي 
ما پدحرجه الجخل من البتادق» أو ما تدحرج بن القدر. والشاهد فیه: سرف (سبا) هی معنی الحی, الکتاب 
۸5۳ ۲۳۳۰۵۰۰ 

۶۱ آل همران ۱۸۵7۸۴. 

(۵ )- القمر ۰۲۷۸7۵4 

۱ - السجدة ۱۲۸7۳۴ 


۱۳ 


و (غیر" مُحلّي الصيد)( .)١‏ فالمنی سمنی: (ولا آمَينَ البيمت الحوام) ۲(١‏ ). 


ويزيد هذا عندك بیانا قوله تعالی جنه: ( هحتياً بالغ الکعبة ١‏ ۴) و (عارض شمطردا ۶۱ ) 
فلو لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوین لم توصف به النكرة. وستراه مفصتلا آیضا في بابه مع غير هذا 


من الحجج إن شاء الله. 


منون قول الفرزدق: 





a ۳‏ ۳ 5 ۲ 
آتاني على القعسا. عادل وطبه برجي لیم واشت عبد نعادلت 6) 
يريد: وعادلاً وَطبَة. وقال الرّثرقان بن بدر: 
متتحقبي حلق الماذي ټحفزه بالمشرفي وغاب فوقه حخصد»»(٩)‏ 
-1١(‏ الماشية ۰۲2۵ 


(؟)- اة ۰۲2/۵ 

()- المائفة ۹۵7/۵. 

1 )- الاحقاف ۰۲7۶۲۱ 

۱ - دیوان النرزدی ۱۷۳۷نشر الصاوي ۱۳۵۶ه). القعساء: النافة المحمودبة من السبزال. والوطب: سقاء اللبن. عدل وطبه 
برجلیه واسته» اي جملمما عدلاً له. أي جمل وطبه في ناحية من الراحلة معادلاً له. والعدالان: ما يوضعان على جنبي 
الیمیر. وشاهده حذف التنوین من (عادل) واضافته إلى ما بصده استخفافا. 

(5)- وسف جيشا وفرسانه. استسقبوا الحلق: جعلوه فى حقائسم؛ وهي مآخير الرحال» والراد ليسم للدروع؛ كانه 
استحقاب. والحلق: جمح حلقة. والاذي: الدروع الصافية الحدید. اللينة الملمس. واحسته ماذيه. یحفزه: أراد يحفن المأذي: 
يرفعه ويشمره. والضمیر الستتر للجیش, ولنلك وخد الضمیر. بالشرنی» أي بالسیف اللسرب إلى الشارف: وهي قرى 
بالشام ثطبع بپا السیرف. وآراد یحفزه بحمائل الشرفي يرقع با السروع. والفاب: الرماح: مثقيت بمتبتاء وهو الفاب: 
جمع غابة. والحصد: الصلب الشديد الحکم. والشاهد فيه کنحر ما قبله؛ في (ستحقبي)حیث حذف النون كما حذف 
التنوين هناك. الکتاب ۱۹۷-۱۹7۸۱ 


۱۳ 
في كل الآيات السابقة لم يث سيبويه أي خلاف في القراءة لذلك جملا في بداية كلامه؛ ثم آتبعبا 
بكلام المرب نقلاً عن شيخه الخليل؛ ثم جاء بالشعرء ووضعه في القام الاخیر. ومثل ذلك النپج كثير 

في كتابط ۱). 
ونراه في القسم الثاني الذي ذکر فيه سيبويه غير قراءة ني الاية الواحدة؛ يؤخر الاستدلال بالقرآن 
الكريم إلى آخر الامر. وكأنه يوحي لنا أنه يرجئ ما اختلفت قراءاثه إلى موضع تكون القاعدة فيه قد 
ثبتت من خلال كلام المرب شمرهم ونثرهم؛ من ذلك حدیثه في (باب ما ينتصب على إضمار الفثل 
التروك إظباره من المصادر في غير الدعاء)؛ ««وقد جاء بعض هذا رفعاً يُبتدأء ثم يُنْلى عليه. وزعم 
يونس أن رؤبة بن العجاح كان يُنشد هذا البيت رفعاء وهو لبعض مذْحج: وهو هي بن أحمن الكناني: 
عَجَّب لتلك قضيّة وإقامتي فيكم على تلك القضيّة أعجبة ۲) 
وسمعنا بعض العرب الموثوق به» يقال له: كيف أصبحت؟ فیقول: حمد الله وثناء عليه کانه يحمله على 
مضمر في نيّنه هو المظبْرٌ؛ کاته یقول: آمري وشاني حمد الله وثناء عليه. ولو لصب لكان الذي في 
نفسه الفعل» ولم يكن مبتدأ ليبنى؛ ولا ليكون مبیناً على شيء هو ما أظبّن. وهذا مثل بيت سمعناه من 
بعض العرب الوئوت به یرویه: 


فقالت حنان ما أتى بك ههنا آدو تسب اَم آنت بالحميّ عارف(۳) 


(۱- انظر الکتاب ۱۱۳-۱۲۸7۱ ۳۷۲۵۸۲ ۱۹۷۸/۴ ۰۳۵۲ ۰۱۵۵7۶ 
(۲)- اختلف في قاتله, وکان الشاعر تمن یب اته. ويخدسباء وکالت مع ذلك تزثر أخا له علیه, يقال له (جندب). وقبله: 
وإذ! تکون كريهة ادعى لها وإذا يُحاس الحیس یدعی جندب 

فعجب من ذلك ومن صبره عليه. والشاهد فيه: رفع (عجب ) على إضمار مبتدأ؛ أي أمري عجب. ويجوز أن يرفع على أنه 
مبتدأ؛ وان كان نكرة لوقوعه موقع التصوب. ويتضقن من الوقرع موقع الفعل ما یتضفن المنصرب» فيستفنى عن الخبر؛ 
لانه کالفعل والفاعل؛: فكآنه قال: أعجبْ. الكتاب ۳۱۹2۱ ( حاشية) والخرانة ١7١1؟.‏ 

(۳)- البیت للمننر بن درهم الكلبي. والحنان: الرحمة. سالته عن علة مجينه؛ أله قرابة بها ام له معرفة بحیّپا. قالت ذلك 
حين فاجاها فانکرته أو تظاهرت بإنكاره. والشاهد فيه: رفع (حنان) بتقدير مبتداء أي اسرنا حنان؛ وهر نأب عن 
المصدر الواقع بدلاً من القمل. الکتاب ۳۲۰۶۱ والخزانة ١لالا؟.‏ 


۱۳ 


م ترد:: چ ولکتپا قالت: أمئناحنان. أو ما یصیبنا حنان, وفي هذا المنی كله معنی النصب. 


ومثله في آله على الابنداء ولیس على فعل قونه عن وجل قالوا ضر إلى ربَطم/»»(۱) 
نقد ترك الاستدلال بالآية الكريمة مختارا قراءظ ۲) من رفع (معذرة): ومن ذلك أيضا أنه في باب 
(أسماء السور ) إذا اختار للاستدلال آیات؛ واختار إحدى القراءات: وأشار إلى وجود قراءة أخرى» فإنه 
يقتم الشمی على الآيات الكريمة نحو: 
ددوأتا (حم) فلا ينصرف» جعلته اسما للسورة؛ او أضمته إليه؛ لانپم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي؛ نحو 
مابیل, وقابیل. وقال الشاعر» وهو الع 


وجنا لکم في آل حاميم آية تأولها متا َي ومقرب(») 
وقال الحتانی( ۵) 


أو نّا بين من حامیما قد عَلِمَت أبناء [براهیما(۰) 
وكذلك: طاسیی: وياسين. 


(1)- الاعراف ۱۹7۷ والكتاب ۳۲۰-۳۱۹۸۱ 

(19)- استیل بسا على قراءة الرفع في (معذرة) وهی قراءة المشرة الا حفصا عن عاصمء فزنه قرأ بالتصب. انظر النشی في 
انقرامات العشر لابن الجزري ۷۲۹۳۸۲ نت ف القراعات السبع لابي عرو الداني4١١.‏ 

۳۱- اتظر القتضب ۰۲۳۸۸۱ ۳۵۹۸/۳ وخزانة الأدب ۲۰۹7۲ واللسان (حمم). 

(4) البیت في بني هاشم؛ وراد بال حاميم السوز التي زلا حم؛ فجمل حاميم اسما للكلمة؛ ثم أضاف السور (لیپا إضانة 
السب إلى القرابة كما تقول: آل فلان . والشاهد فیه: ثرك عمرف (حامیم) لشبسبه بما لاینصرف للعلمية والمجمة نحو: 
هابیل. وقابيل. 

۱ - انظر المقتضب ۲۳۸7۱ والمخصتص لابن سینه ۰۳۷۸۱۷ 

(5)- پذکی أن القران؛ وما اشتمل عليه من شان رسانة الرسول معلوم عند اهل الكتاب. وخم سور حاميم لكثرة ما فيبا 
من القصص والتبیین. وأراد بآبناء إبراهيم: أهل الكتاب من بنى اسرائیل, واسرائیل هو يعقرب بن إسحاق بن إبراهيم. 
وانشاهد فيه: ترك صرف (حامیم ). انظر الکتاب ۲۵۷۶۳ ۱ 


۱۳۵ 

واعلم أنه لا يجيء في كلاسبم على بناء: حامیم وياسين؛ وان آردت في هذا الحكاية ترکته وقفا 
على حاله. وقد قرأ بعضسبم: (ياسين والقوآن .)١ ١‏ و(فقااف والظرآن ۲1 ). فمن قال هذا فكأته جعله 
اسما اعجمیاء ثم قال: أذكُنْ ياسين»»(). ومثل ذلك كثير في کتابه()) 

لم يكن وضع الآية الكريمة؛ والاستدلال با في آخر العالجة النحوية يضمف من قيمتبا كما 
بتتت؛ ولكنه قد يأتي تاکیدا لما سبق, وإحاطة بعناصر الفكرة؛ ودعما لاء وهو ما يعر عنه أحياناً 
بعبارة تشعرنا بان للاية المقام الأول كقوله في ( باب الجزاء) ««نبکذا جرى هذا في کلاسیم. الا تری 
أنه قال عن وجل: (وان لم تغفر" لدا وتَرحیدا لکوت من الحاسريى) ۵ ) وفال عنّ وجل (والآ 
تغفر" لي وترحمّدي أكن من الخاسرين ١١‏ )ء» 


ونراه أحياناً يبتعد عن الاستدلال بآيات القرآن الكريم في أبحاث معينة تتعلق بالألقاب: وما 
ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات؛ والواوات مسب لامات؛ والإضافة إلى فعيل. 
وفتیل من بنات الياء؛ والواو» وغير ذلك حتى جاوز ابتعاده هذا ما يزيد على منتي صفحة(؟)؛ ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى غزارة كلام المرب شعرا ونشرا في الوضوعات. وبالقابل فبو يكثر من 
الاستدلال بالقرآن الكريم في أبحاث معينة كالجزاء والقسم(۸) كما آشرنا سابقا. 


۱۲ يس ۲۰۱/۳۹ وفتح النون في (ياسين) هي قرا عيسى بن عمر. وعبد الله بن آبي إسحاق. الختصر لابن خالویه؛‎ -)١( 
۰۳۲۷۲۸۷ والبحر الحیط‎ 

(4۳- ق ۲۱۸/۵۰ وفتح الفاء في (ناف) هي قراءة عیسی بن عس. انظر الختصی لابن خالریه) ۰۱۲ والبحر الحیط ۰۱۳۰/۸ 

( ۳ )- الکتاب ۰۷۵۸۰۲۵۷۸۳ 

( )- انظر الکتاب ۱۱۵-۱۵۳۸۱ ۱۱۳۰۳۰۱۷۳ ۱۳۲۰۳۱ ۱۳۸۸۴ . 

( 6)- الاعراف ۰۲۳2۷ 

(5)- هرد ۰۷۲۸۱۱ الکتاب ۹۹7۶۴ 

( ۷ انظر امسر السایق ۶٩۹۱-۰۲۹۶7۶۳‏ 

(۸)- انظر الصر السایق ۰۱۱۰-۵۱۸۳ ۵۱4-4۹ 


۱۳۹ 
والسوال الذي یفرض نفسه؛ ما السبب الذي جمل سيبويه لا يعؤل على الاعراب في قرا القرآن. 
حتّی إنه یأخذ قراءة الأعرابي؛ ويعرضها على شیوخه كما جری بینه وبين الخلیل؛ وبینه وبين يونس 


وغيرهم ؟ 


وأظن أن الدافع وراء ذلك هو طبيعة الأعرابي؛ وتلقيه للقرآن الکریم. وفراءته له فپر يأخذ 
القرآن: لكنه یتلوه بين اهله بسليقة» التي فطر عليباء بما فيا من لبجات دون أن يعتمد آي شيء 
من النقل؛ ورسم انقرآن, وهذا ما يدفعه إلى شيء من التستح في استخدام لپجته. والقراءة عند سيبويه 
سنّة متبمة لا تخالف, لذلك كان يسمع قراءة الاعراب» فیسال عنبا؛ ويستدال بها إذا اطمانْ إليبا من 


حیث السلامة والصحة( ۱) 


(1)- اتظر الصدر الساپق ۰۱۳/۲ وانظر القراءاث القرانپة لمبد البادي الفضلي ٩۰‏ دار القلم۱۹۸۰ 


۱۳۷ 
۲- القراءات القرانية والقرام : 
بعد أن وثفنا على موقف سیبویه في کتابه من لغة القرآن الکریم» وطريقة استدلاله بپا؛ 
نری أن للشراءات القرانية وفرائبا مكانة متمعة لاستدلاله بالقرآن: فبو بری أن الفرامات القرآنية ستة 
نب ولا تصح مخالفتبا( )١‏ وق هذا إيضاح لرأيه في القراءات؛ على الرغم من أثنا نراه في بعض المواضع 


ولم يكن في ذهن سيبويه حين يعالج القراءات القرآنية في تناولاته النحوية أي تقسيم لپده 
القراعات من حيث إنسأ قراءة سبعيّة أو عشرتة , آو شادذة. أوغير ذلك من التفسیمات التی وجدت ف 
وقت متأخر عن عصره» في القرن الرابع الپ‌حری( ۵ ) وهذا التباعد الزمني هو الذي خلق خلافاً بين 


نظرة سیبویه من جبة والنحاة التأخرین من جمبة آخری. 


ولم يصل استدلال سیبویه بالقرآن الكريم إلى الحد الذي وصل إليه استدلاله بالشواهد الشعرية؛ 
نقد بلفت شواهده القرآنية ثلاثمائة وسبعة وتسمین شاهدا فى الوقث الذي بلفت شواهده الشعرية ألفا 


(۱)- انظر الكتاب ۰۱1۸72۱ 

(؟- انظر الصیر السابق ۵۸۸۱, . 

(*)- آنظر الصدر السابق ۰۳۹۲۸۶۲ 

( £ ]> انظر المصمر السایق, ۸۳۸7۲ وانظر مکانة الخلیل لعبابنة 44 

(- تج التصنیف الدقيق للقراءاث على يد أبي بكر بن مجاهد ( ۳۲۰۲۵ ه ): رهر أحمد بن مرسی التميمي كبير الملماء 
بالقراءات؛ له (كتاب القراءات الکبس )؛ و (قراة ابن کنیس ) و (قراءة أبي عمرو )» و (قراءة عاصم) و (قرامة نافع ): و 
(قراءة حمرة). و(قراءة الكساتى )» و(قراءة ابن عامر )» و (قراة النبی ص" ). و( کناب الیاعات )۰ و( کتاب الباءاث ). انظر 
الفميرسث لابن الندیم ۳۱۶۱. وغلية النباية لابن الجزري ۰۱۳۹2۸۱ وانظر الاحتجاج للحلواني 2 


۱۳۸ 
طبيعة الأعراب الذين نقل عنبم في استقراته اللفوي وضعته أمام شاهد حي على ناطقي اثلفة 
بسلائقیم» وهؤلاء الأعراب إنما يقرؤون القرآن متأثرین بلبجتبم الخاصة بقبائلہم غير آبپین بالنقل 
الدقيق للقرات. أو بالرسم القرآني» وهنا مادفع سيبويه -وهو الذي لايخائف القراءة القرآنية لانپا 
علده سنّة متبعة- لأن يسأل عن القراءة شيخه يونس ليتأكد من صحتبا وموافقتها لأساليب العرب؛ 
من ذلك قوله: ««وسمعنا بعض المرب يقول: (الحمط لله وب العالمين» )١‏ فسألت عنبا يونس 


طرائق الاستدلال بلغة القرآن : 
تعددت. فإنبا تعتمد الشراءة المتواترة؛ والشاذة بشكل عام. والقياس عليباء والإشارة إلى ضعف 
ماخالف الأصول اللفوية المستقراة. 


-١‏ آخنه بقراة الجمپور دون إشارة إلى غيرها: 
اهتم سيبويه بالقرآن الكريم؛ وحرص على الاستدلال بالقراءات القرآنية. وکثیر! ما كان يذكر 
قراءة الجسبور: ويورد آیات كثيرة تؤتد العراءة التي اختارها, ويقصر استدلاله هذا على القراءة التي 
اختارها دون أن يشير إلى قراء آخرین مقن لبم اختياراتهم في هذه القراءات. 
من ذلك قوله( ۳ )«دوتقول ماکان أخاك الا زيد؛ كقولك ما ضرب أخاك الا زيد. ومثل ذلك قوله عي 
وجل: ما كان حجّتّهم ۱ أن قالو( ۶ )؛ ر ما كان جواب تومه الآ أن قالوا( © »». نقد أشار 


۱)- الفائحة ۲72۱. وقرات النصب لزيد بن على. انظر البحر المحيط ۰۱۹۸۱ 
۲۱ )- الکتاب ۰٩۳۸۷‏ ۱ 

()- الصدر السایق ۵۰7۸. 

۰۲۵74۵ الحائية‎ -)٤( 


6۱ )- الاعراف ۸۲7۷. 


۱۳۹ 
سیبویه إلى قراءة الجمپور» واستدل بها في الایتین للرصول إلى صحة تقدیم خبر كان على اسمپا: وم 
يشر إلى قراءة الحسن )١(‏ برنع (حجشپم), وکذلك رفع (جواب) بقراءة حماد بن سلمة والحسن(۲) 
ومنه قول تعالی: الوادية والوّادي تاجلدوا کل واحص مدهما مائة جلد8 (۳) وتول: والسارق 
والسارتد تاقتطعوا أيديهما ۱) وقرله: سور انزلناها وثر ضداها( 0 ) نقد أخذ سیبویه 
بقراءة الجسپور (5) من دون إشارة إلى قارئ یخالف فراة الجمپور على الرغم من تعددهم؛ فقد 
قرأها(الؤائية والزادي ) بالنصب عیسی بن عمر القفي: ویحیی بن یمسر ۰ وعمرو بن فائد؛ وأبر 
جعفر؛ وغيرهم (7). وترأ ( والسارق والسارقة ) بالنصب أيضاً عيسى بن عمس وابن أبي عبلتظ ۸) 
وقرأً( سور ڭ) عيسى بن عمر( 4 ). 
نسيبويه یاخذ بقراءة الجصبرر دون إشارة إلى أت قاری» ووجه قراته لبذه الأيات التي كان 


للنحاة رأي في ترجيببا. ومثل ذلك كثيس لي کتابه( )٠١‏ 


(۱)- انظر البحر المحيط 4۹7۸ وانظی اتحاف فضبلاء البشي للدسياطى 5966 
(؟)- انظ بختصر ابن خالریه ۰۲۳ ومشكل إعراب القرأن لمكى الفیسی ۲۹۷/۲ واعراب النحاس ۸۲۹/۲؛ والبخنر المحيط 


ی 

(۴)- النور ۲۸7۲۶ 

(1)- اللتدة ۳۵ 

(8)- النور ۰۱۸2۲ 

(5)- انظر الكتاب ۹۸۷ ۱۶۰:۱۶۴۳۰۱۶۲:۱۵۰۰۸. 

(۷)- اتظر مجاز القران لابي عبيدة ۰۱۱-۱۱۵/۱ ومعاني القرآن للفراء ۰۳۰۹۸۱ واتظر ۰۲۸۱۸۱ ۲۸/۲ واعراب الفرآن 
للدحاس 1۳۱۸۶۳ 

(۸)- انظر البحر الط ۰۷۱۸۳ ۰۲۷۸۹۸ 

(4)- انظر الحتسب لابن جني ۷۲ ۱۰۰ 


۰۱۵۲۸۱۷۱۸۳ ۱۳۵۵۰۳۹۸۲ انظر الکتاب‎ -)٠١( 


۲- آخفه بقراءة الجسپور ثم الاشارة إلى غيرها: 

اسلوب آخر من سالیب سيبويه نری فيه أنه پورد القرامة القرآنية, ثم يشير إلى فیرها من 
القراعات بما يدعم القاعدة النحوية عنده, ویعلل اختباره لاحداها سواء اکان هذا الاختیار لقراءة 
الجسبور أم لفیرها؛ من ذلك قرله تعالی أن تخل احداها ئفخر |حصاضما اللعری )١(‏ 
بنصب (فتذکُن ) عطفا على (نضل)ء وهي قرامة الجسبور. ثم يشير إلى قرامة امل الكونة (فتذگر) 
رفعا( ۲). وفي موضع آخی یقول:«دوقد قرئ هذا الحرف على وجبین: قل حي لین آمدوا بج 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (۳) بالرفع والنصب»() ) في كلمة ( خالصة): ويقول <<وقد 
قرأ الناس هذه الآية على وجپین: قل ان ربخ يتقف بالحقء علأمُ الغیوب( 6 ). و( علا 
الغیوب)( ٩‏ ) فقراءة الرفع هي قراءة الجسپور؛ وقراءة النصب لعيسى بن عمر؛ وابن أبي إسحاق» 
وزید بن علي واین أبي عبلة وغيرهه( ۷). وم يكن الخليل بعيدا عن القراءة التي يختارها سیبویه؛ 
وكثيرا ماکان سیبویه يسال استاذه من رأبه في هذه القراءة أو تلك ويتلقى إجابة معللة للرجه 
المختار؛ من ذلك قرله تمالى: طلاً اتها لظو, نرّاعة للضّوو( ۸) ر حضا بعلي شيح!1) في حديثه 


عقا يجوز فيه الرفع مما ينتصب في الممرفةا .)٠١‏ 


۰۷۸۲۸۶۲ البثرة‎ -)١( 
انظر الکتاب ۵۰-۵۳۸۴ وقوله (اهل الکرفة) فيه إطلاق یفتشر إلى الدقة؛ لان صاحب القرامة هر حمزة نقط من‎ -)۲( 
.۱۹* الكرفيين ووافقه الأعدش. انظر تفصیل ذلك فى البحر الحیط ۳۶۹-۳4۸7۲ وانحاف فضلاء البشر للدمياطي‎ 

(۳)- الاعراف ۳۲۸۷ 

4۱ )- الکتاب ۰٩۱7۲‏ وانظر مماني القرآن للفرا, ۳۵۸7۱ والختصر لابن خائريه ۲۱ والمحتسب لابن جني ۲۳۲۶۱ والمحر 
الحیط ۰۲۳۱۸۶ 

ta rL سا‎ - ۱ 

(5)- الکتاب ۰۱۷۲7۲ 

(۷)- انظ البحی المحبط ۰۲۱۲۸۷ 

.10⁄۷١ المعارج‎ -)۸( 

۷۲۸۶۱۱ هود‎ -4 ٩۱ 


(۱۰)- رفع (نزاهاً ا, و( شبح ) هی قراة ابن مسمود . انظر الکتاب ۸۳2۳ 


۱2۱ 
وتوله تمالی: وما يشعركم إتها إذا جاءت الیوملون ۱۱) بکسر همزة (إِنَ) وفتحپا فقد سال 
سیبویه شيخه عن هذه القراءة ناجابه معلا فح همزة (انْ) (۲)» وهذا کثیر في كتابلط ۳). 


۳- عثایعسه بقراءة بعض القراء: 


تنوّعت القراءات في كتاب سیبویه. ووانفت سمظم تراءات الامصار وعلى الرغم من أنه يرى أن 
القراءة سنة تشع ولاتصح مخالفتبا( ٤‏ ) فإننا نرى أنه يأخذ بقراءات بعض القراء اکشر من غيرهم؛ ومن 
خلال متابعتنا لقراءاته المختارة نرى أنه أخف بقراءة أبي عمرو بن العلاء» فالكسائي» فنافع ٠‏ فابن 
كثير؛ وحمزة؛ لیعقوب, فعاصم» فأبي بكرء فحفصء فأبن عامی؛ فمجاهد؛ إضافة إلى قراءات كثيرة 


إن لاخذ سيبويه بقراءة أبى عمرو اکثر من غيره من القراه مدلولاً خاصا يظبى لنا أثر الغلیل 
النحوية واختياراته لقراءات معينةء وسيبويه بدوره أخذها عن الخليل؛ إذا فسيبويه ثم يأخذ عن أبي 


عمرو الا من طريق الرواية عمّن روی عنه» وقد بلغ ذلك أربعا وأربعين مزة (5) بين قراخ ولنفة. 


(۱)- الأنعام ۰۱۰۹2۹ 

(۲)- انظی الکتاب ۰۱۲۳۸۳ 

(۳)- انظر الصدر السایق .۳4٩۸۲‏ 

[)- انظر الصدر السایق ۱6۸2۱ 

(8)- انظ الکتاب ۱۸۱2۵ وما يمدها؛ وفپارس کتاب سیبربه لمضيمة ۸۸۳ وما بسدها الطبمة الاولي ۰۱۹۷۵ حراشي 
(فبرس شراهد سیبویه ) للنفاخ: بیروت ۰۱۹۷۰ والاحتجاج للحلوانی 4٩‏ 

(5)- انظر مميبويه إمام النحاة لناصف 8؟ : 


۱:۲ 

من ذلك أنه اختار قراءة أبي عمرو لقوله تمالی: حاشعاً ابصار‌هر )١(‏ رترله: ياعبادي 
اتقون( ۲ ) رترله: اولو أجدحة مقدی وثللث وربا (4۳. 

وسبما يكن من أمر ذكره لاصحاب القراءات فان المواضع التي أغفل فيا أسماءهم كثيرة جدا؛ 
فنراه أحيانا لايذكر شيئأ عن القراءة وصاحسباء ونراه في مكان آخر يشير الیپا إشارة غير واضحة 
كقوله: ««وقد قرىئ هذا الحرف على وجپین»( ؛ ) وما شابه هذه العبارة؛ وكقوله: «دویلغنا أن بعضمم 
قرأ هذا الحرف نصبا: واموأكه حمّالة الحطب» ٠‏ ۵ ) فنصت (حتالة) قراءة معروفة لعاصم؛ وانقه 


عليبا ابن محیصن, لكن سيبويه لم يشر إلى ذلك( 5). 
-٤‏ أخذه بقراءات لغير العشرة: 


م يتبع سيبويه أو الخليل قارئا معيئا أو قراءة معيّنة الا سميا وراء تثبيث قاعدة وإقرار 


لفة, لذلك فإننا لائرى في اختياراته أسماء لاکابر القراء؛ بل يأخذ بقراءة لفیر العشرة المعروفين (۷) 


.157 القلم ۲۳2۹۸ والعارج 4/۷۰ ولي المصحف (خاشمٌ), الکتاب‎ -)١( 

۲ )- الرّمر 1١/۳۹‏ . وني للصحف (یاعباد ). الكتاب ۰۲۱۰۸۲ 

(*)- فأطر ۱۸/۳۵ وانظر الکتاب ۰۷۲۲۵۸۳ 

(۶- الکتاب ۹۱۸۷ 

( 4 )- السید ۰4۸/۱۱۱ والككتاب ۷۰۸۲ 

.44۵ انظی إتحاف فضلاء البشر للدمياطي‎ -) ٩( 

(۷)- العراء العشرة هم؛ ١‏ 

«- ناقع المدني: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليني؛ أصله من آصفبان, وتوف بالدينة سنة تسع وستين 
ا 

«- ابن كثير هو عبد الله بن كثير المكي. وهو من التابعين. وتوفي بمكة سنة عشرين ومانة. 

*- آبرمسو البصري؛ وهر زان بن الملاء بن عقار المازني البصري؛ وقيل اسمه پحيي. وتولي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومالة. 

*- ابن عاسر الشامي: وهو عبد الله بن عامر الشامي البحصبي؛ قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك: ويكتى أبا 
عمران: وهر من التابعين؛ وثرفي بدسشق سنة ثماني عشرة ومالة. = = = = 


كاستدلاله بقراءة من نصب (أطسن) في قوله تعالى: هولاء بنامو هَن أطهو لکم( ١‏ ) وهي قراءة 
الحسن» وزيد بن علي؛ وعيسى بن عمس وسعيد بن جبير وغيرهم من القراء عدا القراء العشرظ ۲) 
وتوله تعالى: إن هخه آمقکم أمة” واحدظا ۳) بنصب (امتکم) ورفع (أتة ) وهي قراءة الحسن( ؛ ) › 
وقوله تعالى: حماماً علي الذي احسی[ ۵) وهي فراة يحيى بن يعمر» وابن أبي اسحاق, والحسن. 
والاعمش( ١‏ ) ومثل ذلك كثير جدلا۷). 


ه = = = ۵- عاسم الكري: هر عاصم بن أبي النجود. ويقال له لبن ببدلة؛ ويكنى ابا بكره وهو من التابعین» وتوفي بالكوفة 

#- حمرة الكرفي: هو حهرة بن حبیب ین عمارة الریات الفرضي آنتيمي؛ ویکنی آبا عمارة؛ ونر بحلران في خلافة آبي جففر 
المنصور سنة سب وخمسين ومائة, 

*- الكسائي الكوفي: هر علي بن حمزة النحريء ویکنی أبأ الحسن. وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في کساء. وتوفي برنبرية 
قرية من قرى الری حين توججه إلى خراسان مع الرشيد سئة تسم وثمانين ومانة. 

*- آبر جمفر المدني: هو يزيد بن القعقاع؛ وتوفي بالديدة سنة ثمان وعشرين ومائة. 

*- يعقوب البصري: هو أبو محمد يعقوب بن إصحاق بن زيد الحضرميء وتو بالبصرة سئة خمس ومائتين. 

#- خلف: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثملب البزار البندادي؛ وتوفی سنة تسم وعشرین ومائتين, 

انطر: تحبیر التيسير لابن الجزري نقلاً عن البدور الزاهرة في النراءات المشر التواترة لمبد الفتاج القاضي ص"؛ وانظر 
إتحاف نضلاء البشر للدسياطى AA‏ وحجة القرا مات لابی زرعه 6١‏ ونا نعتها. 

-)١(‏ هود ۷۸7۱۱ وق نصسفئا (أطبً) 

(۲)- انظر الکتاب ۳۹۷-۳۹۹۸۲ (الحاشية )» والمحتسب لابن جني ۰۳۲۹/۱ 

(۳)- الأنبياء 0١‏ ول مصحفنا (إن هذة امتطر امد واحصظا ). 

(4)- انظر: البحر المحيط ۰.۳۳۷۶۷ 

( ۵ )- الأنعام م 1١8‏ دلي صحفا ( آحمسن). 

(5)- انظر البحر المحيط 76 وات تحاف فضلاء السشی تلدياطي 5 


(۷)- انظر الکتاب ۱۱۸۸۸ ۱۱۱۹۳۸۲ ۰۱6۳۸۹۰۸۳ 


۱: 


۵- آخنه بقراءات عدتها المتآخرون شاذة: 


من خلال ماتناوله سیبویه في كتابه یتبین لنا أنه يحذو حذو استاده الخلیل باستد لاله 
بقراءة عددها المتآخرون شاذة من ذلك أنه ثقل عمّن يوثق به من العرب أنه قال: هذا عبد الله منطلق: 
فزعم الخليل أنْ رنعه على وجپین: الأول أنّ (منطلق) خبر بدا محذوف تقديره: (هذا) أو (هو )؛ 
والثاني: ««آن تجملبا جمیما خبرا لبذاء کقولك: هذا حلو حامض, لاترید أن تنقض الحلاوة. ولکنك 
دوس أنه جمع الل وتال الله عر وجل: كلا ادها لَظّوه دواعة للشووا ۱) وزعمرا أنبا في قراءة 
أبي عبد اللا ۲): هذا بعلي شيخ 5٠»‏ ) بالرفع وهي قراخ شاذة( 4) وني مكان آخر نرى سيبويه 
يستدل بقوله تعالى: وحوراً عینا( 6 ) على جواز حذف الفعل إذا دل عليه دليل» وهي قراءة لابی بن 
کعب, وعبد الله بن مسعود( 5 ) ومثل ذلك استدلاله على إعمال (إذن) في قوله تعالی: وان لا یلبقوا 


حلقله إلآ قليلاً (۷) وهی قراءة أب بن كعب وعبد الله بن مسعود( 4). 


وقد عالج کتاب سیسویه القراءة الشاذة بطريقة اخری» فسبو يتخذها دليلاً لاتبات قاعدة؛ وقياس 


ظواهر في لفة العرب نحو قول الشاعر( 4 ): 


۰۱۵2۷۰ المارج‎ -)١( 

(۲)- هو عبد الله بن مسعود, وأبو عبد الله کنیته. 

2-۳۱ هود ۰۷۲۶۱۱ الکتاب ۸۳۸۲. 

(£)- انظر البحر المحيط لابي حیان ۱۲4۸۵ فپرس شراهد سیبویه للنفاخ ۰۲۷ 

(6)- الوائمة ۲۲2۵۹ ولي مصحفنا اوحور" عي ) 

(5)- انظر الکتاب ۹87۱ والبحى المحيط لابي: حتان ۲۰۹7۸ 

(۷)- الإسراء ۰۲۱/۱۲ ول مصحفنا ۱ لایلبشون). 

(۸)- انظر البحر الحیط ٩۹۸٩‏ 

(1)- البیت للحارث بن تيك ونُسب إلى يزيد بن نشل وغيره. انظر الکتاب ۲۸۸7۱ وخزانة الادب ۰۱6۷۶۱ وشرح 
الفصل ۰۸۰۸۱ 


۱14۵ 


يبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح ۱) 
نقد رفع (ضارع) بنعل محذوف دل عليه ما قبله (لثنك) بتقدير: ليبكه ضارعٌ. واستدل سيبويه على 
صحة ذلك بقرل تعالى: وطخلله زین لطشیر من المشركين قحل أوللدضهم شركاؤهما ؟) 
«درفع الشركاء على مثل ما رفع عليه ضارع»»(۳) ومن ذلك حدیثه عن إلغاء عمل الاحوف المشبب 
بالفعل واستدلاله بقول النايفة النبياني! ٤‏ ): 

قالت ألا يتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه ققد( ٠‏ ) 
وقباسه على قوله تعالى: إن الله الیستدي أن يتضرب مفلاً ما بعوضة لاما الوق‌ها( ٩‏ ). بقراءة من 
رفع (بعوضة)۷) 

ویجعل سیبویه نقلا عن الخلیل بن احمد القراءة الشاذة اصلا یقیس عليه ا و الضرانیة 
المتواترة کقوله:«« وأتا( .هضا مالّدقّ عشيدط') (۸) فرفعه على وجپین؛ على : شيء لدي عتيدة وعلى 


-)١(‏ يزيد هو يزيد بن نبشل الذي رثاه الشاعر. رالضارع: النليل الخاضم. لخسرءة! أي لأجل الخصونة. قير ينصره 
ويزيده. والمختبط: طالب المرف. تطيح: تذهب وتبلك. والطرائح» آراد المطاوح لانه جمع مطيحة؛ فجممه على حذف 
الزيادة؛ کفرله تمالی: (لواقتح) واحدشپا ملقحة. والشاهد فيه رفع (ضارع) بإضمار فعل دل عليه ماقبله. تقديره: ليبك 
بزيب: ضارم. الكتاب ۲۸۸7۱ وشرح أبيات سيبريه للنحاس ۱۳۲. 

(7)- الانسام 1575. وهی قراءة الحسن البصري؛ والسلمى: وأبى عبد الملك قاضى الجند صاحب ابن عامر. انظر ممانی 
القرآن للغراء اماف والمحتسب لابين جني ۱ مشكل اعراب القرآن لک القيسي ۰۲۹۱7۱ البحر الحیط ان 
ميان ۰۲۲۹24 النشرفي القراءات المشر لابن الجزري *1577. وفي مسعننا (وككنك رين لطخير من 
المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ) وهى قراءة ابن عامر. انظر الصادر السابقة. 

(۳- الکتاپ ۲۹۰7۸۱. ۱ 

(4)- الخصائص ٠٠١/۲‏ شرح الفصتل لابن یمیش ۵۸۵1/۸ همع الپوامع ۰۱۳۰۹۵2/۱ 

(8)- پذکی النابفة هنا زرقاء اليمامة وما كان من آس‌ها حین نظرث إلى سرب القعلا طائرا؛ وکان عدده ستّا وستین, فإذا 
ضنم إليه نصفه في العدد وأضيف إلى الحمامة نم الحمام مائة. الکتاب ۱۳۷2۷ 

(5)- البغرة ۲۹۸۲ ول مصحفنا (بعوضة ). 

(۷)- هي قراءة الضحاك. وابراهیم بن أبي عبلة؛ وروبة بن العجاج: وقطرب. ولا وجوه إعرابية كثيرة منبا أن (بموضة ) خبر 
تدأ محنوف تقدیره (هر) أو (هي). انظر الکتاب ۰۱۳۸2۲ البحر الحیط ۱۱۲۳-۱۳۲۶۱ روج الماني للالوسي 
۷۱ توجيه النحاة للقراعات الشاذة لحمود الصفیر ۰۱۰4:۹۸۰۲ (رسالة ماجستير - جانمعة حلب) ۱۹۸۵. 

(ه)- سورة ۲۳2۵۰ وهي قراح متواثرة: اما قراءة (عتیدا ) بالنصب في قراخ ابن مسعود؛ انظر مختصر ابن خاالویه۱۶. 


۱1 

هذا بُنلي شيخ( ۰4۱ 

قيش قرا انترائرة ستل اليا نرا هنادة في قوله: «دوكان عيسى يقرأ هذا الحرف: 
انحمًا ريه ادج مغلوب: قادحصو( ۲) أراد أن يحكي؛ كما قال عن وجل: والذيى اتحسذوا من 
دونه أولياء ما دعبح‌هم[۳) کائّه قال. والله أعلم: قالرا: (ما نعبدهم). ویزعمون أنبا في قراءة 


-٩‏ نظرات فى استدلاله بالقراعات: 

إذا آردنا أن نعرف سوقف سیبویه وأستاذه الخلیل من القراءات القرآنية فلا بى لنا من 
الاشارة إلى أن موقف الائنین هو موقف واحد» تأثرا ونائیرا. وما الاحکام التي اطلقبا التلميد إلا 
أحكاح استاذه» وکل مواقف الخلیل تبتاها سیبویه بدلیل أنه في معرض حدیثه عنپا لانلسس دا يشير 
إلى مخالفة في الراي أو تباين في معالجة أي من السائل النحوية. 


أا ا شنت الن الخلمل سن تبحم عل القرآن الكريم وقراءاتا ۵ )» لاسيما القراءات الني کان 
القراءات فاننا لانجد امامنا الا کتاب سیبویه, فبو الصدر الوحبد الذي نری فيه موقف الائنین من 
القراءات القرآنيه. 
-)١(‏ هود ۰۷۲۸۱۱ وهي قراخ ابن مسعود؛ انظر الکتاب ۱۸۳۸۲ ۱۰۱ والاحتجاج للحلوانی۱ ۵. 
(۲)- القمر66١٠‏ وهي فراة عیسی بن عمر؛ وهي في مصحمنا! أذي مغلوبئ ) بنتح همزة (أني). 
(۳۴)* الزمر ۰۲۸۳۹٩‏ 
(1)- الکتاب ۱۲۳۸۳ وائظر سیبویه ابام النحاة لتاصف ۸۵. 
۱ )- انظی: ابر زكريا الغراء: ومتهبه في النحو واللفة لا حمد مكّي الانعساري ۳۴ نشر الجلس الاعلی لرعاية الفنون والاداب 
۴ . وانظر مکانة الخليل لمبابئة 4٤ء‏ 


EY 

یری سيبويه -وهو موقف الخلیل- أن القراخ سنة لاتخالف -كما من بنا- فبو يستدل بالقرآن 
الکریم. وقراءاته؛ معلا حينا؛ ومجیزا اکثر من قراءة حينا آخر؛ أو ملتزما الصمت آمام القراءات التي 
تخالف الشائع من لفة المرب» من دون أن یتعرض لپا؛ من ذلك أنه لم يتعرض لقراءة أبن عامر لقوله 
تعالی: وكذلك ین لكثير من المشركين قحل اولاح‌هر شرطات‌هم( ۱) ولم يشر إلى عدم 
جراز الفصل بين المضاف إليه بشي» الا في الضرورة الشمرية ۲) ولم يتعرض لقراءة حمزة الزيات لقوله 
تعالى: واحقوا الله الذي تساءلونى به واللرحام (۳) في نقله عن المرب أنبم لايعطفون الاسم 
الظاهر على الضمير المجرورا 4 )» وكذلك لم يتمرض لقراءة نانع لقوله تمانى: وجعلدا لكر انيها 
معایش (۵) بالبمز في (معايش) على الرغم من أنه لايجيز الپمز في هذا الوضع(٩).‏ فإذا كان 
سيبويه؛ أو الخليل لایسلم بقراءات القرآن لكان قد تعرض لبذه القراءات وظبر موقفه منباء لاسيما 

أنبا تخالف لفة العرب. 1 


ول يكتف سيبويه بعدم تمرّضه لما خالف لغة العرب من القراءات القرآنية» بل ذهب إلى حت 
الاخذ بالقرامات الشاذة -کما بینا- والقراءات الني تعتمد لفة قلة من المرب إذ صخ اسنادها؛ من ذلك 


قراءة أهل مكة لقوله تعالی: قاستجاب. لطم ادخ نمطکم بالف من الملانکة مردکلهی( ۷). 





(۱)- الأنعام ۷ وانظر حجة القراءات لأبي زرعة ۲۷۳ ول مصحفتا (وكشخلك رن لكثير من المشرطین 
تنل او لاح هر شر کاو هو ). 

(۲)- انظر الکتاب ۰۱۷۹۸۸ 

(۳)- النساء ۰۱2 وانظر حجة القرابات لابی زرعة ۱۸۸ ولي مصحننا (واللو خام ): 

(ع - انظ الکتاب ۳۸۲-۳۸۱۸۲ 

(6)- الأعراف ۱۰7۷ والحجر ۲۰۸/۱۵ وانظر بختصر أبن خافویه ۶۲ ولي مص حننا( معایش ). 

(5)- انظر الکتاپ ۳۵۵71. 

( ۷)- الأثتفال ۹2۸۸ ١‏ وانظر البهر المحيط 4054؛ بختصر ابن خالویه ۰4٩‏ والمحتسب لابن جني ۷۳۹۶ 


۱۸ 


وف مواضع كثيرة نجد سيبويه -وهو ینقل عن الخلیل- يلجأ إلى التعلیل الباشر الواضح في 
معرض تناول» لقراءة ما؛ من ذلك موقفه من قراءة آبي عمرو بن العلاء لقرل تعالی : قح 
جا اشراطها( ۲) وقرله: يا زكريا اقا دبشولع( ۳) بتخفیف البمزة في (جاء. وزكرياء)؛ وتحقیقبا 
في (أشراطباء؛ وانا ): يقول الخلیل مبررأ میله إلى تحقیق المبمزة الاولی إذا التقت همزتان: ««إني رأيشهم 
حين أرادوا أن يُبدلوا إحدى البمزتين اللنين تلتقيان في كلمة واحدة أبدلوا الاخرة» وذلك: جائ ٠‏ 
وآدم. ورأيت آبا عمرو آخذ بسي في قول عر وجل: ياويلتا أالدة وأنا عجوز() وحقق الأولى. وکل 
عربی. وقياس من خفّف الأولى أن يقول: يا ويلتا االد»( 0 ) وواضح من كلام سيبويه والخليل أنّ أبا 


وأؤلى سيبويه الممنى أهمية خاصة:؛ ووج تعليلاته صوبه» وقد یرد قراءة ويقبل أخرى اهتماما منه 
بمعنى آکثر صوابا من غيره؛ من ذلك أنه سال الغلیل عن فونه تعالى: وما كان لش أن یله 
الله | وخیا, أو من وراء حجاب: أو يرسل رسولاً. انيودج بإضده ما يشاء! 5 ) ناجابه بان 
(يرسل) منصوب بان مضمرة؛ ومّطفت (أو) المصدر المؤول (إرسالاً) على (وحيا). ولا كان (یرسل) 


فعلاء و (حیا) اسماء أضمرت (أن) ليسوّغ عطف الفعل على الاسم؛ ولايجوز عطف (یرسل) على (أنْ 


(۱)- روي عن الخليل أيضا (مُردفين) بكسر الراء إتباعا لكسرة الدال. واصلبا (مرشدفين). انظر الكتاب 1407/4 
(۲)- محمب ۱۸/4۷ ول مصحثنا (جاء). 

(۴- مریم ك2 5 

(£ )= هود ۰۷۲۸/۸۱ 

۵۲٩۸۴ الکتاب‎ -)8( 


(5)- الشوری ؟4١8,‏ 


۱۹ 


ابا موقت سیبویه من القرانات القت آشار آل وجه قراتپا: فلنه رباك سالك متدوعة: مدا أن 
يصف القراءة بالقلة كقراءة من ثرا: ولت حيئ مداص( ۲) ووصفبا بأنبأ قلیلغ( ۳) وقد يشير اشارة 
خفية الی ضعضیا : وذلك من خلال کلام سيق الباء نحو قوله؛ ««واعلمآن کفی بنا فضلا علی شخ 
غيزنا آجود. وفیه ضمف الا أن يكرن فيه (هو )! لان (هو) بعض الصلة, وهو نحو: مررت بایپم افضل؛ 


كما قرأ بمض الناس هذه الأیة: ماما علي الذي احسن»(+). 


وقف يشير إلى قراية بأنپا الموج اع تیک ی ین 


E AI‏ مر ی 


<١‏ وقال عن وجل: وان تعقوها وخوتوها الفقراءً الهو خير" لظي لفقو عنکم من 
سیناجکم( ۵ والرفع هپنا وجه الکلام, وهو الجید؛ لأن الکلام الذي بعد الفاء جرى مجراه في غير 


الحزاء؛ فجرى الفعل هنا كما كان يجري في غير الجزاء»»(٩)‏ 


,2147 انظر الکتاب‎ -)١( 

(7)- سورة س ۰۳/۳۸ وفي مصحفنا ونت حي ). آنا (وللت حيين ) فېې قراءة عيسى بن عمرء وروي عنه (ولانت 
حه ) بكسر التاء وجي النرن؛ و(وللت. حيئ مناص) برتع النون وفتح (مناص) بمده؛ و(ولابت حين) بكسر 
التاء» ونصب النون. انظر مختصر ابن خالويه ۰۱۲٩‏ والبحر الحیط لابي حیان ۳۸۶۸/۷ 

(#) انظی الکتاب 1۸7۱ 

( )- الانمام ۶ وهي قراءة يحيى بن يعمر؛ وابن آبي إسحاق؛ والحسن, والاعمش. انظ الکتاب ۱۰۸/۲ والبحر الحیط 
لابي تان ۲۵۵2 واتحاف فضلا. البشر للدمياطي ۰ ولي مصمننا (علي الضع احسی). 

[۵)- البقرة ۲۷۱۸۲ وهي قراءة أبن کئیس. وأبي عمرو: وبي بكر عن عاصم. انظر إتحاف لضلاء البشر للدمياطي 118 
والبحر المحيط لابي حيان ۴۲۵/۲ 


٩ (‏ )- الجتاب اير وى 


۱۰ 
وقد ینقل رأي غیره, ویستدل به ليرد قراءةٌ يرى آنپا لحرةٌ؛ فهو یتحدث عن ضمير الفصل 

فیقول: ««وآما آهل المدينة فيُنزلون هو هبنا بمنزلنه بين المرفتین؛ ویجملونبا فصلا في هذا الوضع. 
فزعم يونس أن آبا عمرو رآه لحنا. وقال: احتبی ابن مروان في ذه في اللحن»»(۱): والقصود قوله تعاألی: 


حولاء بداتو حي أطهر لكم( ۲) بنصب (آطپن!(۳). 


() الکتاب ۱۳۹۷۲-۳۹۹7۲ 

(۲)- هود ۷۸/۱۱ ولي مصحفنا (اطمبن): 

(۳)- هي قراخ محمد بن سروان السُدي» وزویت كثلك عن الحسنء وزید بن علي؛ وعیسی بن عص؛ وسعيد بن جبیر. انظر 
الكتاب ۰۳۹۲/۲ مختصر أبن خالويه ۰*۰ والبعر الحیط لبي حیان ۲4۲2۵ وغاية السباية لابن الجزري ۲۱۱7۲ 


۱2۱ 


تداول المرب في جزيرتمم لفة عاتة شائعة فیبا کثیر من لمپجاتم الخاصة بسيم؛ فإذا آرادرا قول 
الشعر لجؤوا إلى لفة فتية. فيا من الاسالیب الغاصة ما يجملبا تختلف عن اللفة الشائعة اختلافا 
نوعياً. 
لذلك فإننا نرى سيبويه في استدلاله بلفة القرآن يبتعد عن الاستدلال لما يواكب القواعد 
الأصلية بشكل عام؛ ويحاول الاستدلال لما خالف الأصول؛ لأنّ ما يواكب الشائع لاحاجة للاستدلال به 
سواء أكان ذلك شعرا آم نثرا. وهذا لايعني أنه لم يول القواعد الأصلية أيّة أهمية؛ بل نراه يقف علیپا 


وقفة التامل الومتل المتتتع في مواضع غير قليلة. 


وكان استدلاله لما خالف الاصول المحور الآهم لتناولاته اللحوية, بكل ما پتضتنه هذا المحور من 
معالجات نحوية فرعية؛ ثم يأتي استدلاله للاصول لتظبر القارنة بين الأصل وضله مقا يكسب الامرین 
وضوحا وبیانا؛ ثم یظبر لنا بمض السمات الخاصة في استدلاله کتتبمه للقاعدة وجرئیّاتبا, أو 
استدلاله لجزء من القاعدة نارکا الخطوط المرضية دون أن يستدل لبا بالقرآن الکریم» وقد یستدل 
بما يوافق السماع الذي هو آبرز اصوله النحوية؛ وکذلك نراه يرجه بعض الایات الکريمة توجيبات 
تختلف عقا ینقله عن شيخ الخلیل» وقد یقصر استدلاله في بعض الثناولات النحوية على القرآن الکریم 
دون فیره. او بعض القراءات القرآنية محاولاً الاستدلال للجید من لفة المرب» مظیرا مقاییس الجودة 


عندهم من خلال إبراز الوجوه المتعدادة المحثملة في معالجاته النحوية. 


23 الخروج على الاصل: 


استدلال سیبویه بالفرآن الکریم فى الاع الأغلب ماخلف القراعد الاصلية. والفاية من هذا 
الاستدلال قد يكون لاسباب کثیرة؛ منپا الأمر المنوي» أو الاسلوب الفني, أو بیان الاستخدام من 
حیث الکشرة والقلة: أو نقل اللفة أو اللپجة, أو الاتساع في اللفة. أو التوهم. (ضافة إلى أنه قد يلمح لا 


پریده من غیس نصریح. 


]- الاس العتوي: 
فقد يُبتمد عن الاصل من خلال آمر معنوي يطرأ على معنى الفعل» أو غیره؛ فقد نقل سیبویه 
عن الخلیل أن لفمل الضارع ینجزم إذا كان جوابا لاس أو نبي؛ أواستضيام: أو تشن أو TET‏ 
لك جواب الطلب قد يائي بعد ما لفظه الخبرء ومعناه الامر . نحو قواله تمالی: حل الْر 
على تجارة تُنَجِيكُرٌ من عذاب الیم. تومنون بالله ورسوله. وتجاححون ي سبیل الله باموالکُر 
و انفسگُر( ۲ ): فلتا انقضت الاية الكريمة قال: یغفر" لكر( ۳). نمعنی الفمل( تومنون) هو آمنوا() ) 


* وقد ياتي الفعل المضارع بمعنى الفعل الامر المحذوف بدلالة ( القول ) قبله علیه؛ کفوله تمالی: 


قل لعبادن الضیس آمنوا یقیموا الصللاً وجْْفقوا متا رزقباهم (0) فالمعنى الفصرد: قل لمم 


.۳۶۴ انظر الکتاب 4۳۸۴ وانظر‎ -)١( 

( ۲ )- الصف ۱۱۱۰۸7۱ 

(*)- الصف ۱۲۸2۹۱ 

(4)- انظر الکتاب ۰٤/۴‏ ونظام الحملة ۹۷⁄1 . 


( ۵ )- ابراهیم ۰۳۱۸۱۶ 


lar 
)۱( آقیموا الصلاة.‎ 
ومنه أن الفعل الضارع ینتصب بان الضمرة بعد الفاء السببيّة: إذا كان الارتباط بين الجملتين‎ * 
بالفاء» وکانت الثائية مستبة عن الاولی» وذلك اذا سبق بنني أو طلب؛ (۲۱) ثم ینفل سیبویه عن الخلیل‎ 
أن الضارع لاینتصب إذا لم سق بالنفي او الطلب ون كانت الفاء سببيّة؛ عندها پمرض سيبويه على‎ 
شيخه قوله تعالی: ال شرن أن الله أنزل صن السماء ماء ققطبح الأرض محضر8 ۳۱) حيث وقع‎ 
المضارع ( تصبخ) بعد الناء؛ وهر فمل ( متسبب) عن الفمل الذي جاء قبله (أنزل) وقد سبق بنفي»‎ 
وعلى الرغم من توفن شروط النصب بان المضمرة فيما يظبرء فان الفعل لم ينتصب. وينقل سيبريه‎ 
جواب الخليل بان النصب ۸ يقع؛ ان المعنى في قوله تمالى: افو تو أن اللة أنزل * ليس نفياًء وإنما‎ 
تبيه بمعنى: << أتسمع أن الله أنزل من السماء ماه فكان كذا وكذا»»/ 4 )» فقب استدل على ماخالف‎ 
الاصل لامر یتعلق بتفیّر معنى (الم حر ان اللة) إلى: انسمم أن الله.‎ 
ومنه أن الستثنی حك النصب أو الاتباع على البدلية لال تخرج مقا أدخلت نيه غیر ۵) لکن‎ * 
الأمر یختلف عن الاصل إذا كان ذلك بودي إلى فساد المنی» من ذلك قرله تعالى: لو كان اثيهما‎ 
فقد استدل على عدم جواز البدلية في الاية الكريمة لسبب يتلق بالعنی؛‎ ) ١ آلهة 1 اللة لفسَدكا(‎ 
لاتنا لوقلنا: لو كان فيا الله لفسدتاء لفسد الممنى؛ وهر مايدفعنا لجمل ( الا ) ومابعدها صغة بمعنی‎ 
.)9( ) (غیس‎ 
انظر الكتاب ۹۹/۳ ونظام الجملة 1//1*ه.‎ -)١( 
۰۲۸7/۳ انظر المصدر السایق‎ -)۲( 
.۹۳۸/۲۲ الح‎ ۴ 
.1۰7۳ الکتاب‎ ٤ ( 


۵1 )- انظر الصدر السابق ۳۳۰۸۲ 


۲۲۸7۲۱ الانبیاء‎ -)5٩( 
۰۲۰۷7۱ انظر الکتاب ۳۳۲-۳۳۱۶۲ ونظام الجملة‎ -)۷ ( 





۳-14 
# ومنه أنّ أفعال الشكت, واليقين تخرج عن الاصل وهو نصنب مفعولین إلى معان آخری, ذلك إذا جاء 
بعد هذه الاتمال ( أن ) المصدرية التي ينتصب بعدها المضارع؛ فان أفعال الشك تكون بععنی 
خفت وخشیت. وأفعال اليقين تكون بمعنى التمني والطمع( ١‏ ), واستدل سيبويه على ذلك بقوله تمالی: 
نظي أن ینفغل بها اناقرظاز )١‏ وترله: إن ظتا أن یقیما حدوت الله( ۳) بمعنى! تخاف ).؛ و( إن 
خافا ١‏ 4 ). واستدل على (علم) الني تكتفي بمفعول واحد إذا ضقنت معنی( عرف) (6) بقوله 


تعالى: للا تعلمونهرٌ الله يعلمهر ( 5 ) كتولك: لاتمرنونيم الله یعرفپم( ۷). 


إن استدلال سيبويه على ماخالف الأصول كثير في كتابه (۸) وأبرزه مايتعلق بتغيّر المعنى الذي 
يودي إلى تغيير في العمل؛ وهذا ما يودي إلى وضوحء وبیان في المنی المراد من الاية الكريمةء أو غیرها 
من دلائل الاستدلال. 


۰۱۱۷۸۳ انظر الکتاب‎ -)١( 

(۲)- القيامة ۲۵۸۷۵. 

(*#)- البقرة ۲۳۰۸۲ 

(4)- انظر الکتاب ۰۱۱۷۸۳ ونظام الجملة 1۲۰/۱. 

( 4 )- اتظر الکتاب ۰۲۳۷۸۱ 

۹۰7۸ الانمال‎ -) ٩ ( 

(۷)- الكتاب ۰۲۳۷2/۱ ونظام الجملة ۰1۳۱7۶۱ 

(م)- انظی الکتاب ۱۰۸۱ ۰۱ ۰۵۰ هتركف ۰۱۳۱ لكلف ۱۱۸۲ ۰۱۳ ۰۱۵۷ ۰۱۷۲ TTY ۰۱۹۸ ۰۱۸۳ AA“‏ ۰۳۳۸ ۰۲۵ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۳۸۱: ۱۳۸۲ ۰۳۹۰ ۰۳۵ 6۰ ۱۱۲۸/۲ ۱۱۸۰ ۰۲۸۹ ۱۲۹۹ ۰۳۱۷ ۱۳۹۱ ۰۳۰/۳ ۰۳۹ 


‘TAA TINY ۰۱۹۲ ۱۸ ۰۱۰۳ ۰۷۲ ۰۵۰ ۷ 


۱2۵ 

ب- الاسلوپ الفتی: 

وهي الأساليب الفنية التي لا تنطوي تحت جناحي القاعدة (4۱ إثباتا لاء أو خروجا عليبا؛ 
وتشمل کثیرا من الاسالیب الخاصة في معظم الباحث النحوية, كإنزال غير العاقل منزلة المافل في 
تطابق البنداً مع جملة الخبرء والفعل مع الفاعل» واسم الفاعل مع فاعله؛ أو فیما يتعلق بجملة الشرط, 
وجوابه؛ وغير ذلك من الأساليب التي اختصتت بسا لفة القرآن الکریم؛ من ذلك: 
* يطابق المبتدأ في المدد والجنس والنوع الضمين الذي في جملة الخبر؛ والذي يريط جملة الخبر 
ہا تدا فإذا كان البتدا متا لايعقل جاء الضمير الرابط مطابقا له إلآ إذا نّل غير العاقل منزلة من 
يعقل . وقد جاء ذلك في القرآن الکريم, واستدل سيبويه منه بقوله تعالی: للالشمس/ ينبغي لها أن 
شدرك القمر. ولالليل سايق النهار وکل" ين لك يسبحون ۲۱) نقد جاء الخبر - وهر جملة 
( يسبحون)- وفيه ضمير مخثص بالذكور العقلاء مع أن المبتدأ (كل) متا لايعقل؛ لاله یمود على 
الشمس والقمرء والليل والنبار؛ وقد فش الخليل ذلك بان مالايعقل نُزّل منزلة من يعقل لانپا تقوم 
بطاعة الل( 4۳ ويرى المفسرون أنه غلّب المقلاء لائه نل الشمس والقمر؛ والنجوم: والكواكب منزلشهم, 
والس في ذلك أنه لا وصضبم بالسباحة وهي من أوصاف المقلاء ساغ له ذلك( ۲ ). 


الفمل إلى میس من بعقل. وان كان عائدة إلى مالا یمقل؛ يجوز ذلك إذا کول مالا یمقل منزلة العاقل: 


,1⁄١ انظ نظام انجمله‎ -)١( 

.٤١27۴۹ يس‎ “)۲( 

(۴)- انظی الكتاب ٤۷⁄١‏ ونظام الجملة .70١‏ 

(4)- انظر تفسیر النسفي ۰۱۸۲/۳ وإعراب القرآن لدرویش: ۲۰۲/۲۴“ ۲۰۳. 
(0)- پوسف 47۱۲ 

(5) العمل ۱۸7۲۷ 


“1۵ 
ونقل عن الخليل زعمه أنّ ذلك بمنزلة مايعقلء ويسمع لما ذگرهم بالسجود وصار النمل بتلك النزلة 
کک اكيت ,عتنه كفا تنلات عن الاناسی(۱)؛ ويرى بعض الفسترین أنه قال (ادخلوا ) ولم يقل: ادخلن؛ 
ددلاته لما جعلبا قاتلة؛ (أي التملة» و النمل مقولاً ليم كما يكرن في أولي العقل آجری خطابسبن مجرى 
خطابپم»( ۲ ). 


* والاصل أن یتطابق اسم الفاعل مع فاعله في النذکیر والتأئیث وماخالف المطابقة هو خروج على 
الأصل؛ ویستدل سیبویه على مخالفة الاصل بقراءة أبي عمرو بقوله تعالى: حاشعاً اپصار‌هم(۳), وقال: 
««واعلم أنه من قال: ذهب نساؤككء قال أذاهب نساوك. ومن قال: لمن جاء5 مَوْعظة من ربّه(؛ )» 
قال: أجائئ موعظة؛ تذهب الباء هاهنا كما تذهب التاء في الفعل»۲ ۵ » وذكروا أن ( (مرعظة) في الآية 
الكريمة بمعنی( وعنظ). وقالوا: انم جاووا بالتاء - نيما يشبه ذلك- للتانیث؛ لانپا ليست علامة 
إضمار كالواو والاگف. وإنمآ هي كباء التأنيث في طلحة؛ وليست باسم. وقال بعض العرب: ( قال فلانةٌ) 


وكلما طال الكلام فپو أحسن واجمل نحو قولك: حض القاضي امرأة( 5). 


( ۱ انظر انکتاب 037 ونظام الجملة ۱ ۵ 


(۲ )- تفس اللسف ۰۷۸۰۲۸۲ 
(۴)- القلم ۳/۹۸ وفي مصحفنا الیرم حاشعة آبصار هم رانظر الکتاب ۳2۲. 
(غ)- البقرة ۳۷۵۸۶۲ 


(6)- الکتاپ ۰۳۸۲ 


(6)- انظر مجاز القرآن لابی عبيدة ۰۸۳۶۱ والمقغضب للسرد ۰۱۸۹/۲ ۳۹۹۸/۳ ۱۵۹2 والکشاف للزمخشري ۰۰7/۱ 


۱5۷ 
* والاصل أن یتطابق فمل الشرط وجرابه؛ ویشرح سببویه ذلك الاصل, فیقول: «« فإذا فلت: إن تفعل» 
فأحسخ الكلام أن يكون الجواب ( افمل؛ لاله نظيره من الفمل» وإذا قال: إن فعلت؛ فاحسن الكلام أن 
تقولا فملت) لاله مثله»» ۱۱ ثم يستدل با خرج عن الأصل بقوله تمالی: صَنْ كان يريك الحياة 
الدديا وزیتتها نوف اليهرّ أعمالهم گیها( ؟) وهر اسلرب فني فريد حيث جاء فمل الشرط 
ماضيا وجوابه مضارعاً مجزوماء ويرى بعضسم أن (كان) في حكم الزيدة. فكأنٌ فعل الشرط (يريد ), 
فو مضارع کالجواب. نقد توافقا من هذه الجبة. ومنبا أن القائل يقول: إن كنت تمطيني سألتك, 

فیکرن كقولك: إن أعطيتني سالتك( ۳). 


وقد استدل سيبويه لما خرج عن الاصل باسلوب فني بآيات من القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
من الکتاب ( ۶ ). 


و بيان الكثرة والقلة: 

لجا ميري و مواضخ کنیره آل بیان جرس قاج المعتبطه ی لم المي :لان الککره ولتت 
مغيار سليم يصور لنا تداول هذه اللفة, أو تلك انا بيان الكثرة والقلة لما خالف الأصول في قواعد 
سيبويه فپنا أقل عددا مقارنة مع القراعد التي جاءن في كتابه بشکل عام. فقد استدل بالقران الكريم 
© فقد آیّد سيبويه زعم يونس عن أبي عمرو أنيم - أي المرب - يمنمون ( بكرة وغدوة) من الصرف 
-)١(‏ الکتاب ۱۸۳ ۰۹۲ 
(۲)- هرد ۰۱۵7۱۱ 
(۳)- مماتی القرآن للفر!ء ۰۹-۵7۷ 
( ۶ انظر الکتابپ ۹ CY TEN FLO ۱۳۳۱ ۳۹۰ +۲۸۲ TOY ۰۲۱۳ ۰۱۷ ۱۷۲ ۱۷۲ ۰۱۹ ۱۳-۰۱۲ YE‏ 


ITF تك‎ «OY ۵۵4 ۱۵۵ ۰۱۵۴ ATT iF “ندل‎ NA ۵۳۴ ۸۳۴۹۱ ۰۳۳۳۰۳۳۳۴ ۱۱۵ ۰۷ EF ۱۱۶ ۳ 
۳۹۳7/۴ انظر الصتر السایق‎ -)6( 


1۵۸ 
ثم نقل لنا آن الخليل وأبا الخطاب أجازا صرفبما وان كاننا معرفتين تدلان على زمن معیّن, وان ابا 
الخطاب سعع من يوثق به من المرب - وهذه عبارة تمنی القلة- یقرل: آتيك بكرة؛ وهو يريد الاتبان في 


يومه أو في غدط 4۱ ثم استدل على ذلك بقوله تعالی: ولهم رؤ تهر فيها نکر وعشیا( ۲ ). 


* والاصل في انقطع أنه لولا انقطاعه لكان صفة؛ أو بدلا؛ أو معطوفاء أو خبرا لا قبله (۳)؛ فو یتبع 
ما قبله لكنّه لا قطع خالف الاصل لعان عدة: ویستدل سیبویه لا قطع على معنی التمظیم والدح؛ 
وکان أصله صفة بالقرآن الكريم على لفة قلة من العرب؛ بقوله: << وسمعنا بعض العرب یقول؛ الحمد 
لله رب العالین( 4 ) فسالت عنپا يونس فرعم أنبا عرپیة»( ۵) والزعم بأئبأ عربية يدل على القلة 
عند النحاة. 


فت ولایکفی سبيويه بالاستدلال عق الفلیلمن لفذ لغری بل ست عل النادو[ +4 نالاصل فق 
جملة الصلة اذا كانت اسمكّة أن تذكى رکناها البتدا والخبر, وإذا خذف البتداً كان ذلك قبيحا 


واسندل بقراءة بعض الناس لقوله تعالی: كمامأ علي الذي آخستی[ ۷) بالرنم. ولعلّ استدلاله باننادر 


۰۱6۸/۱ انظر الكتاب ۰۲۹۸۳ ونظام الجملة‎ -)١( 

(1)- مریم ۸۱٩‏ ؟5, 

(۳)- انظر نظام الجملة 6۸۳/۱. 

(- الفاتحة ۲۸۱. 

( ۵ )- الکتاب ۰۸۳۸۶۲ 

(6)- انظر الصدر السابق ۰۱۰۷/۲ ونظام الجملة ۱۳۹۸/۱ 

(۷- الأتعام ٣‏ وهي قراءة يحيى بن پىسر: وابن أبي إسحاق؛ والحسن؛ والأعمسش وهي في مصحننا (علي الذي 
آحستیی) انظر حاشية الكتاب ۱۰۸7۲. 


۱5۹ 
لقبیح كان من باب الاحاطة والشمول لقراعد المربية بدلیل انه ياتي بعد القواغد الاصلية بما فیبا 
كثرة وخسن ونقه. ومثل ذلك كثير في الکتاب(۱) 


د- نقل لفة: 

ما من شك أن الفرق بين اللفة واللبجة ضئیل مداخل, لکته موجود بدلیل أنه لاتتطابق کلمة 
مع مرادفبا في المنی تطابقا کاملا؛ لانه لاب من فارق ما بين الكلمة ومرادفبا. 

فاللفة هي الس ؛ وحلها أنيا اصوات يبر با کل قوم عن آغراضب( ۲ )؛ واللپجة هي جرس 
الكلام» ویقال: فلان فصيح اللمئجة واللبْجة: وهي لفة التي جبل علیپا فاعنادها ونشأ عليها ولبج 
بالاسر أولع به واعتاده(۳) فاللفة هي الاعمق والاشمل في لنة الاسة وهي التي تحتضن القواعد لأنه 
بوساطتبا يمير الإنسان عن آغراضه أنا اللبحة نبي اضیق من سابقتیا وهي جزء من اللفة ونشمل 
الفوارق التي بين الناس الذين ينطقون بلغة ما؛ فقولنا تراعد اللفة العربية يعني القواعد الناظمة لكلام 
اغلب العرب. اما اللپجة فلا قواعد لبا لانبا تمثل لفة تة من العرب لاتصل إلى حت الاغلب. 


*- ويدف سیبویه أحيانا من خروجه عن الاصل إلى نقل لغة من اللغات التي نطقبا السرب. من ذلك 
آن بعضیم یحذف حرف الجر بعد بعض الافعال( 4 )» ویستدل سیبویه على ذلك بقوله تعالی: واشتار 


موسى قومه سبعین وجلا ۵) ويؤكد أنْ حذف حرف الجر؛ والنصب بنزع الخافض ليس قیاسیا 


وائما آمو.مماعی :41 


۲۹۵۱۲۸۹۸۱۳۸۴ ۱۳۹۸۸۲۱۰۱۱۱۹۸۱۰۳ ۰۳۹7۲ ۲۵۸۱ انظر الکتاپ‎ -)١( 
اللسان (لفا)‎ -)۲( 

(۳- الصتر السابق (لبج). 

۱ )- انظر الکتاب ۳۷/۱ 

(۵ )- الاعراف ۱۵۵7/۷ 

(5)- انظر الکتاب ۱۱۰7/۱ ونظام الجملة ۰۱۳۹۸7۱ 


ه- بیان لبجة من لجات العرب: 


يتكلم سیبویه على ما خالف الاصول النحوية» ومن خلال کلامه پستدل بالقرآن الکریم» ویوژل 
الآية بما یتناسب مع الأصول؛ من ذلك أنه إذا كان الفاعل ظاهرا لزم الفمل حالة واحدة في الافراد 
والتثنية والجمع الا في واحدة من لجات المرب وهي لفة (آكلوني البرافيث) ؛ وقد نفی پونس هذه 
اللفة عن القرآن الکریم وتازل قوله تعالی: واسووا النجوى الذين ظلموا( )١‏ على البدل من سوال 
مفدار, «دوکانه قال: انطلقوا. فقيل له: من ؟ فقال: بنو نلان. نفوله عن وجل وأسروا النجوى الضین 


ظلمول( ۲ ) على هذا فیما زعم پونس»» (۳) 


* ومنه استدلال بفوله تعالی: مالهم به من عر الآ احباعٌ الظی (4 ) على لغة أهل الحجاز الذین 


والحدیث عن اللپجات في الکتاب بارز بشکل واضح سواء آکان في أستدلاله بالفرآن الکریم أم 
بغیره؛ والغاية سن ذلك بيان الغوارق بين القواعد المستنبطة: واستخدام المرب لسبذه القواعد : ولذلك 
أهمية كبيرة إذا عرفنا آن عملية استقراء اللغة ۸ تقتصر على فئة دون آخری من لجات العرب. 


وقد آورد سیبریه آیات قرآنية آخری فى استدلاله بالقرآن الکریم لبیان لبجة عربیة(٩)‏ 


(1) الانبیاء ۰۳۸۲۱ 

(۲)- الأنبياء ۰۳2۲۱ 

( ۴ )- الکتاب 4۱7۳. 

(4) النساء ۰۱6۷۶۶ 

(6)- انظر الکتاب ۰۳۲۲۸7۲ رنظام الجملة ۰۲۱۰-۲۰۸۸۱ 
()- انظر الصدر السابق ۰۵۹۸2۱ ۰۳۲۲/۲ ۱۲۳۸۶۳ 


۱۱ 


و- الاتسساع: 


* الانساع هو الخروج عن حدود الملاقات المنطقية المادية التي هي قوام النحو(۱) والتي حرص 
سيبريه على تجسيدها في تواعده؛ وهو -أي الاتساع- ابتعاد عن الأصول كلاتساع في ظروف الزمان» 
بان يخرج الظرف عن الظرفية لفظاء لامعنی فيضاف لا تبله في مئتة الكلام نحو قوله تعالى: بل مكو 
الليل والدهار (۲) نالليل والنبار لاينكران. ولكن الکن فيبما. (۳) وغير ذلك من المواضع( )٤‏ 
ويعلل سيبويه الاتساع ويعيده إلى الاختصار والاستخفاف: وكل ذلك يدخل في باب المجاز( ۵ ). 


ز- ال لتلميسح: 


#- الاصل في المتضايقين الا يفصل بينبماء ویتکلم سيبويه على الفصل بینپما ب(مأ) الزائدة, ول 
يذكر ذلك صبراحة:؛ ولكتّه جاء بأمثلة تشي البه, واسندل بقوله تمالی: إقه لح مفل ما أتكم 


حتطقوی( ٩‏ ا««فلرلا أن (ما ) لغو لل يرطع مدل + وان تصبت فلا ما) آیضا لذر»»۷) وتلمیح سبي 
هر أسلوب خاص من أساليب النحاة في الایحاز, والاختصار آنذاك. 


(- انظر اللفة والإبداع لشكري عبّاد ۱۱۱۱ الطبمة الأول ۱۹۸۸ مصس. 
(۲)- صبا عملم" 

(۳- انظر الکتاب ۱ ونظام الجملة ۱ 

(4)- انظر المصير السایق ۳۳۷۰۲۱۱-۲۱۰۸ 

(- الصدر السابق ۰۲۳۲۰۱۷۲۸۱ واللفة والایدام لمیاد ۰۱۱۱ 

(5)- الذاریات ۲۳2۵۱ 


[ ۰۷ انکتاب ۴۳ ونظام الجملة ۳۱۱2۱ 


۱۹ 


ح- التوهم: 


* الاصل أن یتبع العطوف المعطوفف عليه سواء اکان ذلك اسما ام نعلا وکل مایخالف ذلك هو خروج 
على الاصل كمطف الفمل الضارع الجزوم على جراب الطلب النصوب بان الضمرة بعد الفاه السببيِة, 
وذلك على تقدير حذف هذه الفاء. وجزم الفعل الأول وصاحب فكرة المطف على الترهم هو الخلیل, 
وتبعه في ذلك سیبوی(۱) واستدل بقوله تعالى: لوا آحرشدي إلى أجل قريب تأصحّق: وان من 
الصالحیی( ۲ ). ومنه أيضا استدلاله بقرله تعالی: ان الذين آمنوا والذين حااصوا والصابنون 
والنصارى مَنْ آمَنَ بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً. ثلا حون" علیهر ولا هر یحزنون(۳) 
وخرج الاية نقلاً عن الخلیل على التقدیم وانتاخیی, وکانه ابتداً على قرله: (والصابترن) بعد مضب- 


الخبر( ؛ ). 


؟ - تتبع القاعدة والاستدلال علیپا 

لم يسع سيبويه إلى بيان ما خالف الاصول. أو وافقبا فقط. بل نراه في مواضع كثيرة يتتبع 
القاعدة بكل دقائقبا مستدلاً عليبا بالقرآن الكريم: بآيات كثيرة منتابعة الفاية منپا إظبار صحة ما 
يقمّده من كلام المرب» بدليل من كلام الله. 
*- من ذلك أنه في حديثه 9 القسم؛ والطابقة في ضمير الفاعل بين جملة العسم؛ وجملة الجواب؛ 
يذكر أنه لاتشترط المطابقة؛ فقد يُقسم المتكلم ويكون ضمير الجواب غائبآ أو متکلما أو مخاطبا( ۵) 


"497-5١ انظر الكتاب ۱۰۱-۱۰۰۶۳ ونظام الجملة‎ -)١( 
۰۱۰۸۹۳ المناققرن‎ -) ۲ 

(۳)- اناندة ۰۱۹7۵ 

(4)- انظی الکثاب ۱۵۵27۳ ونظام الجمله ۰۳۸۳۶۱ 

( ۵ )- انظ الکتاب ۱۱۰۶۰۸7۳ ونظام الجملة ۳۷۹۸۱. 


۱۳ 

ويستدل بقوله تمالی: وا انا مياق بدي إسرائيل لاتعبدون إلا الله (۱) وتوله: أحخ الله 
ميثاق البیّین لما آتيحكم من كتاب وحكمة َر جاءکْر رسول" مُصدق لما معطم 
نتوين به ولتنطوقه! ؟) ثم ينابع كلامه على الجملة الشرطية, فإذا كانت وافعة جوابا للقسم مشدترت 
باللام» ويكرن الجواب بمدها جوابا للقسم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم؛ ويستدل 
بقوله تعالی: لَمَنْ حبقك مدهم لا ملا رن( ۳) فاللام في قوله (لَمَنْ) تد على قسم مقدار» وئظبی ان 
الجواب إنما هو للقسم القدر() ) ثم يتكلم على جواب القسم إذا كان جملة فعلية, وينقل عن الغليل ان 
الماضي قد يكون بمعنى المضارع: والأحسن حینثذ أن يتصدر باللام إذا كان جرابا للقسم( ۵) 
ويستدل بقوله تعالى: ولتن أرسلدا ريجأ انراوة مُطفَرَاً لظلوا من بعدة يتكفرون! ) على أن 
مجك ۱ غ وقد يكون الفعل الاضي في جواب القسم بمعنى اسم الفاعل( ۷) نحو 
فونه تمالى: ولق أتيت الخین أتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قَبْلَفَك ۸) ««اي ماهم 
تابعین»(٩)‏ وقوله تعالسسی: ولفن ژالتا إن أتسّكهما من أحد من بعدطط ۱۰) أي: ما 

يُمسكيما من آحد(۱۱) 


۸۳۸۲ البقرة‎ -)١( 

(۰۱- آل عمران ۸۱۸۳ ثم الكتاب 7۸۳ ¥ 
(۳)- الاعراف ۱۸7۸۷ 

(4)- انظر الکتاب ۱۰۸7۳ ونظام الجملة ۳۷۸/۱. 
۱ )- انظر الکتاب ۱۰۸7/۳ ونظام الجملة ۰۳۷۸7۱ 
(5)- الروم ۵۱7/۴۰. 

( ۷)- انظر الکتاپ ۱۰۸۸۳. 

(۸)- البقرة ۰.۱4۵7۳ 

۱ )- الکتاب ۰۱۰۸/۳ 

(۱۰)- قاطر 1۱7۳۵ 

( 2۱۱ انظر الكتاب ۰۱۰۹۸۳ 


TE 5‏ 
ويتابع قواعد الفسم مستدلاً بالقرآن الكريم على اجتماع لام جواب الفسم مع لام (إِنّ)( )١‏ فإذا 
اجتست هاتان اللامان فصل بینبما بالحرف (ما) کقرله تمال: وان طلاً ما ييحم وثك 
اعمالهم( ۲)» ثم يتكلم على الجملة الاسمية التي نقع جواباً للفسم؛ فقد نقل عن الخلیل أن الاحسن أن 
توکد باللام أو بانْ): واللام (۳) » کقرله تعالی: واللة يشهت ان الدالنقین لطاضبوی( ‏ ) وقوله: 
ولقك علموا من اشتراة ما لَه ين الآحرظ من للق ۵۱): وذکر الخلیل. وسیبویه أنه (ذا كان الفمل 
ماضیا جاز أن يُصدتز باللام فإذا كان الفمل الاضی مسبوقا بقد فالاحسن دخول اللام على (قد )؛ 
ویضمْفٌ حذف هذه اللام الا إذا طال الکلام فابتعدت جملة الجواب عن جملة النسم(٩)‏ كما في قوله 


تعالى: فنك افلخ سَنْ زطاها (۷) نتد فصل بين الفسم. وجوابه بجمل كثيرة. 


هذا مثال عن تتبع سیبوبه لتفصیل كل قاعدة, نبو بستدل پایات كريمة متتالية في الوضوع 
الراحد ليحيط بجوانبه. وهذا الاسلوب نراه في حدیثه عن مواضع (إِنْ) المكسورة البمزة:» و(أن) الخففة 


۱۰۹۸7۳ انظر الکتاب‎ -4١( 

۱- هود ۰۱۱۱۶۱۱ 

(")- انظر الکتاب ۳ ونظلام الحيلة ۳۷۸7۱ 

۰۱۸٩۹۴ الناتفون‎ - ۱ 

(8)- البقرة ۰۱۰۲۸۲ 

(5)- انظر الکناب ۱۱۵۱۸۳ ونظام الحملة ۰۳۷۸۲۱ 

۰۹7/٩۱ الشمس‎ -)۷( 

4 انظی الکتاب ۱۵4۸۸ ۱۹۱۱۷:۳۹۷:۳۹۴۳۳۹۲۱۱۵۹۸۲ ۲۰۱۹۰۰۳۸۸۳۹۶۳۸/۴ ۹۰۰۷۹۰۷ ۹۸۲ ۲۰۱۸۸۱۰۸۱۱۷۱۱۰۹۰ ۱۱۵ 
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۳- الاستدلال بقرایات قرآنية: 

كان القرآن الكريم مصدرا هاما للاستدلال عند سیبویه فیما يتعلق بترکیب الجملة؛ وقد 
استخدم سيبويه الآيات الني قرئت بقراءات مختلفة استخداما أملته الرغبة في إيجاد الآدلة على ما يصل 
اليه من قراعد وأكثر ما لاحظ من استدلاله بقراءات فرآنية حرصه على ما قل استخدامه في لفة 
السرب؛ وابتعاده عقا يوافق قراءة الجمبور؛ وهذا أمر متوقع لآن سيبويه يحرص في استدلاله على 
الابتماد عتا يوافق الشائم. والكثير من لفة المرب» وقد يشير في الاية الواحدة إلى أكثر من قراءة لین 
أكثر من وجه في القاعدة النحوية. 
#- وذکر سيبريه آل يجوز حذف صدر صلة (أي) مطلقاء وني حركة اي ) الاعرابية بعد ذلك لفتان: 
فقى ذكر الخليل أن القياس اعراب (آیپم) إذا حذف صدر حلتبا بحسب موقعسا من الکلام: وذكر 
هارون أنْ ناسا وهم الكرفتّرنا ١‏ ) يقرؤون هذه الآية بنصب (أيهم): قال تمالى: شم تزع من كل 
شيعة ايحو افط على الرحمن عتيّا( ۲). 

ثم استدل لآهة الثائية بقراءة من ضح (أْبجُمْ) في کل الأحوال فجملما مبلية على الضم كما بيت 
(خمسة عشن) على الفتح. وعلل ذلك بانپا خالفت آخواتبا حين جاز حذف صدر صلتاء ولم يجن 
تفسیر الخليل: ويونس (۳) 
#- ويستدل سيبويه أحيانا بقراءة قرآنية للاستدلال على النادر من لفة المرب 6 ) كحذف البتداً من 


جملة الصلة إذا كانت جملة اسميّة كقوله تمالى : حماماً على الذي اخسن ۵ ) بضم (أحسن)51) 


(1)- انظر الكتاب ۳۹۹7۲ ونظام الجملة ۰۹۰2/۱ والکرنبون هم عاصم وحمزة ٠‏ والكسائي. 

۰۹۹/۱٩ مریم‎ -)۲( 

(۳)- انظر الکتاب ۰۰7/۲ ونظام الجملة ۰۱۸۱/۱ 

۰۱۳۶/۱ انظی الكتاب ۱۰۷۸/۳ ونظام الجملة‎ -)٤( 

( ۵ )- الانمام ۱۵۲/۷ 

-)٩(‏ هي قراءة یحبی بن يعمر: وابن آبی إسحاق» والحسن, والأعمش. انظر البحر الحیط لابي حیان ۲۵۵2/6 وإتعحاف فضلاه 
البشس لندمياطي ۰۲۲۰ 


۱۹۹1 
#- ویشیر إلى الشائع في لفة العرب ویستدل له بالقرآن الكريم؛ ثم يشير إلى القلیل من لفة العرب 
ویستدل بقراة للاية ذاتبا؛ من ذلك أن الاکشر في المنادى الضاف إلى ياء التکلم أن یُحذف 
الضمیر؛ وتبقی الکسرة دلیلا علي ۱) کقرله تعالی: یاعباض تاتقون(۲) ثم يشير إلى قراءة آبي 


يشير إلى قراء مدينة بعینپا كقراءة أهل الكوفةء أو أهل الدينة, ومنه ما يشار فيه إلى قراء الحجاز. وفي 


بعض المواضع يشير إلى لغة قوم من خلال حديثه عن قراءة؛ كان يقول: (وهي لغة لبني تمیم ۶۱ ). 


- الاستدلال للأصول: 

۸ رك الالانتقالال .طق قات الاصول هنفا وحینا لنیبویه: بل کان هففه رس لاني النحو 
بشکل عام. لذلك نراه في مواضع كثيرة یوضنح أصول النحو؛ ويستدل لبا بالقرآن الکريم على الرغم 
من وضوحبا وبساطئبا. 


ره 


#- من ذلك اسندلاله بقوله تعالى: فظن ان یفعل بها تناقرط ۵) وقوله: ان ظتا أن یقیما 


-)١(‏ انظر الکتاب ”سا١‏ ؟, 

(۴)- الزمر ۰۱۹7/۳۹ 

(۳)- انظر عائشبة الكتاب ۷۱۰-۲۰۹7۲. 

(ع)- انظر الکتاب ۰۱۷۲۰۱6۸۸۲۰۷۱۸2۷ ۰۱۸:۱۰:۱۳۸۶۱۱۹۰۱۰۸۸۹۱۱۹۳/۸۳۸/۷ ۱۱۸۷ ۰۱۸۷ ۰۱۲۰۹ ۰۳۹۹۰۳۹۷۰۳۹۳۰۳۰۹ 
۳ ۵ 


( ۵ )- القيامة ۰۲۵2۷۵ 


۱۷ 
ححوح الله (۱) على (آن ) الناصبة وعملبا في الفمل الضارع (۲). 
#- ومنه استدلاله بفرله تعالی: وال قغفر؛ لي وترحیني أكُنّ من الحاسرین (۳) على جملتي الشرط 
وجوابه؛ وان الاصل فیما على ماجری في کلام المرب أن تکونا فعلین مضارعین مجنومین (4). 
#- ومنه استدلاله بقوله تعالی: مااتخلوه ‏ تليلاً مدهر (۵) على أنّ الاصل في الاستثناء التام النفي 
النصن ١(‏ ). ومثل ذلك غیر قلیل في الکتاب( ۷) 


۵- الاستدلال للضعیف: 

استخدم سيبويه كلمة (الضعيف) كمصطلح في موضعين مختلفين؛ أولبما استخدامه لبا في 
جاع حع لها بالعران لیم مل و رین سنا "كم را حم ی 
القوة الذي يصل إلى حد اللحن» بل يراد به قلة انتشاره في لسان المرب وحرص المربي على النطق 
بغیره . وئانیپما استخدامه الا ق مواضع الحدیث عن لفة التخاطب, وامنتدلاله لپا بامثلة موضوهة: او 
کلام مقرل هن بعس الوت ال او ن ت الاه 
*- وی مواضع قليلة نراه يشير إلى نة ضميفة قبيحة» ویفمتل في ذكرهاء ثم نراه پستدل لبا بقراءة 
لاية من القرآن الكريم؛ ولعل استدلاله هذا هو نرع من الاحاطة بالقاهدة. ولشباصبا بالشراهد؛ إضافة 


إن تلمیحه لبعض الاسالیب الفنية في القرآن الكريم: 


۷۳۰۸7۷ البقرة‎ -)١( 

(۲)- انظ الکتاب ۱۹۷۶۳ ونظام الجملة ۰۳۹۱7۱ 

(۳)- هود ۰4۷۸۱۱ 

٤ (‏ )- انظی الکتاب ۴۳ ونظام الحملة 4۸/۱ ۵. 

۰٩۹7۶ النساء‎ -) ۵ ( 

(5)- انظر الکتاب ۳۱۱۸۷ ونظام الجملة ۰۲۰۳2۱ 

(۷)- انظر الكتاب ۲۰۱۱۱۷۵۱۱۵۵۱۱۵۲۸۱۱۵۱۰۹۰۸۱ ۰۱۳۹۸۱۱۹۱۱۵,۸۷۸۲ ۱۷۰۱۸-۱۷۱۸۰ 4۱۸ ۳۱۱۸۲۰ ۰۳۲۲ 
۷ ۱۸۱۵۱۳۸۷ ۱۷۱۹۸۹۰۱۸۸۳۴ ۵۱۰-۵۰۱۹۹۹۰۱ 

(۸)- انظر الصتر السابق ۰۱۲۸۸7۲ ۳۱۸ ۹7 ۱۰ 


۱۹4۸ 
#- من ذلك حديثه عن الطابقة بين فعل الشرط وجواب الشرط؛ فو يرى أن يكون فمل الشرط 
وجوابه مضارعين أو ماضیین, أو ماضيا ومضارعا؛ أو مضارعا وماضياء والأحسئ أن يطابق جواب 
الشرط فمل الشرط؛ ويضعف أن يكونا مختلفین, قال سيبويه: ««فإذا قلت: ( إن تفمل)؛ فاحسی الكلام 
أن يكون الجواب (أفعل)؛ لأنه نظيره من الفعل. وإذا قال: (اٍن فعلت) فاحسن الكلام أن تقول: (فعلت)؛ 
لانه مثله. فكما ضف ١‏ فَمَلْتْ) مع (أفمل)؛ و(أفعل) مع (فعلت). قُبْحَ (ل أفمل) مع (يفمل). لان (۸ 
أفمل) نفی( فعلت). وقبُح ( لاأفعلٌ) مع (فعّل) لأنبا نفي (أفعل)»» (۱) ثم نراه في موضع آخر يستدل 
بقوله تعالى: من كان يريد الحياةً الدنيا وزينتها نوك إليهم اعمالهم ايها( ؟) لجي. 
فعل الشرظ ماضیا؛ وجواية مضارعا مجزوما(۳) 
*- ومنه أيضا حديثه عن العطف على جواب الشرط؛ فإذا كان جواب الشرط مجزوما جزم الفمل 
الممطوف؛ تقول: ان تأتني آنك فاحد نك ؛ أو ثم أحداثك( 4 ) كقوله تمالی: وان تقولوا کل 
قوماً غيركرٌ شم لايكونوا أمخَالَكرا ۵) ويجرز النصب على تقدير(أن) مضمرة بعد الفاء 
والواو( 5 )؛ ثم يستدل بقراءة بعضمم لقوله تمالی: وان تبدوا ماع أنفسكم أو تخفوة يحاستكر 
به الله تيغفر لمن يشاء وينقكب مَنْ يشاء والله على كل شيء اتدير(؟) بنصب ١يغفر)‏ 
و(يعذب)! وقد بين سيبويه أنْ نصب الضارع على تقدير( أن ) بعد الجواب ضعین( ۸ ) 
-)١(‏ انظر الكتاب ۹۱7/۳۴ ۰۹۲و ۸۸/۳ ونظام الجملة ,04۹-04۸⁄١‏ 
(۲)- هود ۰۱۵۸۱۱ 
(۳)- انظر الکتاب ۱۰۸۸۴ ونظام الحملة .444١‏ 
(£)- انظر الکتاب ۸۷۸/۳. 
(0)- محمد ۰۳۸۸۷ 
(15- انظر الکتاب ۰٩۲/۳‏ ونظام الجملة ۵۱۰۸/۱. 


۸۱ - انظر الكثاب ۱۹۲۸۳ ونظام الجملة .8٩۱۸2۱‏ 





۱1۹ 
5- الاستدلال لاکثر من وجه: 
يبين سيبويه في تنأولاته النحوية الوجوه المحتملة» ويحاول أن يسوق الأدلة عليبباء لذلك نراه في 
مواضع كثيرة يسبب في التفصیل, ويستدل بالقرآن الكريم مشيراً إلى اکشر من وجه في القراءة. إذا 
كانت القراءة تخدم القاعدة المستنبطة؛ ولمل السبب في ذلك يعود إلى الرغبة في شمولية استنباط 


القواعد» والاحاطة التاتة لا يريف الوصول الیه. 


*- ففي الراضع التي يجوز فيبا کسر همزة (اِنْ) ونتحبا بحسب المعنى والتقدیر ذکر الخلیل 
وسیبویه أنه إذا قر حرف الجر فُنست همزثباء وان لم یند کُسرّت» تفول: ليك إن الحم والنعمة 
لك وان شئت فتحت فقلت: (أنّ) على تقدير لأ ۱) واستدل بالقرآن الكريم بإجازة الوجبين في 
(إن) بکسی البمزة ونتحبباء وذلك بقوله تمالى: وأنّ حضه أمَحْكُرٌ اند واحدةٌ وانا ریم اناتقون( ؟ ) 
نف الخليل الفتح على تقدير حرف الجر (اللام) والكسر على الابتداءط ۴). 


##- ومن ذلك ایضاً مجی» (أنْ) بعد فمل يدل هی القرل دون حروف ٤‏ )» واستدل سيبويه بقراية 
عیسی لقوله تعالی: تدعا ره اني مغلوب نانتصر* ( ۵) وقال: ««اراد أن یحکی»(۰ )؛ ومن اراد 


(اللام فتح الپمز۲۸ ۷) 


2۰۰۸7۱ انظر الكتاب ۰۱۲۱۸۴ ونظام الحملة‎ -)١( 

۱ - الومترن *0575. ترا نانع» وابن كثيرء وأبي عمرو بفتح السبمزة وتشديد النون. وقرأ ابن عاس وحده (وأن) بفتح 
البمزة مع تخفیف النون. وعاصم» وحمزة وانکسائی(وان ) بكسي البمزة على الاستتناف. أوعطفا على الاية السابقة؛ انق 
بما تعلمون علیم* إنحاف نضلاء البشر للدمياطي ۰۳۱۲ 

(۴)- انظى الکتاپ ۰۱۲۷-۱۲۹۸۴ 

(- انظر الصدر السابق ۱۶۲۸۴ ونظام الحملة ۰۰۸/۱ 

( 8 - القمر ۱۰۸2۵ 

(5) الکتاب ۱۳7۴ 

(۷ )۰ انظی نظام الجملة ۰۰72۱ 


یت 


.۱۷ 
5 ماگ بای کڪ لك بت 
*- واستدل سيبويه لاکثر من وجه في كسر همزة [إِنْ).؛ وفتحبا بقوله تمای: إن لك الا تجوع 
7 ”وم گم م 7 7 ان ل : 
إنيها وللتعرى؛ وات للتظمّأ إنيها والحخدو( ١‏ ) ومثل ذلك غير قليل! 7). 


۷- الاستدلال بالقرآن الكريم وإضافة توجيبات على ما ذكره الخليل: 


الطالب, وأستاذه فى حديثنا عن الاستدلال فى الکتاب, لكننا رصدنا بعض المواضع التى نم يكن فیپا 

سيبويه نأقلاً راي شيخه فحسبء بل كان مضیفا بعض الرجره النحوية؛ ومستدلا لپا بالقرآن الكريم. 

#- نقل سیبویه أن الخلیل قد ذهب في نفسیر تعدد الخبر مذهبین: اولسما أنْ المبتدأ يجمع هذه 

من خبر واحد حپنثذ يقدتر للخبر الاخر مبتدا محذوف(۳) واستدل بقوله تعالی: هذا بعلي 

شيخ ») و كلا انها لظى اعد للقوو( 0 ) وأضاف سیبویه لا نقله عن انخلیل وجپین آخرین 

وذلك بان يكون الاسم الأول بعد البتدا عطف بیان من اسم الاشارة في توله تعالی: هذا بعلي 

شيخ( ) أو یکرن الاسم الثاني بدلا من الخبی كقولك: ««هذا زید رجل منطلق على البدل» كما قال 

تمالی جده: باللاصید. ناصية كاخبة( ۷ ) فېده أربعة أوجه في الرنع»( ۸) 

(۱)- طله ۱۱۹-۱۱۸۲۰ قرا نافع وابر بكر (وانكت) بکسر البمزة: قرا البافون اوانكت) بفتحبا. اتصاف فضلاء البشس 
للدمياطى ۰۳۰۸ 

(+) انظر ف ذلك الكتاب ۰۱۸۳۸۱۸۱۱۵۹۵۸۰۵۷۸۱ ۱۸۸۸۱۸۶ ۳۹۹۱۳۶۷۰۱۳۳۳۸۲ ۲:۱۱۸-۰۱۳۸۳ ۱۲۷۷۱۳۵۱۱۲۳۰۵ ۰۱۱۳۳ 
۸ 

(*)- انظر الکتاپ ۸۳۸۲ 

(4)- هود ۷۲,۶۱۱ وتراءة الرلم (شیخ ) هی قراءة این سسمصود . ول القرآن الكريم (وهظا) والاستشباد بآيات الكتاب مع 
اغعال نحو( الواو ) و(الغاء ) جائن صحیح وقم 1 کتب العلماء. انظر حاشية الكتاب “ا 

()- المارح ۰۱۹-۱۵7۷۰ 

۷۲7٩۱ هرد‎ -)5( 


(۷)- الملق ۰۱۹-۱۵7۹۹ 
(۱)- الکتاب ۸۱۸۳2۲ وانظی نظام الجملة ۳۲7۱. 


۱۷ 


ومثل هذه الاضانات النى يزيدها سیبویه على الخلیل مستدلاً بالفرآن الکریم كثيرة في الکتاب( ١‏ ). 
۸- تأكيد السماع: 


- بیجن سیسویه ان الدعاء بالمصادر رفما؛ ونصبا؛ ۳ تعريفاً وإضافة مقصور على السماع لایجوز فیپا 
الا ماورد مسفوعا: ویستدل على ماسمع من المصادر المرفوعة نحو سلا عليك. ووي لك تن لك 
وويلة لك وعولة لك وخير لك وشر !۲ ۲) بقرله تعالى: طوبى لم وخسن مب( ۳) ونوله: لقّئة الله 


على الظالمين! ٤‏ ) وترله: ويل" للمطقفين! ۵) 


*- وستدل ایضا بقرله تمال: ياجبال ابو مه والطیر( )٩‏ برقع (والطير)؟) على ما مُطف 
على النادی إذا كان المطرف معرفاً بال» ونقل عن الخلیل أنه يرى رفعه لانه متمع عن العرب قرلپم: 
یازید والنْضنن (۸) فسیبویه یسندل بقراءة الاعرج على مايوافق ما سمع عن العرب: لان لفة المرب هي 


الاصل الذي تستمد منه القواعد, والسماغ هو آبرزها. 


2-۱۱ انظن الكتاب ۱۳۷۳۱۱۹:۸۳:۱۳۰۲۷۸۴ ۰۱۳,۸۰۱۳۰۸۳ ۰۱۹۲۱۱۲۷۰۱۰۳۱۸۷۹ 

۲۲ )- انظر الصدر السابق ۳۳۰۸۱. 

(*)- الرعد ۹۸۱۳ ۲. 

()- هرد ۰۱۸۸/۱۱ 

(۵)- المطففرن ۰۱7۶۸۳ 

(5)- سيا ۰۱۰۸/۳۶ 

(۷)- (والعليسٌ ) بالرفع قراح الاعرج. الكتاب ۱۸۷۸۴ 

(۸)- انظر الكتاب ۰۱۸۷۱۸۰/۲ ونظام الجملة ۵۲۱2۱ وانظر في الوضرع نفسه الکتاب ۰۲۶۵۸۳۹٩‏ 


-٩‏ استدلاله بالقرآن الکریم دون غیره: 


حمل القرآن الکریم اللفة الثالية التي تداولبا المرب. وهذا ما جمل سیبویه یأخذها اصلاً 


لقواعد اللفة العربية. حتی إنه في بعض الواضع لایستدل بفیر القرآن. 


وتم تقل م امن الخلیل قوله: «داللیم اه والیم هاهتا بدل من (یا )1 قنبی هاهتا فبا زهم 
الخليل رحمه الله آخر الكلمة بمنزلةزيا) في آزلبا»(۱) ثم استدل بقونه تمالی: اللهرّ ناطو" 


السموات واللر ض( ۲). 


*- وبالمقابل نقد لاحظنا أنّ سيبويه بشكل عام ينعت کل لفة لایستعل لبا بالقرآن الكريم بانب 


قبيحة: أو نادرة؛ أو خبینة» أو ضمینغ( ۳). 
۰- الاستدلال للجيّد وبیان مقاييس الحودة: 


#- يحأول سيبويه في مراضع متعددة: أن يستدل للفة الجيدة؛ ويشير إلى مواطن الجودة تلك من خلال 
يقصده من قواعد؛ والفرض من اسندلاله هذا هو آن يحيط بقواعد اللفة 2 تناولاته النحوية المتنوعة. 


(۱)- الكتاب ۱۹۳7/۲ وانظر في مثل ذلك 576 ,١1‏ 
(؟- الزمي ۰6۱۸/۳٩‏ 


(۴ )- انظر الكتاب ۱۳۸۹۸۱ ۰۱۱۸۸۲ ۰۱۱۸ ۰۳۵۷۰۳۱۸۸۳۱۷۰۱۲۶ ۱۵۱۸۴ ۱۰۸/۶ 


YT 
کن 5ک ومجيء اسمپا ضمي الشأن المحذوف» وخبرها جملة‎ 
واستدلاله بقوله تعالى: وآدر" دعواهر أن الحمد: لله رب العالمین( ۲) فپو يريد‎ ») ١ اسمی(‎ 
ممنى الباء؛ ولاتخمف(آن) الا وضمیرٌ الشأن محذوف: وبين سیبویه أن الاحسن إذا كان خبرها جملة‎ 
اسمية أن بذك ضمیر الشان وألا تخفف(۳). وقال: «دولو انبم إذ حذفوه جعلوها حرف ابتداء. وما‎ 


بعّدها جملة اسمية دون تعدیر لاسما الحذوف لكان وجبا قویا» »( £( 


#- ومنه آیضاً حديثه عن العطف على الضمير المرفرع وقوله بعدم جواز العطف على الضمير الرفرغ 
التصل أو المقدتر الا إذا فصل بين المتماطفين بفاصل( ۵) ويحسخ الفصل بانضمیی الوکد(٩),‏ 
واستدل بقوله تعالى: اسي أنمد ووَوجَك الجقة ۷) نفصل بالضمير الوکد, وقوله: لو شا الله ما 
أشركدا ولا آباونا ولا خرصا( ۸) نفصل بحرف النفي (لا). والإشارة إلى الجيّد والحسن مما سمع 


من العرب كثيراً جدا في کتاب(٩).‏ 


۰۳۸۹2۱ انظ الکتاب ۱۹۵۰۱۰۳۸۳ ونظام الجملة‎ -١( 

(؟)- يرئس ۰۱۰۸7۱۰ 

(۳)- انظر الكتاب 551575 1ء ونظام الجملة .51١7١‏ 

(4)- الكتاب (بولاق) 4۸۱7۱ نقلاً عن نظام الجملة ۰۳۹۰/۱ 

(8)- انظ الکتاب ۳۷۹-۳۷۸۸۲ 

(5)- انظر المصدر السابق ۰۳4۷/۱ ونظام الجملة .”)1١‏ 

(۷)- البقرة ۱۳۵۸۲ والأعراف ۱۹۸۷ 

(۸)- الأثعام ۱۸۸7/۹ 

-)٩(‏ انظر ف ذلك الکتاب ۰۵۹7/۱ ۲۵۷ ۳۷۹۸۳۷۸۸۲ ۳ وانظی فپارس کتاب سیبریه لعضيية 


1١» 
Ha 


۱۷ 


۱- الاستدلال لحزء من الماعدة 


*- لم يتحدث سیپویه عن معنی الحصی ولانتا وأنما » ولم ینقل لنا شيا عن الخليل؛ إنما تحدث عن 
الفرق بینپما وعن مواضعسماء ولم یستدل بالقرآن الكريم ال بقوله تمالی: قل إدجا أنا بَشر" مفلکر 
يوحي إلجّ أنّما (لحصّر ال" واحط ( ١‏ ) وفال: ««اعلم أن كل موضع تقع فيه (أنْ) تقع فيه (آنتا )؛ وما 
ابدئ بعدها صلة لبا كما أن الذي ابتدی بعد (الذي) صلة له. ولاتکون هی عاملة فیما بعدها كما 


لایکون (الذي) عاملا فیما بعده»( ۲) 


7- استدلاله بالقرآن فى قواعد استنتاجية. 


*- نرى في مواضع قليلة من الكتاب أن سيبويه يلجأ أحيانا إلى إيجاد قاعدة مبنية على کلام يرث بعد 
موضع الشاهد المستدل به؛ ففي حديثه عن إعراب اسم الاستضپام (ماذا) يرى أن الأحسن أن يأخذ 
الاسم المحابْ به إعراب الاسم المستفيم عنه؛ يقول: كيف أصبحت ؟ فتجيب بقولك: صالحا؛ قال سيبويه: 
««والنصي في هذا الوجه لأنه الجواب على كلام المغاطب:؛ وهر أقرب إلى أن تأخذ به»(۳۱) واستدل 
بقوله تعالى: ماضا ادزل ربص ؟ قالوا؛ حيرا (۶) ف(عراب اسم الاستضپام (ماذا ) مفصول به» ولذلك 
جاء الجواب منصوباً على أنه مخصول بلا ۵ ) 


۰۱۱۰۸٩۸ الكيف‎ -)١( 
۰۰۳2۱ الکتاب ۱۲۹۸۳ ونظام الجملة‎ -) ۲( 


(۳ )- آلکتاب ۰1۱۹-2۱۸7۲ 

() > النحل ۳۰7/۸۱. 

(8)- انظر الكتاب ۰4۱۷2۲ ونظام الجملة ۵۰۳2۱ وقرا زيد بن علا خي ) بالرنم! أي النزل خير: فثطایق هنه القراءة تأويلٌ 
من جمل ١ذا)‏ مرصيرلة: ولاتطابق سن جعل (ماذا) منصوبة لاختلاقبما في الإعراب. انظر البح المحيط لابي حيان 


1۸۸-2۷۶۵ 


۱۷۵ 
وأشار إلى مجيء (ذ۱) بمنزلة (الذي). واستدل على ذلك بقرله تعالی: ماكا أنؤل ریم قالوا 
أساطير اللاولينَ(١)‏ برع (أساطير )۲۱ ). 
بظبر لنا متا تقدم أنْ سيبويه كان يحرص في كتابه على الاستدلال بالقرآن الكريم لما خالف 
الأصول بشكل عام؛ لأن الاصل الشائع لايحتاج إلى دليل. وخروجه على الاصل في الاستدلال لايعني أنه 
م يُمر الاصول الأهمية التي تستحشسباء نقد رأيئاه في مواطن كثيرة يتحدث عن القراعد الأصلية 
البسيطة» ويستدل لپا بایات من القرآن الكريم؛ وهذا يدل على أنْ سيبويه أولى القواعد المستنبطة كل 
الاهمية سواء آكانت هذه القواعد مما يطابق الأصول آم تما يخرج علیبا. وان كان في الثانية أكثر 


وضوحا: وأغزر مادة. 


اا الغروج حل الاصل ان استدلاله بالفران الکریم اتجاهات متعددة: منپا سا یتعلق باسر 
يخصن المنی, أو بأسلوب فني. ومنسها ما يرصد موقعه من حیث الكثرة أو القلة, وتداول ذلك على لسان 
العرب, ومقارنته من حیث الاسلوب بما ورد في القرآن الکریم» ومنپا ما یحاول من خلاله أن ینقل لنا 
لغة » استخدمپا بعض المرب, او لسبجةٌ من اللپجات» أو اتساعا في استخدام بعض الاسالیب. ومنپا 
ماکان يشيس إليه إشارة غير صريحة. ومنپا ما یحاول أن یخرجه بما یناسب لفة العمرب؛ وهذا الامر 


هو الذي دفمه مع شيخه إلى إبراز فكرة التوهم في النحو المربي قبل غيرهما من أثمة النحو. 


وكان سيبويه يننتع القاعدة بجزئتاتبا محاولا الاستدلال لبا قدر المستطاع بآيات من القرآن 
الكريم ما توفر له ذلك مقارنا بين مادته الستدل بباء؛ وما مع عن المرب شتتتعاً خطوات شيخ 
الخليل حينا؛ ومضیفا إليه بعض التوجيبات في المسائل النحوية حینا آخر. 
-)١(‏ التحل ۰۲۷۸۱٩‏ 


اط . 


۱۷۹ 
وقد حظی القرآن الكريم عند سیبویه باهمية خاصة؛ حتی إنه في بعض الراضع لم يكن يستدل 
بغير القرآن الکریم» وقرااته واصفا اللفة النى لايدعمبا قول من القرآن الكريم بأنبا ضعيغة قبيحة. 


وصحيح أنه يستدل للجيّد من لغة العرب» مبرزا مقاييس الجودة في لفشتبم؛ لكته كان يستدل 
أحيانا بشراءة قرآئية للفة ضميفة ليلم آطراف البحث, ويحيط بكل جوائبه؛ الاسر الذي یدفعه إلى ذکی 
آكشر من وجه للقاعدة الواحدة. 


YY 
بيانان ترضیحیان بالایات الفرآنية التي استخدسبا سيبويه في تناولاته النحویة؛ وقد راعينا في‎ 
دوزلا بالاکثر: فالاکل وکنا قذ. فرضناً هنه ا ت بعسب‎ a a 
تقارب العناوین؛ وما ترمي إليه؛ ولابد من الإشارة إلى أن بعض الآيات الكريمة التي وردت في البیانین‎ 
قد استدل ب آکشی من مرة؛ و أكثر من قاعد:ة» أو أنه استدل في القاعدة الواحدة باكثر من آية‎ 
واحدة, أو أنه استدل للماعدة الواحدة بآيات متثالية مرتبط بعضپا ببعض  موضوع واحد: بالاضانة‎ 


إلى أن بعض الایات نتکرر بقرامات مختلفة تناسب القاعدة النحوية. 


-١‏ اةستدةل بائقرآن الكريم 


١5 
۱۵۰ 
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آتستد ةل بالقران الكريم على ماخرج على الاصل 


۱۷/۸ 


۱۷۹ 
آنا المواضع التی .لل یستدل ليا سیبویه بالقرآن الکریم فبی قليلة إذا قصدنا با الابواب النحوية 
الكبيرة: آما في القواعد الفرعية, فالواضع التى لم يستدل فيا بالقرآن الکریم كثيرة. 


#- من ذلك أنه لم یستدل بالقرآن على حذف الفعل الذي ينصب الصادر الثناة ك ( لتيك)ء و 
(سمديك )ء و( حنانيك) :)١(‏ وهو في الوقت نفسه يستدل بالقرآن على حذف الفعل کحدیثه عن 


الاشتفال( ۲ ) 


#- ومن ذلك أنه لم يستدل بالقرآن الکریم في باب الندبة(”) فى حين آنه استدل بالقرآن الكريم في 


ونراه في مواضع آخری لايستدل بالقرآن الكريم فى أبحاث کاملة كالنسبظا ۵ ). وتثنية النقوص, 


وا نمدود( ): والتصفیر( ¥( والمركب؛ وهر ««یاب الشیئین اللذین ضم أحدهما إلى الا خر نجعلا بمئزلة 
اسم واحد»( ۸): وباب (أففل) إذا كان اسماً «دوما أشبه الأثمال من الأسماء الت ف أواتلسا 


الزواند»( 4 ) وحدیثه عن بناء الانعال( ۱۰), 


( ۱ انظظر الکتاب ۳۸۸:۳۰۲/۶۱. 

( ۲ )- انظی الصنر السبایق: ۱۲۸۰۱۳,۱۲۰۱۶۱۰۱۰۱۱۲۷:۱۰۰:۹۵۰۹۲۰۹۰۰۸۹۰۸۱۸۱. 
۴۲ )- انذلر امیر السایق ۰۲۳۹۰۲۲۰۸۴ ۱۲۳۱ ۴۳۳۹۰۱۹۵۸۶ 

۱ - انظر المصدر السایق (بحث النداء) ۰۳۳۳-۱۸۳۸۷ 

(8)- آنظی آلصدر السابق ۳۸۸-۳۳۵۸۳ 

(5) انظر امیر السایق ۰۱4۰۳۸۹۸۳ 

(۷- انظر الصتر السابق 4۹4-4۱۵7۳ 

(۸ )- انظر المصدر السابق ۳۳۰-۲۹۹۸۳ 

(4)- انظر الصدر السابق ۲۲۲-۱۹۸۳ 

۰۱ انظر الصتر السابق 1۷:۵7. 


۱۸۰ 
الظرني؛ والرتبة. والضمیر الرابط(۱) ومن الطبمي أنه لم يستدل بالقرآن الكريم في التناولات النحوية 
الى یشیر فيب إن لفة فبيحة. آو لفة استکرهپا التحاظ ۲). 


ولل القواعد التحوية البسيطة لم تكن تحتاج إلى استدلال, آو أن القرآن الکریم لم يحو ما ُستدل 
به على بعض القواعد؛ أو أنْ طبيعة بمض القواعد الصرفية, واللفوية؛ والاوزان تحتاج إلى کلام المرب 


ونطقہم لتكون دلیلاً يُستدل به سيبويه على ما يريد. 


مولفا نحويا للخليل لاستطمنا أن نبيّن الفرق بينما إن يكن ثمة فرق ووقفنا على النابع الاصلية التي 


وجبت سيبويه؛ ومن جاء بعده من النحاق(۳) 





۰۲۱۰-۱۹۸۱ انظر نظام الجملة‎ -)١( 
۴٣٤٤۳۰۷/١ (؟- انظر الکتاب‎ 
انظر الاحتجاج للحلواني و‎ -۳( 


A! 


* الحديث الشر يق * 


لم نعثر فیما وصل إلينا من کتب النحاة الذین سبقوا سیبویه على دلیل يشير إلى اهتماسیم 
بالحدیث الشریف؛ واستدلالپم به, كما اننا نم نکشف من خلال ما ذکره سیبویه في کتابه (لا على 


النذر الیسیر الذي يبين لنا موقفه من الحدیث النبوي الشریف والاسباب النى دفعته إلى هذا الرتف. 


الاستدلال بالحدیث الشریف وآهمیته: 

من خلال دراسة کتاب سیبویه نری ظاهرة هامة؛ آشار الیپا كثير من النحاة؛ وهي أن صاحب 
الکتاب سیبویه, وأستاذه الخلیل ل يميرا الحدیث الشریف اي اهتمام یذکر, وم يتمرتضا نه في تأصیلبم 
لقواعد التحو المربي؛ وأنبما تتا فكرة عدم الاستدلال به(۱) ومذا ما يدفمنا إلى التساول عن السبب 


لقب أشارت تصوص النحویین بشکل واضح إلى أن النحویین التقدمین لم یستدلوا بالحدیث 
النبوي الشریف وهنا ما نراه عند البصریین, و الكوفيين على حد سراء؛ وما جاء في خزانة الادب 
يوضّح الاسر كل الوضوح: ««وقال ابو حیّان في شرح التسپیل: قد أكثر الصنف من الاستدلال بما 
وقع في الاحادیث على اثبات القواعد الكليّة في لسان المرب وما رایت آحدا من المتقدمين والناآخرین 
سلاك هذه الطريقة غيره؛ على أنّ الواضعين الأولين لملم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان المرب 
كأبي عمرو بن العلاء. وعيس بن عمر؛ والخليل؛ وسيبويه من أئمة البصريين ؛ والكسائي, الغراء؛ وعلي 
بن المبارك الأحمر؛ وهشام الضریر من أثمة الكرفيين لم يغملوا ذلك»»۲۱) وعلى وجه التحديد فإن ما 
ورد في كتاب سيبويه لم نجد فيه أي كلام مرفوع إلى التب (ص)؛ سواء أ كان الكلام لسيبريه 


(۳ - خرانة الآدب للبقدادي ۱۵7۱ وانظى فبارس کتاب سيبويه لعضيمة ۰۷۹۲ 


AY 
أم لمن نمل عنم من النحاة الذين سبقوه؛ وهذا الامر له دلالته لاسيّما أن کثیرا مما نقله سيبويه شعرا‎ 


أو نشرا لم ینسبه إلى قائل معين بل یکتفی بقوله: وقال, أو كقوله؛ أو ما يشبه ذلك من عبارات. 


إن الأحاديث التي ذكرها تليلة جداء إضافة إلى عدم الإشارة إلى آنپا من كلام رسول الله؛ وقد 
ساقپا سيبويه إما للاستدلال بباء أو لترجيه ظراهس إعرابية فيبا. ومما ساقه للاستدلال به ما جاء في 
باب ماينتصب على الحال بعد خبر البتداء ذلك في قوله: ««وقد يكون (هذا) وصواحبه بمنزلة (هو ), 
وثعرئف به تقول: هذا عبد الله فاعرفه؛ الا أن (هذا) ليس علامة للمضمر, ولکنك اردت أن تمرف 
شيئا بحضرتك. وقد تقول: هو عبد الله» وأنا عبد الله فاخرا أو شرعدا. أي اعرفني بما كنت تعرف» 
وبما كان بلفك عتيء ثم يفسر الحال التي كان يَعلمه علیپا أو تبلغ فيقول: أنا عبيا الله كريما جوادا؛ 
وشو عبد الله شجاعا بطلا. وتقول: (إني عبد الله × مصغرا نفسه لربّه؛ ثم تفسر حال المبيد فتقول: 
(آكلاً كما تاکل العبید )»۱۱ ), وورد في طبعة آخری (إني عبد الله آکلا كما یاکل العبد. وشاربا كما 
یشرب العبد !7 ؛ فقد استدل بالحدیث الشریف على جواز مجي» الحال بعد خبر البتدا بفض 


النظر عقا اعثری الحدیث من تفییر في لفظه دون معناه. 


ومما ذکره أيضاً في باب التنازع؛ ورجح فيه عمل الفعل الثاني لقربه من العمول قوله: <«وإنما 
كان الذي يليه أولى لقرب جواره. وأنه لاینقض معنئ؛ وأنْ الخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزید» 


(۱)- الکتاب ۸۰7۲. 

(۲)- الصتر السابق (بولاق) ۲۵۷2۱ وما ورد في کتب الستن والاثار جاء بلفظ آخر؛ ویبدو أن ما ذکره سیبویه هر رواية 
الادبا.» واسحاب المربية فیه, نقد ذگر الجاحظ في البیان والتبيين ۳۰2۲: بالفاظ قريبة مقا نحن بصدده. وفيا دجما 
آنا عبد آكل .- وآشرب.....»» والسروف في كتب السنن: ««اکل كما پاکل العبد» واجلس كما یجلس العبد»»: انظر 


قبرس شراهد سيبويه لأحمد راتپ التفاخ ۵۷. 


AY 
ومما پقوي ترك نحو هذا لعلم الخاطب, قوله عن وجل : والحانتظین کر وجهم والحاقظاند‎ 
والكاكرين الله كخيراً وال أطرانعا ۱) فلم يُعمل الآخن فیما عمل فيه الأول استفناء عنه» وشل‎ 
ذلك (ونخلغ ونترك من يفَجُرْكَ» ؟) وهذا النص يظبر لنا مسبج سيبويه في الاستدلال فبو يورد‎ 
الظاهرة النحرية؛ ويستدل لبا بکلام العربء وأتوالہم؛ ثم یستدل بالقران الکریم» ثم يقول: ( ومثل ذلك)‎ 
فیورد الحديث الشریف؛ فو إذا من باب الاستتناتقيه لاغير.‎ 


وفي ممرض حدیثه عن اسم التفضيل نقل لنا سيبويه حديثا آخر وهو قوله (ص): دنامن ايام 
احبٌ إلى الله عنّ وجل فيا الصوم منه في عشر ذي الحجة»»(۳) بعد أن آخذ من كلام المرب الثال 
الذي ذكره كل النحاة تقریبا, وهو: ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل منه في عينه. ثم تحدث 
باسپاب کبیر عن مسألة الکحل. وفصتل. وعلل, ثم قال: (ومثل ذلك )؛ مشير إلى حديث الرسول (ص) 
وواضعا إياه في مرتبة متاخرة من مراتب الاستدلال( ۶ ) إضانة إلى التباين في اللفظ بينه وبين ماذکی في 


تب الصحام, 


والطريِقة الثانبة القن ذکر فیپا الاحادیث كلتك ترجا للظواهر الاعرابية فیپا کما اسلفت. 
و(حمدأ), و (شکرا 1 ر (سبحان الله ا, و سالپ واستدل بکلام العرب» وأشعارهم. واي المرآن الكريم 


.۴۵/۴٣۴۳ الاحزاب‎ -۱۱ 

(۲)- الکتاب ۷۶۸/۱ وثرله (ونخلع ونترك من یفجرك ) هر قطعة من دعاء القنوت الخثار عند الحنفية. انظر فپرس شراهد 
سیبویه لللفاخ 9۸. 

(۳- | يرد في کتب السنن حدیث ببنا اللفظ. والذي ورد حدیئان يقرب تفظبما منه! أولبما عن أبي هريرة عن الثبي 
(ص): (مامن ليام آحپ إلى الله آن يُتمبد له فيبا من عشر ذي الحجة؛ یمد صیام كل يوم منبا بصیام سنة وقیاغ کل 
ليلة منها بقیام ثيلة القدر ) وثانيبما عن ابن عباس قال: قال رسول اللا صلى الله عليه وسلم ١)‏ مامن لیام الممل الصالح 
يبن آحب إلى الله من هنه الایام العشر: فقالرا: يارسول الله ولا الجباد في سبيل الله ؟ :.. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولا الجباد في سبيل الله الا رجل خرج بننسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء). انظر فپرس شواهد سيبويه 
لتنفاعه6. 

(- انظر الكتاب 1 , 


۱۸ 
قال: <«وأما رجا توس رب الملائكة والروح) فليس بمنزلة (سبحان الله). لان ابو 

والقدتوس اسم؛ ولكنه على قوله: أذكر سجوحا قدوسا. وذاك أنه خط على باله أو ذكره ذاکس فقال: 
سبوحاء؛ أي ذكرت ستَوحا»( :)١‏ ثم ذكر سيبويه رواية أخرى حين قال: :دومن العرب من يرفع فیقول: 
عترم تومن ري الللائكة والروح: كما قال: اما" ذاك: وصادق والله. وک هذا على ماسمعنا المرب 


تتکلم به رفعأ ونصب)»»( ۲) 


فرواية الرفع (ستوح. قدتوس ) نسبسها إلى المرب في کلاسپم» وان أن سيبويه لم يسمع هذا الدعاء 
من آفواه العرب, ولكنه نوع من القياس الذي قاسه على كلامبم فاجاز فيه وجه الرنع(۳) 


ومما وج أيضاً قول الرسول (ص كل مولود يوند على الغطرة: حتى يكون أبواه هما اللنان 
یپودانه, وينصتراته ۷ 14 ) ففي حديثه عن ضمير الفصل أورد كثيرا من كلام المرب وآيات القرآن 
الکری( ۵) ثم ذكر قرلا ص) ووجه قائلاً: «<وأما قولبم: (کل مولود يوك على الفطرة حتى يكون آبوه 
هما الذان یپودانه , وینمترانه)؛ فغيه ثلاثة آوجه: نالرنع وجمان( 5 )؛ والنصب وجه واحد. فاحد 





۰۳۲۷۸۱ الكتاب‎ -)١( 

(؟)- هو من آدعية اثرکرم. كان الرسول (ص! يقوله قي ركرعه وسجرده. وروايتهم جميما سوح قدتوس) بالرفع. انظر 
فپرس شراهد سيبويه للنفاخ ۵۷. والکتاب ۰۳۲۷/۱ 

(۳)- انظر الاحتجاج للحلراني 1۹1 

( ۶ 4- آخرجه س حتیث آبی هريرة بالفاظ متقاربة تختلف عن لفظ سيبريه البخارئ» ومسلم وأبو داود والترمذي» ومالك. 

۳۹۲-۳۸۹۸۲ انظر الکتاب‎ -) 6١ 

()- ذکر السراق وجا ثالنا, وهو أن یکون في (یکرن) ضمیر" الشان: وما بمده مبتدا وخبر مُفسر له. الکتاب 


۳۳۴ الحأشیة ). 


۱۸۵ 


تال: حتی یکون الولود أبواه اللذان یُپودانه وینمترانه. ومن ذلك قول الشاعر» رجل من بنی عنس« ۱) 


إذا ما المر: كان آبوه عبس فحسبك ما ترید إلى الکلام( ۲) 
وقول آخر: 
ا ۳1 ی 2 8 
متی ما بغ کسباً يكن کل کسبه له قطقم من صدر يوم وماکل(۳) 


والوجه الآخرء أن تعمل (یکون) ني الابرین» ویکون (هما) مبتدأء وما بعده خبرا له. والتصب على أن 
تجمل (هما) فصلا»»(+) 

وی حديثه عن الحكاية؛ وإبقاء المحكي على حاله تال: <<فإن آردت حكاية هذه الحروف تركتبا 
على حالبا كما قال: (إن الله ینپاکم عن قيل وتال ۷ 6) ومنبم من یقول : (عن قبل وتال. للا جمله 
اسما»(٩)‏ فمو بررد الحدیث من غير إشارة إلى فائللاص) ومذا شانه في حديثه عن أصل نعم 
ویس نقد ذکی انبما تقل (ثمل): ثم استدل بعد امثلة کثيرة بقول رسول الله: (فیها ونطمت) (۷) 

يتبين لنا أن كل الأحاديث الشريفة الني ذکرها سیبویه» ليست موافقة في الرواية لما روي في 
كتب السنن في الممنى ذاته. كما أن صاحب الكتاب لم يستشبد با على آنا أحاديث شريفة» بل 
استخدم عبارات توهم بأنبا كلام صادر عن المربء والمكان الذي وضع فيه الحديث کان في مؤخرة 





۰۴۱۲72۵ ) لسان المرب (نصر‎ -)١( 

(؟)- نتب البلاغة والقصاحة إلى عبس لانه متمیم. و( إلى) بمعنى (من) في هذا البيت. انظر الكتاب ۱۳۹6۸۲ حاشية ). 

(۳)- الببت من الخمسين التي لم يعرف قائلبا. الکتاب ۳۹2۷ حاشية ). 

()- المصدر السابق ۳۹۸۸۲ 

(8)- سقط هذا الحديث من فپارس كتاب سيبويه لعضيية؛ وفپرس شراهد مبيبويه للنفاخ: وقد ورد في لسان العرب بصيفة 
مشابية. انظر الكتاب ۲۹۸7/۴ ولسان المرب (قرل) .0۷۴/١١‏ 

(5)- الكتاب ۰۴۹۸/۲۴ 


( ۷- الصدر نفسه ۰۱۱۹۸۶ هما 


۱۸۹ 
المرض النحوي السپب الذي اشتمل على کلام المرب ولفاتبم؛ وشمرهم: وكثير من آیات القرآن 
الكريم: اضافة إلى أن بعض الاحادیث كان للاستدلال وبعصبا الاخر کان توجيبا للحدیث( ١‏ ) 


الحديث النبوي الشريف وتوجيه الظواهر الإعرابية 


تمضنا في الفقرة السابقة للأحاديث الشريفة» وبينا الطريقة التي أناد فيبا سيبويه من 
الأحاديث. نقد ذكر ثلاثة أحاديث؛ واستدل بپا لاثبات قامدة» ناهيك بالمكانة التى أولاها للحديث 


الشريف حيث تام عليه كلام العرب, والآيات القرآنية إضافة إلى النفيير في لغظه. 


أما الأحاديث الباقية فقد وجپپا واجاز فيا أكثر من وجه؛ نحو قول ص ): ( ستوحا قدتوسا رب 
الملائكة والروم) فقد نصبپا بفعل (أذكر) مجیزا فيا الرنم لأنه سمع العرب تتكلم بل ۲). 
وقوله:<«سممنا العرب تتكلم به رئعا ونصبا»» يدفعنا إلى الاعتقاد باه ۸ يسمع هذا الدعاء من آفواه 


العرب: لكتّه قاسه على كلامم فاجاز فيه وجا آخر(۳) ومثل ذلك بقية الأحاديث التي وجبا(۲) 


ظاهرة أخرى تتعلق بأسلوب توجيبه الذي اعتمده نحو: (ویقول: إني عبد الله... آكلاً كما یاکل 


العبد ... ). أو (ومثل ذلك: ونخلع ونترك من يفجرك) أو( وسن ذلك : مامن ایام آحب؟ إلى الله...) أو 


۰ 


(وآما قولیم: کل مولود... ) شبى تشعرنا آنه لو يول ما بعدها اي قبمة فپر یمطف هذه العبارات على 


نظیس شب قبلپا؛ وهده طريقت» ف استخدام الحديث( ۵ ) وهنا يدل على أن سیسویه وم 


([ ۱)- بني الاستدلال بالحدیث كما رسمه التقدمون حثی جاء ابن مالك ت ٣ه‏ الذي اكش من الاستدلال به, وقد واجه 
نقدا شدیدا كنقد أبي حیان له في شرح التسبيل. انظر الاقتراح للسيرطي 1۷ 

(؟)- انظر الکتاب ۳۲۷-۳۲۹۸۱ 

(۳)- انظر الاحتجاح للحلوانی ۰۱۹۶ 

(4)- انظ الکتاب AS‏ ۸۳ ۰۱۱۸۶ 


۱ - انظر الصدر السایق ۰۳۲۷۰۷۸۸۱ ۳۹۳,/۸۰۱۳۲-۳۱,۶۲- ۱۳۹ NAT‏ ۰۱۱۹۸7۶ 


۱۸۷ 


استقراشبم لکلام المرب شمرا ونشرا. 
عدم الدقة في نقل الاحادیث الشريفة 


ئيس صعبا أن ندرك القرق بين الأحاديث التي ذكرها سيبويه؛ والأحاديث التي وردت في كتب 
الصحاح» فو واضح بيّن ؛ فقد ذکر سيبويه قول (ص): ( إني عبد الله آكلاً كما يآكل المبد» وشارباً 
كما يشرب ألعب  .)١‏ وهذه الصيفة لاوجود لبا في كتب السنن والأثار إنما ورد المعنى بصيفة آخری 
مي: (إني عبد الله ال كما يآكل المبد؛ وأجلس كما يجلس العبد ۰0۲۷ ويد على ذلك في موضع آخر 
توله (ص): (فإنما آنا عبد ۳۱) وزيد عليه في مكان ثالث قرلا ص): فرالذي نفسي بيده تلوكانت 


وذكر آیضا قوله ( ص ): سوحاً تدوسا رب الملاتكة والروح بنصب (سبتوحا قدآوسا )ا 9) في حين 
م ترد رواية النصب هذه في أي من كتب الصحاح؛ بل ذکر وجه الرفع (ستوع قدتوس) وهر الوجه الذي 





( ۱)- الکتاب ۸۰7۸۲. 

(؟)- آخرجه أبن سعد في طبقاته ۱ (بیروت ) عن عائشة. 

()- الصدر السایق ۰۳۷۱۸۱ 

(- انظر فيض القدیر محمد الناوي ۰6۵۵7۱ ۱طبتة تصطفی بحفد ) عصن؛ وسیر النبلام للدهبي ۷ ونعته بأنه 
حدیث حسن غریب: وانظی فپرس شراهد سيبريه للنفاخ ۵۷ 

( ۵ )- الکتاب ۰۳۲۷۸۶۱ 


۱۸۸ 
فيشرل: تدر رین دركل مدا مل ما ما المرن کلم ب ومو لی الق ذگرک کل كنب 
الصحا( ۱). وذکر آیضا قرله (ص): (مامن أيام أحبة إلى الله فيا الصوم منه في عشی ذي الحجة) ؟), 
ومذا الحدیث لم يرد ببذا اللفظ في شىء من كتب السنن» والذي ورد حدیثان( ۳) یختلف لفظاهما 


عتا أورده سيبوية, 


وذکر ایضا ترله اص): کل مولرد ولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان پپودانه: 
وینصترانه ١‏ ۶ )» وهذا النص على الرغم من آنه آفرب الأحاديث التى ذکرها سیبویه إلى ما ذکر في کتب 
السنن, فإنه لایخلر من اختلاف في لفظلا 6 ). 


(۱)- هو من آدعية الرکوع؛ اخرجه مسلم في صحیحه (كتاب الصلاة - باب سایقال في الرکرع والسجود ) 20177 طبمة دار 
الخلافة ). وأبو داود ف ( كتاب الصلاة) من ستثه ۳۲۵2۱ من ( عون المبرد ), والنسائي (کتا ب التطبیق - باب الذکر 
ف ال ركرع ۱3۱-۱( طبعة نص ۱۳۱۲ ه] وأحمد فى السند 4475 :11111116 ۱۷۷۰ كاقل HLT“‏ 
,۹ کلہم عن عائشة. وفي رواية مسلم: ولبي داودء وبعض روایات أحمد آن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان یفرله 
في ركوعه وسجرده. وروايتهم جميعاً (ستوع قنتودئ) بالرفع إل أن صاحب (عون الممبود ) نقل عن القاضي عياض آنه 
یل فيه (سبرحا قدوسا ) على تقدیر: أستح سبوجاء؛ أو أذكر: آواعظم. أو أعبد. انظر فبرس شواهد سيبويه للنفاخ ۵۷. 

[۲)- الکتاب ۳۲-۳۱۸۷ 

(۳- ورد ذكر الحدیئین قي کلامنا على (الاستدلال بالحنیث الشریف واممیته) وانظر في ذلك الجامع الصحیح للترسذي 
۱٩-۲‏ وفيض القدیر للمناوي ۶۷۵-۷۲۸۵ ومیزان الاعتدال في نقد الرجال ۱۰۰24مصر ۱۳۲۵ 

۱- الکتاب ۰۳۹۳7۲ 

(0)- آخرجه من حدیث أبي هريرة بالفاظ متقارية تختلف عن لفظ سیبویه! البخاري في الصحیح ۱کتاب الجنائز 
۱۰۰-۲ وکتاب التفسیی - سورة الروم ۰۱۱4/٩‏ وکتاب القدر ۱۱۲۳7۸ طبمة برلاق)؛ وسلم في صحیحه ( کتاب 
الفدر ۰۵-۵۲2۸ طبعة دار الخلافة )+ وابر داود في سنن کتاب السنة باب القدر 75574 من عون العبرد )؛ والترمذي في 
جانعه (كتاب القدر ۰)۱۹۷۸/۳ ومالك 1 الوطا! کتاب الجنائز ۲:۱ تح؛ محمد فواد عبد البائي ). وأحمد في 


المسند ۵۰۲۳۳۸۶۲ 4۸۱۰۲۱۰۰۲۹۳۰۲۷ وانظر فيش القدير للسناوی ۳۳۶۵ء وانظر فبرس شواهد سيبويه للنفاخ 6۸-۵۷, 


۱۸۹ 
شن معنلا ل اریت الشريفة التي ذكرت: یظبی لنا اختلاف اللفظ, وبقاء العنی. ولمل تجويز 
الرواية بالمعنى هر الذي جمل سیبویه. والخليل وغيرهما من الاتمة يتركون الاستدلال بالحديث 
اليبو لري السا اللازس( .)١‏ وإذا تمرضوا لبعض منه فإنم يقولون: (قالت الصرب), أو 
(قالوا ): أو (مثل قولبم)» وغير ذلك من المبارات التي توحي بأن المستدال به كلام صادر عن المرب 
الدين يُستدل بکلاسپم( ۲ ). 


إقلال سیبویه من الاستدلال بلفة الحدیث الشریف: 

بعد اطلاعنا على الاحادیث الشريفة التي ذكرها سیبویه ٠‏ وعلی الرغم من تباین اللفظ وتطابق 
العنی بینپا» وبين ماورد في کتب الصحاح. لایسمنا أن ننکر ممرفته باصل الکلام المنقول. نبو يدرك 
أنه لرسول الله (ص) بدلیل تقارب الاگفاظ الشدید في الاحادیث كلباء آما اغفاله لصاحب الکلام 
المنقول فهو نبج انتیجه في أماكن كثيرة من کتابه يصعب حصرها؛ لکن بعضا منبا يدل على ما 
نقول. من ذلك حديثه عن إعمال (لا) في النكرة؛ وما دار بينه وبين أسناذه الخليل؛ ««وتقول: قضيّةٌ ولا 
أبا حسن ) تجعله نكرة. قلت فكيف يكون هذاء وإنما أراد علي رضي الله عنه؛ فقال: لأنه لايجوز لك 
أن تعمل لا في معرفة ؛ وإنما تعملبا في النکر»»(۳) فبو لم يصرح باسم من قال: (قضيةٌ ولا أبا حسن 
معتمدا في ذلك شپرة العبارة ومعرفة الناس لقائلباء وكذلك شأنه في كثير متا قاله شعرا ونثرا. 


نا الخاد في رواية الحدیث: فلا یمکننا أن تعره تحویرا؛ لعدم وجود دانع یدفع إمام النحاة 
إلى هذا الأمرء ولایعدو الامر أن یکون رواية نقلت إليه . أو أخذها عن شيخ من شیوخ الحدیث( ٤‏ ) 





۱ الفكرة لابن الضاتع في شرح الجمل؛ نقلاً عن فپارس كتاب سيبريه لعضيمة ۷۹۲. 
(7)- الصنر السایق ۷۱۲. 

( - الکتاب ۲۹۷۸/۲ 

[4- اتظر الاحتجاج للحالراني ۸۲۸ 31 


۱۹۰ 

وذهب بعض النحاة الحدئین وعلل قلة الاستدلال بالحدیث بان النحاة لم یکونوا یجدون ما 

یکفیپم من حدیث رسول الله ص( ١‏ ونحن لایمکننا أن نذهب مذهبه لان سیبویه درس على كثير 
بن نت للحي یت ن علمه عن حقاد بن سلمة بن دینار البصريا ت ۱۹۷ه) الذي روی له مسل 
والأريعةا ۲). وأحنذ عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت ۲۱۵ ه) وكان ثقة مأمونا في رواية 
الحدیث؛ وكان أبوه أوس بن ثابت من رجال الحدیث(۴)» ومن أقرانه الذين درس معیم علي بن نصر 
الحرضمي الذي برع في الحديث (ت ۱۸۷ هلا 4). وكان مالك بن أنس (ت ۹ قد وضع کتابه: 
نوك تق رذاة سییریه» ون كله في أنه اطلع على الموطأ؛ لاسیما أنه -أعني سیبویه- من الذین 
تابموا العلماء. ونبلوا من ثقافة العصی أنذاك مالا يخفى على أحد. يضاف إلى ذلك ما جمعه أبو 
عبيدظ 6 ) والاصممي( 5 ). والتضرین شمیل(۷) من كتب غريب الحديث آنذاك؛ ويضاف كذلك علم 
شيخه الخلیل بن أحمد؛ وما ضته کتاب (المین ) من أحاديث؛ بعد آن عرفنا الصلة الکبيرة بین سیبویه 





(۱)- انظر في أصول النحو للاففاني 4 

(۲)- أنظي إنباه الرواة للقفطي ۱ ومقدمة الکتاب ۱۹-۸7۱ سیبویه إمام النحاة لناصف ۹۰. 

(۳- انظر مراتب النحویین لابی الطیّب اللفوي 1۲ واثباه الروأة للفنطي ۰۳۰/۲ ويفية الرعاة للسیرطی +۰۲۵ ومقدمة 
الكتاب ۰۱۲۸۱ ۱ ۱ 

۱۶۸2۱ انظر مراتب النحویین ابي الطيب اللفري ۱۰۷ وبية الوعاة للسيوطي ۸ ومقدسة الکتاب‎ -)٤( 

()- تفم بن المثنى ۰ ه من أتمة العلم بالادب واللغة؛ وکان من حمَاظ الحديث. انظر وفيات الاعیان لابن لكان 
١7‏ وممجم الأدباء للحموي 54# ,177٠١-1‏ بفية الرعاة للسيوطي ۵ ومیزان الاعتدال للنهبي 2۳ 

(5)- عبد الملك بن قريب 517-57 ه راوية المرب واحد عة الملم باللفة والشمر والبلدان. انظر ولیات الاعیان لاين 
خلکان ۱۲۸۸/۱ وتاريخ پفداد للخطيب البفدادي 4۱۰/۱۰ ونزهة الالباء للانباري 1۵۰. 

(۷- النفس بن كُميل ۲ ه آحد الاعلام بممرنة أيام المرب ورواية الحدیث. وفقه اللفة: له: (غریب الحدیت). 
وانظر وفيات الاعیان لابن خلکان ۴ وطبقات النحريين للزبيدي ۰۰-۵۳ والزهر للسيرطي ۲۳۲/۲ 


۱ 


وخلاصة القول أن سيبويه لم پُمر الحديث الشريف اهتماما في استدلاله» وما أورده من ذلك لم 
دی هل لزق .مق مره الست راس ب وقاچ إل اھ اديه چ 
وروايته. ورواته ؛ فالأحاديث أغلبها مروئ بمعناء, وتدازلة غير المرب فبدلوافاظا بالفاظ؛ ولبذا فإننا 
نری صورا شتی للحديث الواحد. وقد وختح اسيوطي ذلك بي اقوله: ««إنّ غالب الاحادیث سروئ 
بالمعتى: وقد تنلولبا الأعاجم والمولدون قبل تدوينياء فرووها بما آدت إليه عبارشيم فزادوا ونقصوا. 
وقدتسوا واخروا. وأبدلوا ألفاظا بالفاظء ولبذا تری الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه 
شتی بعبارات مختلفته»(۱) 





(۱)- الاقتراح للسيوطي 05 


۱۹ 


» حلار الوب * 


الخلیل وسيبويه. ولابد لنا قبل الدخول في هذه المناصی من أن بين أبعادها؛ في تشمل ثلائة أقسام؛ 


الشعن: والامثال: ولغة ااتخاطب: 


- الشعر - 
استحوذ الشعر على اهتمام النحاة على مر العصور؛ وعدوه دليلاً على صحة القراعد العربية, 

حتى انیم استدلوا به على صحة الظراهر النحوية واللفوية الني جاءت في القرآن الكريم؛ فلا غرابة إذا 

زادت شواهد الشعر في كتب النحاة على شواهد القرآن الكريم . وسيبويه لایخرج عن هذه القاعدة شائه 


شأن شيوخ الذین أخذ عنپم. 


والملاحظ أن سيبويه لم یضتن كتابه مقدمة يبين فيا مجه الذي اعنعده في تأليف (قرآن 
النحو) كما أطلموا عليه وهذا الامر اتصف به مولفو تلك الحقبة من الزمن في شتى المعارف والفنون, 
فكتابة المقدمات طريقة جاءث بعد عصر سيبويه؛ وهو ما يدفعنا إلى محاولة ممرنة المصادر التي نل 
منپا سيبويه؛ ولاشك أن مصادره كانت شفویه في الغالب» أي أنبا جاءت من طريق السماع؛ وهي : 
-١‏ مشافية سيبويه للاعراب ونقله عنهم: 
عاش سيبويه في عصر أدرك فيه العلماء الخطر الذي أحاط بلفة القرآن الكريم؛ لکن 
مدينة البصرة التي عاش فيا كانت حصنا منیما للفة. هي وبعض الحواضر الأخرى كالكوفة مثلاء 
وقد ساعده وجوده في البصرة على أن يلنفي الأعراب في سوق المرتد يسمع منم الأبيات. بل 
القصائد ليستدل با في استنباط قواعد اللغة العربية؛ أو ترسيخ أصل من أصولبا. 


۱۹ 


وقد صرح سیبویه في کتابه کثیرا بانه سمع من الاعراب مشافبة دون وسيط وهذا التأكيد على 
السماع يدل على رغبته في إشعارنا بدقة مایقول, وسلامته! فمو ینقل ما سمعه من الاعراب؛ أو مقن 
يوثق بعربیته» أو من بعض المرب الموثوق به؛ وهو يعر عن ذلك بعبارات متنوعة صریحة؛ سواء أذكر 
اسم الشاعر الذي زوی عنه الاعراپ آم لم پذگی. 
من ذلك استخدامه لعبارة (سمعناه ممن يوثق بعربيته) في قوله: 

إا مت كان الناس صنفان: شامتٌ وآخرٌ من بالذي كنت أصتع»» )١‏ 
وقد يستخدم عبارة (سمعناه من بعض العرب الموثوق به) نحو فوله: 
««وهدا مثل بيت سمعناه من بعض المرب الوئوق به يرويه: 

فقالت حنان ما اتی بك ههنا آذو تسب آم آنت بالحي عارف(۲) 


لم ترد“ حر ولکنپا قالت: أمرنا حنان» أو فا یصیبناً حنانٌ»»(۳) 


1۳۵7/۷ الکتاب ۱۳۹۸۱ (برلاق ) وانظر‎ -)١( 

(؟- البیت للمنثر بن درهم الكلبي. والحنان: الرحمة. سالته عن علّة مجیثه؛ أله قرابة ببا ام له معرفة بحیّبا؟ قالت ذلك 
حين فاجاها فانکرته, أو تظاهرت بزنکاره. والشاهد فیه: رفع (حنان) بتقدیر مبتدا, أي آسرنا حنان» وهر ناب عن 
المصدر الواقع بدلاً من الفمل . 

()- الكتاب ۳۳۰۸۱ وانظر کنلك ۰1۷۳/۱ ۳4۵,۹۷۸ 


۱۹ 

وقد یقول: (سمعناه ممن يرويه من العرب) کقوله: 

««وقال الرار الأسدي: 

س اللموم بل مقطي رأسه ١‏ ناج مخالط طبه متتیسی(۱) 

مُفتال أخبله فیین عثقة في منکب ربن المطيّ عَوَنْدس!1) 
سمعناه ممن يرويه من العرب ينشده هکذا»(۳) 
وقد يعبر عن سماعه بقوله : ««سممنا من ينشد هذا البيت من العرب» وهو لکمب المُئري: 

وما آنا لشي. الذي ليس نافعي ويغضّب منه صاحبي بقؤول۱٤)‏ 
والرفع آیضا جائز حسن»( 8 ) في (ویفضب). 
ويستخدم آحیانا عبارة (سممت رجلا من العرب ) في نحو قوله؛ 


««وسمعت رجلا من المرب پُنشد هذا البیت كما اخبرك به: 





(- معطي رأسه: دلول. منقاد؛ يعني البعیر. ناج: سريم ١‏ والتجاء: السرعة. والصسبیة: البیاض الضارب إلى آلحمرة؛ وااتمتس 
والاعیس: الابیض تخالطه شقرة. يقرل سل هقك اللازم لك بغراق من تبوى. ونايه عنكت. بكل بعير ترتحله للسقر هذا 


الا إلى نكرة. الکتاپ 1۳۹۸7/۱. 


۱- اغتال الشيء: ذهب به» والراد استوفی الحبال التي بُشد" ببا رحله لعظم جرفه. والمبين: البيّن الطول. زین المطي زبناً: 
تفصپا. والطي: جمع مطیَة, وهي ما يُمتطى ظبره. والعرندس: الشديد, والشاهد فیه: (مفتال أحبله) حيث وقع صفة 


للنکرة . 


(۳- الکتاب 4۳۹/۶۱ وانظر ۱6۳-۱۵۱۶۲ 


(- تقدیره: وما ا بفورل شىء غير النافع: ولان یفضب مته ساح . أي لست بقوول !۱ يودي إلى غضبه, لانه لایقول 
حبي. اي يذ 


الفضب: وأئما يقورل ما بزدي إلى الففيب, ویجوز: ويغضصب. عطفا على صلة الذي. وهو أطبر وأحسرة. 


(0)- الکتاب 1۱۸۳ 


۱۹4۵ 


وکنت آری زیدا کما قیل سید إذ! إِنّه عبدا الا واللهازم »(۱) 
ار إل آمزابی ريعب باه كله 
2 وأما حيكبل لئ للامر فمن سیشین : 51 والدليل على أنهما جملا اسما واحدا قول الشاعر( ۲ ): 


وهّجَ الح من دار فظل لهم يوم كثيزٌ تنادیه وحبَهلا ۳۱۰) 
وقد یشیس إلى من سمع منم بانیم من فصحاء العرب, کقوله: 


فقلت یمین الله أبرح قاعد؟ ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالی»(؛) 





-)١(‏ عبد القفا؛ أي عبد قفاه. كما يقال : لثيم القفاء وكريم الوجه. واللمازم: جمع لبنزمة وهي عظم نائ في أول الحنك 
تحت الادن. وذلك لان القما موضع الصفم؛ واللبزمة سرضع اللکز. والشاهد فيه جواز فتح (أنْ) وكسرها بعد (إذا) 
فالفتم على تأويل المصدر البتداء وا لاخبار عله بإذاء والتقدير: فإذا المسودية 0 آو الخس الحنوف 1 أي فإذا العمودية 


شانه. والکسر على نية وقرع البتدا والخبر بمد (إذا 4 الکتاب ۱۸۸۴ 


۱ هو رجل سس بني ون بكر بن کلاب: أو س بجبله. انظی المقتضب او ی وشرح الفمتل 1 وخزانة الادب 


+۳ 


(۳)- هیّجپم: فرگہم. ودار: واد قريب من هجر. وصف جیشا ممع به وخيف منه؛ قانثقل عن امحل من أجله؛ وبودر بالانتقال 
قبل لحاقه. والشاهد فيه : ١‏ حَيُبَله ) وإعراب؛ لانه جمله اسما للصوت وان كان مرکبا من شيثين: فبر بمنزلة معدیکرب 


في وقوعه اسما للشخص. الکتاب ۳۰۰۸۳. 


والشاهد في (يمين الله) إذ رفع على الابتداء مع إضمار الخبی, أي لازئني. والنصب في كلاسبم أكثر على إضمار فمل 


الکتاب ۰-۴۳ دیران امری القیس ۰۳۲ والمقتضب ۰۳۲۱۶۲ الخصاتص ۲ شرح الفصل ۱۱۰7/۷ 


]| 
وقد يعبر بصيفة أكثر شمولية ونيا إشارة مبطئة إلى نصاحة من يشير إليه؛ نحو قوله: 
«« سممتا تمل مذ آل یقولرن: وال اة 


واذ قال مولام على جل حادث من الدهر روا فص أحلامِكم وذوا»»(۱) 


واممانا في الدقة التي یتوخاها سيبويه: فإنه يبين أنه سمع بعض الشواهد عن بعض الثقات 
پروونبا عن العربء أو سمعا مقن يرويمها عن العرب؛ وهو ببذا العمل یفرق بين نوعين من الشواهد, 
نوع سمعه من الاعراب مباشرة وضحناه سابقا» ونرع سمعه من بعض الثقات يروونه عن العرب. والأمثلة 
كثيرة: منها قرله: 

دد وقال الرار الاسدي: 

أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطیر ترقبةُ وقوعا( ۲) 

سمعناه مقن يرويه عن العرب»(۳) وقد يبين أنه سممه من آهل الثقة الذين يرووئه عن العرب, 


أو مايشابه ذلك من عبارات مطمتنة؛ من ذلك قوله: «دونظیر: احقا أنك ذاهب من آشمار المرب قول 


العبدي: ( ٤‏ ) 
أحفاً أن جیرتنا استقلوا فنیننا ونیئهم فربق (ه) 





(١)يمدح‏ آل قريع؛ وهم حي من تميم. المولى هنا: أبن العم. جل حادث, أي: حادث جليل. أي إذا احتاج المولى الیپم عادوا عليه 
بفضل حلرسيم؛ ول یخنلوه. والشاهد فيه: كسر الكاف من (احلامکم) تشبیپا لبأ سباء (أحلاميم) لانپا آختہا فى 
الاضمار؛ ومتاسبة لجا في البمس. وهي لفة ضمیفة! لان اصل الپاء الضم؛ والکسر عارض علیپا بخلاف الکاف» فحمل 
الکاف علیپا بمید ضعيف : لأنبا أبين منسبا وأشد. الکتاب ٤ء۷ .١‏ 
( ۲ )- بشر؛ هر يشر بن عمرو بن مرئد؛ فتله رجل من بني آسد. ترقبه الطیر: اي تنتظی موته بفارغ الصبر لتنقض عليه 
لأنہا لاتقع على الفتيل وبه رسق. والوقیع: جمع واقع ضد الطائر. والشاهد فیه: إضافة (التارك) إلى (البکری) تشبیپا 
بالحستن للوجه؛ لانه مله في الاقتران باللام. وللعلماء کلام في منهب سیبریه هذا. 
(۳)- الکتاب ۷۱ وانظر في مثل ذلك ۰۲۸۲۲۸۱۸۱ ۰۳۳۹۹۱۹۵۸۸۵۸۲ ۵۸-۵۷۸۳ 
(4)> هو المفضل النكري» والعبدي تسب إلى عبد القيس. والتكري نسبة إلى نكرة . همع الپرامع للسيوطي ۰۷۱/۷ لسان 
المرب (فرق) . 
۱- استفلرا: ذهبوا وارتحلرا. والنیة: الرجه الذي ينويه السافی. والفريق؛ الممرثة. والشاهد فیه: نصب (حقا) على الظرف ؛ 
وفتح ( أن) لاتبا وما بمدها في تاويل مبتد؛ٌ خبره الظرف, والتقدیر؛ أفي حق استقلال جيرتنا. ولایجوز کسر (إنْ) لان 
الظرف لايتقدم على (إِنّ) المكسورة لاتقطاصبا ستا قبلبا. 


1۹¥ 


iie‏ وقال عمس بن أبي ربيعة: 
ممه سس َه م 0 2 ° ۰ o‏ 5 ر ا کر ص 
أألحق أن دار الرباب تباعدّت أو انیت حبل أن قلتت طائرًا ۱) 


وقال النابفة الجعدي: 


e‏ من Eo‏ هه 6 حیس و 


ألا أبلغ بني خلب رسولا احقا ان اخطلكم هجاني(۲) 
فكل هذه البیوت سمعناها من أهل الثقة هکن!»(۳) 


فتى الناس لايخفى عليهم مكائه وضرغامة 2 إن هَمَّ بالحرب آوقعا( ٤‏ ) 
إذا لقی الاعدا كان خلاتية وكلب على الأذْنيّن والجار نابح ۵) 





(1)- انبت انبتاتا: انقطع؛ والحبل هنا حبل الوصل والاجتمام. وكتى بطيران القلب» عن ذهاب المقل لشدة حزنه على فراقهم 
أو عر عن شدة خفقانه جزعا للفراق قجمله كالطيران. والشاهد فيه: نصب (حةا) على الظرف وفتح (أنٌّ) بمده كما 

(- بثو خلف رهط الاخطل» من بني تغلب» وكان بين النايفة وبين الأخطل مباجاة. ولرسول: الرسألة؛ وهر متا جاء على 
اففول ) من الاسماه كالوضرء والعطبرر» وهي الرسالة أيضا. والشاهد فبه: نصب( حقا) وفتح (أن) كما تقدم. 

(۳- الكتاب ۱۳۹۸۳. 

(4)- الضرغانة: اسم من أسماء الاسد شبه به المدوح في إقدامه وجرانه. ولشاهد فیه: ضرغامة. ميث حملت على الابتداء ؛ 
والتقدير : وهو ضرغامة. انظر اللسان (ضرغم), 

(8)- البيت من الخمسين التي لم يعرف لبا فائل. والخلاة الرطبة من الحشیش, وهي واحدة الخلا. یصفه بضمفه عن مقاومة 
أعدائثه. فپو سبل الاکل إذا لقوه؛ ولکنه إذا لقي أهله وعشیرنه تنقرء وصار كالكلب النابح. 


۱۹۸ 


كذلك سمعناهما من الشاعرین اللذین قالاهما.»( ۱) 


لم یخل كتاب سيبويه من أنواع اخری من الشراهد التي استدل بباء كأن ينسب السماع إلى 
مجبولين كقوله: ( هكذا ممع من المرب تنشده۲۱) أو ( هذا كله ممع من العرب!). أو (وكذلك 
سمع هذا البيت من أفواه المرب × 2).: أو ( وأنشدنا لبعض المرب الموثوق بهم 8 ) اومن ذلك یی 


هذا منج الکتاب في مشافبة الأعراب؛ فپو يستخدم عبارات يشير فيا إلى سماعه عن الأعراب 
مباشرة من دون وسيطء واصفا من يسمع عنه بالثقة والفصاحة؛ ویلجا في بعض الاحاپین إلى الاشارة إلى 
أنه سمع بعض الشواهد عن بعض الثقات يرووثها عن المرب وفي بعض المرات یغفل اسم من نقل عنه, 
ویمجی افن فلت بصیفة ي ارك واسالیب. سیبوبه غنه نراها مند کثپي. من التحاهه لکن الذاي 


یمیز أسلوب هو أنه يلخ -کما رآینا- على نعت الأعرابى بالفصاحة» والثقة بطريقة اسينة دقيقة. 





,1۸⁄۲ الكتاب‎ -)١( 
۱۳۹۶۱ ادر نفسه‎ -)۲( 
۱۷۸۶۷ المصدر تفه‎ -)#( 

(£ - الصدر نفسه ”47ل. 


( ۵ )- الصدر نفسه ٩۸۲‏ 


۱۹۹ 

۲- آخنه برواية الشیوخ: 

من الصادر البامة التي اعتمدها سیبویه أخذه عن شيوخه» وهر كنيس جدا, ویتسم بالدتة 
والامانة, ويدل على الاهمية البالنة التي آولاها لذا الامر» فو ينقل عن شيخ حيئاء ويشير إلى روایات 
متعددة في الشاهد الواحد حينا آخر, إذا ثبتت صحة هذه الروايات. ویتحری الدقة لقطع الشك عن أي 
بيث برویه! فبو يعلق على قول الشاعر: 

ألم تال الربح القواء فینطق وهل تخبرّنات الیوم بیدا سَمْلق ۱) 
بفوله: ««وزعم يونس أنه سمع هذا البیت ب (ألم). وإثما كتبت ذا لكلا يقول انسان: فلمل الشاعر قال: 
الا( ۲ ) ويلجا في مواضع كثيرة حرصا منه على صحة التمثيل والانشاد إلى إيراد أمثلة متتالية دون أن 
بذکر اسم الشیخ؛ کحدیثه عن أسماء الافعال التي تاتي على وزن (فعال)؛ نبو یقول: ««اتا ما جاء 
اسما للفعل وصار بمنزلته فقول الشاعر: 

مناعها من ابل تتناعها ألا توی الموت لدی آرباعها( ۳) 
وقال آیضا: ۶۱) 


تراکها من ابل تراكها ألا تری الموت لدی اورا کھاا ٥‏ ) 


(1)- الببت لجميل في دیرانه ۱6 والاغاني ۸ وشرح النصتل لابن يعيش ۱۳۸2۷ وخزانة الادب ۱۰۱۸/۳ وهمم المپوامم 
للسپرملي ۲ والقرا»؛ الففر. وقد تخیله ناطقا لیْمتبر بدروسه وتنیره. ثم نفی ذلك وحقق آنه لا يجيب سائله 
لمدم الفاطنین به. والبيداء: القضر. والسملق: الارض المستويةء او الجرداء لا شجر ثيسا. والشاهد فيه رفع (يتطق) على 
الاستتداف والفطم: أي فپر ینطق. ولو امکنه النصب على الجواب لكان أحسن. الکتاپ ۳۷۸۳ ( الحاشية ). 

۱ - الكتاب ۳۸-۳۷۸۳ 

(۳- الارباع: جمم زئع» وهر ولد الناقة الذي نلده في الريبع. الکتاب ۲۲۰۸2۴ خزانة الادب ۳۵۲۲ وألانصاف۳۰۸. 

۱ - البيث للطفيل بن يزيد الحارثي» انظر المقتضب للمبرد ۳۱۹۸۴ ۰۲۵۲۸ والکامل للیبرد ۲۹۹ ولسان المرب (ترك), 

(6)- الشاهد فیه, وني البيت السایق: وقوع (مناعبا ) و (تراكيا) اسي نمل أمر ‏ انظر الکتاب ۲۷۱۸۳ ( الساشية ). 


حذار من آرماحنا حذار(۲) 
وقال رؤبة: 
نظار کې أركبها نظار(۳) 
ويقال مرال؛ أي انزل. وقال زهیر( 4 ): 
و ا O‏ انك 00 ی و 9 
لنعم حشو الدرع انت إذا اعبت نزال ولج في ائذعر>( ۵ ) 
هذه طريقته فى رواية الشمر عن شيوخه» وهی طريقة تتسم بالدقة: وغزارة الشواهد الستدل بپا 
ترمو زل شید فقا شر 
وغيرها( ٩‏ ). لکن الذي نحن بصدده, هر ما رواه عن شیوخه من الشعرء وهزلاء هم: الخلیل بن احمد 
الفراهيدي» ويوئس بن حبيبء والاخفش الاکبر» وعبسی بن عمرء والاصمعی( ۷) روى عدپم سيبريه 





(1)- انظر القئضب للمبرد ۳۷۰۸۴ مجالس ثعلب ۹۵۱ آمالي ابن الشجري .١1١5‏ الإنصاف في مسائل الخلاف للآثباري 
۹٩‏ شنور الذهب لابن هشام ٩۰‏ ولسان المرب ( حشر ). 

(۲)- اي احذروا من رماحنا عتد اللقاء. 

(۴)- لم يرد الشطر في دیرانه رؤية. انظر القتضب للمبرد ۰۳۷۰/۴ وأمالي ابن الشجري ۱۱۰2۲؛ والإنصاف في مسائل الخلاف 
للاتباري ۵۶۰. برید: انتظر حثی ارکبپا» ممدول من قوله انظی, اي: انتظر. بقال: نظرته أنظره بعصنی انتظره. 

(2)- دیران زهیر بن أبى سلمی ٩‏ (دار الکتب ۱۳۹۳ه): المقتضب للنبرد ۳۷۰۸۴ ماني ابن الشجري ١١١/۲‏ الاتصاف 
۵ شرح الفصل لابن يعيش ۰۵۰,۲۹7 ۵۲ خزانة الادب للمفدادي ۰٩۱۸/۳‏ 

(6)- یدح هرم بن سنان الري. أي انت مقدام شجاع إذا لبست الدرع فكنت حشرهاء؛ واشندت الحرب تدادی الأقران: نزال 
نزال. ولج الناس في الدعر؛ اي نتابموا في الفزع: وهو من اللجاج في الشيء والتمادي فيه. الکتاب ۲۷۱/۴ 

-)٩(‏ لتا حدبث مفستل عن شیرخه عامة في حدیثنا عن السماع هند سيبريه. 

(۷)- ذكرهم السيوطي في يقية الوعاة 755 عدا الأصمعي. وقد آثرنا نرئيببم بحسب كثرة أهذ سيبريه علمهم. 


1- البحلیل: 
وهو أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي الازدي البصري الترئی ۱۱۰ه(۱) وهر 


الذي ابتكر العروض؛ وخرج به إلى الناس علما كاملاء ضبط به الشمر؛ وحفظه من الاختلال( ۲ ) تخرج 
عليه جملة من شیوخ العربية حفظوا علمه» وثقلوه من بعده إلى الناس» وسيبويه هو أبرز هؤلاءا ۳ ). 
كانت صلة سيبويه بالخليل اساسا الحب الخالص والاحترام التبادلان» ووصل حل احترام 
سيبويه له أنه إذا روی عنه بیثاء وأراد أن يدي رايآ بعد رأي شیخه» قال: (وقال غیره)؛ وم پذ‌کر 
أسمه إبعانا ب الاحترام والاجلال لشیخ(ء ). 
واكش ما رواه سیبویه في الکتاب كان عن الغلیل بن احمد. وفي كل مرة يفول فیبپا: وسالته, أو 
قال؛ من غير أن ینصح عن اسم القائل» فانما يقصد الخلیل( ۵ ) 
ومما رواه عن الخلیل» ونص فيه على سماعه قوله: «دوحدثنا الخلیل أنه سمع من العرب من یوثق 
بعربیته پنشد هذا البیت» وهو قول الشماخ( 5 ) 
وکل خليل غير هاضم نفسه لوص خليل صارمٌ أو مقارز(۷) 
فجمله صفة لكل» 472 ) ومما رواه كذلك عن الخليل قرله:<«ويقول يونس للمرأة نستی بقاض: مررت 





.١4؟ىطريسلل نسبة إلى فراهي بن مالك بن فرم. انظر بفية الوعاة‎ -)١( 

(۲)- انظر سیبویه إمام التحاة لناصف!٩. ١‏ 

(۳)- انظر اخبار النحويين البصریین للسیراني ۰-۳۸ نزهة الالباء للانباري ۵۹-۵۲ بفية الوعاة للسيوطي۳) ۲- ۰۲6 

۱ )- سيبريه إمام التحاة لناصف ۰۹۳ 

( ۵ )- الصدر نفسه۳. 

(5)- دیران الشتاخ بن ضرار ٤۴‏ (السمادة ۱۳۲۷ اللسان (هرز ). 

(۷)- الپضم: الظلم. والصارم؛ الفاطم. وهو في البيث خبر ١كل‏ )؛ والعارز: المنقبض. يقول: کل خلیل لابپضم نفسه لخلیله 
فپر قاطع لرصله أو منقبض هئه والشاهد فبه: مجىء (غير ) صفة 3 (كل) لائبا مضافة إلى نکرة, ولو جاء صفة ل 
١‏ خليل ) الحرورة لكأن حسنا. انظر حاشبة الكتاب ol‏ 


(۸)- الصدر تفه ۰۱۱۱-۱۱۰۸۲ 


۳۰ 
بقاخبي قبل ومررث باعَیمي منك. فقال الخلیل: لو قانوا هذا لكانوا خُلقاء أن يُلزموها الجن والرنع؛ 
كما قالوا حين اضطررا في الشمر فاجروه على الأصلء قال الشاعر الپنلي(۱) 
آییت على معاري واضحات بهن ملوب کدّم العباط( ۲) 
وقال الفرزدق۲ ۳) 
فلو کان عبد الله موی حجوثه ولک عبت الله مَوْلَى موالیا(ء) 
فلما اضطروا إلى ذلك في موضع لاد" ليم فيه من الحركة اخرجوه على الاصل»»۵۱) 
وممأ رواه عن الخليل ول يصرح فيه باسمه قوله: «دوسالته عن قوله: من دون ومن فوق» ومن تحت» 


ومن قمل» وس واه ورس هه دس خا فال ا هذا محري الاستاء المتمكنة: لأنبأ فشاك 


-)١(‏ هر المتنشّل انظر ديران الپنلیین ۲۰۶۲ (دار الکنب 834 ١ه‏ ): الخصائص لابن جني۷۱/۳:۳۳۶۸/۱ التصف لابن جني 
۰۲ تح: ابراهیم بصطنی ۱۳۷۹ه: ولسان المرب (عرا- لوب- هيبط ). 

(۲)- العاري: جمم مصري» وهو الفراش. يمني رشن الحرر اللاني ذکرهن في بيت قبل هذاء کاله بن عروتّه آعروه. إذا آثبته. 
او من الشري لان المرء قد پنمری فيه. او العاري آجزاء الجسم الني نتفر والواضحات: البیض. واللؤب: الذي اجري 
عليه الْلاب. وهو ضرب من الطيب. فارسي. شبپبه في حمرته بدم الهباط. جمع عبيط وعبيطةء وهي الناقة تلحر لذیر 
علة. والشاهد فبه: إجراؤه (معاري) في حال الجن مجری السام. والوجه (معار ) بحذف الياء. 

(۳- البیث لیس في دیوائه. انظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام ۱۷ والشمر والشمرا» لابن قتببة ۷۹ تح‌شاکر( ۵۱۳۷۰ )؛ 
والمفتضب للمترد ۰۱۶۳2۱ شرح المفسمتل لابن يعيش ٠٤⁄١‏ وخزانة الادب للبفدادي ١١4١‏ وهمع الپرامع للسيوطي 
۹ ولسان العرپ ( ولي ): 

(۶)- بفوله لعبد الله بن آبي إسحاق النحويء وکان يلحّن الفرزدق في قوله: 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحت أو مجلف 
وقوله: متقبلین شمال التام تضربنا على زواحف تزجي مخها وير 


شبجاه بذلك. وکان عبد الله مولی لال الحضرمی؛ والحضرمى کانوا حلفاء لبتي هتف شمس بالولا». یقول: لو كان ذلیلا 
لمبجوته. ولکته اذل من الذليل. والشاهد فیه: إجراء (مرالی) على الاصل للضرورة. 


( 6 )- الکئاب ۰۳۱۳-۰۳۱۳۸7۳ 


۲۰ 
وئستعمل غیر" ظرف. ومن العرب من يقول: من فوق ومن تحت يشببه بقبل وبعد. وقال ابو النجم( ۱) 
آقبٌ من تحت عریض من عَل (۲) 

وقال آخر: 

لا يحمل الفارس الا الملبون المحض من آمامه ومنٌ دون (۳) 

وكذلك من نام ومن فام ومن وراء» ومن قبل ومن دپی. وزعم الخلیل أن نکرات کقرل أبي النجم: 
بأتي لها من یمن وأشمل ( ) 

وزعم انب نكرات إذا لم يُضْمْن إلى معرفة؛ كما يكون أَيْئُن وأشمُل نكرة. 
وسالثا المرب فوجدناهم يوافقونه»». ( 0 ) والأمثلة كثيرة جدا. (5) 
ب- يوتسن بق حبيب: 

ومو أو عبد لزع مرن بن سيب لمهم اويه اى له لسو عليه يننا 
طلاب العربية؛ ومسهم سيبويه» ويأتي في الرتبة الثانية بعد الخليل فيمن روی سيبويه عشم ۷) الشس, 


واللفة؛ ومما رواه عن بونس صراحة قوله:<«وحدثنا يونس أن المرب تنشد 


(۱- من آرجوزثه النشررة يمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 1۷۹-4۷۲2۸ سنذ ٩۲۸‏ اوهي في ۱٩۱شطیا:‏ 

۱- وصف الفرس بانه مطويي الکشح منتفخ ما بين الجنبین. والاقب: آلضامر. والشاهد فیه: بناء (تحت) على الضم» وجملیپا 
غأية کقبل وبعد. 

(۳)- اللبون: الذي پشقي اللبن: ويؤثر به لكرنه ومثفه. والمحض: الغالص. والشاهد في قصس (دون) وبناتبا على الضم في 
النية, لأن الفافية لو كانث مطلقة الحركات لم تكن (دون) الا مضمومة بمتزلة قبل وبعد. 

(4)- خزانة الأدب للبندادي ٠١4١‏ وهر لي صفة الراعي وابله, يغرضن لبا يمينا وشمالا» مزهجا لبا: 

( - الكتاب ۰۲۹۰-۲۸۹7۳ 

(5)- انظر في ذلك الكناب ۰۳۷-۳۹۸/۳:۳۹۹-۲۹۵/۲ ۵۸۸:۳۱۵-۴۱۲,۱۰۲-۱۰۴ ۰۲۱۹۸۱۱ 


(۷)- انظر ریه ایام النعا تلاصف 4. 


هن السست. وش لسن بن ال 
فما كان قيس هلكة هلات واحد ولکتّه بیان قوم تَهدا»(۱) 
وقال آیضا: ««انشدنا يونس لحریی: 
إياك آنت وعبد السیح أن تما قبلة المسجد(۱) 
آنشدناه منصوباً؛ وزعم أن العرب کذا تنشدة»(۳) 
وراه في بعض المواضع پروي من طریق يونس سماعه عن المرب بیتا لشاعر, کقوله:««زعم يولس 
أنه سمع العرب يقولون في بيت الاسود بن یعفر: 


يج بني آبناء سلمی بن جندل تهداد کم اياي وط المجالس»۲ > ) 





( ۱)- الأغاني لابي الفرج ۰٩۳2۹‏ ۱۸۸2۱۲ وهر من اببات يرثي بپا قيس بن عاصم النفري. يقول: مأث بموته خلق کثیر: 
وثقواض بتفوّض بئيته؛ وعزه بنبان رفیع. والشاهد فيه رفع (هُلْکُه) بدلا من قيس. قملى ذلك يكون (هلك) منصرياً على 
خبر كان. ويجوز رنعه على آنه مبتداء و( هلك ) خبره . الكتاب ۰۱۵۹-۱۵۵7۱ 

(؟)- القصيدة في الديوان ۱۲۷ (الصاري۱۳۵۳ه ) وليس من بینپا هذا البيت. ويعني بعبد المسبع الأخطل. يخاطب الفرزدق 
غیله مع الأخطل. والشاهد نیه: مطف (عبد المسبح) على (إياك). الکتاب ١94؟:‏ والخصائص ۰۳47/۲ 

(۳)- الكتاب ۰۲۲۹-۲۷۸7۱ 

(ع )- یقول لقومه. والاسرد بن يعفر احد من توعده قرنه بالبجاء. والشاهد فیه: نمب (حفا) على الظرف, والثفدیر: أفي حق 
تت كم إياي؟ وجاز رقرمه ظرنا, وهر مصدر ‏ الاصل لا بين الفعل والزمان من الشابپة؛ وکانه على حذف الوقت 
وإقامة الصدر مقامه. كما تفرل: أثيتكت حفرق النجم؛ اي وقت خفرثه, فکان تقدیره: از وقت حق توهدتمرني. انظلر 


الکتاب ۰۱۳۵2۴ وخزانة الادب ۱٩۹۳۸2۱‏ 


۲۰۵ 
ونراه آحیانا" يمسرض على شيخه الخليل بن أحمد بيتأ أنشده إياه يونّس» کقوله: ««وسالناه ( يعني 
الخلیل ) عن بيت آنشدناه يونس« ۱) 
قد عجبّت مني ومن نيليا لما رآتني خلفاً مقلولیا( ۲) 
نفال: هذا بمئزلة قوله: 
ولكن عبد الله مولى موالیاً»(۳) 


وغير ذلك كثير( 4 ) 


مما سبق نری أن سيبويه أعتمد كثيرا رواية بونس بن حبیب. وهو يأني في المرتبة الثائية بعد 
الخليل بن أحمد فيما زوى عنه سیسویبه شرا ونثرا( ۵ )؛ تا فيمأ زواه عنه شعرا فقط وصراح پاسبه 
بشكل واضح نفد بلغ سبع عشرة مرّة. وهو يسبق بذلك الخليل الذي صرح سيبويه باسمه في روأية 


الشعر تسع مرات(٩)‏ 





(1- آلبمت للفرزدق وليس في دیرانه. أنظر القتضب ۱۶۲۸2۱ والخصائس ۰۱۸۱ ۰۵4/۳ وهمع المبوامع ۰۳۹۸۱ واللسان 
(هلاءقلا) 

(۲)- الخلق: البالي؛ والمقلول: الذي ينقلى على الفراش حزنا؛ أي بتململ. والشاهد فيه إجراء (يعبلى ) على الأصلء ضرورة 
وهر تصفیر (يُعلى) اسم رجل. 

(#)- الكتاب ۳۱۵۰۳۱۸۸۳ 

(4)- انظر في ذلك الكتاب ۱۱۲۰۸۷ 4,۱07 ۲6 لال الما م اما ا اس الوق امت 6 

(8)- جملة ما روی عنه سببويه في الکتاب مائتا مرة. انظر سيبويه إمام النحاة لناصف44. 

(5)- كان سیبوبه يُلتح إلى الخليل بشكل کبیر, كان يفول: (سالناه. وقال لتاء وغير ذلك) وهذه التلميحات لم تدخل في 


_ ج- اللحفش الاكبر: 
وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد التوقی ۱۷۷ه» مولى قيس بن ثعلبة وأحد 
الاخانشة الثلاثة الشپورین(۱) من كبار الملماء بالمربيةء لقي الاعراب, وأخذ عشيم؛ وهو أول من 
أعقب كل بيت بتفسيره» وكانوا قبله إذا فرغوا من الفصيدة فتروها. أخذ عنه كثيرون: ومسپم 
نویه( 9) 
أخذ سيبويه عن أبي الخطاب اللفة؛ وروی عنه النصوص والفردات سبعاً وأربعين مرة؛ أتا 
الشمر فتد روی عنه ثماني مرات صرح خلالپا بکنیته نزن الخطاب؛ من ذلك قرله: ««وزعم أبو 


ات وا اب يخالون بادا 
بها فقت من عن 3 وما حَضَنُ وعمره والجبادا() »» 


وقوله في باب (ما لايكون الاسم فيه الا نكرة): 


كاتا یوم قرّى إتط نقتل إيَانا 
قتلنا منهم کل فت آبیض سانا( ۵) 





(1)- آلاگس: وهر ابو الخطاب المذكور؛ والأوسط: وهو سعيد بن مسمدة, والاصفر: وهر علي بن سلیمان. انظر بغية الرهاة 
للسبوطي 5" وسيبويه إمام النحاة لناصف» .٩‏ 

.1687* انظر بغية الوعأة 555. وانباه الروأة للقفطى‎ -)١( 

(۳)- الاشابات: الأخلاط من الناس هاهنا: جمع أشابةء والعباد: حمع عبد. قال أبن الشجري: يقولون: نحن عباد الله. لا 
يكافون یضیفرنه إل الناس. ولکنه جمل العباد هتا بسمنی المبید. الكتاب ۰۳۰۸2۱ 

(4)- حضن: بطن من بتي الفین: وهمرر: قبيلة. والجباد: جمع الجواد من الخيل. أي ليسا من الجياد» ورکویبا في شيء: آي 
لبسوا فرسانا ممروفین. والشاهد تسپ الكملا ) ما هل مدي الل اي: وملابستبما الجیاد. الكتاب ۰۳۰۵/۱ 

(6)- الببتان لذي الإصيع المدراني أو أبي بجيلة. تُئى: موضم. والشثان: هر الحسن للمبالنة نحو؛ كار في كبير وكرام في 
كريم. أراد أن قومه آرقعرا بيني عسّيم» ٠‏ فكآنبم فتلوا آنفسهم. والشاهد: هر إجراء ( كان ) على ( كل ) نمثأ له لانه نكرة 
مثله. كما أن الوجه في نفتل إبانا (نقتلنا) ولکنه وضع الخسبر التقصل في موضع المتصلء .وکان حشه أن یقرل: تقل 
أننسنا, فاستممل الضمبی التفصل برضع التفس لأنبما مثرادقان. 


نحمله وصفا لکل»(۱) وغير ذلك من الامثلة(۲) 


د - عیسي بن عمو : 
هو ابر سلیمان عیسی بن عمر» مولی خالد بن الولبد؛ نزل و ثقیف فسب الیپم: احد غبار 

الائمة في المربية, والنحوه والقراية. أخذ عن ابي عمرو بن العلاء؛ وعبد الله بن آبي (سحاق» وروی هن 
الحسن البصريء والمجاج بن روبة, وغيره؛ تون٩)‏ ۱ه(۳). روى سیبریه عن عیسی أللفة والشمس اثنتین 
وعشرین مرة؛ منپا اربع مات روی عنه الشمر» من ذلك قوله: 
«دوزعم عیسی أنه سمع ذا الركة مشب هذا البیت نصبا: 

لقد خلت قيس بن عَيْلانَ عوّها | على مُستقِل للنوانب والحوب(۰) 

أخاها إذا كانت عضاضاً سما لها على كل حال من دلول ومن حشب( ۵ »» 


بنصب (آخاها ) على التمظیم والدح(٩)‏ 


ومنه آیضا فوله:««وزعم عیسی پم يُنشدون هذا البیت: 
هل آنت باعث دینار لحاجتنا أو عبد ربج آخا عَوْنِ بن مخراق» (۷) 


( ۱)- الکتاب ۰۱۱۱7۲ 

(۲)- انظی لي ذلك الکتاب ۹۸۲۰۲۰۱۱۷۹۰۷۸7۸۱ ۱۲۳۸۶۳,۳۲ ,۱۲۳۱:۲۱۹۷ 

(#)- آخبار النسريين آلبصریین للسبرافي ۱۳۳-۱ نزهة الالباء للانباري ۱۳۱-۲۵ والضپرست لابن النديم؟5. بفية الرعاة 
للسیوطی ."9١‏ 

.۵7۴ الكتاب‎ -)٩( 

([ - اختلف 3 نسبه البست: وقبل: إنه معسوح. والاسستقيام هنا للاست‌ضات. وباعث: موقظ؛ أو مرسل» وديثارء وضف رب: 
رجلان. وأراد عسد رټه. ولكنه ترك الإطضافةء وهر بربدها. واخا عون: عطف بیان أو نفت؛ ويجوز نصبه على النداه. 


۳۰۸ 


في حدبثه عن جواز نصب المعطوف حملا على معنى العطرف علیه( ١‏ ) وغیر ذلك من الامثلق( ۲) 


ويلاحظ لي الأبيات التي رواها سيبويه عن عیسی- وهي قليلة كما أشرنا- آنه يستخدم عبارة لا 
توحي صراحة بالسماع المباشر عنه فر يقول (وزعم عيسى أنْ بعض المرب ينشد هذا البیت )؛ و 
(زعم عیسی أنسيم ینشدون). و (ويقزي ذلك ان يونس وعیسی جمیماً زعما). و (وزعم عبسی أنه 
سمع )۰ وهي عبارات لم نألغبا في روايته عن غير عیسی من شیوخه فقد عرّدنا أن یفول: (حدثنا بذلك 
بونس. وحدثنا الخليل» وحدگنا بذلك آبر الخطاب)» وهي عبارات تنصن صراحة على السماع مباشرة. 
ولا كانت كل روابات الشمر عن عيسى تشمل کلمة (زعم؛ إضافة إلى أن الزرخین اختلفوا في سنة 
ولادة سیبریه ورجح اکثرهم أن وفاته كانت سنة ۳(۸۱۶۸)؛ ول يختلفوا في وفاة عيسى بن عمر 
سنة4ع اه؛ ولضیی الشقة بین وفاة عیسی وولاده سیبویه: وا نما و سام سیبوبه امن عیسن 
مباشرة؛ وما ذكره هر نوع من إفغال أسماء الأعلام في نفل روایتبم» وهو نیج الفناه في مواضع كثيرة 


من کتابه. 


ه- | : 
وهر أبو سفيك عبت الك بن کک علي بن آصمع الماهلی (۲۲١-١١۲ه)‏ راوية المرب وأحد 


ائمة العلم باللغة و آلشم : مولده ووفاته 4 البصرة؛ وكان اک التطراف( ٤‏ ) 





۰۱۷۱۸۱ الکتاب‎ )1١( 
۰۳۹۲:۱۹۹2 انظر الکتاب‎ -) ۲ ( 
۷۱ تاريخ بنداد للبفدادي ۰۱۹۹-۱۹۵۸2۱۲ نزهة الالباء للانباري‎ ۷۰۹ er: انظی طبقات النحريين واللفویین‎ -) ۴ ( 
معجم الادباء للحسري۸۱۸۰7/۹» وفبات الاعبان لابن خلکان ۳۸۵7/۱ (مصر ۱۳۱۰ )» البداية والسباية لابن کنیی‎ 
۰۳٩۷ مص ۱۳۵۸-۱۳۵۱ه)» النجوم الزأهرة لابن ثفري بردي ۰۱۰۰ بفبة الرعاة للسیرط ی‎ ۰ 
انظر تاربيخ بتداد للبفدادي ۰ لزهه 2 الالباه للانباري ۱6۰+ آنباه الرواة عل آتباه النساج للقنطى‎ -)4( 
۲۰۵-۷ ۷۲۳ 


۳۹ 
روی سیبویه عن الاصمعي مرتین فقط وکلتا الرتین كانتا في رواية الشمر. وقد نص سيبويه 
فیسپما على سماعه عنه صراحة: لا بالصیفة التي استخدسبا في روایته عن عیسی بن عمر؛ كانت الأولى 
في باب الجزاء حين قال:«دوشل ذلك فوله(۱) 
هذا سراقة للقرآن يدرسة والمر. عند الرشا إن يلقها ذلسب(۲) 
أي المرء ذئب ان يلق الیْشا. قال الاصمعي: هر قديم آنشدنیه ابو عمرو»»(۳) والرة الثانية كانت في 
باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بینپما؛ في قوله: ««ومثل ذلك أيضا قرله؛ انشدنيما الاصممي عن 


إن نوا أو يَجَبْنوا أو يَعْدِرو! لا يحفلوا 
2 ۵ و 
تَغدوا عليلك مر حابس ب ب ر كانهم لم تفعليوا +٠»‏ ) 


*- استدلاله بالشمر والشعراء: 

اتضخ ننا أن لسماع كان على الاغلب الطريق الوحيدة التي سلکپا سیبویه في أخذ معظم 
شراهده الشمرية, سواء أكان سماعه من طريق شيوخه الذين سمموها بدورهم من العرب» أو آخذوها من 
دواوین الشعر العربي آنذاك أم من طريق السماع المباشر من رواة الشمر؛ والأعراب. ولا يمكننا أن 





FFT الشاهف من الخسمین, أنظر همع السبرامع للسيرطي‎ -)١( 

(؟)- سرائة: رجل من القزاء. نسب إليه الریاء. وقبول الئشاء وحرسه علبپا حرص الذئب على فریسته. والشاهد فيه أن 
(ذثب) ليست جوايا: بل هى خبر للمرءء والجواب مقدتر. والمترد يجمله جوابا على إرادة الفاءء أي ضير ذيب. 

(۴)- الکتاب ۹۸-۹۷7۴ ۱ 

(4)- لا یحفلرا: لا ببالرا. والترجیل: تمشبط الشمس, وتليينه بالدهن؛ وفدوهم مرجلین دليل على انم م يحفلوا بقبيح. 
والشاهد فيه جزم (يفدوا ) على البدل من فوله: (لا یحفلرا ) الکناب ۸۷۸۹/۳ 


۳۱۰ 
طالبا متابما لحلقات العلماء» في عصر کثرت فيه رواية الشمر عن طريق السماع لا بد له من التاشر؛ 
والأخذء لاسیما أنه يعرض على شیوخه ما يحمله من الشمر؛ ولا يمكن لمال طالب أن يعرض شيئا ما 
م يكن حريصا على الجمع والتصنيف. والمالم في ذلك العصر لا یرگن إلى الممحف, لان الاطمتنان إلى 
الصنحف وحدها كان مصدر شك في الدقة واتبام في الرواية. وهذا ما دفع سيبويه» وغيره من طلاب 
العلم إلى الحرص على الررايةء والأخذ عن مجالس العلم؛ ثم عرض ما يأخذونه على شيوخيم حرصاً 

منم على الدقة والضبط والاتقان. 


وکانت الشواهد الشمرية التي استدل بها سیبویه مسرونة لدی شیرخه, وساثر علماء ذلك 
المصر في حاضرنّي النحو؛ فقد كانت بتداولة بين طلاب العلم. وشیوخبم بدلیل أن سیبویه كان 
يعرضبا كما أشرنا على شيوخه الذين یثق ببم» وبخاصة الخليل بن آحمد ويونس بن حبيب لذلك 
فنحن نرجح أن الشراهد التي استدل بپا سيبويه؛ ول يشر إلى مصدرها الذي سممپا منه, كانت من 
الشراهد. المروفة؛ والتداولة في مجالسبم آنذاك, بدلیل أن عددا کبیرا منپا يخلو من النص صراحة 
هل سماعه من السرب, أو من آحد العلماه: وانه كان يفرش :هته الشواهد من خلال عرض آزاه العلماء 
أو کلام شيخ من شیوخه باسلوب يدل على أن شيخه كان على دراية تامة ببذه الشواهد الني یستدل 
بپا. وبروایاتپا؛ وبکل ما يحيط بپا من آمور نحوية. من ذلك قوله: ««ومئل ذلك فيما زعم الخلیل: 

إذا تغتى الحمام الورق مجني ولو تغرّبت عنها آم مار( )١‏ 
تال الخلیل رحمه الله: لا قال هيّجني؛ عرف أنه قد كان نْمْ نكر لتذكرة الحمام. وتييجه» فالقى ذلك 
الذي قد عرف مته على آم عقار كانه قال: هيُجني فذكرني ام عتار»1؟) 
-)١(‏ البیت للناینة. جسپرة آشمار المرب لابي زید القرشی 45-81( بولاق۱۳۰۸ ) والورق: جمم أوراف وورقاء. آلررقة سراد 

ویباض کدخان الرمث. تغرّبت: صرت في دار غرية. والشاهد فيه نصب (ام عمار ) بفعل دل عليه ما قبله, لان ميتجني 


تدل مل (قذكرني). 


( ۲ )- الکتاب ۲۸۹7۱ 


۳۱۱ 
وقوله کذلك: «دوآتا قول الأخطل: 
ولقد آبیت من الفتاة بمنزل فأبيت لا خرج ولا محروم ۱) 
فزعم الخلیل رحمه الله أن هذا ليس على إضمار (أنا). ولو جاز هذا على إضمار (آنا) لجاز: كان عبد 
اللة لا" مملم ولا صالح فق اشمار (هو). ولکله لیما زعم الخال رحمه الله: فابیت بمنزلة الذي یال 


له لا حرج ولا محروم»( 7 ) ومثل ذلك لیس بقلیل(۳) 


و یکن امتمام النحاة بالهمر تثات نابما من ظروف ذلك لامصر فقط بل کان اهتناما متوارثه 
تناقلوه عقن سبقوهم» فقد كان علم قوم لم يكن ليم علم أصح منه. حيث لا پرقی البه شك ولا خطل, 
يعن سا اریم ورس مشاب قاتا سرب سور الشووب نله گرا 
وكانت المرب في جاهلیتبا نحتال في تخليدها بان نمتمد في ذلك الشعر الوزون والکلام المفعى؛ وکان 


خلقا بل كان نتيجة لتطور ندریجی منذ عصر مبكّرء نقد كان المفسترون یعتمدون الشعر الجاهلي في 


(۱)- لا حرج: لا ائحرج من لذة. لا محروم: لا أحرم ما أششبي. والشید فيه رنع (حرج) و(محروم) وهو في مذهب الخليل 
على الحمل على الحكاية, أي كالذي يقال له: لا حرج ولا محروم. ویجرز رفعه على إضمار خبی, أي: ابیث لا حرج ولا 
محروم في الکان الذي ابیت فيه. ركان وجه الکلام نصبما على الخبر أو الحال. 

۱ - الکتاب ۸۸۲. 

(۳)- انظر في ذلك الصدر السایق ۰۸۸۸۸۸۱۵۸۲ ۰۲,۷۷۳,۷۱۷ ۰۲۹۲۰۲۹۱۲۰۳-۲ 

(4)- انظر الحیوان للشاحظ ۷۱7۱ (هارون ط؟), مصادن الشمر الجاهبي رتيمئبا الشاريخية نامر الدیی الاسد 


۲۲۱-۷ [مهصس ۲ 1 ). 


۳۱ 
تفسیس الفاظ الفرآن الکریم» فیروی أن عمر بن الخطاب (رض) سال عن معئی قوله تعالی: (أق 
یااحضهم على ؤر ) (۱) فقال شيخ من هُذيل: هذه لغتناء التخرّف التنقص. فقال عمر: هل تعرف 
المرب ذلك في أشعارها؟ قال: نمم, قال شاعرنا ابر كبير الپذلي بصف نافته: 
توف الرحْل منها نامعآ قردآ كما تخوّف عوة التبقة اسفن( ۲) 
وهناك انثلة كثيرة عن السحابة والتابمین تظبر لتا اهتمامپم بالشمر في تفسيى الفاظ القرآن 


الکریم( ۳) کابن عباس, وعكرمة( ۶ )/ وسفیان الثوری( 4 )» وال( ٩‏ ) 


هامة للاستدال ل الدراسات الصوتية؛ والصرفية؛ وألنحرية؛ والدلالية: حتّی انه غدا مصدرا من مصادر 


دراسة الحياة العربية فى کل أبمادها. 


وق مرحلة لاحقة دخل القرآن الكريم؛ ونر العرب مجال الاستدلال إلى جانب الشعر؛ ومع مرور 


(1- التحل ۷۸۱۹ 

(۲)- النامك؛: صفة للسنام الرتفم, والفرد؛ ما کثر قراده» والفراد: دويبة متطفلة ذات ارجل كثيرة تعيش على الدواب 
والطبور. والمكفّن: كل ما يلحت به الشيء كالفاس والتدوم. انظر مصادر الشمر الجاهلي للاسد. ۱۵۲ ففیه انثلة آخری, 
وانظر شراهد الشصر لحمم:۲۱۹. 

(۳ )- انظ ایضاح الرقف والابتدا» للأنباري ۱۵-۹۳2۱ تع: محبی الدین رمضان» مجمع اللفة العربية بدسشق ۱۹۷۱ 

(4)- هو سكربة بن حبد الله البريري المدئى! ۱۰۵-۲۵ه) ابر 5 الله توا این اي من املم الناس اميو وفیات 
الأعيان لابن خلکان ۰۳۱۹72۱ تسپذیب لتبنیب للمسقلاني 1507 578 

(6)- هر سفیان بن سمید بن مسروق الشوری( ۱۹۱-۹۷ه) آمیر الومنین في الحديث؛ وسیّد اهل زمانه ني علوم الدین. 
والتفری» مات في البصرة. الفپرست لابن الندیم ۲۲۵2۱ وفبات الاعیان لابن خلكان ۲۱۰7۶۱ 

()- هو إساعيل بن عبد الر‌حمن ۱ت۱۲۸ه) تابمي» من الاعلام في النفسيرء والمفازي. والسّيس. انظر النجوم الزاهرة لابن 


تغري بردي ۳۰۸2/۱ 


۳۳ 

كانت مجالس العلماء؛ وحلقاتہم هي الحال الاکشر خصربة لتلقي هذه العلوم؛ فالطلاب یأخذون 

عن شيخبم ما يرويه لبم عن الأعراب: او عن اساتذته الذي حملوا رواية هذا التراث لاسیّما الشمی. 
ويرجع الفضل الكبير إلى سيبويه في أنه أفاد من آخذ عنيم؛ وجمع هذا ألكم من الشراهد من تلك 
للحالس» ووضمبا في دفتي كتابه الذي كتب لبا البقاء» حتى إن أبا علي الفارسي (۳۷۷ه) وصف 
الکتاب ««بان التنزيل جاء على الذي استعمله سیبویه»»(۱) وقد وصل عدد الشراهد التي استدل بپا 
سیبریه في کتابه إلى ألف وخمسین شامداٌ تنتمي إلى عصور مختلنة. فقد استدل بشواهد لشمراه 
جاهلیین. ومخضرمین, واسلامیین؛ وأمويين» وعباسیین معاصرین لسیبویه. وهولاء الشعراء من عدنانیین 


وقحطأنيين ینتمون إلى قبائل كثيرة فضل بعضپا على بعمض( ۲ ). 
1- استدلاله بالشمر الجاهل: 


بشمراء المصر الجاهل؛ وهو ببنا يحالف کثیرا من النحاة واللفویین الذین اولوا الشمر الجاملی مکانة 


تفرق غیره من الشعر. 


-)١(‏ الحجة في علل القراءات السبع لابي ملي النارسي ۹ (مواد ملا 4 نفلاً عن (ابر علي الفارسي ) لعبد الفثاح شلبي 
۰ التاهرة ۱۹01, 


(۷)- سنأتي على ذكر استدلاله بالشمراء تبعآ لقبائليم في حديئنا عن الاستدلال باللبجات. 


۳۱ 
واخذ الاعشی(۱) النصيب الاوفر بين شمراء الجاهلية! فقد ذکر له سبعة وئلائین شاهدا تناول 
فيا بمض القضایا 'النخوية:.ق الوقت الذي ذکر لبمض الشعراء الجاهلیین بیتاء أو بینین: أو اکشر من 
ذلك كنا هو السال عند طفیل بن کمب الفنوی!۲) وعدي بن زید المبادی(۳) والپلمل بن 
ربیمة( ۶ ) فقد ذکر لكل منم خمسة آبیات( ۵) وإذا اردنا أن نلفي نظرة أوضح على استدلاله بالشعر 


الجاملي فاننا نقول: 


نفد ذکر سیبریه له سبعة وثلاثين شاهدا( 5 )؛ بما فيبا المكرر؛ واحدا وعشرین سپا كانت شواهد 


على ظواهر نحرية؛ وكرر ستة شواهد منبا في آماکن متفرقة من کتاب. من ذلك قوله: 


(۱)- هو ميمون بن قيس بن جندل (ت ۷ه) من بني قيسء أبو بصير من شعراء الطبقة الأرلى في الجاهلية كان بفني بشمره 
نستي (سناجة العرب). انظر الشعر والشمراء لابن قليبة ٠۷۹‏ الأغاني للاصبسپاني ۹ خزانة الادب .۸-۸47٩‏ 

(؟)- طفیل بن عوف بن كعب (ت ۱۳ قه) من بني غنيّ من فيس ميلان: شاعر جاهلي فحل؛ وهو أوصف العرب للخيل 
حتى ستي (طفيل الخيل) وستي (المحثّر ) لتحسينه شمره. انظر الشمر والشمراء. لابن قتيبة ۰۱۷۳ وخزانة الادب 
للمغدادي ۰۱۲۳۸۶۳ 

(۳- عدي بن زید بن حتاد المبادي التميمي (ت ۳۵ ق‌ه) شامر جاملي من الدهاة. أول من كتب بالمربية في ديوان 
کسری: وصار ترجمانا بين کسری وبین المرب قتله النممان بن النشر بعد أن وشی به اعداژه. الشعر والشمراء ۰٩۳‏ 
الاغاني ۲ خزانة الادب للبفدادي ۱۸۹-۱۸۲7۱ 

(4)- هدي بن ربيعة بن سر (ت ۱۰۰ قه) ابر لیلی. شاعر ولقب بالبلبل لاله اول من هلل الشعر اي رقعه, وهو خال 
اسر القيس الشاهر. أخبار بطرلاثه في وقائم ثارء لاخیه كثيرة. انظر الشصر والشمراه ٩۹؛‏ خزانة الادب ۳۱۵-۴۰۰7۱ 

(8)- قد يظير تفاوت بسيط في عدد شواهد کل شاعر:؛ وذلك ثبعا لتسبة الشواهد. واختلاف هنه النسبة بين مصدر رآخر. 

۱۱۷۵۰۱ ITIL ميت الو"‎ ۰۸۱۲۸/۲۸۰ ۸۰ WFT LAF. 1¥. 171.6۳۳۲. °21 اتظر ل ذلك الكتاب‎ -)١( 


۰۲۰۱۵۰۱۸۷۸۵۸۵ ۵۰۵۱۳۸۵۱۰۸۲۷۲ ۹۸۳۵۱۱۲۳۸۸۱۵ ۸۱۱۸ ٩۳۰۷۲:۱۵۱۱ ۵۱۳۹۳۵۴ 


۳۹۵ 
«<ومن ذلك انشاد بعض المرب قول الاعشی: 
الواهصب الماتة الیجان وعبدها عُود؟ تَرَجَِي بینها أطقالها»»(۱) 


في جواز عطف (عبد‌ها ) على (الائة) (۲). 


وأورد منپا نسعة شوأهد على آن نيبا ضرائر شمریة» وکرّر واحدا منساء من ذلك قوله يي ( پاپ 
با يحتمل الشمر ): «دوقال الاعشی: 
وما قصدت من آهلها لسَوانعا( ۳) 


)+(»» فعلوا ذلك لان معنی (سو!ء) معنى (غیر‎ E 
ثم يأتى النابفة الذبیانی( 8 ) فى المرتبة الثانية من الشعراء الجاهليين الذين استدل بشعرهم‎ 


۱- يقول: يسيب المائة البجان من الابل ومعسبا عبدهاء أي راعيسبا. والبجان: الببض, بستوي فيه الواحى والجمع, صفة للابل 
الكريمة. والموذ: جمع عائذ» وهو جممع نادر مثل حول وحائل. رهي الحديثات النتاج لان ولدها یموذ با لصفرء. تزجتي: 
تسوق سرقا رفیما. وآلشاهد فيه مطف (عبدها ) على (المائة) ولي موضع الشاهد اکش من راي. انظی الکتاب ۰۱۸۳2۱ 

۰۱ انظر الصدر اسایق ۰۱۸۲۸۶۱ 

(۴- عجن بیت؛ وسدرء في دپران الاعشی ۹۵. 

تَجِانَفْ عن جو اليمامة ناقتي 
تجائف: تنحرف. والشاهد فيه: وضع (سواء ) موضع ( غير ) وجن‌ها پاللام؛ لانپا لا تستعمل في الكلام الا ظرفا. 

۱ )- الکتاب لمعم 

(6)- هر زياد بن مماوية بن ضباب النبياني (ت نحو ۱۸ قع) شاع جاهلي من الطبقة الاولی. كان الشمراء پمرضون عليه 
شعرهم في سوق عکاظ شيب بالنجردة زوجة آلنعمان, ثم ف ووفد على الفسانپین بالشام. انظر الاغاني۳/۱۱: وخزانة 


الآدب للبعغدادي ۲۷۰۲۸۷۸۱ ,۰۹۹ 


۳۹ 

حیث ذکر له أربعة ومشرین شاهدا( ۱) وهي في تعلیل بعض الظراهر الثحوية والضرورة الشعرية. من 
ذلك استدلاله على حذف الياء في الوقف بقول النابغة: 

إذا حاولت في أسَّد فجورا فالي لست منت ولست ميخ (۲) 
يريد: مني (۳) 

ويأني امرؤ القیس! ) في المرتبة الثالثة بين لشعراء الجاهلية الذين استدل سيبويه بشعرهم؛ إذ 
ذکر له اثنين وعشرين شامدا( 4) في تناولات نحوية متمنادة؛ من ذلك أستدلاله على جواز نعت النكرة 
الف للق وا اب اس 


بمنجرد قيد الأوابب لاحَة طراد الهوادي کل شأو مَرّب(۱) 


۰۱۳ ۲۳:۳ ۲۲۱۳۲۱۱۲۷۸ ۲۷۷۰۲۸۱۲۱۲۵ ۲۲۰۷:۱۳۷:۸۹۰۸ ۸۷۱ انظی الكنساب أمفة ا يكة لت سكم 1 ]خبطا رام لاك‎ -)١( 
۱۸۵ ۸ ۱ ۰ 

(؟)- دپوان الثايفة ۰۷۹ یفرل هذا لمپین؛ بن حصن النزاري! وکان بئر عبس قب قثلوا نضملة الاسدي: وقتلت بثو اسد متمم 
رجلین, فاراد عبينة عرن بني عبس, وآن يخرج بني أسد من حلف ذبیان, فأبى عليه ذلك وترعده بیم. والشاهد فيه: 
حذف ألياء من (مني). 

۱۸١/٤ الكتاب‎ )*( 

(4)- انرو القيس بن حجر بن الحارث الکندی( ۰-۱۳۰هق‌ه) تفریبا. في امه غلاف: وكان ابره ملك أشن : وخطفان» وخاله 
الپلپل» تلقل في أحياء المرب لاهياء ثم هب للثار لاببه: ومات في أنقرة بعد أن ظببرت في جسمه قروح. أنظر الشمر 
والشمراء ۳۱ الاغاني ۹ خرائة الادپ ۱۱۹۰۸۱ ۹۱۲-۹۰۹2۴ 

۰۲۲۸۸۲۱۵۰۲۰۱۵۱۲۰ 11 ITO‘ LPFAPOYOLYPPILYTY/T TOL: Y0, 7۳.1 1⁄۲, 1:4 14⁄1 انظر آلکتاپ‎ -) ۵ ( 

-)٩(‏ دپران اسری» القيس .4٩‏ والشاعر ينعت فرسه بائه منجرد قصبی الشمس؛ وبذلك ترصف الخيل المثاق. وقيد الاواید. 
أي هو لپا بمنزّلة الفید» لأنه يسبقبا فيمنمبا من الفرت. والاوابد: الوحش. لاحه‌خمره وغجّرء. والطراد: مطازدة الصید: 
والباعه. والبرادي: الشقدسات السابقاتء والشاو؛ الطلق. والغرب: البعيد. والشاهد فيه نمت ١‏ منجرد ) النكرة بقید الأوابد؛ 


وان كان النمت مضانا إلى ما قبه الالف واللام. لآ في ممنى الفمل؛ أي يقيد الاوابد. الکتاب ۸۲۸۸۱, 


۳۱۷ 
ثم یاتی لبيد بن ربیعة (۱)؛ وله سبعة عشر شاهدا( ۲)؛ من ذلك اسندلاله على قطع همزة الوصل في 
قوله: 


أو مهب جدد على ألواحه ألناطق المزبور والمختوم( ۳) 


عشر شاهدا؛ ۵۱) من ذلك ما أورده فى عمل الصفة المشببة باسم الفاعل وهو قوله: 


أهوى لها أَْمَمْ الخدين مطرق ريش القوادم لم تنص له الب )٩‏ 





(۱)- لبي بن ربیمة بن مالك الماسري (ت4۱ه) ابو مفیل. اعد الشمراء الفرسان الأشراف ق ,الجافلية..من اصحاب 
الملقات. أدرك الإسلام؛ ووفد على النبي(ص) ویْمد من الصحابة. لم يقل في الاسلام | بینا واحدا لذلك وضعناه شمن 
شمراه الجاهلية. الشمر والشمراء١714-75‏ خزانة الادب ۰۱۷۱-۱۷۱۸۸۳۳۹-۴۳۳۴۷۸۶۱ 

(۲)- انظر الکتاب ۸7/۱ ,۸/۳۱۱۷۱۳۵۱۲۸۴۵۴:۴۴۴,/۲۵۸۸۲۳۵۸۲۱۸۰۱۷۱۳۷۲۱۱۹۰ ۲۱۳۵۸۱۱۰۷۵۵ ۰۲۲۳۱۸۸۷۱۵۱۸۰۱۵۱ 

(۳)- اگذهب: ما كنب بالذهب. والجُدد: جمع جدة وهي الطريقة؛ أرادبه اسطار الکتاب, والناطق: البین الاهر. والختوم: 
الخفي الدارس, والببت في صفة الاطلال. والشاهد فیه: قطع الف الرصل من (الناطق ). الکتاب»۱۵۱2. 

(1)- زهیر من ابي سلمی ربيعة بن رباج الزني (ت۳ای‌هد) حکیم الشمراه في الحاهلبة. كان آبره شامرا؛ وخاله شاعرا واخته 

سلمی شاهرة. وابناه کمب وبجیر شاعرین, واخته الخنساء شاعرة. من أسحاب العلقات. انظر الشمر والشمراء»», والاغاني 

۳۲۰ خزانة الادب ۳۷۵۸2۱. 

( € 4- انظر الکتاب ۹۵۸۲۱۳۷۱:۱۹۵,۱۵۸۱ ۹۸۴۱۲۷۱۱۱ ۱۸۱۷۷,۸۵۱ ۰۵۰۰۸۲۷۱۱۲۵ ۲۰۹۱۸۵7/۵۱ EIA‏ 

-)٩(‏ دپران زهير ۰۱۷۳ آهری: انض لبا: للقطاة. الأسفع: الأسود: والمطرق من الاطراق» وهو تراکب الریش. والقوادم: جمع 
قادمة؛ وهي ريش مقدم الجناح. والشبئك: مايصاد به. مني أن ذلك الصفر وحشي ل یمند. ولم ذلل. وذلك اشد لى 


وأسرع لطيرانه والشاهب فبه تیب (ريش) بنطرق وهی الصفة الب پاسم الفاعل. الکتاب 3 


۳۱۸ 


رب ما فكرة النفوس من الامسر له َة كحل العقال ۳۱) 


آبا مندر أفنیت فاستلق بعصا حنانيك بعض الشرّ أهون من بعض(٠)‏ 


ثم علقمه بن عبدة (۷) واستدل بئمانية شواهد من شمره (۸) نحو قوله: 


بها جيّفْ الحترى فأما عظامها فبیّض وأمَا جلدها فصليب )٩(‏ 


-)١(‏ أميّة بن عبد الله ابي المثلت بن ابي ربيمة الثففی (ثه ه) شامر جاهنى حکیم. كان يمن نبذ عبادة الأوئان وشرب 
الخمر: مم بدغل الإسلام. الیشصر والشمرامه۱۷: طبفات نحول الشمراء۹٩۰‏ لاغانی ۶ خزانة الادب ۱۱۹72۱ 

( ۲)- انظ الکتاب ۵۱۱۰۹۸/۲۱۳۲۹,۳۴۵۸۱ ۱۸۷۳۸۴۸۳۱ ۹۵۳۳۰۱۳۱۵۱۱ ۱ 

(۴)- المقال؛حبل تشد به قرائم الابل. پرید: ان بعد المسر يسرا. والشاهد فبه: دخول (رب) على (ما) دلبل على قابلینپا 
للتنکیر لانْ (رب )لا تدخل إلا على نكرة. الکتاپ ۱۰۹۸2۲ 

(4)- طرفة بن المبد بن سفبان بن سعد البكري الوائلي (نحو *۰-۸نع ان شعراء الطبقة الجاهلبة الاولی. ارسله اللك 
عمرو بن هنب بکتاب إلى عامله على البحرین, وعمان, لیقنله فقتله شابا. آنظر الشمر والشعراء ۰۶٩‏ خزانة الادب 
۰۶۱۷-۰۹ 

( 2 )- انظر الکتاب ۰/۳/۷6۵۸۷:۳۹۸۸۱۱۳۸۱ YA,‏ .0 4 .0/۴1 \.<£1. 

()- دیران طرفة ۰4۸ وأبو منذربكنية عمرو بن هند. بخاطبه حين اسر بقنله؛ وذكن قتله لمن فُتل من قومه؛ تحریضا لهم 
على الطالبة بثاره. والشأهد فیه: نصب (حنانيك ) على الصدر النانب هن الفعل. وقد لى (حنائيك) لارادة التکثیر لا 
التشنية ول مرائب التکثیر. الکتاب ۳4۸7۸۱ 

(۷)- علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس اللمیمی (ت لحو ۲۰ ن. ه) شامر جاهلى من الطبقة الارل. كان معاصرا لامری 
الفیس, وله مهه مساجلات. انظر الشمر والشعرامدة وطبقات فحرل الشمراء۱۱۷-۱۱6, هزانة الادب 6۹۹-۵۹۵7۱ 

(۸)- انظر في ذلك الکتاب ۲۳۰۱۹۸۳۰۲۰۹7۱ ,۲۷۱۰۲۹۷۶۸۰۳۶۱۰۱۷۸- 

٩(‏ )- ديوآن علقمة الفحل ۱۳۲ والحسری: جمع حسیر, وهي الريضة یترکپا اصحابپا فتموث. واببضت عظاسها لا اکلت 
السباع والطیر ما علیپا من لحمء ثبدت وصارت بیضا. صلیب: بابس ل بُدتغ. بصف أرضا نلاة قطسیا إلى السدوح. 
والشاهد نيه أنْ ( جلدها) سفرد آرید ب الجمع. اي جلودها. الکتاب ۲:۹2۱. 


۳۱۹ 
آورده لطفیل بن کعب الغنوي قوله: 


۳ ۳ o 
)١ إذ هي احوى من الرټعي حاجبه والعين بالإثمد الحاري مكحول!‎ 


ومما استدل به للسپلپل بن ربيعة قوله: 

يا حار لا تجهل على أشياخنا ا pe a‏ 
فى ترخیم الأسماء لكثرة الاستعمال. 
ومما استدل به لتدي بن زبد العبادي 


أكاشره وأعلمٌ أن كلانا على ما ساء صاحبّه خریص(۳) 





-)١(‏ ديرآن طفيل ۰۲۹ أحوى: يعني ظبيا. والرّبعي؛ ما ننج في الربيع. والعين: أي وعينه؛ فال بدل من الضميس» والحاری: 
المنسوب إلى الحيرة. على غير قياس. والشاهد فیه: تذکیر (مکحول) وهر خبس عن (المین) المونثة. ضرورة. وسرّغ ذلك أنْ 
المين بمعنى الطرف, وهر مذكر وانظی الكتاب ۵7۲ وانظر في ذلك المصدر نفسه ۱۸۸/۲۹۲۰۷۷2۱ 

(؟)- الجبل: الحمقء والسُورة؛ الحدة. والخفة عند النضب, أي فينا إباء ومدة عند الفضب» وفيتا الحلم والرزائة عند 
الر‌ضا. والشاهى ا تر (حارث) لكثرة استعماله. انظر الكتاب ۰۲۵۲-۲۵۱2۷ وانظر كذلك المصدر السابق ۱۱۹۸۲ 
YLT‏ 

(۳)- آکاشره: أضاحكه. ویفال کشر عن نابه: إذا كشف عنه. والشاهد فيه حذف الشمبر من (أن) المخففة؛ وابتداء ما بعدها 
على نية |ثبات الضمير . الكثاب ۷۲۸۴ وانظرء: ۰۱۸۰7۱ ۰۱۵۹ ۰۱۹۸ ۰۳۱۲۸۲ ۰۱۱۳۸۴ ۱۱۲۱ ۳۵۹۶۶ 

(4)- جنيمة بن مالك بن فم بي غنم التنرخي الفضاعي (ت نحو 55" ث. هه ) ثالث مدرك ألدولة الننوخية في العراق. قتلته 


الزتاء ثارا لابیپا بعد أن خدعته. انظر معجم البلدان لياقرث الحموي ۳۷۹۸۴؛ وخزانة الادب /8۹۹2. 


+ 


رما أوفت في علم ترفعن توبي شمالات ۱۱) 


هم ایازم فان قفا من الشواهد, بدلیل أستخدامه لعبارة (وهذا کثیر في لغة المرب) أو 


(ومثل ذلك کثیر ). ولو ذکر كل ما يعرفه لوصل إلينا سفر کبیر یصعب تقدیر حجمه. 
اتف بلس اا 


شامدا! ۳) نحو قوله؛ 


كأن غبار الذي غادرت ضا دواخن من تنطب () 


-)١(‏ العلم: الجبل. والشمالات: جمع شمال بالفتح: وهي الريح الني تبب من هنه الناحية. يفخر بانه يحفظ آصحابه في راس 
جبل إذا خافوا من المد فيكون طليمة ليم. والشاهد به؛ توكيد (تَرفْمَنْ) للضرورة. والتركيد هنا بالدون الخفيفة. 
الکتاب ممهاة. 

(۲ 4 النابنة الجمدي هر قيس بن عبد الله بن عدس الجمدي العامري (ت ۰ هه )ء وق اسمه خلاف صحابي من آلعترین: 
هجر الاوثان» وني عن الخمر قبل ظبور الاصلام؛ ادر ك( صفين) مع علي (رض )» وجاوز الائة, انظر طبنات فحول 
الشمراء ۰۱۰۳ والاغاني ۱۳۹-۶ والإصابة للمسقلاني erv‏ 

(۳)- انظ الكتاب ۰۸۳۸۱ ۱۸ ۰۱۲۱ لكف ۰۲۱ ۱۲۱۵ (EY ۱۰۸۲ POO‏ ۰۷ ۱۳۴۷ ۰۳۲۹ ۰۱۳۷۸۳ ۰۱۲۱ ۰۲۵۳ ۰۲۷۳ 

.۲ ۸۲۶ ۵٩۴ ۱۵۱۴ ۰۵۱۲ ۰1۸۵ ۱۳۰۱ ۰۲۹۱ ۵ 

(4)- التنغتت: شحر كثير الدفان واحدت تنضبة؛ والحرباء تالفپا» فیقال؛ حرياء ثنضبة. بسف غبارا آثارنه حوانر فرسه. 

قجمله كدخان التنضب في سطرعه وتکائفه. والشاهد نیه: تصفیر (ضحی) على ضحي وکان القیاس ضحيّة لأنبا 


مؤنثة؛ الا انیم صفروها بدون هاء لنلا تلتبس بمصفر ضحرة الکتاپ ۰1۸۵7۴ 


۳۳ 
واثبت لحستان بن ثابت( ۱) ائنی عشر شاهدا( ۲ ) مدپا قوله: 


من تفعل الحسنات الله یشکرها والشر بالشر عند الله مثلان( ۴) 


ولعمرو بن معد یکرب() ثمانية شواهد( ۵ ) منپا قوله: 


تراه کالتّغام سل مسكا يسو الفالیات إذا فلیْنيی(٩)‏ 


وللحطيئة( ۷ ) ستة شواهد( ۸) منپا قرله: 





-)١(‏ حستان بن ثابت بن المنذر الغزرجي الاتصاري (ت ۵۶ ه) آبر الولید: صحابي, شاعر التبي( ص)ء واحد الخضرمین. 
عاش ستين سنة في الجاهلية: ومثلبا في الإسلام. الشعر والشمراء ۱۰ طبقات فحرل الشعراء ؟6 الأغاني م 
الإصابة للسقلاني ال" خزانة الادب ۰۱۱۱۸2۷ 

(۲)- انظ الكتاب ۱1۹۸۱ ۳۱ ۵۱۸۲ ۷-۷۲۴ ۰۳۰۱۹ A/F‏ ۱۱۵ ۰۱۸۱ ۰۹۸ ۱۵۵ ۰۵۷۸ ۰۲۶/۶ 

۴۱ )- الشاهد نبه حذف الفاء من الجراب للضرورة:؛ وتغديره: فالله يشكرها. الکثاب ۰۹۵7۳ 

(4)- عمرو بن معد يكرب بن رييمة بن عد الله الزييدي (تث ۲۱ ه) شاهر فارس. شور اسلم ثم ارتب ثُمْ رجع إلى 
الإسلام؛ شبد اليرموك ثم الفادسین الشمر والشعراء ۱۳۸ الاصابة للمسفلاني ت 4۹۷۲ خزانة الادپ 4۷۲۹-۲۵۸۱ 

۵۲۰ ۰۵۰۸۳ POF «(FFL ۰۳۲۳۸۲ ۰۶:۰۱ ۰۲۷۱ ۰۳۷۸۱ انظ الکتاب:‎ -) ۵۱ 

. التُغام: نبت. یل بالسك؛ يعليب به؛ واصل الملل الشرب. بصف شمره أن الشيب قد شمله. والشاهد فیه: حذف النون‎ -) ٩( 
في (فلينني) فقيل: نون النسوة؛ وهو مشعب سيبريه لا نون الوقاية انى بها لصرن الفمل. وقيل: الحذوف نون الوقاية‎ 
ان نرن النسوة ضمين. الکتاب ء؟8.‎ 

(۷)- هر جرول بن أوس بن مالك العبسي (ت 6 ه) ابر مليكة. شاعر مخضرم كان هجاء لم يسلم من لسانه أحد؛ وجنا 
عمر (رض) ليجات الزبرقان بن بدر ثم آخرجه. الشمر والشمراء۱۱۰؛ الاغاني ۲ هزانة الادب ۰۰4۹7۱ 


(۸)- انظر الکتاب ۰۲۱۵7۱ ۳۸۳ كم ۰۳۸۱:۳۰۹۱ ۰۱۹۷/۰۵۹۵ 


۳ 


3 


ود المنایا ت بین أهله كيلك الفتی قد الم الح حاضرة (۱) 
ولکمب بن زهیر( ۲) خمسنة هنولمد( ۴ ) مدپا قول: ۱ 

6 ما تشا؛ تبعت منها فرب الشمس ناشطاً مذعو رآ( +) 
وقد پذکر لبعمض آلشعراء شاهدا واحدا کاستدلاله بقول الزبرقان بن بدر( ۵ ) 


o ۴ 5-5‏ 
مستحقبي حلق المادي بجفزه بالمشرفي وغاب فوقه حصد( ۱ ) 


( ۱- الشاهد فيه حذف الضاف, والاصل: منيّة ميّت. انظر الكتاب ۲۱۵7۱ 

(؟١)-‏ كعب بن زهير بن ابي سلمی افازني (ت ۱ + ؛ عنا عنه التبي( ص) بمد أن آهدر دمههء وهو من اصرف الناس في 
الشمي. طبقات فحول الشهراء ۰۲۰ الشعر والشعراءاتء خزانة الادپ ۰۱۳۸۱۱۸۶ 

(*)- انظر الکتاب ۰۱۷۴۳۸۱ ۲۸7۳۴ ۸٩,‏ 

(4)- بصف نشاط الناقة بنشاط الشور. والشاهد فبه: رفع ما يعد (إذا) على ما يجب فيباء وهو أجود من الجزم. الکتاب 
۳7۳ 

(8)- الزبرقان بن بدر التميمي السیدي (ث تحر ٤0‏ هاء صحابي من رؤساء قرمه, ولأه الرسول ١‏ ص) صدفاث قومه. ونون 
في أيام معاوية. كان شاعرا تصیحا؛ فیه جفاء الاعراب. الإصاية في تسين السحابة ۰.۵۳2۱ وخزانة الادب ۰۵۳۱/۱ 

(5)- استحقبوا الحلق: جملره في حقائسيم. والماذي: الدروع الصافية. والناث: الرساح؛ والحصبد: الصلب الشدید المحكم. 
والشاهد فيه: (مستحقبي ) حیث عذفت النون لإضافته إلى ما بعده. الکتاب 51901 1. 

(۷)- هر ضایی بن الحارث بن أرطاة الشسيبي البرجمي (ت ۳۰ ه) شامر خبيث اللسان. سجنه عشسانارض) لقتله صبیا 
بدابته. واهید إلى السجن ليجائه الناس. ثم لمحاولته أن ينتال مشان (رض). انظی طبنات فحول الشعیاء4۰. الشعر 


السرا 5 خزإنة آلادب 22001 وانظر 1 شمره الكتاب م 


TTY 


وأبو محجن القمی( ١‏ ) والنجاشی( ۲) وغيرهم کثیر۳۲) 


حظی الشعر الأسوي بمكانة كبيرة عند سيبويه؛ واهتمابه بشعر هذه الفترة فاق اهتمامه 
بالفترات التى سبفت» والتسى تلست. ولم يكن شعراء هذه الفثرة على سوية واحدة؛ فقد استدل بستة 
وخمسین بیتا (4) من شمر الفرزدق۲ ۵ ) وهو أك شمراء العرب الذین ذکر لبم شمر في کتابه؛ من 


ذلك قوله: 





(۱)- هر عمرو بن حبیب بن عمرو (ت ۳۰ ه) أحد الابطال الشعراء في الجاهلية والاسلام؛ لب أن بُطلق سراحه لیقاتل في 
القادسية. ثم بمرد اي سجنه» ففمل. أنظى الإصابة لي تعیب الصحابا. ت ۱۰۱۷ هزانة الآدب ۳ /⁄۴ 0١-00‏ 0. 
(۲)- هو قيس بن عمرو بن مالك, من بني الحارث بن كمبء من کپلانات نحو ٠6ه)‏ شاعر هجاء كان من آشراف العرب. 
وعابه أنه كان فاسفا بشرب الس في رمضمان. انظر الشعر والشمراء0 ۰۱۱ خزانة الادب للبندادي ۰۱۰۷-۰۱۰۵۸7۲ 
(۳)- مسيم الاغلب المجلي ت ۲۱ه الكتاب ۰۹7/۳ فقيبة الأسدي ت۵۰ هء ,59/١‏ صفبة بنت عبد المطلب ت۲۰ه: 
۴ وعبد الله بن الحارث الشببي ت۱۷ ه. ۳4۲/۱: هناف بن ندید ت ١۲ھ‏ ۰۲۷۸/۱ والخنساء ت ۲۲ه؛ ۳۳۷۸۱ 
أنس بن مدرك ت ۳۵ه.. ۰۲۳۷۶۱ 
(£ )- انط الکتاب م4۹۲۸ الكل PEN ۱۱۸4 YAO IAN AY VY YF‏ ۱۲ كال ۰۱۱ ۰۶۰ كك ۰۷۲ وق 
IF N‏ لهل ۱۵۴ ۸۱۲ NY :۳۳ :۳۲ ۰۲٩۹ NAZE ۰۶۱۹ ۳۶۰ ۰۳۲۷ ۰۲۵۷ ۰۲۳ ۰۱5۸ ۰۱۹۷ HN‏ ۹۹ 
OFF ۲۳ ۵۵ ۵۰۹ ۱۷۰ ۰۳۹۹۱ ۰۳۹۵ ۰۴۱۵ ۱۳۱۴ ۱۳۰۴ ۱۲۱۴۱۱۹۱ ۱۲۸ Ad ۷۰‏ ۰۳۹۸/۸ ۰5۳ ۰۱۱۸ 
(۵)- هو هتام بن غالب بن صعصعة الئميمي (ت۱۱۰ ه) شاعر من امل البصرة, عظیم الاثر في اللغة. قبل في شمره: لولا 
شمر الفرزدق لذهب ثلث لفة المرب؛ ولرلا شمره لذهب نصف آخبار الناس. انظر طبقات فحول الشمراء ۰۷۵ البیان 
والثبيين: ان فپرسته (الفرزدق) تح : هارون. الحيران للحاحظ ۲۲۹۸۶۹ الشهر والشمراء"44: خزائية 


الادب ۱۱۰۸-۱۰۵۸۱ 


۳۳ 


کم في بني سعد بن بكر سیر ضخم الدّسيعة ماجد تفاع( )١‏ 


في الفصل بالجار والمجرور بين ( كم) وبين مجرورها (سیّد )۲ ۲ ) وقرله: 
في نصب ( بنى دارم ) على الاختصاص١‏ 4 ) ش 


ويأتى في المرتبة الثائية جرير( ۵ ) فقد ذكر له خمسة وأربعين بيتاا ١‏ ) منپا قوله: 


۳ 0 ص اس 
ما بال جلك بعد الحلم والداین وقد علاك مَشیبٌ حين لا حین( ۷) 





(۱)- الدسیمة: العطیة. والاجد: الکريم. والشاهدفیه حفض (سیّد) بكم مع الفصبل بيشيما بالجار والمجرور وجواز ذلك 
للضرورة. 

(؟)- الکتاب ۰۱۱۸۸7۲ 

(۳)- زرارة هناء والد معبد بن زرآرة: وکنیته ابر معبد, والشاهد قيه: نصب (بني دارم) على آلاختصاص والفخر. 
الكتاب ۰۲۳47۷ 

(4)-انظي المصدر السابق 849 ؟, 

(6) هر جرير بن عطية بن عذيفة الحَملّمي الکلبي اليربوعي (۱۱۰-۲۸ه امن تميم؛ اشعر آهل عصره. ولد ومات في اليمامة. 
وکان هحاء مرا ومن أغزل التاس شمرا. انظر طبقات فصول الشمراء ۹٩‏ الشمر والشمراء ۰۱۷٩‏ الا غاني۱2۸ ونا 
بعدها. وفیات الاعبان لابن خلکان ۱۰۲۸2۱ خزانة الأدب ۴۹⁄١‏ 

۱۳۳۹ ۰۳۳۳ ۱۲۷۸ TOL ۰۲۳۳ ۰۲۲۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۲ ۱۹۰ NEN ۰۱۳۰۱۱۰۲ كف‎ ۰۸۷ ۰۹ «OF ۰۵۲۸۱ انظر اكناب‎ -)5( 
۳۵۰ ۰۳۱ TAN ۲۷۲ ۰۲۵ ۱۱۸۴ NY ۰۲۲۸۴ ۳۰۵ ۱۳۰۱ رقف‎ ۰۲۷۱ ۱۵ ۹۷۸۲ ۰۲۷ ۸۸۲۵ PLL ۹ 
۲۲۹ ۱۲۰۹ ۱۲۱۵۸ ۰۵۳۳ LAL ۸ 

(۷)- الجپل: نقيض الحلم. والعفل. والخبرة. حین لا حین: أي حين حدرئه ووجربه» رالشاهد فيه إضافة (حین) إلى (حین) 


مع اعتبار ( ۲۷ ) زائدة لنظا وسعسی. الکتاب ۰۴۰۵۸۷ 


۳۳۵ 


وقوله: 


خل الطريق امن يبني المنارَ به وابزز بِبَرْرّة حيث اضطرك القدر( )١‏ 


ويأتي في المرتبة الثالثة من شمراء العصر الامري رؤبة بن العجاج( ۲) فقد ذكر له سيبويه أربعة 
وثلاثين شاهدا. کرر ثلاثة من هذه الشراهد(۳) ومما أثبته له قوله: 
ما بال عمني کالتعیب القيّن ؛ ) 
وقوله: 
مَنْ تك ذا بت فهدا جني مقيّظ مُصَيّف مشتي(۵) 


-)١(‏ المثار: جمم منارة؛ وهي أعلام الطريق. وبرزة: اسم امرأة. يريد: ننخ هن سبيل الشرف والفخر؛ ودعه لمن هو أجدر به 
منك وابرز باتك (برزة) هذه حبث اضطرك القدر من لوم وضمة. والشاهد فیه: إظبار الفعل (خل) وکان يسنطيع 
اضماره. الکثاب ۲۵۶۸۱ 

(۲)- هو روبة بن عب الله المجّاج بن روية اللميمي السعدي ات ۱۶۵ه). ابو الجحاف, راجر من الفسحاء آلشرورین: من 
مخضرمي السولتین الاسرية والمباسبةء أقام في البصرة. راخذ عنه آمیان اللفةوقد وضعناه مع شمرا» العصر الاموي لان 
جل شعرء قاله في ذلك المص, ولائه آتام في سنراته الاخيیة في البادية بعد أن اسن. انظر: الشمر والشعراء۲۳۰: وفیات 
الاعیان ۱۸۷۸7۸ خزانة الادب ۰.4۳2٩‏ 

۰۱۹۲ ۱۸۸ ۱۸۵ ۱۵۳ ۰۱۵ ۰۸۲ ۰۷۵۶۲ ۰۳۸۲ ۳۹ «TOA ۲۸۹ ۱۲۰۰ ۰۱۹۲ ۱۱۹۱ ۱۱۱۴ ۰۲۹۸ انظر الكتاب‎ -)۳( 
۲۰۷ ۱۱۷ AY UAT ۷۵7 ولاس ۵۳۸۴ ۱۱ ۱۱۵ ۱۹ ۲۷۱ ۳۰۱۹ ۳۹۹ ۱۸ ولاق‎ ۱۳۱۷ ۳ 
FA 

٤(‏ )- الشمیب: الزادة الصفیرة؛ أو القربةء والسیّن: الخلق البالية. شه عينه لسیلان دمسبا بالفربة الخلق في سيلان ماشبا من 
بين خرزهاء لبلاها وندسبا. والشاهد فيه بناء (الميّن) على فيعل. وهر شاذ في الممتل إذ لم بسمع إلا في هذه الكلمة؛ وكان 
قباسپا (عیّن) كما فيل سيّد؛ وهین, وليّن. الكتاب ۰۳۹۹/۶ 

(6)- الست: كساء غليظ مربع أخضرء وقيل من وبر وصوف» مقيّظ! أي يكنيني لقيظي. بريد اله لا شيء له الا کساژه 
يستممله في كل زمان. والشاهد لبه رفع ١‏ مقبّظ). وما بعده على الخبر. والتصب على الحال احسن واکثر, ويجوز رفعه 
على البدل أبضا. الكتاب ؟مغ. 


۳۳۹ 
ثم العحاج( ۱) وکان سیبویه قد استدل بشانية وعشرین( ۲) بیناً من شمره کرر منبا ثلاثة آبیات. من 
ذلك قوله: 
جاري لا تستنكري عذيري( ۳) 
رقرله في إدخال ترخیم على ترخیم: 


1 ۰ - وب س 3 
فقد رای الراؤون غير البطل اك يا مُعاو یابن الأفضل(1) 


فيا لك من دار تحمّل أهلها أبادي سَبآ بعدي وطال احتیالها۷۱) 


(۱)- عبد الله بن روبة بن لبيد السمدي الشميمي (ت نحو ٩۰‏ ه) رأجن مجيد» من الشعراء. ولد في الجاهلية وقال الشمر 
فيبا ثم اسلم. وهو ول من رثم الرجزء وهو والد روبة الراجز المتسبور. أنظى: الشمر والشمواء۲۳۰. 

(؟)- انظر الكناب ۰۲۹۸۱ ۰6۳ كال ۰۹4 ۱۱۰ ۱۸۵ ۱۹۹ ۸۳۳۸ ۰۳۵۰ ۱۳۵۹ ۰۳۹۹ ۳۷۰۶۳۲: ۲۰۸۸/۲ ۰۳۳۱ ۰۲۲۱ 
(EAA ۹ ۵۲ ۲۸۵ ۱۷۸۸۴ PAL PAF ۱۳۸۷ ۳۰۷ ۰‏ كلف ۰۵۱۸/۶ ۰۲۰۷ ۳۱۱ ۳۳۲ ۰۳۷۷ 

(۴)- بخاطب اىرانه. برید: پاجارية. وعذبر الرجل: عمله الذي يعذر عليه إذا نمله. والشاهد فیه: حذف حرف النداء‌ضرورة 
من (جاري) وهو اسم نكرة قبل النداء لا تمرف إل بحرف النداء» وئما يطرد حذفه في العارف. انظ الکتاب ۲۳۱2۷. 

(:)- أي: لق رای الراژون رایا صحیحا لا باطلاً, والشاهد فيه: إدخال ترخیم على ترخيم في پا (يا معاو). رخم اولاً فصار 
(يا معاوي )» وثأنيا فصار (يا ممأو) وهي ضرورة قبيحة. الط الکتاب ۰۲6۰۸۱ 

(4)- هو غیلان بن عقبة بن بيس بن مسعود العدوي ( ۱۱۷-۷۷ ها) من مضرء شاعى من فحول الطبقة الثانية في ععسرهء 
كأن مقيما بالبادية. وبتردد إلى المسرة كثيرا. إنظر طبقات حول الشعراء ۰۱۲۵ الشعر والشعراء” *5ء: الموشح 
للمرزبائى ۱۸۵-۱۷۰ خزانة الأدب ۵۴-۵۱2۱. 

۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ككل‎ ۰۱۲۳ ۱۰۹ ۱۰۰ ۰4٩ ۹۵ ۰۱۱۸/۲ ۰1۳۹ ۱۲۸۰ ۰۱۷۹ ۱۱۰ ۰۸۲ ۰۹۵ آنظر الکتاب: ۸ كش‎ -)5( 
۵۹2 ۰۵۷۱ ۵۱ LAA FAY ۳۰ A ۱ (LAZY ۱۳۳۲ ۰۲۹۲ TAY ۰ 

(۷)- تحثل أهلبا: ارتحلوا, ونلراد ارنحلوا متفرتین في کل وجه. طال احثیالبا: طال مرور الاحوال والسنین هليا فتفیرث. 
والشاهد فیه: (اپادي سبا ) حيث اضاف ابادي إلى سبا رنیتبا. كما يقال في معد يكرب. وکان حق الياء أن تکون 
مقتوحةء لكشم سكنوها استخفافا كما سكنث یاه معد يكرب. انظر الكتاب ع »", 


۳۳۷ 


' ثم الراعی الثميري( ١‏ )» ویثبت له ثمانية عشر بیتا( ۲ ). منبا قوله: 


فلو آن حٌق الیوم منكمُ اقامة وان کان سا قد مضى فتسرعا(۳) 
وقوله كذلك: 
بحي نميري عليه مهابة جميع إذا كان اللثام جنادعااء ) 


في حمل لفظة (حئ) على المفرد وإتباعه بصفة على أنه مفرد( ۵ )» ثم الأخطل( 5 ) ويذكر له ستّة عشر 
بیتا( ۷) ویکرّر واحدا منپا» من ذلك قوله: 


لا تنة عن خلق ونأني متله عار علبك إذا فعلت عظیین( ۸ ) 


(4۱- هو عبيد بن خصین بن معاوية بن جندل السيري ١ت ٩۰‏ ه) أبو جددل. شاعر من الفحول لب بالراعي لكثرة وصفه 
الإبل. انظ طبتاث فحرل الشعراء ۱۱۷ الشمر والشمراء ۰۱۵ الاغاني ۰ خزانة الأدب ١27٤ء6‏ 

(۲)- انظ فى ذلك الکتاپ ۰۱۹۱۸۱ ۰۲۴۲ ۰۳۰۵ ۰۳۸۳ ۰۱۸۰2۲ ۰۷۹۵ ۰۳۸۰ ۰۷۳۸/۳ ۲۵۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۱۹ ۱۹4۳ 
۶ ۰۸۹ ۲۱۱ 

(۳)- خق: حم أي ليت إنامتكم حققت لنا. وان كان سرتحکم؛ اي مالک الرامي؛ قد مضي واسرع بکم. و(لر) هنأ للتمني 
فلا جراب لبا. والشاهد فیه: حذف الغسمیر من (أنْ) ضرورة. ولذلك ولیبا الفمل لفظا لان حرف الناکید لا بليه الا 
الاسم ظاهر!» ار مضمرا انظی آلکتاب ۰۷۳7۴ 

(4)- المبابة: البيبة. والجميع: الجتمسون. والجنادع: المنفرقون لا بجتمع رایم. والشاهد فیه: إنراد صفة (حي) حملاً على 
اللفظ, ولو جْمَعَ حملأ على الممنى فقيل: مجتممین, لجاز. أنظر الكتاب ۲۵۲2۴. 

۱ )- انظر المصدر السابق ۰۲۵۲۸۴ 

()- هو غياث بن غوث بن الصلت من بني تغلب آبو مالك ٩۰-۱۹۱‏ ه) شاعر؛ في شمره إبداع؛ تپاجی مع جریر 
والفرزدق. وتناقل الرراة شصره, تنفل بين دمشق والمادية, انظر الشمر والشمراه ٩‏ الاغاني ۸ خزانة الادب 
۲۲۱-۷ 

.۲۰۸ ۰۱۱ ۰۵۰۸/6 TEA ۰۱۷۶ ۰۹۹ ۰۹5 ۰۲۸۳ ۰۳۹۹ ۲۳۸ «AÛ ۸۲ ۲۱۸۲ ۰۱۳۱۷ ۱۱۸۰۱۷۷۸ انظی الکتاب:‎ 2۷ ( 


(۸)- الشاهد نبه: نصب (وتانی ) بزضمار (آن», والمنی: لا يكن منك أن تنمپی وتانی. الکتاب ۲۸۳. 


وأبو النجم المجلی( ۱) ويذكر له ستة عشر بیتا ایضا( ۲) منپا قوله: 
تكتبان في الطريق لام ۳(۵) 
وعم بن أبي ربيمة[ 2 )» ويذكر له ستة عشر بیتا( ۵ منیا قوله: 
صدلات فأطولت الصدوة وقلما وصال على طول الصدود يدوم( )٩‏ 
نح الاحوص الانصاري( ۷ وذکر له ثمائية أبيات (۸) مشبا قوله: 


وان بني حوب كما قد علمتمْ . . قناط الترټا قد تلت نجومهلاه) 





-)١(‏ هر الفضل بن قدامة المجلي آبر النجم (ت ۱۳۰ ه) من بني بكر بن وأئل: من الرجاز الكبار ومن أحسن الناس إنشادا 
للشعر. الشمر والشمراء ۲۳۲ الأغائى :١ 8١1٠١‏ خرانة الأدب ۰4۸2۱ 2:04. 

۱۱۵۸4 ۹۰۷ ۸۵۲ ۱۷۲۹۰ ۱۲۸۹ YY ۰۷۷۱ ۸۲۹۹ ۱۲۸ ۰۱۱۹ «FOF ۸ انظر الکتاب: ۰۸۵7۱ ۱۲۲۱ وی‎ -۰۱( 
TI THE ۰ 

(۳)- پذکر آله شرب عند صدیقه زياد نانصرف من عنده ثلاً لا يبلك نفسه كما لا يملكبا الخرف وهو الذي فسد 


لكبره. وقبله: 
۰ © 2 - - 
آقیلت من عند زياد کالخرف تخ رجلاي بخط مختلف 


ويعني بلام آلف: أنه تارة پمشي معوجا فتخط رجلاه خطا شبيبا پاللام: وسرة مستفيما فتخط رجلاه خطا شبیبا 
بالالف. والشاهد فیه: إلقاء حركة الألف على ميم (لام) الني كانت ساكنة. الکتاب ۲۹۹/۴. 

(4)- هو عمر بن عبد الله بن ابي ربيعة الخزومي القرشيء ابو الخطاب ٩۳-۲۳(‏ ه) من طبقة جریر؛ والفرزدقء وهر آشعر 
قريش في عصره, مات غرفا بعد أن نفاه عمر بن عبد المزيز إلى جزيره (دهلك) لنشبيبه بنساء الحي. انظر الشس 
والشمراء ۱۳۱۹ الاغانی ٩۱2۱‏ رفيات الأعيان لابن خلکان ۰۳۵۳۸۱ ۰۳۷۸ خزانة الادب ا.؛؟. 

( ۵ )- انظر الکتاب ۰۳۱۸۱ TAF TAY ۰۲۸۴ ۰۱*۵ ۶ vA‏ ۸۳۱۱ ۰۳۵۸۸۲ ۱۳۷۹ ۰۱۱۵۸۳ ۱۳۹ ۱۱۷۵ ككف 

۱ - الشاهد فيه تقدیم الاسم (وصال) على رانعه (یدوغ) للضرورة. 

(۷)- هر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الانصباري (ت ۱۰۵): شامی هجّاء من سکان الدينة, اخباره مع الرليد بن 
عبد اللك, ویزید بن عبد الملك كثيرة. انظر الشمر والشمراء ۰۲۰6 والاغاني 8۸-8۰74 وخزائة الادب ۲۳۲2۱ 

(۸)- انظی ‏ ذلك الكتاب ۰۳۲۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۸۱۴ ۱۲۰۱/۷۲ ۰۲۰۲ ۰۱۲۵/۴ ۰۱۲۹ 

(4 مناط الشریا: متملشپا» من نطت الشيء انوطة: إذا علفنه, وارادب (بني حرب) آل ابي سفیان بن حرب. یفول: هم في 
ارتفاع منزلتیم. وعلر مرتبتبم كالثريا إذا صارت على قمة الراس, والشاهد فيه نسب (مناط الثریا) على الظرف. 
الکتاب ۱۳۸۱ 


۳۳۹ 
نم کر عرّة 4۱۱ وذکر له سبعة بیان( ۲). مضپا قوله: 
لثن عاد لي عبد العزيز بمتلها وأمكنني منها إذن لا آقیلها(۳) 


الحر الجنني( 5 )» وميسون بنت بحدل (۰)۷ وسوید بن كراع (8))؛ وغيرهم. 


0 وو كتيسن من افتد الزجنن ب الاضود بن عامس الخزاعى (ت ۱۰۵ ه) ابر صخر شاعر مثيم من اهل الدينة؛ اک 
إقامته بمصر. عليقات نحرل الشمراء ۱۲۱ الشعر A‏ ۱۹۸+ الأغاتي ۸ الاصابة في تمبیز الصحابة ت ۷4۸۱ 
خزانة الآدب امام" رم 

(۲۱)- انظر في ذلك الکناب ۰4۳۳2۱ ۰۱۲۳/۷ ۰۱6/۳ ۰۱۳۱ ALO‏ ۰۶۹۷۰۱۷۲ 

(۳)- كان عبد المزیز بن مروان قد جمل له أن یتمئی علبه. ولد مدحه؛ فتمتی أن يجمله عاملاً مكان عامل كان كاتبا له. 
وكان کثین اتا فاستجبله عبد العزيز وأبعده فقال هذا. والضمير في ١بمثلبا‏ ) للامنية, والاقالة قي البيع فسخا. والشاهد 
فيه إلغاء (إِذن) لرثرعا بين القسم وجوابه وعدم تصدرها. الكئاب ١867#‏ 

(4)- هر عمران بن حطان بن طبيان السدوسي الشيباني الوائلي (ت 46 ه) شاعر. وخطيب من أهل البصرة؛ روى من 

يمض الصحابة, وروی أصحاب الحديث عنه. أتظر الوتلف والختلف للامدي ٩۱‏ الإصابة في تمبيز الصحابة ت ۹۸۷۷ 
خزانة الادب 4۲۱-1۳۹7۲ والكتاب ۰۳۷۵7۶۷ ۸۸۸۴ 

[۵)- هر حارثة بن بدر بن حصین التميمي (ث 4م) من أهل البصرة له آخبار في الفترح» أتر على قال الخوارج في المراق 
شپزبره. انظر الإصابة في تمبیز الصحابة ۳۷۱2۱ والکتاب ۰۳۸۰7۲ 

(۱- هو عبید الله بن الح بن عمرو الجمقي (ت ۹۸ه) من بني سعد العشيرة: شاعر من اصحاب عشمان (رض) شد 
(صفین). عصى مصعب بن الزبیر. وافرق نفسه خوفا من أن پزسر. انظر طبفات فحول الشمراء ۰۵٩‏ خزانة الادب 
للبفدادي ۲۹۹-۲۹۹۸۱ وانظر الکتاب ۸٩۹7۳‏ 

(9)- هي میسرن بنت بحدل بن أثيف ات نحو ۸۰ ه) من بني حارثة بن جناب الكلبي, ام يزيد بن محاوية شاعرة بدوية, 
سمعبا زوجبا معاوية وهي نفرل: ولبس عبات... قطلقبا واعا‌ها إلى بادپشپا. انظر کناب الحیوان للجاحظ ۰۱۷۷2۱ 
الاشتفاي لابن دريب ۰۳۱٩‏ خزانة الادب ٩۴/۴‏ ۵ء وأنظر الکتاب ۵7۳۴. 

(4)- هو وید بن کراع الثكلي (ث نحو 6١٠ه)‏ من بني الحارث بن عرف. شاعر فارس مقدم. كان في العصر الاموي 
ساحب الراي والتفدم في بني عکل. انظر طبفات فحرل الشعراء ۱۹۱۶۷۱۳ الشمس والشمراء ۲۶۱ الاخاني 


(1 ۷۱ 


۳۰ 


د - استدلاله بالشعر العباسی: 


الابیات التی استدل بپا لكل شاعرء نفد احتج لابن ماد ۱) بسبعة آببات( ۲) منپا قوله: 
آلا لیت شعري هل إلى آم مَثْمَر سبیل فأما الصَّبْرَ عنها فلا صَبّرا(۳) 
وأبى نخيلة الشدی( ), فقد ذكر له ثلاثة آبیات( 0 )» منپا قوله: 


كتبوّر كان من أعقاب السمي(٩)‏ 


-)١(‏ هو الرتاح بن أبرد بن وبان الذبياني النطفاني المضري اث ۹٤۱ھ‏ ) أبو شرحبیل؛ شامر رقيق هجاء بعضسم یری أنه 
آشمی النطفانبين في الجاهلية, والاسلام, وانه كان لفرمه خيرا من النابغة. انظر الشمس والشمراء ۷۹۸ والاغاني 
۱۱-۷ وخزانة الادب ۷۷۶۱ 

(۲)- انظی الکتاب ۰۵۹7۸ ۰۳۸۹۱۳۱۱ ۱۳۱ «(or‏ ۲۳۱۸/۴ 

(*)- الشاهد فیه: نصب (الصبن) على الفمرل له والتفدیر: سپا ذکرت شیدا للصبی ومن أجلهء فلا صبر لي. الکتاب 
FA‏ 

(4 )- آبو نخيلة بن حزن بن زائدة بن لفيط السعدي التميسي ات تحر 6ه ) شاهر راجز» کان ماقا لآبيه مدح بني أمية ثم 
بني المتاس. انظر الحیوان للحاحظ ۰۱۰۰۸۲ والشمر والشعراء (شاکر ) ۰۵۸۳ الاغاني ۸- ۰۱6۲ خرانة الادب 
4 

( )- انظی في ذلك الکتاب: ۰۳۰۵۸۳ ۰۰۹ ۰۲۰۳2۶ 

٩(‏ )- الكْشِْيُوُ: القطع المظام من مثراکپ السحاب. مفردة: كنبوَرة. والأعفاب: جمع هقب لاخر الشي»» عني أنه سحاب ثفل 
بالاء فاتى لذلك آخر السحاب لثقله. واراد بالسماء هنا السحاب. الشاهد فیه: جمع سباء على (شبي) برزن فقرل» 
اجنمست واوان في آخره. فتلبت ثانینبما ياء ثم لبت اولاهما ياء لالتفاشبا ساكنة بالياء النقلبة. نقلبت لنلك باء. 


وگسر الحرف الصحيع لتثبت الياء نقد الكسرق ونظیرهاً من السالم: عناق وعنرق؛ وهر جمع غريمياء الکتاب N.F‏ 


۹ 


۲۳۱ 


وابی ية النميري (۱) الذي ذکر له ثلائة ایبات ۲۱) قيضا متا قوله: 


كما خط الكتاب بکف بوماً بودي يقارب آو بزبسل۳) 
كما استدل سیبویه ببیت واحد لکثیر من الشمراء في ذلك العصر؛ فقد استدل بقول آبي عطاء 
السلندی(۱) 

مندمة قر أن رقاتها رقاب بنات الما أَفْرَعَها الرّعد ۵) 





-)١(‏ هو المببثم بن الربيع بن زرارة, من بني تمير بن عامرء أبو حيّة (ت نحو ۱۸۳ه) شاعر مجید. فصيح راجن.من أمل 
البعسرة. سن مخطسرمسي الدولتين الأموية والعباسية» سدح خلفاء عصره نیسما. انظر الشعر والشعراء ۲۹٩‏ 
والأغاني( الساسي ) ۰۹۱/۱۵ خزانة الادب ۰۱۵۲/۳ ۰۲۸۵۲۸۳/۸ 

(؟)- انظر في ذلك الكتاب ۱۱۷۹۸۱ ۱۶۱۳ ۱۵۸۶۴ 

(* > شبه رسوم الدار بالکناب في دفتّبا أو في الاسندلال بباء وخصن الببود لأنبم اهل كتاب. وجمله يقارب بين كتابته 
ویفرق» تمثبلاً لثلك الأثار؛ یتفارب بعضبا ويتباهد مضا الآخرء والشاهد فيه الفصل بالظرف (يوما) بين الضاف 
والضاف الیه. الكتاب ۱۷۹۸۱ 

(4)- هر أثلح بن يسار السندي ات بعد ۱۸۰ه) ابو مطاء. شاعر فحل من مرالي بتي اسد؛ نشا بالکرفة. وتشبّع للامربین, 
كانت في لسانه لشنة ومجمة: مم بكن بحسن إنشاد شمره؛ بل يطلب من غبره أن پنشده. انظر فرأت الوفیات لابن شاکی 
الكنبي ۱ نزانة الادب ١7١/74‏ وفيه أنّ اسمه ( مرزوق). 

۵۱ )- يصف أباريق الخمر. فُدشت رووسباء آي مئدات بالفز, وهر الحريى, وشبه رقاب الأباريق برقاب بنات الما., وهي الفرانيق؛ 
والغرنوق طائی مائي أبيض لويل الساق. إذا فرعت بصرت الرعد نصبت أمناتبا. والشاهد فيه: ثمريف الضاف الیه في 
[بنات الاء) بال» وهف! دليل تنكيرها. انظر الكناب ۹۸7۷ 

(5)- هر الفضل بن عبد الرحمن بن العباس (ت نحو ۸۱۷۴) شيخ بتي هاشم في وقئه وشاعرهم: وهو ال من لبس السراد 
على زيد بن علي بن الحسين. انظر نسب قريش لمسمب بن هبد الله الزبيري ۸٩‏ مصر ۱۹۵۳م. مفاتل الطالبيين لابي 


الفرج الاصضپانی ۲۵۲ بصر ۱۹4٩‏ معجم الشعراء للمرزيائي ۳۱۰ 1ه 


۲۳۳۲ 

اد إتاك المسرا: فانسه إلى العو دعا. وللشرّ جالب (۱) 
وسروان بن سعید النحوي (۲) بقوله: 

ألقى الصّحيفة كي بخفف رحلة والزاد حت نعله ألقاها(۲) 
وإبراهيم بن هرامّة ٤(‏ ) بقوله: 

لصب المنقة تقترييح رجالي آم هم دَرَج الشيول! 5 ) 

وهكذا نرى من خلال استدلال سيبويه بشم الشمراء المرب أنه قد عُني بالشمر الاموي؛ وما 
يليه من المصر العباسي عناية تغوق استدلاله بالشمر الجاهليء على الرغم من التداخل البيّن بين عصر 
وآخرء فكثير من الشمراء الجاهلیین الذين أدركوا الاسلام ول يُسلمراء كان معظم شعرهم قبل الاسلام, 


وهذا ما دفمنا إلى وسيم ضمن شعراءالیصس الجاهلي كاميّة بن أبي الصلتء أو اعتنقوا الإسلام وق 





(۱)- المراء: المجادلة, والمخالفة في الكلام والملاجة فيه. والشاهد فيه نصب (الراء) بعد (إتاك) مع حذف حرف المعلف 
ضرورة. لكن قال المازني:<< لا كرر (إِيَاكَ) مرتين كان احدهما عوضا من الواو»». الکتاب ۲۷۹۸۱ 

(۲)- هر سروان بن سميد بن هباد بن حبيب بن المبلب بن آبي صفرة (ت نحو ۱۹۰ه) شاعر من أهل البصرة من أسحاب 
الخليل بن احمد» وكان حاذقا بالنحر. أنظر معجم الشمرأء للمرزياني844: وبفية الرماة للسبوطي: .۳٩‏ 

(*)- الشاهد فيه: (حثّی نمله) بالجر على أن احثی) حرف غاية وجر و(ثمله ) مجرور بحتی. الكناب ۰۹۷2۱ أوضح المسالك 
۳ ۰ 4 

(4)- هر إبراهيم بن علي بن سلبة بن ماس بن هة الكناني الفرشی(ت ۱۷۹ه) شاعر من اهل الدينة مدح الأمويين ثم 
العباسيين. قال الاصمعي: حنم الشمر بابن هرمة. انظر الاغاني ۰۱۰۱26 257۵ (الساسي) تاريخ بنداد للخطیب 
للبندادي ۱۳۷/۹ النجوم الزاهرة لابن تفري بردي ۸4⁄۲ خزانة الادب ۸۰7۲. 

(۵)- التصلب: المنصوب. تعترییم: تنشاهم؛ اي: أَهُمْ نصب للبرت يدور لیم ولا بتخطاهم ؟ دترج السيول: الرضم الذي 
پنحدر فيه السیل إلى آخره, حتی یستقر. والعنی کاشپم کانوا في مم السیل فاجترنبم. والشاهد فیه: نصب (درج 
انسیول ) على الظرفية تشبيبا له بالکان. الکتاب .4١ 67١‏ 


۳۳۳ 


فيه كلبيد بن ربيعة العامري. 


وهناك طائفة من الشمراء ادرکت العصى الاموي بسسوات عديدة لكننا ابتیناها في تصنفينا مع 


وحستان بن ثابت؛ والحطيثة, وعمَيّبة الاسدي. 


المعسر العباسي كل من عاش فى ذلك العصر وظیر في شمره مدحه لبنی المباس وان كان متفشا 


كابي نخيلة المترفى سنة 680 ۱ه. 
ه- استدلاله بشمراء مطمون علیپم: 


على الرغم من المكانة الكبيرة التي تفرد بسا كتاب سيبويه: والاهمية الرفيعة التي منحپا النحاة 
الذبن جاؤوا بمده تلکتاب, فإنه لم یخل من ثفرات نداولپا بمضیم. هذه الثفرات لم توجّه إلى ثُثيَة 
الكناب» ونتائجه التي صل إليا في تأسيس قواعد اللفة المربيةء بل توجتبت إلى المادة التي استدل با 
سيبويه في كتابه وهي الشمر؛ فقد تحدئوا عن استدلاله بشمی شعراء وشبت إليبم سام الطمن من 
قبل بعض العلماء؛ وتحدثرا عن استدلاله ببعض الابیات المصنوعة؛ أو مجپولة القائل» وغیر ذلك. وهذه 
اللاحظات. وان كانت لا تنال من الكتاب وصاحبه شیناء فإن من الواجب عرضسها وتوضيحياء ویبان 


اا 


ri 

فقد استدل سیبویه بلفة شعراء ضقفپم بعض اللفزیین والعلماء: كابي دواد آلایادی(۱) الذي 
حامت حول قنفره شکوكت جملت آبا حاتم السجستاني( ؟) يقول: «دوئا قدم الأصممي من یداه 
دخلت الیه: فسالته من بپا من رواة الکوفة. قال؛ رواة کی منفحین» آنشدوني آربمین قصيدة لابي 
دواد الايادي قالبا خلف الأحمر( 6۳( ) وقد استدل سیبویه ببیت له؛ ( ۵ ) وهر فوله: 

کل امری تحسبین امراً ونار تَوَقَدُ باللیل نارا(٩)‏ 
- واستدل لعدي بن زید السادي ت ۳۵ق‌ه بخمسة آبیات(۷) وهو من أهل الحيرة, ویحسن الفارسية 
إلى جانب المربية» وکان ترجماناً بين کسری وبين المرب؛ واول من کتب بالمربية في دیران کسری؛ 
وبلغ تأثيره بالفرس حدا جمله يتقن العابيم ویحرص علیپا کلنبه بالصوالجة على الخیل» وهي من 





(۱)- هر جارية بن الحجاج الإيادي, شاعر جاهلي ۷ تمرف سنة ولادته ولا وفاته. انظر اللا في شرح امالي القالي لابي عبید 
البكري نس ۱۹۳۹ . 

(۲)- هو سبل بن محمد بن عشمان الجشمي السجستاني (۲4۸ ه) من كيار العلماه باللفة والشمی. من أهل البصرة انظر 
الفسبيرست ,۵۸4۸٩‏ وإنباء الرواة للقفطي ۲سهه, بفية الومأة للسبرطي ۳6۹ 

(۳)- هر خلف بن حيّان: ابر محرز آلسروف بالأحمر ات ۱۸۰ ه) راوبة عام بالادب. شاعر من اهل البصرة كان آبراه 
مولیین. كان يضع الشعس ٠‏ وينسبه إلى المرب» وال کثیرون فيه إله وضع على شعراء عبد الفیس شمرا کنبرا؛ وعلی 
غبرهم عبثا به, فاخذ ذلك عنه أهل البصرة؛ واهل الکرفة, انظر الشمی والشمراء ۰۳۰۸ مرائب النحویبن واللفویین لابي 
الطيب اللفوي ۱4٩‏ بفية الوهاة للسبوطي 7۲ 

( )- افرشح للمی‌زباني ۵۲-۱ ۲ التطبمة السلفية ۴ وانظر في ذلك بصادر الشمر الجاهلي لثاصر الدین الاسد ۱4۵۲ 
وبا بعدها دار المارف بمصن ۰۱۹۲ 

(6)- انظر الکتاب ۰۹۹۸۱ 

(5)- الشاهد فيه: (ونار ) ققد عطف (نار) على (اسری اعلل تقدیر. مضاف. ویجوز أن يكون مجرورا بإضافة مفعول اول 
بحئوف لفعل محذوف والئتدیر: وتحسبین کل نار. والاول أولى. انظر الکتاب ۰۹۹2۱ والشاهد النحوي ووجه الاسنشیاد 


لیحیی عصري ۱ الطبعة الأول دسشق وام 
(۷)- انظر الکتاپ ۰۱۱۰7۱ ۰۱۹۸ ۰۳۱۲۸۲ ۰۱۱۳۰۷۲۸۲۳ 


۳۳۵ 
الماب المجم. ولا مات کسری ولي ابنه هرمز رفع منزلة عدي فكان رسوله إلى ملك الروم في 


التسطتطینیة( ۱) 


هذه الامور مجتمعة جملت عديا موضع شك في سلامة لفته. فقد قال ابن قتیبة(۲) إنه كان 
يسكن الحيرة ویدخل الأرياف فثقل لسانه. وعلماء العربية ل پرون شعره ححة: وقال ليه المفضسل: 


««کانت الوفود تفب على اللوك بالحيرة: فكان عدي بن زيد يسمع لفأتمبم فيب خالمبا في شمره»(۳) 


- واستدل للنعمان بن الندر اللخمي! ٤‏ ) ببيت وأحد يقول فيه: 

قد قبل ذلك ان حتقاً وان كذباً فما اعتذارك من شي إذا قیلا( ۵) 
وهو! أي النعمان من آشپر ملوك الحيرة في الجاهلية ملكا إرئا عن آبیه. وکانت تابعة للفرس فاقره 
علیبا کسری. وهذه الصلة الکبيرة بالفرس جملته؛ وفیره من ملوك الحيرة موضع شك لانحراف لفتم 


عن لغة المرب( )١‏ 


(۱- انظی الشمی والشمراء ۰٩۳‏ الاغاني للاصغباني ۴ هزانة الادب ۱۸-۱۸7۱ 

(؟)- انظر الشعر والشمرا. ٩۳‏ 

(")- الموشح للمرزباني 1۳ 

۱ )- هر النعمان بن اللفر بن التضر بن امری الفيس اللخمي (ت ۵ يي ) وهر غير النعمان بن الندر النساني: فالأجل 
منیما كان أبرش أحمر الشمر» وکان الشاهد الوحيد الذي ذكره سيبريه للنعمان رد على من ماب عليه برصه. انظی 
الاغاني ۰ (طبعة الساسي]؛ خزانة الأوب ۰۱۸۵7۱ 

(8)- بخاطب بذلك الربیم بن زياد السبسي, وکان لبيد قد انمه في رجز قاله للنعمان بانه ابرص؛ وذلك لیکف النممان من 
منادمة الربیع» ثثرك النعمان منادمثه. وأمره بالمودة إلى فومه. والشاهد فیه: نصب (حفا), و( کنبا ) بإضمار فعل پقتضیه 
الشرط, تندبره ١‏ کان). الکتاب ۰۲۱۰۸7۱ 


۱۰۳ انظى الموشح‎ ٩۱ 


۳۳۹ 
- واستدل لاتية بن أبى ! لخکلت الفقفی بتسمة شراهد( ۱) على الرغم من تجراله الدائم وقدومه دمشق 
قبل الاسلام؛ وهذا ما چمل علماء العربية لا یستدلون بشعره» إضافة إلى ورود الفاظ في شعره لا 


تعرفبا السرب( 4۲ 


- واستدل ببیتین للشاعر سحیم عبد بني الحسحاس(۳) منپما قول: 
إذا شق برد شق بالبرّد مثله دواليك حتى ليس للیرد لايس (4) 

وهر الذي لا ستقيم لسانه بمغارج حروف لفة المرب» وتخالط عربيته لکنه حبشية فیجمل الحاء مان 

والشین سیناء وتاء الضمیر کانا[ ۵) 

- واثبت ثلاثة آبیان(٩)‏ لزیاد الاعجم (۷) منبا قوله: 


( ۱)- انطی الكتاب ۰۳۲۵۸۸ ۰۳۲۹ ۱۰۹۸/۲ ۰۳۱۵ ۰۷۳۸/۳ ۱۱۹۱ ۳۱۵ ۱۳۳۰ ۰۹۵7۶ 

(۲)- انظر طبقات فحول الشعراء ۰۹٩‏ الشمس والشعراء ۹ الا غاني ۶ شرّانة الادب ۰۱۱۹۸2۱ 

(۳)- سحیم عبد بني الحسخاس (ت نحو 4۰ ه) شاعر رقيق آلشمر؛ كان عبد نربیا آمجبي الاصل واللسان؛ اشتراه بدو 
الحسجاس فنشا E‏ قتله قومه لتشبيبه ينساشبم. انظر الشمر والشمراء ۱۵۲ الإصسابة 1 ثمیین الصحاية للعسفلاني 
۹۵ ۳۹۵ خزانة الادب ۰۲۷-۲۷۲۸۱ ۱ 

(1)- الرد : الشوب؛ كان المرب بزعمون أن المتحائين إذا شق كل واحد مثمبما ثوب صاحب داسث مردتسماء؛ ولم تفسد. ولي 
البیت اقراء؛ لائه من ابیات مکسورة الرري. والشاهد فیه: (دواليك) نصبت على الصدر اوضرع مرضم الحال, وثتی لأن 
المداولة من اثتين. والکاف للخطاب. لا پنمرف ما قبلا سباء فلذا بصخ وقرعه حالاً. ولي ذلك کلام کلیس. انظ 
الکتاب۰۸۱ ۳۵ آرضح السالك لابن هشام ۲مهم۱, 

(8)- انظر سحیم هید بنی الحسحاس شاهر الثزل والصبرة لحد خپر الحلراتی 4۳ ملب ۰۱۹۷۳ 

(5)- انظر الکتاب ی ۸۳ ۱۸۰7 ۱ 

(۷)- زياد بن سلیمان الامجم (ث نحر ۱۰۰ ه) مولی بنى عبد الفیس. كانت في لسانه عجمة فلمب بالاعجم. ولد. ونشا في 
اصضیان. وانتقل ال خسراسان» سکب وطال دا وسات فيبا. طبقات فحول الشسراء ۵۵۱. ۵۵۷, الشمر 


والشصراء۱۹۵, الاغانی4 ۰۱۰۵-۹۸7۱ هرّاثة الأدب ۱۹۳24 


۳۳۷ 


تكلفني سَويق الكرم جرم وما جرم وما ذاك السویی( ۱) 
وقد طمن علیه. وهو الذي ولد ونشأ في أصغضبان: ثم انتقل إلى خراسان إلى أن مات فيباء عدا جولات 
قام سبا إلى أرض العربء طالت. أو قصرت. إضافة إلى ثفْل لسانه؛ فقد كان يجمل السين شيتاء والطاء 


تا.. وهذه الأموز مجتمعة دنمت يعض علماء اللغة يشككون فى سلامة لفته( ۲ ) 


- وکان ذو الرتة وهو من شمراء العصر الاموي البارزین الذین استدل سیبویه بشعرهم(۳) موضع 
«دإن ذا الرمة أكل المالح والبقل فى حوانيت البقالين»» وهذا ما دفعه لرفض الاخد ببيت له على صحة 
تأنيك (زوج ) بالتاء( ٤‏ ) 


> وطعن الأصممى على الطرتاح بن حكيم: (0) وهو عنده ممن لا يجوز الاستدلال بشمرهم لأنه هر 


١ (‏ )- السویق: طمام من الحنطة والشمیر, وسويق الکرم هنا الخمر. والشاهد فيه إظبار (ما) قبل (ذاك ) نقوية لرفع العطوف: 
كمأ تقول في ما أنث وزید: ما أنت وما زید. وکان يستطيع أن پفرل: وما جنزم: وذاك السریق. انظر الكناب ۰۳۰۱/۱ 
(؟)- إنظر طبفات نحل الشمراء ۵۵۷۵۵۱ الشهر والشمراء۰۱۹۵ الأفائي 6 ۱۰۱۵-۸۷ خزانة الأدب ۰۱۹۳2 وسحيم 
للحلواتي ۳4۵ 

(۴) انظر الكتاب: ۰۱۱۸ ۰۵۲ شك ۸۲ ۱۱۱۰ ۱۱۷۹ ۲۸۰ ETN‏ ۱۱2/۲ ۵ ۹۹ ۱۰۰ ۱۱۰۹ ۰۱۲۳ ۱۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۹ 
۲۸۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۳۳۲ مه دک LAA ۳۸۲ ۳۰۱۱ CA‏ لقف الاق ۵7 

(4)- مجالس الملماء للزجاجي۱۹۵, تح: هارون. الکریت ی طبفات النحوبین واللنویین للزبيدي۰ ۰۱٩‏ الوشح 
للمرزباني ۰۳۰۴ 

(8)- هو الطرتاح بن حكيم بن الحكم (ت نحر ۱۳۵ ه) الطائي. شامر منعصب للفحطانبین. ولد في الشام. وانتفل إلى 
الكونة. انظر البیان واللبیین ۰۲۲27۱ والشمر والشمراه ۷۸ والاغاني ۷۰ وخزانة الادب 4۱۸7۴ وانظر في شمره 


الكتاب ۰۲۰۱۸۲ ۱۳۰۸7۳ ۲۷۸ 


۳۳۸ 


الرمتل: لیس بح 


- ومشل ذلك ما وجه من طعن على أبي عطاء المكندي الذي پشبه سحیما في لکنته: وم يكن یقری على 


إنشاد شمره لما في لسانه من عجمة ولثفة (۳). 


حدر آمورا لا تُخاف وآمن ما لیس مُنْجِيَهُ من الاقدار(4) 
وهو موضوع؛ لما پروی عن أبأن بن عبد الحميد اللاحقى( ۵) أنه قال: سالنی سيبويه عن شاهد 3 


تعدتي ( نعل ) فعملت له هذا البيت (5). 


-)١(‏ هو الكميث بن زيد بن خنيس الأسدى (:175-5 ه) شاع الباشمبين؛ من أهل الکرنة؛ اششبر في العصر الاموي: 
وکان عالا بآداب العرب. ولناتپا» واخبارها. وانسابپا. الشمی والشعراء 055-8057 الا غاني ۵ خزانة الادب 
اروك ¥1 AYA‏ 

(؟)- انظر الرشح للمرزباني ۲۴ والزهر للسيوطي ۳۶۰7 

(*)- ان في شعرء الكتاب 4۸7۲ وانظر فوات الوفيات للكتبي ا“ثالاء وخزانة الادب ۰۱۷۰74 وسحيم للحلواني ۳4۵ 

٤(‏ )- يصق إنسانا بالجبل وقلة المعرفة, وائه يحذر ما لا ينبفي أن بحذر؛ وبأمن ما لا يصع أن یس واعمال (فعل) مذهب 
لسیبویه, لانه هنده مخول من (فاعل ). انظی الکتاب ۰۱۱۳۸۱ 

(8)- هر ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفیر الرتاشو(ت ۲۰۰ ه) شاعر من آهل البصرة. نسب إلى جد» اتصل 
بالبرامكةء ونظم( كليلة ودمنة ) شمر!. انظر الضپرست لابن التديم ۱۱۸۱ خزانة الادب للبفدادي ۰.۵۹2۴ 


(5)- انظر خزانة الادب «مذة». 


۳۳۹ 
والماني: 
ومنهل ليسسس له حوازق ولطّفادي جَمّه تقانسق(۱) 
وهو موضوغ بدلیل ما ذکره الشنتمري ۲۱) من أنه بصنرغ لخلف الاحمر(۳) 
داز الد ساب اه اال مه یش شال یم س فا یت واه ج ره اه 


الخبرء وتبع هذا التناقل کثیر من الوهم والاضطراب. 


هجاء بشار له وأنه کان يتداول بعض شعرة: وذلك بقوله: ««وخکی علا“ أي عن سيمويفت أنه عاب 
عليه قوله: 


على الق متي السلام فطال ما لهوتٌ بها في ظل مخضرّة زهرٍ 

(۹)- المشبل: آلورد. الحوازق: الجماعات. واحدنبا حزيقة؛ فجمصبا جمع فاعلة کانْ واحدنبا حازقة, والجمع قد يبئى علي غير 
واحدم. يقول: هر منبل قمر لا ترده الجماعات والضفادي: الضفادع: بالایدال. والجم: جمع جمة؛ وهي معظم الما 
ومجشمعه. والنفانق. أصوات الضفادم. واحدتبا تمتفة. والشاهد فیه: إبدال الياء من العين في الضفادم للضرورة؛ لأن الرزن 
بقتضي إسكان الياء. انظر الكناب ۲۷۳/۲ وانظر البيت في شرح المفصتل 78/14/٠١‏ واللسان ( حزق ). 

(9)- هو پرسف بن سلیمان بن عیسی الشنتمري الاندلسي ( 4۷۹-6۱۰ ه) مات في إشبيلية. شبرته واسمة في النحر والادب. 
انظی ممجم الادباء لياقوت الحموي ۳۰۷/۷ وفیات الاعیان لابن خلکان ۲۵۳2۷. ۱ 

(۳)- انظر حاشیا کناب سیویه ۰۲۷۳۶۲ 

(4)- هر بشار بن برك العفبلي بالولاء ۱۱۷-۹۵۱ ه) آشمر الرلدین على الاطلاق اصله من طخارستان نشا في البصیة, وقدم 
بفداد. وأدرك الدولنین الاموية والعباسية. انظی الشمی والشمراء ۲٩۱‏ تاريخ بنداد ۰۱۱۲7۸۷ وفیات الأعيان ۸۸7۸۱ 
خزانة آلادب ۵۱۸۱ 

۵۱ - هو أسمد بن هبد الله بن سلیمان التنوخي ( 4۹-۳۹۳ ه) شاعر فیلسوف. ولد وماث في ممرة النممان. اقام في بغداد 
ما يزيد على السنه. انظر معجم الادباء لياقرث الحموي ۰۱۸۱2۱ وفیات الاعیان لابن خلکان ۳۳2۱ إعلام البلاء بتاریخ 


حلب الشپباء لراغب الصا ۰۷۷24 ۰۱۸۰ ۳۷۸ حلب ۱۳۸۲ ف. 


+۳ 
فقال سيبويه: لم تستعمل المرب الفزگی» فقال بشار: هذا مثل قولبم: البشكى والجَمٌزی» ونحو ذلك. 
وجاء بشار فى شمره بالئینان؛ جمع نون من السمك. فیقال إنه آنکره علیه»(۱) 


وآورد آبر الفرج الاصفباني ما يشير إلى خوف سیبریه من بشار بقوله: ««وکان إذا سثل هن 


شی» فأجاب عنه؛ ووحد له شاهدا من شعر بشار أحتج يه استكفافا لشرء»»( ۲ ) 


««نکان الاخفش بعد ذلك- اي بعد هجاء بشار له- پحتخ بشمره فى کنبه لیب فكفة عن ذکره 


بعد هذا»»(۶ ) 


قضية استدلال سیسریه بشمر بشار بن برد. 


ج صحيح أن صاحب الاغاني کش أن سيسويه طمن على بشار: وخطاه؛ لکنه م یذ کس أن سیبریه 


انت امت لبشار ؛ و تتعدى آشارة الا صفبانی إلى الفمتة أن صيبوية << إذا سئل عن شی» فأجاب 


-)١(‏ رسالة الففران للمعري ٤۴١‏ تح: مائشة هبد الرحمن ط٤‏ دار العارف بمصس, 

[۲)- الاغاني ۴ ۲۱ 

[ ۳ )- الاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة الجاشمي بالرلاء (ث ۲۱۵ ه ) نحري: عام باللغة والادب من اهل بلغ. سکن البصرة: 
راضف هن سيبريه. زاد في المروض بحرا. انظر ممجم الأدباء ۰۲۲6۸2۱۱ طبعة دار الامرن, إتباء الرواة للقفطي ۱۳۹۶/۷ 
وفيات الاهیان لابن شلكان ۰۲۰۸7۱ بشية الرهاة للسيرطي ۲۸۵ 


}£{ الاغاني ۳۴ وانظر الرشح للمرزباني ۳+0۵ 


۲۱ 
عنه؛ ووجد له شاهدا من شمر بشار احتج به»(۱؛ اي آن الامر لم یتجاوز الحوار في الجالس, وما 
يتخلله من اسئلة وأجوية بين الاستاذ وطلبته. ولا نلمس في کلام الاصضباني أي إشارة إلى کتاب 
سیبویه. واستدلاله بشمر بشار. ولو كان الا صنب‌اني مفتنعا بان سيبويه استدل بشع بشار لذكر 
ذلك صراحة كما فعل في حدیثه عن الأخفش حيث قال:««فکان الاخفش بعد ذلك يحتج بشمره في 


كتبه» 4( ۲ ) 


الس طم معد ل امرك ورای فد ذکر نميا سجن سن مام يمار لته ل گر اله 


استدل بشعره في (الكتاب ) (۳). 


بشار- فید‌حضه كلام العري ذاته عندما جوز << أن یکون استشپاده به على نحو ما يدكره 


التذاکرون في المجالسء ومجامع الفوم»»( ۶ ). 


- وأا ما آورده العري من ان سیبویه قد عاب على بشار قرله في جمع (نون) على (نینان)؛ وکان ذلك 
بداية الخلاف بینپما؛ فائبی اشكت فى صحة هذا الخبر بدليل أنّ سيبويه يجمع (تُون) على انینان) فى 
(الکتاب ) (6). 


٩ [‏ )- الاغاني لم وى 

( ۰۲ الصدر نفسه ۰۲۱۰۸۴ 

(۳)- انظر المرشح للمرزباني ۳۸۵ 

(4)- رسالة الففران للممر‌ي 25 (الطبعة المائیة) 


۱ )- انظر الکتاب ۵۹۳۸۴, 


TET 
فكرة أخيرة تحسم هذا الأمرء فقد آورد سيبويه البيت التالي:‎ - 
)١ادسبلب وما کل دي لب بمؤتيك نصحه وما کل مؤت حه‎ 
من دون أن پنسبه إلى أحدء وقد أشار المعري إلى أن أصحاب بشار بروونه ل ۲ وفي المقابل فقد وّجد‎ 
.) ٤ البيت منسوبا إلى آبي الأسود الدولي في الحيوان للجاحظ (۳). والاغاني لابي الفرج الأصضباني!‎ 
»)۷( وشرح أبيات سيبويه لابن السيراف( © ): والممدة لابن رشيق (5). والوتلف والمختلف للاسدي:‎ 





(1)- الكتاب عناء). 

(۲)- انظر رسالة الغضران 4*١‏ (الطبعة الرابمة) 

(۳)- الحيران للجاحظ 5016 تح: عبد السلام عارون ط؟. 

(4 )- الأغاني للاصفباتي ,٠٠۵/۱۲‏ 

(8)- شرح أبیاث سيبويه للسپرافي ۳۷۴2۷ نح: محمد علي الريّح هاشم القاهرة 1994. 

(5)- الممدة في محاسن الشعر» وآدابه» ونقده لابن رشيق 277 تح: محبي إلدين عد الحميد-بيروت. 

(۷)- الوتلف والمختلف للامدي ۲۷۶ تح: عبد السثار فراج» القاهرة ۰۱۹۹۱ 

(۸)- شرح شراهد الفنی للسيرطي 64۲ تصحبع الشنقیطی-بیروت. ويندو أن السبوطي خلط بين رواية استدلال الأخفش 
بشمر بشار في کنبه, واستدلال سببويه بشمر بشار حین پُسال, فقال:««اول الشمراء المحدثين بشار بن برد» وقد احنخ 
سيبويه في کتابه ببمض شمره تفربا إلبه» لاله هجاه لترك الاحتجاج بشمره.. ذكره المرزباني وفیره»» انظر الاقتراح 
للسبرطي۷۰ وهنا وهم واضح من السيوطي. 

(4)- خزانة الادب للبقدادي ۱۳۷۸۱ برلاق ۱۲۹۹ (نسخة مصورخة-بیروت ) 

(۱۰)- ديوان ابي الأسرد الدؤلي ۹٩‏ نح: محمد حسن آل يأسين. بنداد ۱۳۸۲. رانظر في الوضوع ذاته سیبریه إمام النحاة لمي 
ناصف ۰۲۳ فنبه رد لقصة اسندلال سیبوبه بشمر بشار وإبطال لاء وانظر لذلك شواهد الشمر في کتاب سيبويه لخالد 


هه 05 وما بعد‌ها. الكريت AA,‏ 


1۳ 
من خلال ما تقدم رأينا موقف سيبويه؛ وعرفنا منبجه في الاستدلال بالشعرء والشعراء؛ لكن 

السوال الذي يسترتفنا هو: لماذا يستدل سيبريه بابیات لشعراء زفض الاحتجاج بشمرهم كابي حيّة 
الشبيري (ت ۱۸۳ م4 وسروان بن سمید النحوي (ت 1٩۰‏ ه)؛ وآخرون عطفون علیپم وهم کر -کما 


رایتا؟ 


والحفيفة انه ای من التفریق بين نوعین مق الاستدلال؛ الارل منبما: الاستدلال لعلم النحو» 
والثاني: الاستدلال لملم اللفة. فعلم النحو يمى بتركيب الکلام؛ وعلاقة عداصر الجملة مع بعضسياء وهو 
علم قليل الاستجابة للتطوّر والتفيير. أا علم اللغة فمو يمني باللفظة الواحدة, وتطور مدلولبا عند 
المرب» وهو علم سريع الاستجابة لا يعتري اللفة من تطوّر وتفییر في مدلوها المعنوي؛: مع محافظتب 
على سلامة ترکیبپا ونظسباء ويقاء أصولبا ثابتة لا يطالبا التغيير؛ لذلك نرى أن سيبويه لم يجد 
حرجا في الاستدلال بشعر من ضعفمم اللفويون؛ لآن ما يبحث عنه ليس عرضة للتغيير بشكل سریع؛ 
فالأع رأبي مثلاً. وهو صاحب السليقة المربية إذا زار الحواضرء أو تخوم بلاد فارس فزنه قد يستخدم 


لفق عبر ابه أهياناة: لکته ا يعن قراس عرکیب السلة الى فطر علیپا: 


یتداولونه في مجالسبم: ويرددونه داتعا على مسامع طلابپم» أو نقلاً لما كان يتناشده الرواة المقات» أو 
عن الأعراب بالفصهاء ألذين ستدل بإنشادهم؛ وهذه طريقة أستاذه الخليل ین احم الذي ا بدوره 


عن أساتذته معظم ما آورده سیبویه. 


NEE 
ات با أورده الأصبعى حول ذي الرتة» ورفضه الاستد لال بست ل؛ لانه أكل الالح والبقل ف‎ 
حوانيت البفالین( ۱) فبذا مردود علیه؛ لأن الاصمعی استدل بشمر ذي الرمة غير مرة في آمور لفوية»‎ 


نكيف یلام سيبويه اذا استدل بشمره لاضراض نحویة؟ ( ۲ ). 
4- القباتل التی آخذ عن شمرائپا 


لا نجد لدی سیبویه منپجا واضحا ثابتا في استدلاله بابیات لشمراء من قبائل معينة؛ أو بيثة 
عربية محلدة؛ فو یستدل بابیات لشمراء ینتمون إلى قبائل مختلفة في معرض حدیثه عن ظاهرة 
نحوية واحدة, من ذلك قول: ««واعلم آنه من قال: ذهب نساؤككء قال: آذاهب نساوك. ومن قال: 
(افمَن جاع موعظة من ربّه/(۳) فال: أجائي موعظة:؛ تذهب الباء هنا كما تذهب التاء في الفعل. 
وكان أبو عمرو يقرأ: (حاشعاً أبصارهم)( + ) قال الشاعر» وهو آبر ذویب المكذلي: ۱ 


بعيد” القزاة فما ان ييا م ل مُضطمرا طرّتاه طلیحا( ۵) 


۱ - انظر مجالس الملماء للزجاجي ۱۹۵ طبقات التحريين واللنوبین للزبيدي ۱۹۰ الموشح للس‌زباني ۳۰۳. 

(؟)- انظر معجم الادباء لياقوت الحسوي ۱۲۵2۱۹ (طبقة الرناعي) القاهرة. شرح القامات الحريرية للشريشي مه تح: 
هبد النمم خفاجي الفاهرة ۱۹8۲ الاحتجاج لحمد خير الحلواني 44 

(۳)- البقرة ۰۲۷۵۸۷۲ 

(4)- القلم ۳۸۹۸ والممارج ۲2/۷۰ ولي مصحفنا الیرم ( اعد ابصار هم ). 

۱ )- يميد الفراة؛ اي ببعد في رو الاعداه. والمّزاة: النزوة. والضطمر: الضامر؛ والطرع: الکشح والجدب. والطلیح: من اصابه 
عناء الفزو. والشاهد ثیه: حذف الباء من (مضطمرة)؛ لان فاعله (طیتاه) مونث مجازي. الکتاب 4۷7۲ 


۳:۵ 


وقال الفرزدق: 
وکنا ورثناه على عهد نجع طويلاً سَواريه شديدا دعائمة )١(‏ 
وقال الفرزدق ایضا: 
5-5 و "كك 5 o‏ 2 
قرئبی تحت قفسا هقرف لیم مَنزة ققلسدد(۱) 
وقال آخرء وهو أبو زبید الطائي: 
مستحن بیسسا الرياح فما یج م تانها في الظلام کل هجود(۳) 
وقال آخر من بني أست: 
فلاقى ابن آنتی يبتغي متل ما ابتغى من القوم مقي السّمام حدائد8 ٤‏ ) 


U ۵ < تک‎ 0 r 
ومازلت محمولا علي ضفيئة ومضطلع الأضغان مذ أنا یافع(۵)‎ 


(۱)- پفخر بعر قومه. ومجدهم لائب‌با قديمان قدم (تيّم) وهو من ملوك ألبمن القدماء. والسراري: جمع سارية, والدعامة: عماد 
البیت الذي يقرم عليه. جمل الجد كالبناء المحكم. والشاهد فيه: حذف إلباء من (طويلة )» و(شديدة) على نحو با تقدم. 
الکتاب ۰17۲ 

(۲)- الفرنبی؛ دويبة نشبه العنسناه. جمل مطبة ابا جریر کالفرنبی. والفرف: اللتيم الاب. والائی: الاتمال النی تؤثرء 
ال خبار: الراحدة مائرة. والقمدد: القريب النسب من الجن الاکبی, فپر قصين التسب. والشاهد فيه حشف الپاه من 
(لكيم ) على نحر ما تفدم. الکثاب ۰47/۷ 

(۳)- ينعت فلاة واسمة پسمع للرپام با حنین, وهي في ذلك موحشة يخافبا الساري. یجتابپا: بنطصبا, والمجود: الساهر. 
والشاهت فیه: حذف الباء من (مستحتة) على نحو ما تقدم. الکتاب ۰187۷ 

(4)- یصف لصا لني لصا مثله؛ ابن انشی؛ اسلرب تمظیم وئضخبم, كما پقال: ابن رجل. والنشام: جمع السم وعنی بالحدائد 
تصال السپام. والشآهد فيه: حذف الباء من (مسقية) هلى تحر ما سبق. الکناب ۰1۵7۸۲ 

([ ۵ )- بقول: إنه جبل على هرّة النفس, وإنّه لابزال یفوی على حمل الاضفان بين أضلاعه: والیانم: الذي ناهز الحلم. والشاهد 
فيه حذف الباء من (محمولة)؛ لأن الضفينة مونث مجازي. 


ولمل السبب الذي جمل سیبویه پستدل بشمر لشعراء اختلفت قبائلپم» وتباینت هو أن لفة 
الشعر لفة مثالية: وهي اللفة السربية الفصحی التي يبتمد فيا الشاعر عن الظراهر الخاصة التي 
تتمیز بپا لبجة فبیلته على سائر لبجات القبائل العربية الأخرى. لذلك فان الشمراء على اختلاف 
قبائلیم یحاولون أن یتفنرا هذه اللغة الثالية, التي تتوحد فيا لنة القبائل جمیما, وهي الفاسم 


المشترك بینپما. 


ولاشك في أن القبائل ۸ تكن عند سيبويه؛ أو شیخه الغلیل في مرتبة واحدة. نقد أؤلى من 
المدنانبيين شمراء تميم اهتماماخاصا واستدل بشمر أربعة وأربعين شاغرا مثبه؛ وهم: (؟) أبو 
الأخزر الحتاني؛ والأزرق العنبري: والاسود بن يعفرء والأشبب بن رميلة؛ وأوس بن حجر؛ وبشير بن 
النكث. وجریر, والحارث بن نيك النپشلي» وحارثة بن بدر الغداني؛ وحكيم بن مُعَيّة آلربمي» وحميد 
الأرقط؛ وخطام المجاشمي؛ ورؤبة بن المجاجء والزبرقان بن بدرء وزهیر الستكب» (۳) وسحیم بن وثيل 


۳ 077 2 
الرياحى» وأبو سدارة البتجمی» 3 1 والسْلْیك س السلكة المتندي» وسوادچ س عدي ن زيد» وسويد بن 





)١(‏ آلکناب ۵-۰۳2۳ وانظر في مثل ذلك الكتاب ۰4۹-407۲ وفيه يستدل بشعر الأعشى القيسيء وعامر بن جرين 
الطائي: وطفیل الننري؛ و1۲۷-4۳42۱ وفبه يستدل بشعر امری الفيس الكندي» وجریر التميمي, والرار الاسدي وذي 
الرتة النميمي كذلك. وآبي محجن الثقني. 

(۲)- فضتلنا الترتیب الالفبائي لسپولة الاستفادة منه, وقد أفدنا في نسبة بعض الشمراء إلى قباتلیم وکذلك في نسبة بعض 
الأبيات التي لم تنسب قي طبعة (هارون) من الكتاب, آفدتا من جود خالد جمعة في شواهد آلشمر في کناب سيبويه. 

(۳)- هو زهیس بن عروة المازني. ووراء تسمیت قصتة. انظر الکتاب ۰۲۲۹۸2 


2۱ )- انظی الکتاب ۰۳۱۵7۸۱ 


۱۷ 
الطويلة؛ والشمردل بن شريك اليربرعي وضابئ بن الحارث البرجمي وطریف بن تمیم العنبري» وعبدة 
بن الطبیب, وعتى بن دجاجة والمجاج» وعدي بن زيد العبادي» وعلقمة بن عبدة» والعماني الراجز» 
وعمرو بن الأهتم المنقريء وفیلان بن خریث ألربعي» والفرزدق» والقلاخ بن حزن, والكَلحْبَةٌ أليربوعي» 
ولقيط بن زرارة؛ واللمین آلنقري ومالك بن الريب الازني ومتقم بن نويرة والْتّل السعدي, والمرار 
بن مُنقد الحنظلی» وکین الدثارمي» والمثلرط بن بُدل الشريمي؛ والمفيرة بن حبناء؛ وابو تُخَيْلة 


الستعدي. 


وياتي شعراء هرازن فى المرتبة الثانية نقد استدل بشمر سبعة وعشرين شاعرأ منبم؛ وهم: 
إمام بن آقرم النميري» وأميّة بن أبي المثلت الثقغي؛ وتميم بن ي بن مُقبل» وتوبة بن الحمَيَر الخفاجي» 
والحازث بن كَلدة الثقفى؛ وشید بن ثور البلالي» وأبو حيّة الشبيري» وخداش بن زهیر المامري» 
ودارید بن الصمّة العامري؛ والراعي النميري؛ وشريح بن الأحوص؛ وعبد العزيز الكلابي» وعبد الله بن 
هام المتلولي؛ والمُّجَئر السلولي» والفارعة بنت معاوية بن ثشیر, والقثال الكلابي» والقُحيف المقيلي؛ 
وقيس بن الملرّح العامري» ولبيد بن ربيعة العامريء وليلى الأخيلية؛ وابر محجن الثقغي» ومُزاحم المقيلي؛ 
رمعرد الحکماء (1)..والنابقة الجعدي» ویزید بن الحکم الثففي» ويزيف بن ممرو العكمق الكلابي؛ 


ويزيد بن الطثريّة المشيري. 


وياني شمراه بكر وتفلب(۲) ف الرتبة الثالثة فند استدل بشعر أربمة وعشرين شاعرا 
منمپم» وهم: الاخطل. والاعشی: والاغلب المجلی؛ وباعث بن صریم اليشكري» وجابر س 1 9 التغلبى: 
والحارث بن عباد» والحطم الفيسي» وخرانق بنت مقان, والخزز بن لوذان السدوسي» ودرنا بنت عبْمَبَهة: 


( ۱)- هو معاوية بن مالك بن حهفی. 
(۲)- هما ولدا وائل بن جديلة بن اسد بن ربيعة. 


وسعد بن مالك الفيسي, وطرفة بن المبد؛ وعمران بن حطان؛ وعمرو بن الأنْبّم» وعمرو بن قميثة» 
وعمرو بن کلنوم؛ وأبو عوف :.)١(‏ والقطامي؛ وكعب بن جفیل, والرار بن سلامة العجلي؛ والملبد بن 


E‏ والمسلبل» وأبو النجم العجلي؛ ونار بن توسعه آليشکري. 


وياتي في المرتبة الرابعة شمراء بنى آسد فتد استدل سيبويه بشعر أثنين وعشرين شاعراً 
منیم» وهم: پشر بن ابي خازم الأسدي» والحذلي» وحنظلة بن فاتك والربيع الأسدي» وس حيم 
عبد بني الحسحاس, وسماعة التمامی» وضرار بن الازور. وعبد الرحمن بن جُبِيم؛ وعبد الله بن 
الزبير الاسدي وعبید بن الابرص, وثبر عطاء السدي, وعقيبة الاسدي» وعمرو بن شأسء وقران 
الاسدي» والکمیت بن زید» والكميت بن معروف؛ والرار الأسدي؛ ومسروف الشيري: زقدلس بن لقيط 


الاسدي» وی بن علاق المَمینی: ومنظور بن مُرثد الأسدي» ونقادة الأسدي. 


ثم ياتي شعراء غطفان ف الرتبة الخامسة. واستدل سیبویه بشهر خمسة عشر شاعرا مسنم 
وهم: الحارث بن ظالم المي والحصین بن الخمام الري, والحطيئة: والربیع بن ضع الفزاري» وسالم بن 
دارة, وشداد بن معاوية المبسي» والشقّاخ بن ضرار الذبياني» وعبد بني عَبْس» وعروة بن الورد. 
وعنثرة بن شناد وقَنتب بن ام صاحب, وقیس بن زهي بن جذيمةء وابن ميَادة, والنابفة الذبياني؛ 


ويزيد بن سئان بن أبي حارثة الري. 





-)١1(‏ هو آحد بنى مبدول بن تمیم. 


0 
ثم ياتي شعراء قريش وعددهم أربعة عشر شاعرا. وهم: إبراهيم بن هرمة» وزید بن عمرو بن 
ُقيل؛ وصنيّة بنت عبد الطلب, وعبد الرحمن بن الحکم» وعبد الله بن عبد الأعلى القرشي» وعبد الله 
بن الحارث المي وعبد الله بن قيس الرقيّات» وعمر بن آبي ربيعة؛ والفضل بن عبد الرحمن 


الفرشى: لفن العائدي» هشام لري وهئد نئت عثبة. 


ثم یاتی شمراء هذیل: وقد استدل سیبریه تشم تمانية مس وهم: اياب بن الحارث» 1 بن 
5-5 عائد وأبو ذویب: وساعدة ين وة وعبد ناف بن ربع» وابو کبیر( ۹ ومالك بن خویلد 


ثم يأنى شعراء الریاب ۲7( وقد وگ منم سسویه ستة شعراء؛ وهم: ذو الردّئة وسویل بن 
كراع المکلي: وعوف بن عطية بن الخرع التيمي» ومالك بن ختاط النکلي: والتّمر بن تولب. هشام بن 


قب ۳ ). 


شم ياني شمراه مئلیم. وقد استدل سيبريه بشمهر خمسة منم وهم: انس بن المتاس؛ وختّاف 


بن ثُدبة: والخنساء. وزياد بن واصل والعباس بن مرداس. 


ومثل ذلك شمراء كنانة وذگر منرم خمسة؟ وهم؛ أبو الاسود الدزلي؛ وأبر الطفيل عام بن 


واثلة الصحابي» وقيس بن ذريح؛ ونصنَیّب بن ربا وهي بن أحمر. 





ا این ودي 
(۲ )= هر الئثباب بن طابخة بن إلياس بن مضسء ومنه نفيّع بم» وهدي؛ ومرف» وثور؛ وأشيب, 


(۴)- هو آخو ذي الرئة. 


0۰ 
والعکلتان المبدي» والفضل النکري. 


ثم باني شمراء باهلة وقد استدل بشمر شاعرین منپم وهما: شقيق بن جزء؛ وعمرو بن أحمر؛ 
ومثل ذلك شعراء خنْبْيْة وهما: المتلكس: والستیّب بن علّس. ومثل ذلك شمراه غنی؛ وهما طفیل 
الفنري» وكمب بن سعد الفنوي. ومثل ذلك شمراء مُرْیْنة؛ وهما زهي بن أبي سلمی؛ نی بن زهیس. 
ثم ياتي شعراء إياد» وضبة. ومدوان» وقد استدل بشعر شاعر واحد لكل منباء مهم على التوالي: أبو 


دواد الإيادي» وعبد الله بن عتمة الضتي» وذو الإصبع العدواني. 


أنا التحطائيون. نقد ذکر لشمراء الازد( ۱) شمرا لسبعة عشر شاعرا؛ وهم: الاحوص 
الانصاري: وأحيحة بن الجلاح: وجذيمة الأبرش» وحستان بن ثابت الأنضاري» وخوات بن جيس 
الانصاري» وعبد الرحمن بن حستان؛ وعمرو بن اللاطنابة, وأبو الفطريف المپدادي» وفاختة بنت عدي» 
وابر قيس بن الاسلت الانصاريء وقيس بن الخطیم. ویر عرّة, وكعب بن مالك الانصاري» ولميس 


الثّمائيء ومالك د بن آبي کعب: ومی‌وان ين سمش النحوي: والنعمان بن الندر. 


ویاتی في المرتبة الثائية شعراء مَذحج نقد استدل بشعر اثني عشي شاعراً بدي وعد لديل 
بن يزيد الحارثي» وغد الله ب بن ال الجعغي؛ وغبد یفوث بن وقاص الحارني؛ وضم و الجنبي» وعمرو 
ہن قنعاس المرادذي: وعهرو سن معد یگرب وفروة س مك الرادي: والقناني؛ ویتت مرة بن عاهان 


الحارئي ؟ ) والنحاشي؛ ويزيد بن مُخَرّم؛ ويزيد بن عبد الدان. 





(1)ه شعراء الآزد عم الاوس» والخزرج: وفغستان ولطمزاعة. 
۱ الکتاب ۵۱۸۳۴. 


۱۳۵۱ 
وياتي في المرتبة الثالئة شمراء قُضاعة. وقد استدل سیبویه بشعر تسمة منیم؛ وهم: الاعرر بن 
براء الكلبي؛ وجرير الخننی؛ وجميل بن معمر المُذري» وزيادة بن زيد العذري؛ وعمرو بن عمار 
النّبديء ومنذر بن درهم الكلبي» وتيسون بنت بَحْدل الكلبية» وهدبة بن خشرم المذري» ووعلة 


مسر وحاتم الطائي» وأبو ز سل الطاتي؛ وزيك الخیل» والطرشاح بن حکیم؛ وعامر ب خوئن» وعمرو بن 


عمار الطائي. 


ابن عبد الله البَجَلى. ومثل ذلك شعراء كندة؛ وهما: امرؤ القیس, ولمع الكددي. 


ثم يأتي شعراء عاملة» وهمّدان: وقد استدل لكل منبما بشمر شاعر واحد وهما على التوالي: 


يتضمح لنا متا تفدم أن سيبويه قد استدل بشمر أغلب القبائل العربية التي يشملبا ما أطلق 
عليه النحاة (عصر الاحتجاج )؛ وأنه استبهد بعضص الشائل کسپرآه؛ وجذام؛ واشعی : وخولان؛ وحميّر ؛ 


وسبرة. والسبب في ذلك یمود إلى ظروف القبيلة نفسبا حيث لم تنجب شاعرا معروفا ذائع الصيت. 





Tar 
ولاتد لنا بعد أن وقفنا على شمراء سيبويه في كتابه من الوقوف عند نص هام آخذه کثیر من‎ 

النقاد دليلاً واطلقوا من خلاله أحكاما تتملق بالفبائل الني استدل النحاة بشمرها لنوازن بين الأحكام 
السائدة. والواقع المأخوذ من عملنا الاحصائي. نقد ورد السيوطي في الاتتراح نقلاً عن أبي نصر 
الفارابي( )١‏ قوله: ««کانت قريش أجود المرب انتقاء للأفصح من الالفاظ. وأسبلبا على اللسان عند 


النطق: واحستبا مسموما وابانة عتا في النفس. 


والذين عنم تقلت اللفةٌ العربية: ويم اقثدي, وعنيم أخذ اللسان السربي من بين قبائل المرب 
وهم یس وتميمء وأسد. فان هؤلاء هم الذین عنم اکثر با أذ ومعظمه؛ وعلیسم اتکل في الفریب ولي 
الاعراب والتصریف. ثم هٌذیل. وبعض کنانة. وبمض الطائیّین؛ وم یزخذ عن غیرهم من سائر قبانلپم. 
وبالجملة فإنّه م يوخذ عن حضري قط ولا عن سکان البراري شمن كان يسكن آطراف بلادهم التي 
تجاور سائر الامم الذین حولبم. فإثه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام؛ فانیم کانوا مجاورین لأهل 
مصر والقبط؛ ولا من قُضاعة:. ولا من غستان» ولا من إباد» فإنهم کانوا مجاورین لاهل الشام؛ واکشرهم 
نصاری» یفرژون في صلانیم بفيى العربیة» ولا من تغلب ولا من الم فإنيم کانوا بالجزيرة مجاورین 
لليونانية. ولا من بكر لانبیم كائوا مجاورین للثبط والفرس؛ ولا من عبد القيسء لأنيم کانوا سکان 
البحرین مخالطین للبند والفرس ولا من آزد عتان تمرم للبند والفرس, ولا من أهل اليمن أصلاً 
لخالطتیم للبند والحبشة؛ ولولادة الحبشة فيبم. ولا من بني حنيفة: وسکان اليمامةء ولا من ثقيف 
وسکان الطائف, نخالطتبم تجار الامم القیمین عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لانْ الذين نقلوا اللغة 


صادنوهم حین ابتدووا بنفلون لفة المرب قب خالطرا غیرهم من الامم : وفسدت السنشهم»»(۲ ) 





(4۱- محمد بن محمد طرفان ت ۳۳۹ه أكبر فلاسفة المسلمين عاش بين بنداد والشام ومعسر متنقلاًء توفي في دمشق. انظر 
وفياث الاعبان لابن لكان ۷۹۸7۲ 
(؟)- الاتتراح للسپرطی 1۵۷.۵٩‏ الفاهرة ۱۹۷ ), 


Tor 


وما من شلك في أن كلام السيوطي النقول عن الفارابي صحيح في أزله؛ فقد بين أن الذين ثقلت 


عنم اللنة العربية هم: قيس )١(‏ وتميم» وأسد. وكذلك رأينا أهمية هذه القبائل عند سيبويه. 


تا الذي كان موضع خلاف بين الفارابي من سبة: وما آورده سيبويه من جبة أشرىء فو 
کثیر! فقد أورد سيبريه شسمرا لتسعة شهعراء من قضاعة, والفارابي بیّن أن قضاعة لا بستدل بکلاسپا 
ف الفریب, والاعراب؛ والتصریف؛ لأنبا تجاور اهل الشام» واورد سيبويه شمرا لشعرآء من ثقيف» 
والفارابی قال: <دولا من ثقیف. وسكان الطائف لخالطتبم تجار الامم القیمین عندهم»». ويرى 


الفارایی أنه لم يُحتج بشمر بكر وتفلب في الوقت الذي استدل سیبویه باربعة وعشرین شاعرا! من بكر؛ 


+ 


وتفلب» ويرى الغارابى أيهم م HEN‏ دشعر من ایاد ؛ وسسريه استدل دشمر آبی دواد الایاد ي. 


ان الذي ذکرناه من ادلة تکشف لنا ان موقف السيوطى الذي نقله عن الفارابی وآخد به 


الکثیرون» لا يتفق مع موقف سیبویه آبدا. 





-)١(‏ هو قيس بن بكر بن واتل بن جديلة بن اسد بن ربيمة. 


۳۹ 
واظید أنْ ما اراده الفارابي له تفسیر آخر وهو ان النحاة واللفویین استدلرا بکلام المرب شمرا 

ونثراء وهذا الاستدلال ينطبق على قيس وتميم وأسدء آتا القبائل التي ذکر ان النحاةء واللفويين لم 
یاخذوا عدبا فإنه- أي الفارابي- يعني أنبم م ياخذوا عدبا النشر لا الشمر, والدليل على ذلك أن 


کتاب سیبویه یکاد :يشقو من نصوص نثرية لتلك القبائل التی ذکر آن العلماء ۸ یأخذوا عنپا. 


بشم قبیلة کثر الشمراء فیبباء ويقل في قبيلة قل الشعراء فيباء وینعدم في قبائل انعدم فيا شاعر 


ىمو ول ٠‏ 


عامل هام آخر له علاقة بالكثرة والفلة. وهو توزع هذه انقبائل في الجزيرة العربية وتنقّلبا من 
مكان إلى آخر؛ لأنه كلما كانت القبيلة قريبة من البصرة كانت أكثر صلة بالرواة والنحاة واللنويين 
وهذا الأمر ينطبق على قبائل تميم؛ واسد. وقيس التي عاشث شمال الجزيرة المربية. أا قريش فان 
بُعدها عن البصرة: والكوفة لم بقلل من آهمیتپا لما لبا من مكانة؛ لأن محمدا (ص) مثبا ونزل الفرآن 


بلغتبا كما ير جحون» فلا غرابة إذا حظي شعراؤها بالرعاية والاهتمام. 


في تدوال أشمارهم» وأبرز هذه القبائل التي أعنيمہاء الاوس والخزرج وطیّن وكئدة. 


ولا آتصور أن سیسوبه» وشیخه الخليل كانا يحيطان بشفر هذه القسائل جمیمه؛ وبلفة المرب 
شمرها ونثرها؛ لکن الأرجح أن الاعراب تقلوا هذه الادة؛ دهي حرء من دیوان المرب نملرها لش علماء 


۳۵ 


وهم بدتوزهم تقلرها إلى طلابپم ومکذا دواليك. 


م يكن سيبويه یاخذ الشمس الا إذا وثق بروايته: وأهمية الروابة تکمن في أنه لم بلق الشعراء الذین 
استدل بشعرهم؛ بل أخذ شعرهم رواية عن شپوخه إضافة إلى أنه كان يتنخل آلشواهد بدليل قوله في 
براخم کفیره ارتل لے کلیر 4 ممترا بطريقة ما اه بمللف اکشر. سنا لبت :فق الكتاب. 


وکانت ثقته بشیرخه کبيرة: وما کانوا ینقلون إلا عن الاعراب الاه فاٍذا كانت سليقة 
الأعرابي سليمة وفصاحته ‏ تششها شائبة فمو قادر على نقل اللغة السلیمة والشعر الفصیح سواء أكان 
الشاعر من الحيرة كعدي بن زيد أو من اليمن كمبد يغرث» ام من مضر كالفرزدق. فإذا ارتضى 
الراوي الفصيح شمرا أو نثراء نزن ذلك مدعاة لاطمتنان النحوي حتى يغدو إنشادهم هر الحجَة, لا 


نظم الشاعر نفسه. فإذا كان الشاعرء والراوي فصیحین فبذا لا منال بعده( ۱) 


ويلخص هذا الموقف ابن جني في الخصائص وهو موقف بتسم بالوضوعبة والدقة» وأقرب إلى الراقع 
إذا ما فيس بکلام الفارابی؛ يفول ابن جني في باب ترك الاخث عن امل الدتر کما انی حن امل 
الوتر؛««علة امتناع ذلك ما عرض للفات الحاضرة» وأهل المدر من الاختلال والفساد والخططل. ولو علم 
أن امل مدينة باقرن على نصاحتیم ولم یمترض شي* من الفساد للفتپم لرجب الاخذ عنم كما 


يؤخذ عن اهل الربر. وكذلك ایضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة اهل الدر من اضطراپ الألسنة 





۳91 
وخبالمباء وانتقاض عادة التصاحة. وانتشازها: لوحب رف لفتپا: وترك تلقی ما برد تیا 


لم نكن تعدام ما يُفسث ذلك ويقداح فیه» ویفض سته ۱۶۰ )١‏ 


۵ - شواهده وعزوها: 


*- لم يكن سيبويه: وشیخه الخليل» والنحاة الاوائل يبتمون اهتماما كافياً بنسبة الابیات التي یستدلون 
بپاء بل انصب اختماسيم بتبول الراوي القصیح لباء لان قبرله لبا دلیل جي فصاعتبا واه 
تراه في الکتاب پذشد بیتین ثم يقول بعد انشادهما: ( کذلت سممناهما من الشاعرین اللذین قالاهما( ۲ ) 
فو يذكر ما سمعه من الرواة لأنمم الأصل؛ ثم پذکر أنه سمعبما من الشاعرين وهو بلا شك یعرف 


ونراه فى اسلوب آخر من أساليبه يتعمد إغفال اسم الشاعر؛ فبو یفول: ««والدلیل على آنیما 


كملا اسما واحدا قول الشاعر: 


وهبج الحيّ من دار فظل لهم یوم كثير تنادیه وحَیلةً (۳) 


( ۱)- الخصائص لابن جني ۵7/۲, 

[ ۲ )- الكتاب ۹۹-۹۸7۷ 

(۳)- میجبم: فرقیم. ودار: واد من هجر. وصف جیشا سمع به وخیف منه» فانتفل عن المحل من أجله؛ وبردر بالانتفال قبل 
لحاقه. والشاهد نبه: (حتبلّه) وإعرابه» لائه جمله اسما للصرت وان کان مرکبا من شيتين: شيو بمنزلة معد يکرب في 
وقوعه اسما للشخص. 


۳۷ 
والقراني مرقوعة. وانشدناه هکذا آعرابی س انصح الناس» وزعم أنه شعن أبيه» »( 0( فد كان سیبویه 


وعلى الرغم من عناية سيبويه برؤبة بن العجاج نراه لا يصرح باسمه؛ بل يقول: قال الراجز 
ویسرق شاهدا معروفا لرؤبة( ۲ ). ومثل ذلك عدم ذكره لاسم اسر الفیس؛ على الرغم من شسبرة 
الشاهد بشکل يستحيل معه أن یخفی على سیبریه! کفوله:د«سممنا من العرب من پقول: 


وهل ينعن من كان في العْصر الخالی»۳۲) 


هذه الأمثلة السابقة تدل على أنّ سيبويه كان على علم باصحاب الأبيات التی يستدل بباء ولكنه يففل 


ذكرهم تقلیدا لشيوخه» وترسیخا لنپجه. 


روية الشراهد التی ذکرها سببویه لنمیز بين ما نسبه فى كتابه» وما اغفل نسبته, لذلك فإننا لا نستطیع 
الجزم ‏ هذا الرضوع بل یمکننا أن نتلمس بعض ملامح هذا الأمر من خلال عبارات سیبزیه نفسه, 


.۳۰۰۸۳ الکتاب‎ -)١( 
.) انظر الکتاب ۲۸۵27۱ (بولاق‎ -) ۲( 
و‎ ۳ ۳ 
عجز ببث لاسری القيس» وصدره: آلا عم صباحاً ايها الطلل البایي. اننمثر: الدهر. الخالی: الاضي. والشاهد‎ -۴( 
۰۳۹۸۶ فيه بناء المضارع من (نعم) على ینعم یالکسس وورود فعل بتعل نادر» وفتع العين في الضارع جائز. انظر الکتاب‎ 


۲۵۸ 
فكثمرا ما نري صاحب الکتاب پستخدم عبارة صريحة فیپا الدليل القاطع على آنه تسب هده 
الأبيات بنفسه؛ كان يقول: (قال جرير )؛ و( قال الفرزدق): و( قال طرفة بن العبد )؛ و( قال رؤبة ). وهذه 


الأبيات لا نشك في أن سيبويه عزاها بنفسه. 


ونری في مواضع أخرى عبارة: (قال الشاعر وهر ابو ذؤيب)» أو (وقال الآخرء توبة بن الحَمَيّر )» 

أو (ومشل ذلك قول الشاعر وهو عبد بني الحسحاس»» وهي عبارات تدل على أن نسبة البيت إلى 
شاعر معين جاءت في مرحلة لاحقةء اضافبا قراء الكتاب ورواته. لذلك فاننا نری خلافا في نسبة 
الشواهد بين نسخة؛ وأخرئط )١‏ وقد تكون نسخة أفضل من غيرها تبعأ لصاحببا؛ وقد جاء في الكتاب 
ما يشير إلى ذلك؛ حيث حُكي دان آبا العباس كان لا يكاد يقرئ أحدأ كتاب سيبويه حتى یفراه على 


أبى إسحاق» لصحة نسخنه؛ ولد‌کر ان الشعراء قیمپا»»( U‏ 


# ونوع آخر من الشواهد نراه في کتاب سيبويه: وهر الشواهد التي اختلف في نسبتساء وهذا الاختلاف 
خرن وعد دق هليه ولاق فاا قبن السایی الذي یت از لب اسمان كان نسب الهسی ان قافلیه 
في نسخته الخاصةء وهي التي وُصفت بالصحةء فإذا كانت نسخته موصوفة بالصحة فپذ! يعني أن هناك 
نسخا غير صحيحة, أو أقلّ صحة. وهذه النموت هي التي تخلق التباين بين النسخ؛ وهذا التباين هو 


الذي يخلق بدوره الاختلاف فى نسبة الأبيات. 





(۱)- ذکی البفدادي أنّ میبویه لم ينسب شيئا من الشواهد في كتابه. وان ما نسب فيه نما هي نسبة حادثة بعده» وان آبا 
عمر الجرمى هر الذي اعننی بنسیتپا؛ بدليل قوله: ««نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه آلف وخمسون بيتاء فاتا الف 
فمرفت 8 قائلببا فالبشبا» واتا خمسون فلم أعرف أسما: قائليبأ»» وعلل عدم نسبة سيبريه للآبيات في کنابه بقوله: 
««دوإثما امتنع سيبويه عن تسمية الشمراء لاله كره أن يذكر الشاعر. وبعض الشعر بروی لشاعرین؛ وبعضه متحول لا 
يُمرف قائله لانه قدم السپد به. ون كتابه شيء نتا بروى لشاصرينء فاعتمد على شبوخه» ونسب الإنشاد إليموم»». وقد 
فتد خالد جمعه في کتابه: شواهد الشمر في كناب سيبويه ما زعمه البندادي معتمدا ملى أدلة مدة. انظی في ذلك: 
الكثاب ۰۹2۱ خزانة الأدب لليقدادي ۷/١‏ شراهد الشمر لجمعه 187 وما بعدها. 

( ۲ )- الكتاب ١/ه.‏ 


۳۵۹ 
ومن أسباب الاختلاف في النسبة استعارة الشمراء بمضپم من بعض؛ من ذلك قول عمرو بن 
كاز 
مدت الکاس عتا أمَّ عمرو وکان الکأس مَجراها الیمینا( ۱) 
وقد تسب هذا البیت لممرو بن عدي ابن اخث جذيمة الأبرش: وذکر ابو الملاء المري ذلك في رسالة 
الغنران, ورجح نسبته إلى عمرو بن عديء وعلق على هذا الاختلاف في النسبة قائلا: «« فلمل عمرو بن 


وقد يكون اختلاف الرواة في نسبة القصائد سبباً من الأسباب التی آدت إلى الخلاف فى نسبة 
الشامد. لاسما في الشمر الجاهلی() ) من ذلك قول زهیر بن آبي سلمی: 


بدا لي أني لست مدرك ما مضی ولا سابق شیا إذا كان جاثیا( ۵) 





۴۲۲۸۱ الکتاب‎ -)١( 

(1)- رسالة النفران للسمري ۲۷۸ وانظر في ذلك الاغاني ۵ وخزانة الادب لليندادي ۵۱/۱ , 

(۳)- انظر في الکتاب بيت ذي الرمت: (أدارآ بحژوی..) نتد ورد منسوبا لزهير بن جناب في الأغاني ۴۱۰2۱۸ (دار 
الشفافة ببیروت): وخرائة الادب ۰۳۱۱2۱ وكذلك الكتاب ۳۲۵۰۳۲:7۲ قوله: (عدية لا نغني..) ققف نتسب اي ضرار 
بن الأزور؛ والحصين بن الحمام الري. انظر شرح أبيات سیبویه لابن السيرافي ۴ والفضلیات 54: وخزاتة الادب 
۲ ١(برواية‏ منصربة الروي). 

(۶)- انظر تفصيل ذلك في كتاب ناصر الدين الاسد (مصادر الشمر آلجاهلي وقيمتبا التاريخية) ۰۳۳۵-۳۲۱ 


( ۵ )- الشاهد فيه (ولا سابق) بالکسر وهو ممطوف على معلى مدرك لان المعني: لست بمدرك ولا سابق. الكتاب ۳۰۹۸/۱ 


۳۹ 
نفسه تسب إلى الائنین معاء وق آماکن مختلفة منه( ۱) 
وقد يكون سبب اختلاف النسبة هو أن الشاعرین اللذین سب إليبما الشاهد من قبيلة واحدة 


كان يتسب إلى التنثل البذلي» وإلى آبي ذویب اللي (؟). 


وقد ينسب إلى خمسة شعراء من قبيلة واحدة. كما هو الحال في قرله الشاعر: 

ويومآ ثوافينا بوجو مقلم لكأن ظبية تقطو إلى وارق الط ۳) 
نند تسب إلى باعث بن صريم اليشكري» وعلباء بن أرقم اليّشكري» وزيد بن أرقم اليشكري» وكمب بن 
أرقم اليشكريء وراشد بن شاب اليشكريء وکلہم من پُشکر(4) 


وقد يكون سبب الخلاف فى نسبة بيت من الشمس عائدا إلى أن يكون الاب وابنه شأعرين» من 





647١ انظر الكتاب ۱۹۵7۱ ۳۰۹ ۱۵۵7۷ ۰۲۹۸۴ ۰۵۱ ۰۱۰۰ ۱۹۰/۶ وأنظ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ -)١( 
۱۱۳ وشرح شواهد الفلي للسيرطي ۲ وخزانة الأدب ۰۹۹۸/۳ ودیران زهي بن أبي سلمى صنعة الاعلم الشنتمري‎ 
۰۱۹۷۰ تح: فخر الدین قباوة حلب‎ 

(9)- انظر الکثاب ۸۹۸۲ شرح أبياث سيبويه لابن السیاقي ۱ والحیران للساحظ ۱۲۸۵27۵ والبيان 55 للحاحطاً 
۱ ولسان المرب ١‏ برر ). 

(۴)- يذكس امراته وینعشپا بانا حسنة الرجه. ثوانينا: تاني وتزورنا, والْفم؛ الجميل كلهء كان كل موضع منه حاز قسما من 
الجمال. تعطر إلبه؛ تتطاول إليه لتنناول منه. والوارق: المورق؛ والمكلم: شج له زهرة صفراء طيبة الریح. تأكليا الظباء. 
والشاهد يدوم اة اير لكان اللخففة. واسسپا ضبیر الشآن المحنوف. الكتاب 7477١-178١ء‏ 

(4)- انظر الانصاف للانباري ۲۰۴ وشرح المنمتل لابن بمیش ۸۳2۸: وشرح شراهد التني للسيرطي ۱ وهمم المبوامع 


۴ وغزانة الادب للبفدادي ۳۹۶۸: 4۸٩‏ واللسان (قسم). 


۱۳۹۱ 
ذلك قول سواده بن عدئ: 


لا آری الموت يسبق الموت شي: تَقَصَ الموت ذ! الغتى والفقیرا( ۱) 


فقد تسب البیت إلى الشاعر سواد بن عدي, وإلى أبيه عدي بن زيد في عدة مصادر( ۲ )» آشار بعضسبأ 
إلى الخلاف في النسبة؛ ولا یتتصر هنا السبب على مثال واحد في كتاب سیبویه, بل وردت أمثلة كثيرة: 
من ذلك ما نسب إلى زيد بن عمرو بن تُفْيْلء وإلى ابنه سعيد بن زید(۳)؛ وإلى فضالة بن شريك وابنه 
عبد الل( ٤‏ )» وإلى حستان بن ثابتء وابئه عبد الرحمن (8» وإلى العجاج وابنه روبق( ١‏ ) وهناك أسباب 
أخرى كان يكون البيت من الكلام السائر الذي نتداوله الالسن؛ أو بسبب المجلة؛ والخطا؛ أو غيرها من 


الأسباب التی لا نجد هنا فائدة من ذکی‌ها( ۷ ). 





(1)- الشاهد فيه إعادة الاسم الظاهر بدلا من الضمير لي (لا أرى الموت بسبق الموت شي») وفيه تبح لوقوعه في 
جملة واحدة. الكتاب ۰۱۲۸7۱ 

۱۸۳2۱ وخزانة الأدب للبندادي‎ ٩ انظر شرع أبيات سیبویه لابن السيراني ۰۸۷/۱ وشرح شراهد آلنني للسبرطي‎ ۲١ 

(")- انظر الکتاب ۰۱۵۵7۲ ۰۵۵67۴ والبیان والتبيين للحاحظ ۲۳۵۸۱ وخزانة الأدب للبفدادي ۱۰۱-۹۷7۳ 

())- انظر الكناب ۲۹۷-۲۹7۲ (حاأشیة). رألاغاني للاصنباني ۱۹-۱ ۰۷۲۸۱۱ ۰۷۷ وشرح ابباث صببویه لابن 
السيرافي ۲۴ وخزاأنة الادب للبفدادي ۱۰۰7/۲ ۱ 

(80)- القتضب للمبرد ۷۲/۲ ومفني آللبیب لابن هشام ۸ وخزانة الادب للبندادي ۲7۸۴ ديوان حستان بن ثابت 
۱ تح ولبد عرنات ۱۹۷ 

-)٩(‏ انظی الکتاب ۳۰۶-۳۰۳2۲ (حاشیة), وفبرس شواهد سیبریه للنفاخ ۷۸ وانظر الکتاب ۳۷۸۶۷- ۱۳۷۵ حاشية )؛ 
وخزائة الادب ۰۶۲۸۲ ثم الکتاب ۳۸۸7/۷ (حاشبة), ۱۳۹۵۸۳ حاشية ) وانظر امثلة آخری وردت ‏ شراهد الشمر في 
کتاب سيبويه لخالد جدهد: ۰۲۰۳-۲۰۲۷ 


(۷)- اتظر في ذلك الصدر السابق ۰۲۱۳-۲۰۶ 


1۲ 
ومما سبق نصل إلى بعض الملامح في شراهد سيبويه الشمرية؛ بعد استقراء لما آورده( ۱) فقد 
بلغ عدد الشراهد المنسوبة في كتابه نسبة لا حلاف فيا خمسمائة وسبعة وستين شاهدا. وبلغ عدد 
الشواهد التي نسبپا سیبویه, لکن العلماء بعده خالفوه في نسبتبا مائة وائنین وسبمين شاهداء وبلغ 
عدد الشواهد التي لم ینسبپا سیبویه في کنابه لكتبا وجدت منسوبة في کتبا ۲) آخری على غير 
اختلاف في نسبتبا مائة واربعة وئلائین شاهدا. وبلغ عدد الشواهد التي لم پنسبپا سیبویه في کتابه 
ووجدت منسوبة في مصادر آخری على اختلاف في نسبشسبا خمسة وسبعين شاهد!. وهناك مائة وثمانية 


دران ارا و لقان 
ج ی A‏ 


ولابد من الاشارة ای ق تسب ق متن (الکتاب) ت الشواهد الشمرية لا بمکن الفصل فیه 
بین ما نسبه سیبویه نفسه» وبين ما نسبه العلماء الذین جاؤوا بعده وقرؤوا فى (الکتاب ) واضانوا أسماء 


بمض الشعراء؛ وهذا ما خلق تداخلاً فى نسبة هذه الطائفة من الشواهد» لا حيلة لنا في فصلبا. 
5- امتدلاله بأبيات مصنوعة: 


على الرغم من الاهتمام الکبیی الذي لقيه الکتاب من كل نحوي جاء بعده؛ فإنه لم یخل من 


(۱)- إن الارقام الني سنذکرها قى لا تكون دقبقة, وهنا یسرد إلى نسخ الکتاب وطبعاته, والخطرطات الممتمدة في كل طبعةء 
وما تحویه من خلاف مره إلى اضانات للقراء والطلمة. 

(۲)- اهم الكنب التي اهتست بنسبة الشراهد بشکل مام الاغاني, شرح ابیات سیبویه لابن السيراليء تحصیل هين الذهپ 
للاعلم الشنثمري. لسان المرب لابن منظورء المثاصد التحرية للعيني» شرح شواهد أ مغني للسپوطي: فزانة الادب 
للغدادي وغيرها بن الکتب انظر شراهد الشعر في کتاب سبيويه لخالد جمعة ۰۲۱۵ 


۳ 
ذاوقد وضع الولدون أشعاراء ودسرها على الأئمة» فاحتجوا بپا ظنا أشبا للمرب» وذکر ان نی کتاب 


سيبويه منسا. خمسين بيتا»»( ۱) 


وقد بلغ عدد الشواهد التى تصن على انا موضوعة ستة أبياتا ؟): منبا ما أشير إلى وضعه في 


مس الکتاب» ومنپا ذکر آمره في الحاشية؛ وعلى ذلك نان هذه الأبيات نشیم أرمعة آقسام: 


أ- ما تسب وضع إلى الشعراء سواء ذکر اسمه؛ أم اسم قبیلته. وهو قوله: 
سعد بنَ مال ألم تعلموا وذو الرأي مهما بقل تداق( *) 
وجاء قبل هذا البيث: <«وقال؛ وهو مصنوع على طرنة: وهو لبعض المبادتّين»»(؟ ) 


ب- ما نسب وضعه إلى النحریین بشكل عام؛ من دون تحديد أسم نحوئا؛ وهو قوله: 
إذا ما الخبز نادمه بلحم فذاك أمانة الله التثريد ۵۱) 


فقد قدام على البيت قولة: «دوفال الاخر» ويقال وضعه النحویون» >( ( 


3 .) (القاهرة وام‎ ٩۰ الاقتراح‎ -)١( 

(؟)- ورد في مصادر أخرى أن خمسة أبيات أخرى مصنرعة: لكنني ضربت نپا صفعاء واكثقيت بما ورد في الكتاب 
وحواشيه من تحفیق هارون. انظر تلك الأبيات في شواهد الشعر في كتاب سيبويه لالد جبعمة 5؟5؟- ۰۳۳۷ 

(۳)- سمد بن مالك حي من بكر بن وأئل» وهم رهط طرفةء والشاهد فيه ترخيم (مالك). آلکتاب ؟588. 

(4)- المصدر السابق ۲۵۵7۴۲ 

(۵ )- تادمه: تخلطه. ونصسب (امانة الله) يإسقاط حرف الجن. وممناه أحلف باماتة الله. والشاهد فب؛ تصب (أمانة الله) على 
نزع الخانض وهر حرف القسم. انظر الكتاب ۰۸۱/۳ 494 


(5)- المصدر آلسایق ۰۹۱۸۴ 


4 
ج- ما آشیی إلى أنه مصنوع من غير تحدید؛ وهر قوله: 
هم القائلون الخيرَ والامروتّه إذا ما خشوا من مُحدت الامر مقظما( ۱) 


فقد ذکر قبله «دوقد جاء فى الشعر» وزعموا أنه مصنرع»»( ۲ ) 


د- ما أشير إلى أنه مصنرع في الحاشية لا التن. وهي ثلاثة أبيات؛ 
* الاول: 
حدر آمور؟ لا تخاف وآمنْ ما ليبس منجيه من الاأقدار(۳) 
ففد آورد سیبریه هذا انشاهد من دون عزوء لکّه ذكر في حاشیته أنّه «دبروی عن اللاحفی(» ) 
آنه قال: سالني سیبریه عن شامد في تعدي (ثمل) فعملت له هذا البیت»»۵۱) 
ومتا ْضعفٌ الطمن على هذا الشاهد أن سیبویه آورد شاهدا آخر على اعمال (فعل ٩۱)‏ ). 
* والثاني: 


هل :انت باعث دينار لحاجتنا أو عبت رب آخا عون بن مخراق( ۷) 


(- محدث الاسی: حادثه: والنظم: الآمر بسظم دفمه. والشاهد فيه الجمع بين النون والضمیی لي (الامی‌ونه ) الكتاب امهها. 

( ۲)- المسير السابق ۱۸۸۸۱. 2 

(۴)- یصف انسانا بالجبل رقلة العرفةء وأنه پحذر ما لا پنبفی أن يحذرء ويامن ما لا يصع أن یزمن. وامال (فعل ) مذهب 
لسيبويه! لأنه عنده محرل من ( فاعل ) المتمدتي فبعمل عمله قباسا على فمول» وفشال. انظر الکتاب ۰۱۱۳7۱ 

(4)- هو أبان بن عبد الحميد اللاحفي الرقاشي. كان ابر جدء من موالي بني رفاش, وهم من بكر بن وائل. انظى خزانة 
الادپ 1۵۸-16۵۸۴ 

(۵ )- الکتاب ۱۱۳۸۱ والمزهر للسيرطي ۰۱۸۰/۱ 

(5)- انظر الكتاب ۰۱۱۲۸۱ 

(؟)- الاستفبام هنا للحث, وباعث: موقظ: أو مرسل. ودپنار. وعبد رب: رجلان. واراد عند ره ولکته ترك الاضافة. وهو 
يريدها. والشاهد فيه: نسب (عبد رب) حملا على موضع (دینار ). انظر الکتاب ۰۱۷۱/۱ 


۳۹۵ 
وذکر أنه مصنرع بعد أن تسب إلى اکثر من شاعر(۱) 
* والثالث: 
ومنهل لیس له حواذق ولضفادي جِمّه نقانق(۲) 
وذکر أنه مصنوع لخلف الاحمر(۳) 


ولا يُستبمّد أن تكون الإشارات التی وردت في متن الکتاب والتی تدل على صنع بعض الابیات 
مكتوبة من قبل بعض قرلاء الکتاب آنذاك أو من زیادات بمض الائمة؛ لکشبا وعلى الرفم متا قيل فى هذا 


الامر قليلة جما إذا ما قورنت يما تضئنه الکتاب من شواهد؛ وهی نسبة لا تنال من قيمة الکتاب شيعا 


ومن الامور اللاحظة أن العبارات التی تدل على صنمة الاببات لا يركن إليبا بشکل کامل نا 
نیبا من ضمف يدل عل أن سیبویه لا پمکن آن بستذل بابیات مصنوعا, لا سیما آنه یاخذ شراهده 


عن شیوخه, وعن الرواة آلذین لا يرقى إليہم شك في الامائة والغصاحة. 


(- انظر الکتاب ۰۱۷۱۸۱ وأنظر المقاصى النحرية للعيني ۳ خزانة الادب للبندادي ۰۱۷۷۸۴ 

(۲)- النپل: المورد. والحواذق: الجماعات؛ واحدتبا حزيقة. فجمسبا جمع فاملة ان واحدتبا حازقةء والجمع قد پبنی على 
غير واهده. والضفادي: آلضفادم. بالابدال, والجم: جمع جمذء وهي معظم الا ومجتيعه. والنفانق؛ اصرأث الضفادع, 
واحدتها نقنفة. والشاهد فيه إبدال الباء من المین في الضفادع للضرورة. لان الوزن يقتضي إسكان الیا.. الکتاب 
ني 


(۳)- انط الصدر السابق ۰۲۷۳۸2۲ وشرح المفصل لابن يعيش ۰۴4۸/۱۰ ۰۲۸ ولسان المرب ( حزق ). 


۳۹1 


¥- الضرورة الشمرية 3 کتاب مسمویه: 


ا من شك في أنْ القيود التى تحكم الشمر هى التی أوجدت ما يُعرف ب (الضرورة) فالشعر 


محکوم بالوزن؛ والقافية ومذا ما يقيّد الشاعر بقیرد لا نری الناثر ملا بپا. 


وزعم بمض الملماء )١(‏ أنه لا مترر للضرورة أبداء لاه بالامکان تفییر الترکیب واللجوء إلى 
ترکیب آخر یوافق لفة المرب وقواعدهم. ورد" على ذلك کثیرون وبیّنو! ««انْ المرب قد تلزم الضرورة 
في الشمی في حال السكمّة, أنسا سباء واعتیادا لباء واعداد؟ لها نذلك عند وقت الحاجة إليسبا؛ ألا تری 
إلى قوله: 

قد أصبحت ام الخيار دعي علي ذنباء كله يم آصنع 
فرفع للضرورة؛ ولو تصب لما كسر الوزن. وله نظائی. نکنلك قال: (فُيَدْنُ متي) وهو قادر على أن 


يقول: (فلیدان متى) لما ذکرت.»(۲) 


۱- انظي خزأنة الادپ للبندادي ۱۲7۱ والضراتر اون شكري الالرسی ٩‏ المطبعة السلفیا. القاهرة ۱۳4۱ه. 
(؟)- العصائص لابن جدی ۴ ویقصد نصب (١‏ كله ) رالببت لابي النجم. الکتاب ۸۵7٩‏ ابا (نيدان) فالمقصود قول 


الشاعر : 


۳ 


۰ ۲ - 4 2 7 ۰ اسر 3 
من كان لا يزعم آنيي شاعز فيان مني تنب المزاجز 


انظ شراهد الشعر 5 کتاب سیبریه تغالد جمعة EEN‏ 


TY 
اهنا اتا يعمل العمر) راج حاجن (هتا جوا ولتت الفاق عون العا‎ 


الضرورة عند سیسویه شي» خاص بالشسى ؛ لان کل الأمثلة التي آوردها: وتحداث فیا عن 
الضرورة. كانت شمرا» واستبمد في حدیثه عن الشراهد تلك كل الروایات التی تبعدها عن مجال 
الضرورة في حال ذكرهاء س ذلك أنه نشي قول امت بن جویبن الطائي: 


4 ۳ ۳ 4 سم ال حالس 
فلا مزنة وَدَقت وذقها ولا رض أبِقَلَ [بقالها( ۲) 


وقد روي هدا البيت برواية آخری ن الشاعر في الخروج من الضرورة إلى ما یحور في الكلام, وهدد 
الرواية ھی: 

فلا مُزنة وَدَقَت وذقها ولا آوض آبقلت القالها 
بقل حك الممزة إل التاء التی قبلپا واسفاط الپمزة» هندها لا مال للضروره(۳) 


فو بری أن اما يجوز في الشسر ). و(ما يجوز في الاضطرار ) عبارتان تودیان معنی واحدا» 


مستبعف! بلالاك الضورة من النگی. : 


(1)- أنظر الكتاب ۰۲۹۸۱ 2۲۹۹۸۶۲ ۳۹۲ 

(؟)- یصف أرضا مخصبة لكثرة الفیث, والمرّئة: واحدة الزن؛ وهر السحاب يحمل الماء. والودق: الطر. وابقلت: اخرجت البقل. 
وهو من التبات ما ليس بشجر. والشاهد فيه حذّف الثاء من (ابقلت) لضرورة الشمرء ویسوف أن الارض بممتي المكان. 
الکتاب .)١⁄/۴‏ 

(۳)- انظر ما يجوز للشاعر في الضسرررة للقزاز الفيرراني ۱۲۳ تح؛ النجي الکمبي. ترنس ۱۹۷۱ وانظر حزانة الادب 
للسندادي .1١ 2١‏ أنظر الكتاب 4۸7۳ (حاشبا ). 


TA 
والظاهرة الواحدءة عند سیبویه إذا كانت فى الشعر فبى ضرورة كما بيّناء واذا كانت فى النثر‎ 
في قبح؛ يقرل سيبريه: «دوآتا ما یبح أن تشركه الظیرٌ فو الضئر في الفمل الرفرمٌ وذلك قولك:‎ 


فعلت وعبد الله, وافعل وعبد" الله + وقد يحرز في الشعر؛ قال الشاعر: 
قلت اد آقبلت ورهز تهادى کنقاج الملا تعفن رقلا»(۱) 


ومن ذلك الفصل بين الضاف والضاف إليه؛ فإذا كان في النشر شيو قبح؛ وإذا كان فى الشمر فپو 
ضرورة» وی ذلك يقول سیبویه:««وهذا يجوز فى الشمر؛ لان الشاعر إذا أضطُّن فصل بين الضاف 
و لضاف إليه. قال الشاعر؛ وهر ذو الرمّة: 


کان أصوات من ايغالهن بنا أواخر الي أصوات الفراریج»( ۲ ) 


ويرى سيبويه أن الشاعر في ابتماده عن الشائع من لغة العرب: وبقائه في محال الضرورة الشعرية: 
لا بصخ كلامه ما لم يمس على كلام العرب المشرر. أي أنه لا بدا من توجيه الغمرورة توجیپا قياسياً؛ 


(۱)- زهو: جیع زهراه. اي بیضاء مشرقة. دبادى: اتنبادى: ثمشي الشي الزويب الساکن. والنماج: بقن الرحش, شبه النساء 
باق سما متا زک تلا ناه ی ساب 9 نزن ا 
لشیبا لصموية ذلات. واللا: الفلاة آلراسمة. والشاهد فبه عطف 1233 عل الضمیر الستتر ضرورة؛ والوجه ان پقال: 
اثبلت هي وزهث بناکید الضمیر السنتی. لیقری, ثم بمطف ملیه. الکتاب ۳۷۹2۷. 

(۲)- یتال: ارغل و E‏ یمد فیپاء يمني الیل رالااخر: جبع آخرة الرجل. وهي المرد اف آغره بستند له الراکبه 
وایتی: شجر يتخ منة الرحال. رالفراريج: صنار الدجاج.والشاهد فيه الفصل بالجار والجیور بين الضاف رالضاف 
البه. وهر (اصوات أواخر ) فصل يبنا امن ایفالسن بنا) الکتاب ۱۷۹/۱ وانظر ۱۵۲7۲ ۳۵۷ ففبه مسائل یجملبا في 


الجن قبيحة: ولي الشمر جانزد. 


۲۹ 

وة ہما یتصرف من الاسماء لانپا آسماء كما أثبا اسماه» وحذف ما لا يُحْذّف يشتبونه بىا قد 
حذف. واستعمل محذوفا»! ۱ ثم يقول: ««ولیس شيء ضطرون إليه الا وهم یحاولون به وجپا»( ۲ ). 

نالضرورة عند سيبويه ليست مغائَّفَة مطلفة لا عبد من کلام العرب؛ بل لابد من وجود حدود 
لا يمكن تجاوزها, لان تجاوزها يُداخل الشمی ني مجال الخطأ. وهذه الحدود هي أن یکرن للکلام وج 
من وجوه ألعربية مطابق لما ذكره الشاعر؛ ویتضح هذا في أمثلة كثيرة منپا: ««قد قال الشمراء: 
(ليتي) إذا اضطرواء کانیم شتّبوه بالاسم حیث قالرا: الضاربي؛ رامضم منصوبٌ. قال الشاعي زيد 
الخيل: 

كمنية جابر إذ قال تي أصادفه وآفشد؛ جل مالسسی»»(۲) 
ومن ذلك قوله: ««وقد جاء في الشعر: قطي وقدي. ناتا الكلام فلائنة فيه من النون» وقد اضط الشاعر 
ننال قدي. شیب بحسنبي؛ لأن المعنى واحد. قال الشاعی: 


قداني من تر الخْبَيبِيْن قدي ئيس الإمام بالمحیح الملحد»() 





۰۲/۱ الكتاب‎ -)١( 

(۲- المصدر السابق ۳۲۸۱. 

(۴) المنية: واحدة المنى. ما يتمناء المرء. وجابر: رجل من غطفان تمتى ان بلقی زيدا لیفتله كما تمنى قبله.مزيد أن بلتی 
زيداء فتشابيت مناهما. والشاهد فیه حذف نون الرقاية مع ضميس المنصوب لي (ليني )» وكان الوجه ليتني» كما تقول: 
ضربئي. نشبّه (ليت) في الحدف ضرورة بان )» و(لمل). إذا قلت: إني ولعلي. الکتاب ۳۷۰۸7۲. 

(4)- الخْبْيْئانه بپينة التصغيرء همأ عبد الله بن الزبير -وكنيته ابر خْبیْب- ومصعب أخره» غلبه عليه لشپرته. وقدني: أي 
حسبي وكفاني؛ والمعني: حسبي من نصرة هذين الرجلين» أي لا انصرهما بعد. وتدي الثانية تركيد؛ والامام تعريض 
بعبت الله بن الزبیر لاله كان شحيحا بخيلاً. الملحد. يعني التي استحل حرمة البيت وانتیکا. والشاهد فيه حتف 
النون من (قدي) تشبیبا يحسبي» واثباتبا هر المستعمل لانبا قي ناتا ومضارمة الحروف بمنزلة (من). واعن), 


فتلزمبا نون ألوقابة لتلا يفيس آخرها عن السكرن. الكناب ۳۷۱۸۷ 


۲۷۰ 
ولعل أوضح مثال يبيّن ما ذهبنا إليه من أنْ الضرورة عند سیبویه لابد" أن يكون لبا وجه تفاس عليه 
قوله: << أن الشعراء إذا اضطروا آضمررا في الکاف فيجروشها على القیاس. قال المجاج: 


وم أؤعال كها أو آقربا( ۱) 


وقال المجّاب: 
فلا ترى بَا ولا حلائلا كة ولا كين الا حاظلا( ؟) 


شوه بقوله (لة) و(لَبْنَّ)»02") ومشل ذلك بتکرتر في الکتاب(۶) 


من خلال الابثلة السابقة التي مرت بظبی لنا أن الضرورة الشعرية عنده ترجم إلى المشاببة بين 
الضرورة وغیرها ما يجوز في الکلام التثور» أو هي استخدام للاصل الپجور؛ وهذا ما جمله بصفبا 





-)١(‏ پذکر حمار وحش يسرع إلى ورود آلاء ویفطم البلاد. وتبله: 
نحّى الدتابات سمالا کتبا 

دام أوعال: هضمية, والذنابات: اسم موضع بمینه؛ و( شمالاً ) آراد ناحية الشمال, ر( كْثْبا ) اي قریبا. يسف حدار وحش رای 
صیادا نف منه. والشاهد فيه دخول الکاف على الضمیر ضمرورة: تشبیپا لها بلفظ (مثل) لانبا في ممناها. الکتاب 
.FAt2Y‏ 

(5)- یصف حمار؟ وأئثه. والبعل: التوج. والحلیلة: الزوجة. والحاظل والماضل سراء. وهر المانع من النزويج؛ ان الحمار يمئع 
أنه من حمار آخر بریدهن. يعني أن تلك الا جدیرات بان يلعل هذا الحمار. والشاهد فيه قوله (كه): و( کمپرن)؛ 
ودخول الكاف على الخسیر ضرورة. الكثاب 2۲إ٤ه۴۸.‏ 

(۴) المصدر السابق ۳۸۲۸۲. 

(4)- انظر المصدر السایق #ملا, 51. 


۳۷۱ 
بانبا من باب رد الاشیاه إلى أصولما( )١‏ وان الکلام عنده یکون ثلائة اقسام: 
- فصیح يجوز في الشعر والنش. 
- غير فصیح يُؤول باصل من أصول کلام العرب؛ ویفاس علیه. 
* لخن لا مخ شنم الى تقی» لاله الا مال له ال کلام الیب 





-)١(‏ أنظر في ذلك كلانه ملى (بخ) ۴۳ وعلى (الاضات) 90⁄۴ وعلى (جزم الفمل الضارع) ۰۳۱۹۸۴ وعلی 


(التصتیر ) ۲۳ وملى (الاسم النفرص) ۴۳ وملى (الإدغام) ۵۳۵۸۳ وانظر شواهد الشمر في کاب سيبويه 


لخالد جمعة 4۷۹. 


۳۷ 
- المسائل النحوية في استدلال سیبویه بالشعر- 


ادا كان استدلال سيبويه قد أخن أبعاد! نحوية من خلال استدلاله بالفرآن الكريم؛ فان هذه 
الأبعاد نظبر بشكل جلي من خلال استدلاله بالشمر! لا الشعر هو المرآة الحقيقيّة للفة العرب» وهو 
الأقدم: والأقدر على تصوير لفة المرب قبل قرون عديدة من ظبور الاسلام. وهذه القدرة التي يتمع 
ببا الشعر جعلت سيبويه وکثیرا من النحاة غیره يولونه المكانة الأولى من حيث الوفرة في الاستدلال به 


لذلك نرى فى الكتاب أن الاستدلال بالشمر فاق الاستدلال بالقرآن ثلاث مرأت ثقريبا. 


أما طبيعة المادة النحوية بين الاستدلال بالشمر من جمية وبالقرآن الكريم من جپة أخرى فى 
وقليلاً ما نراه يستدل بالفرآن من دون الشعس, أو يستدل بالشمر من دون القرآن؛ وذلك في مواضع 


سنشيس إليبا في حينبا. 


وعلی غراز استدلاله بالفران الکریم نقد کان استدلاله بام لا خالف الاصول باورا برصوح 
من خلال تداولاته النصوية من عير اممال لپنه الاصول؛ نپو اف الأول يتكلم علی ما خالف الاضول 
لامر معنوي؛ آو لاسلوب فتي. او لاسر لفظي» او بالعذف. ار بمخالنة السماع» وفپرها من الثنارلات 
التحوية, ون الثانية يتكلم مل الاصول کممل الصدر؛ ومبالفة اسم الفاعل» والاشتفال. ٍضافة إل قضایا 
نمی سفعلقه شا حل امو من كلام رب روم لقلیل؛ یمن اتسيف رین اي س 


الملامح البارزة فى کتابه. 


۳۷ 


-١‏ الغروج على الاصل: 


استدل سیبویه بالشعر على ما خالف الاصول النحوية باکثر من نصف الشواهد التي وردت في 
الکتاب ولعل ذلك دليل على أن الشمر آتی في القام الأول من حيث استدلال النحاة به ویظبسی 
استدلاله لما خالف الأصول في مواضع كثيرة؛ فقد یکرن ذلك لأمر معنري» أو لاسلوب فني» أو امن 
لفظي؛ أو بالحذف. أو بمخالفة السماع؛ أو شذوذاء أو للضرورة الشعرية: أو للاستخفاف» أو لبيان 
الأحسن من لغة المرب أو لبيان القليل والنادر والفریب, أو لبیان القبیح؛ أو لعدم اللبسء أو لنيابة 
اللفطء أو لنزع الخانض: أو لصرف الممنرع من الصرف, أو للإلغاء» أو للتوهم. أو للمشاببة؛ أو للفصل؛ 
أو للقطع: أو للجوار. أو للائساع أو للنيّة: أو في اختلاف اللفظين؛ وقد يكون الخروج على الأصل فيما 


أ- الامر ممنوي:ة 

قد باتي الخروج على الأصل من خلال العنی المنصود من غير أن ثلتّفت إلى اللفظ؛ من ذلك ما 
ثقله سيبويه من قول الشاعر: 

هل تعرف الدارَ بتفیها المُون والدجن بوماً وانتجاج الممهور 


لکل ريح فيه ذل مفو( )١‏ 


(4۱ تتفیبا: بعطمس آثارها. والور» بالضم: الغبار بالریح. والدکن» بالفتح: الباس النیم السماه» والجاح: الفبار. والممبمور: 
التسکب! مره الریح. مسفو : مکنوس» والمسفرة, المكنسة, وکان الرحه أن يمرل ذيل مسا » لانه بسضر آلثراب»ء ولکته 


والنزل Ur‏ الکتاب 4۴۲ 


لا" 
نقد قال: (لکل ريح فيه)» والضمير في (فيه) يعود على (الدار)» وهر ضمير مذكر یمود على اسم 
مولث, وهذا خروج على الأصل فى وجوب المطابقة بين الضمير وما یمود عليه؛ وقد استدل سيبويه على 
جواز الخروج على الأصل إذا كان ما يعود عليه الضمير يتضئّن معنئ آخر موافقا لذأ الضمیر, وقال 


سيبويه: <«فقال (فيه) لأنّ الدار مكان؛ فحمله على ذلث»(۱) 


ويذكى سيبويه أيضا في باب ما يضاف إلى الأفمال من الأسماء آله يضاف إليبا اسماء الدهر 


ويستدل لبذ! الأصل بایات كريمة وأمئلة(۲) ثم نراه يستدل لما خرج على هذا الأصل بقول 


الاعشی(۲ ” ) 
ن O,‏ 58 ت o‏ م 
بابة تقدمون الخيل شقن کان على سنابکها مُدامَا( ) 


ویجیز هذه المخالفة بإضافة (آية ) إلى الجملة الفعلية -وهر مقا يغرج على الاصل- لان (آبة ) تضئدت 





[ ۱ - الکتاب ۱۸۰۸۲ 

[ ۷۲ - انظي الصدر السایق ۰۱۱۷۸۳ 

(۳- ل يُنْسب إلى الأعشى لا في الكتاب. انظر الکتاب ۰۱۱۸7۴ 

(4)- أي ابلیمپم عتي كذا بعلامة إقداسبم الخبل للفاء شمثا متغيّرة من الستفي والجید. وشته ما يسبل من عرتمپا ممئزجا 
بالدساء على سنابکپا بالدام. وهي الخس. والسنابك: جمع سنبك. وهر مقدم الحافر. والشاهد فيه: إضافة (أية) إلى الفمل 
(تُتدسون). وكا إضافشبا على تاريل معناها بمعنی الوقت. فكاثه قال: بملامة وقت تقدموت الخيل. انظر الكتاب ۰۱۱۸7۴ 


(8)- المصيدر السابق (حاشبة) ۰۱۱۸۸۴ 





۳۷۵ 


النحوية؛ وهو کثیر في کتابه( ۱) 


ب- الضرورة: 

كان سيبويه ول من شرح مضبوم الغسرورة شرحا وافياء وبين حکمپا بقوله: ««وهذا قليل في 
الكلام كثير في الشمر»». وقوله:«دوهذ! كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في الکلام»»(۲) 
والفرض من عبارتيه وما شابسپما من عباراث أن يرضح أن الشاعر يكون مقيدا بوزن أو قافيةء أا في 
الكلام المنشور فلا قيود تذكرء لذلك نرى سيبويه يجيز الضرورة الشعرية في مكان ثم ينمتا بالفیح في 


لنة التشر(۳) ثم يصرح بوضوح قائلا: <دوهذا فيه قبح» وهو ضعيف» وهو في الشعى جائز.»»(؟ ) 


وأمثلة آلض‌ورة كقيرة: ومتنوعة:؛ وتتداخل لتشمل کشا س سالات الخروج على الأصل» تالحدف 
ومخالفة السماع مثلاً قد يكونان للضرورة( 8) كحذف جزء من بنية الكلمة: أو حذف آخر العلم 


المرف بال. او حذف التاء الدالة على التآديث:ين آخر الفعل» أو تغییر سركة بناء الکلمة. 





۰۳۰۱ ۱۳۰۰ TAA ۰۲۸۹ TAR TAY ۱۷۲ ۰۱۷۴ AYY AVY ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ ۱۸۲ انظ الکتاب ۰4۷۸۱ ۱۵۲ ۰۹ لأف‎ -)١( 
۰۱۸۳ ۶۱۸۰۸7۲ ۰۲۲۷ ۰۶۷۲۹ LYLE ۸۱۷ ۱۱۵ ۱۳ ۱۳۹۹ ۳۹ ۱۳۵۹ ۳۵۸ TOY FOO PLN ۳۰۲ ۳۰۳ ۲ 
كل‎ ۱۸۲ ۵۹۵ FAL ۱۱۵۱ ۱۱۱۸ ۱۰۱۷ ۱۱۰۱ 4۵ ۱۱۱ (Ve ۵۴ FEF ۱۳۷۵ ۲۱۹ ۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱4۰ وم‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۸ TT ۷ 

(؟) آلصدر السابق ۰۱۲۸۲ ۱۲6 

(۳)- انظر رأي سیبویه في عطف الظاهر على الضمر الرفرع. وکنلك الفصل بين الضاف والضاف البه. الکتاب ۰۲۸۰۸۲ 
۰۲۷۸-۷۷ 

( )- الصدر السابق ۰۱۵۲۸۶۲ 

(5)- على الرغم من ذلك فقد آنردنا لما ولامثالبما اقساما خاصة تحدثنا عنپا بشكل مستنل. 


۳۷۹ 


کالنداء مثلا» ویستدل سیبویه على مخالفة هذا الاصل بقول أبى النجم: 
اي ني o‏ ۳ 
في لجة اسك فلاناً عن فل )١(‏ 


نقد وقع الحذف في (فل) للضرورة؛ والأصل أن يقول (عن فلان) (7) 


# ومنه حَذفي رب اسفن الاسم العلم المرف بأل للضرورة الشعرية؛ ویستدل بقول لبيد< ۳ ) 
ج 5 a‏ 9 0 ع نو + + ره 
ول امن تر باد رهط مرجوم ورهط ابن اتم )٤(‏ 


فالاصل أن بقول (العلّی) لکنه قال: العل ضرورة( ©) 


۱ اللْجّة: اختلاط الاصوات في الحرب. امسك فلانا عن فل, اي خذ هذا بدم هناء والشاهد فيه استعمال ۱فل) موم 
(فلان) في غير النداء ضرورة؛ ولي ذلك تغدیران؛ احدهما أن یکرن ند آراد: من فلان, نحذف الئون للترخیم في غير 
نداءء ثم حذف الالف لانپا زائدة. والآخر أن يكون نقلة محئوفا من قولبم: يائلء للشرورة. انظر الکشاب 
۲-۲ وخزانة الآأدب ۰۰۱7/۱ وهمع الپرامم ۰۱۷۷۸۱ 3 

(۲)- انظر الکتاب ۲مهه ۷. 

(۳)- دبوان لبید ۱۹٩‏ الخصائص ۰۷۲۹۳۸۷ همع الپرامع ۲ لسان المرب (رجم). 

( 6 )- القبیل: القبیلة ولکْیز: ملم» وشاهد بعمنی: حاضی, ومرجوم: نمت لرجل. وابن المعلى: هو جا الجارود بن بشي بن 
مسرو بن الملی. والشاهد نبه: حذف الف (الملی) في الرنف للضرورة نشبیپا بما پحذف من إلياءات في الاسماه 
المنقوصة نحر غاز وقاض. وهنا من أقبح الضرورات؛ لأنّ الالف لا تستثقل كما تستثفل الياء والواو. الکتاب 
۱۸۹-۸۸۸ 


(۵ )- انظر الصدر السایق ۱۸۸7۸۶. 


۳۷۷ 
* ومنه ما نقله من قول عام بن ون الطائي: 
مرو 6 3 و رس 
فلا مُرْنَةَ ودقت وذقها ولا ارض ابقل إبقالها (۱) 


فقد حذف آلتاء من (ابفل) لضرورة الشمر والاصل قرله: (ابقلت إبقالبا 4 


یل ما تالف لاق را همقل الي بت نبا 


لا نتب الیوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع(۲) 


وقد ذکر ان تنوين (لة) جاء على الاضطرار(۳). ومئل ذلك کثیی(4) 





(۱)- المزئة واحدةٌ الزن وهر السحاب يحمل الماء, والودق: المطر. وابفلت: أخرجت البفل, وهر من الثبات ما لیس بشجر 
والشاهد فیه: حذف التاء من (ابقلت) لضرورة الشمر؛ ویسوقه ان آلارض بمعنی المكان. الکتاپ ۱7۲ والخزانة ۱۳۱2۱ 
۴ وشرح الفمتل لابن يميش ۹62۵ وممم السبرامع ۰۱۷۱/۲ 

(۲)- آلخُلّة (بالضم): الصداقة! يقرل: لا نسب ولا قرابة الیرم بیننا وقد تفاقم الاسر؛ فهو کالخرق الواسع في الثرب لا يقبل 
رقع الراقع. والشاهد فبه: نصب المطرف وئنوینه على إلناء (ل) الثانبة. وزیادنبا تاکیدا للنني؛ وتقدیره: لا نسب وخلة 
اليرم. انظر الکتاب ۰۳۸۵7۲ .۴۰٩‏ 

(*)- الصدر السایق ۳۰۹7/۷. 

TOA ۰۲۵۷ ۲۵۵ TOL ۰۲۵۰۲ ۸ ۱۲۳۱ ۰۲۰۷ ANO ۱۹۲۶۲۲ ۱۳۰۷ ۲۰۸ ۱۷۹ انظر ادر السابق م۰۱۷۵‎ -))( 
۱۱۹۰ ۰۱۵۹ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۱۷۸ ۰۷۵ YF ۰۷۲۲ (NY NO NY اک‎ (be FA 4 LAZF FALE PY PY قلخل‎ TVA 
۱۸۸ ۱۷۰۸ ۰۸۳۳ ۱۵۵۵ ۵۵ «OLA ۵ ۵۴۵ ۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۳۱۹ FIO ۱۳۱۲ ۸۳۱۳ ۱۲۸۷ ۰۱۷۵ AYE ۱ 


FY ۷۹ 


۳۷۸ 


بت الاسلوب الفنی: 


وهى الاسالیب التى لا تنطوي تحت جناحی القاعد! ۱) لأمر فتى؛ وهى مواضع كثيرة في الکتاب 
حاول سیبویه من خلال استدلاله ببا أن يكشف لنا ان الاسالیب الفنية الخاصة فى شمن المرب قد 


تکرن هدفا لثرك الاصول بما يعود على لفتنا بعصائص جمالية تتفرد با من ذلك: 


* نقل سیبویه عن خلیل أن العرب یوجبون الطابنة بين البتدا والضمير الذي يعود عليه في جملة 
الخبر, وهذا التطابق يكون في المدد والجنس والنوع(۲) فإذا كان البتدا متا لا يمفل جاء الضمير 
الرابط مطانقا لم الا ووه نکم لا سمل اسول الماللین) هة جي هل فلك بعرل اثتابعه 


الحمدي: 


شربت بها والدّیت يدعو صَباحَة إذا ما بنو تقش دتو فتصوّبوا (۳) 


ثم يملل جواز مخالفة هذا الاصل بقوله: ««نجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم ثم وتطيغ» 


وتفسيم الكلام؛ وتمیّد» بمنزلة الادمیین.»»(4) 


(۱)- انظر نظام الجملة ١ممه.‏ 

(۲)- انظر الكتاب ۳۹۸۲ وبا بعدها. 

(*)- وصف خمرا باكرها بالشرب مند سباح الديك. وبنر نعش: اراد به بئات نعشء وهي من منازل القمى الثمانية 
والعشرين شتبت بحملة النعش في تربيسها. تصصوّبوا: دنوا من الانق للغروب. والشاهى فيه تذكير (بنات تمش) لاخباره 
هنبا بالدنی والتصرب كما یخبر عن العقلا.. الكناب ؟ملا2. 


()- الصدر السابق 4۸7۸۷ 


۳۷۹ 
# ومنه ما بيه سيبويه تقلا هن شیخه من أن كثرة مخالفة الاصل صار أصلاء حتی خدت المودة إلى 
الأصل مخالفة؛ وخروجا على الشائم من کلام السرب؛ وقال سيبويه: ««وسالت خلیل رحمه الله عن: ما 
أحسّن وجرهسما! ففال: لأن الائنین جمیع» وهذا بمنزلة قول الائنین: نحن فملنا ذاك»»(۱) نذکر کلمة 
(وجوه) وهو يريد التثنية بدلیل إضافة الکلمة إلى ضمیر التثنية (وجوهمما )» ولو آراد مراعاة الاصرل 
والطايقة لقال: ما احسن وجبيبما! لکن الخالفة صارت أصلاء واستدل على ذلك بفوله تعالى: (وحل 
أتاك تب التثر اند تسوروا المحراب. إك حتحلوا على داوة فرع مده تالوا لا َف خطمان 
بَخَى بعضدا على بعض) (۲) ليبيّن أن ضمير الجماعة (نا) في قوله تعالى (بمضنا) دل على المثلى 
( خصمان)» وقد شاعت مخالفة الاصل هذه على لسان المرب» حتى دت المطابقة غير مألونة: وف 
ذلك يقول سیبویه: ««زعم يونس ان روبة كان بقول: ما أحسن رأسسشيما. قال الرأجزء وهو خطام: 
ظَهْراهما م ظهور التْرْسَين712) 

مشير إلى قول الشاعر (ظبراهما) بالتثنية على الاصل في التطابق بين (ظبران) والضمیر (همأ) من 
حیث. الدلالة علی اى 


* ومن ذلك أن الاصل في الاستشناء أن يكون الستئنی جزما من الستئنی منه, ومخالنا له في الحکم؛ 
والاستثناء المنقطع هر خروج على هذا الاصل, وهو أحد الأسالیب الفنية في شعر العرب: ویستدل 


۰1۸7۲ الکتاب‎ -)١( 

(۲)- من 7۸۳۸ ۳۲-۲۱ 

(۳)- يصف نلاتین بعيدتين لا نبت فيبما. وشتببما بالشرسین في الاسئواء والائلاس. والشرس بالض: ما يُتَقى به الضرب 
من السلاح. رالشاهد فيه تنبة (ظبراهما) على الاصل, والاکشر في کلاسیم الخروج على الاصل إلى الجمع؛ كراهبة 
لاجنماع تثنيتبن في اسم واحد؛ لأن الضاف والضاف البه ككلمة واحد:. وثذا قال فبما بعد: (مثل ظبور الترمتتن) 


الكتاب 1۸2۲ ( حاشية ) 


+ ۳۸ 
سمي سا قافاازافل کزان تن 
ولا عيب فيهخ غيرٌ آن سيوقهم بهن فلول من قراع الکتاشی (۱) 
وق الكتاب أمثلة كثيرة على الخروج على الأصل لأسباب فنية ۲) 


ن“ e‏ آلکلمة: 
م پتتصر حديث سیبویه, واستدلاله على مأ خالف الأصول على تركيب الجملة؛ وعلاقة عناصرها 
بعضبا ببفضء بل تعدی ذلك إلى بنية الكلمة: كإشباع الحركة 1 الكلمة ورد الوزن إلى أصله؛ أو إبدال 


اش الحی كة: 


کان پقولوا فى مساجد مساجید؛ ومنابر مثابیر» وقد عبر سيبويه عن إشباع الحركة بقوله: ««ورتما 


سدوا مثل مساجب ومنابی فیقولون مساجید ومنابیر»۲ ۳) 


-)١(‏ يمدح آل جفنة ملرك الشام من قستان. الفلول: جمع ذل؛ وهو الثَّلم. والفراع والقارعة: الضاربة. والکتالب: جمع كنببة. 
وهر القطعة العظيية من آلحیش, وقيل: من الثة إلى الالف. والشاهد فيه نمب (غير ) على الاستثناء المنقطع. آلکتاب 
PT‏ 

(؟)- انظر الكتاب ۱۳۱۸۱ ۱۳۲ ۵۰ ۹ ۰۹۷ هك ۰۹۹ ۰۷۰ ۱۱۳۹ ۰۱۶۲ ۱۱4۵ TAY ۲۸ TAO ۳۸۸ AEN‏ ۰۲۷۸۶۷ 
«EA‏ ذه هشه كش ۱۰۸ ۱۰۹ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۰۲۳۴ ۰۳۳۲ ۰۷۹۴ ۰۲۹ ۱۳۹۹ FTA ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۱6 ۰۲۹۸ TAY‏ 
۹ رس ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۴۲ ۰۳۵۳ ۰۷٩۹۷۸۳‏ 


(۳- الکتاب ۲۸7۸۱ 


۳۸۳۱ 


ثم یستدل على ذلك بقول الفرزدق: 
تنفي یداها الحصي في كل هاجرة نَفِيَ الدنائير تتقاد الصّماريفب (۱) 
نقد ذکر (الصیاریف) جما لصیرف, والاصل أن یقرل (الصیارف) لکنه أشيع کسرة الراء وصیّرها 


ياء خلافا للأصل؛ ولعل ضرورة الوزن هي التي آحوجت الشاعر لإشباع الحركة. 


رد الفط إلى اصله؛ 

ویری سيبويه أن الضرورة قد تسوق الشاعر إلى إعادة الكلمة إلى أصلبا فينفك الادغام؛ وقد 
عبر عن ذلك بقوله: ««وقد يبلفون بالستل الاصل (۲) فيقولون راد في راد وضننوا في ضتوا»»( ۴ ) 
واستدل بقول قَنتّب بن أم صاحب: 

هلا آعاذل قد جرټت من خلقي آني آجود لاقوام وان َننوا(») 
٠‏ حیث اماد الفعل (ضخ) لآق اصله رسي والصواب ادغام الحرفین التمائلین؛ لک السروره هي الني 


ساقته إلى فك التضعيف ( ۵ ). 


( تنفي: نبعد ونطرد؛ يداها: آراد يدي الناقة. الباجرة: تصف النبار عند اشتداد الحن. اللي مصدر ثفی ينفيء إذا 
عرشسيا للنقد ونخی زيونبا. تنقاد: مصدر نفد الدراهم ينقدها نقداء إذا مير رديشبا من چیّدها. والسياريف: 
نقزدها سرف رهر الجن بالنشد وبادلشه. والشاهد فيه قوله (الصیاریف) فانپا جمع صتیرف, رالاصل لو تال 
صيارف من غیی [شباع. انظر الکتاب ۲۹۸۱ 

(؟)- آراد بالمتل هنا :ما شيل المئل والضمف. انظر الکتاب (حاشية) ۹2۱ ۷. 

()- الصتر السایق ۰۲۹۸2٩‏ 

-)٤(‏ اراد أنه جراد لا يصرفه المذل عن الجود؛ وان كان من يجرد عليبم بخلاه. فليس يكفه شيء هن سجینه. والشاهد. فيه 
فنك تضعيف (ضننوا ) ضرورة, والاصل أن يدغم فیفرل: (رإن ضرا ). انظر الكتاب ۰۲۹2۱ 


(۵ - انظر المصدر السابق ۰۲۹2۱ 


AY 
إبدال حرف بحرف*‎ 
وذکر سیبریه أن الخروج على الاصل قد بقع بإبدال حرف باحد الحروف الاصلية في بنية‎ 
)۱ الكلمة. واستدل بقول آبي کاهل اليشكري<‎ 
)۲( لها آشاریز من لحم تمه من التعابي ووخزْ من آرانیها‎ 
وصرح بان الشاعر ««ا اضر إلى الياء أبدلبا مكان الباء»»(۴) ففال (الثمالي) مکان (الثمالب)»‎ 


و( آرانیبا ) مکان (آرانبپا » ومثل ذلك کثیر في الكتابا ٤‏ ) 


وقد يرد الخروج على الاصل بحذف حرف من حروف الکلمة, او أكثر من حرف وهو ما يرد 
في ترخیم النادی. 


017 ٠. 


يد عون عننر. والرماح کأتّها أشطان بِيْر في لبان الأذهم (0) 


(۱)- لسان المرب (رئب) و انعر 4 

(۲)- الاشاریر جمع إشرارة وهي قطمة اللحم الجفف. نتشره: تجففه. وئیتسه. الثمالي: الثعالب. والاراني: الارانب. والرخت؛ 
الشي. القليل. والشاهد فيه إبدال الياء من الباء في (الثمالب و الارانب) لضروة الوزن. الکتاب ۲۷۳۸2۲ 

(۴)- الصدر السبابق ۲۷۳۸7۷. 

(4)- انظر آلصدر السابق ۰۲۹۹۸۷ ۴۷۴ EY ۹ (FF‏ ۱۸۵ ككش ۵۱۹ ۵۵4 6۵۵ ۰۶8۸7 ۶9٩‏ ۲۲۱۳ 
£ . 

( ۵ )- الاشطان: الحبال. جمع شطن. اللبان: الصدر, الأدهم: الاسرد؛ وهر فرسه. والشاهد فيه ثررخیم (عنترة) وبناژه على الضم؛ 
تشبيبا له باسم مفرد منادی لم یحذف منه شيء؛ وقد حذف مرف النداه قبل عنثرة, لآن النادی العلم يحسن معه 


الحذف لانه معرئة بنفسه ليس بمحناح إلى تمریف حرف النداء له. الکتاب ۰۲۶۹۸۳ 


TAY 
)۱( فقد حذف حرفا من الاسم ترخيماً.‎ 
وممّا نقله من حذف حرفين قول الفرزدق: (؟)‎ * 
ت فى‎ 
)۳( بامرة إن مطيّتي محبوسة ترجو الحباء وربا لم تياس‎ 


ه- الحذف: 
والخروج على الاصل بالحذف كثير شائع في لغة المرب شرا وشعراء بل هو سمة من سمات هذه 

اللغة حيث تکتسب جمالاً واضحاء وهذا ما دفع البلاغيّين إلى العناية ببذه الناحية عناية كبيرة. 

* فالأصل أن ينصب الفعل المتمدي مفعوله» ومجيء الاسم متصربا على الفمولية بفعل محذوف هر 

خروج على هذا الأصلء وسبب الحذف يعود إلى كثرة التداول على لسان المرب (4) وقد استدل 

سيبويه على ذلك بمواضع كثيرة مسبا فول ذي الیْتة(٩)‏ 


5 


ا 0 بر 5 م 5 5 
دیاز ميه إذ مي مساعفة ولا یری مثلها عجمٌ ولا عرب (۷) 


۱- انظی الكئاب ۰۲۶۱۸۲ 

۲۱ )- دیوان الفرزدق ۰1۸۲ ِ 

(۳)- الحباء: المطاء» وقد اسند الرجاء إلى اقته؛ وهر يعني نتسه مجازاء رالشاهد فيه ترخیم (مروان) وحذف الالف والنون 
لزیادتمما. انظر الکتاب ۲۵۷۸/۲ 

(14)- انظر الصدر السایق ۲۵۹۸۷ , 

( ۵)- انظر الصبر السابق ۰.۲۸۰7۷ 

.10١ دیران ذي اليثة ۳ وخزائة آلادب ۳۷۸7۱ والکامل للمبرد‎ -) ٩( 

(1)- مساعفة: مواتية. ورحم (ميّة) فقال؛ امي) لي غير الندام شرورة. والشاهد ثيه نصب (ديار ) بفعل مقدتر تقديره: أذكر 


ديار متة وأعنسباء ولا يذكر هذا الفعل لكثرنه في كلاسبم. الکتاب 8١7١‏ ؟. 


TA 


فکانه قال: آذك دیاز ميّة ولكنه لا يذكر (آذکر ) لكثرة ذلك في کلاسبم(۱) ٠‏ 


على الاصل؛ وان كان بزيده جمالاًء واستدل سيبويه على ذلك بقول الاعشی: ۲۱) 
5 ما بت ت تابح o‏ 
إن قحلا وان مرتخسلا وان في السّفر ما مضى تَهلا (۳) 


والاصل: إن لنا محلا» وان لنا مرتیلا(4) 


* زد زکرن العف عل مي کلب بکلبة آعری: قيار اوج عل الاقم بعقبیه قدي وشن 


من ذلك ما نقله لما سيبويه من قول الشاعر:( ۵) 


قدني من تصر الختییین قدي لیس الاما بالشحيح الملحد(۱) 


( ۱)- أنظر الکتاب ۰۲۸۰۸7۱ 

(؟)- دیوان الاعشی ۱۵۵ الخصانص ۰۲۷۳۸۲ هنم الپرامم ۰۱۳۹/۱ 

(4۴ اي ن نا محلا في الدنياء اي حلولاً. والسفر: السانرون, أي من رحلرا عن الدنبا. واشبل: الابطاء. والراد عدم الرجوع. 
يقرل: في رحیل هزلاء إبطاء وعدم مودة اي نیمن نضتّی مل لمن بتي بعدهم. آي سیفنرن كما فني هولاء. والشاهد فيه 
حذف خبر (إِنّْ) لقريئة علم السامع. الكتاب ۰۱4۱۸۲ 

۱ - انظر الكتاب ۰11۱۸۲ ٠‏ 

۱ 4- پئسب البست لابي نخيلة وغيرى الانصاف ۰۱۳۱ خزانة الادب 1۹7۲ 

-)٩(‏ قدني, أي حسبي وکفاتي. الْبیبان, ببيتة التصفیر, همأ عبد الله بن الزبيي؛ ومصعب آخوه والعنی: حسبي من نصرة 
هنين الررجلین. اي لا انصرها بعد- والامام تمریض بعبد الله بن الزبیر لاله كان شحبحا بغیلا. والشاهد فيه حذف 
النون من (قدي) تشبیبپا بحسبيء واثباشبا هر الستمل لانبا في بناشيا ومضارعة الحروف بمنزلة (من) و(هن) فتلزسبا 


نون الرقاية لبلا بفتر آخرها عن السكرن. الكثاب ۰۳۷۲-۳۷۱۸۷ 


Ao 
نقد اضطر فشته (قدي) بحسنبي» واصل الكلام أنه لاد من دخول النون تتصبح (قدني)(۱)‎ 


والعذق اق الکتاب خروجا على الأسنل کفیی(۲) 
ونان التليق والتآور: 


لجا آوائل النحاة الذين قتدرا لفة العرب إلى آخذها متا بناسب الشائع من لفتبم. وهذا ما دفع 
سیبویه إلى الاشارة کثیرا في كنابه إلى الفليل: والنادر من لفت ولیس صمعبا أن نستنتج أن القلیل 
والنادر تالف لاصول المربية بعك أن عرفنا أن هذه الأصول قد وضعمت مما پناسب الکنیر؛ بعیدا 


عن القلّة والضعف: والندرة؛ والفبح» وغیرها من الصطلحات النی قن سيبويه من ذكرها. 


*- من ذلك أن الاصل في خبر (ما) التي تعمل عمل ليس الا یتفدم خبرها على أسمباء وما جاء على 
ذلك هو خلاف الاصل» واستدك سیبویه :قل هت بقول 31:71 


9 ٠ 


فأصبحوا قد أعاة الله نعمتَمخ إذ حو فرش واذ ما متلفخ بر (4) 





۱- انظر الكتاب ۰۳۷۱۸۲ 

(؟)- انظر الصدر السایق: ۰۲۹7۱ ۳۰, كى ۰۷۵ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۱۴۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۶۲ ۱۶۵ ۱۱۸۹ ۰۲۹۷ 167 ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۱۳۰۳ 
PLY ۱۳۰۳۳۹ ۳۳۸‏ ۱۳۸۷ ۳۵۵ ۱۱6۱۸۷ ۰۳۲۳۳۴۰۱۲ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۱۷۸۳ ۰۱۷۵ 

(")- دیران الفرزدق ۰۲۲۴ وخزانة الادب ۱۳۰۸۲ 

(14)- اي آماد لفریش ما کانرا فبه من الغير حين كان جل, مروان والب عليبم. والشاهد فيه تقدیم خبر (ما) منصوياء 
والنوزدق تسيمي پرنعه مؤخراء تکیف إذا تقدم. ولي البیت اقوال كثيرة, وتخريجات مثعدادة. انظر الکتاپ ۰۱۰27۱ أوضح 


السالك (ساشبة) ۲۰۰۰۱۹۹7۱ 


۳۸۰۹۹ 
نفد تقدم خر (ما) وهر (مئلبم) عل اسمپا؛ وأشار سسویه إلى ندرة ذلك بقوله: <دوهذا لا يكاد 


)١ (> يُعرف»‎ 


* ومنه أن الالف لا شال إذا شقت بحرف القاف؛ لانْ القاف من موانع الإمالة» ولم يعقب الألفْ رام 
مكسورة:؛ وغير ذلك مخالف للأصل» ويستدل سيبويه بفول هدابة بن خشرم(۲) 

عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمتهمر جوّن الرّباب سكوب (۳) 

ويشير إلى قلة م يميل في (قادر ) بقوله: «دوقال قوم تُرضى عربینہم»» و««سممنا من ثثق به 
من العرب» ٠‏ 4 ) وهذه العبارات لبا مدلولبا من خلال معرفتننا لمصطلحات سيبويه التي يستخدسبا في 
الكتاب. 
* ومنه أن جمع السلامة لا يكون الا في الأعلام, والصنات المشتقة؛ ولا يكون في الأسماء الجامدة, 
وأسماء الحنس. وینقل لنا سیبویه قول زياد بن وال السلمي۶ ۵( 

فلا تبر أصواتنا بين وفدلتنا بالأبينا )٩(‏ 


(1)- الکتاب ۰۹۰۸7۷ 

۷۱)- شرح المفصتل لاہن يعيش ۱۱۷7/۷ ۰٩۲۸٩‏ 

(*4 النپمن: السائل, والجرن: الأصود. والرباب: ما تدلی من السحاب دون صحاب فوقه. والسكوب: من السكب وهو الصب. 
والشاهد فبه إمالة الالف في (قادر ) على الرغم من انپا مسبرفة بمائع وهر (القاف) ولم پأت بعد الالف راء مکسورة لتفقد 
المأنع مفعوله. انظر الکتاب ۰۱۵۹۸۳ ۱۳۹۸۶ وانظر بحث الإمالة في أوضح سالك ۳۰۱2۳. 

£ الکتاب ۰۱۳۹-۱۳۸7۶ 

( )- القتضب ۱۷۸۲ الخصائص ۳+۱۸۱؛ شرح المفصتل ۳۷۸/۳. 

٩(‏ )- يفخس الشاعر بآباء قرمهء وأسباتهم من بني ماس, وانسم قد ابلرا في حروسهم: والشاهد فیه: جمع (آب) جمع سلانة على 
(أبين): وهو جمع غریب لان جمع السلامة یکون في الاعلام والصفات المشنغة. الکتاب 1۰*/۴. 


حيث جمع (أب) على (آبیّن) وهو جمع غريب تادر( ۱) ومثل ذلك کثیر في الکتاب(۲) 


ز- بیان القبیح: 

حاول سیبویه في الکتاب أن یکشف لنا درجات الفوة, أو الضعف في کلام العمرب؛ فتکلم على 
الحيد» والحسن والفلیل, والنادر؛ والشاذ. والقبیح؛ وهذه الستویات التي وضمبا الفايةٌ منبا وضع 
مماییر دقيقة تکمل صورة النحو التي يرسسبا. 


ومخالفة الأصل بالقبیح من الکلام آشلته متعددة في الشمر كثيرة في النشر» ورسسسویه کمادته 


من ذلك أن الاسم الظاهر لا يعطف على الضمیر المتصل بالفمل الا إذا اک بالضمیر المنفصل؛ 
o‏ م ۳۳ ب Qe‏ ک 
فلما لحقنا والجيات عشية دَعَوًا یالکلس واعتَرَيّنا لعامر )٤(‏ 
فقد عطف (الجياد ) على الضمير المتصل بالفعل (نا) من غير أن يوكد بضمير منفصلء والاصل أن 





(4)- أنظر الكتاب (حاشبة) 77#" .4١‏ 

۱۳۱۷ ATIF ۱۳۹۵ ۳۵۲ ۱۳۹۰ ۱۱۱۱ ۸۱۱۰ EY Le ۴ ۵ ما‎ AY PPF انظر آلصتر السایق فصل‎ ۰۲ ( 
۰۳۹۹ ۱۲۵۹ ۱۲۵۸ ۱۷۳۶ ۱5۱ ۱۳۹۸/۶ ۱۰۸ تمل‎ ۱۸۰۲ FTO 8 ۱ 

()- لسان العرب (عرا) 

(4)- یفرل: خرجنا في طلسيم قلحفناهم عشيّة. اعئزينا؛ من العزاء والمزود! وهي دعرة الستنیث. پقول: پالفلان. أو باللانسار 
والپاجرین. وكلب: قبيلة من قضامة. وهر كلب بن ويرة. والشاهد فبه عطف (الجياد ) على الشسير المتصل بالفمل» وهو 


قبيح حثى يوكد بالضمير المنفصل. انظر الكتاب ۳۸۰۸۲. 


TAA 
يقول: لحقنا نحن والجياد. وعدم الفصل قبیع(۱)‎ ' 

# ومنه ایضا أت الاسم الظاهر لا يعطف على الضمير التصل المجرور بحرف الجر الا إذا اعید حرف 
الجرء وغير ذلك هو مخالفة للأصول؛ ويستدل سيبويه على مأ خالف الاصل بقول الشاعر( ٣‏ ) 


عه ل 


ا 2 2 5 
آتك اية بي او مدر من حمر الجلة جاب خشور (۳) 


المحا ۵ ): 
فقد رأي الرافون هي البطل نت يا مُعاو یابن الافسّل(۱) 


حیث رثم (معاو) من أصل مرحم (معاوي) واصلپا معاوية, ووقرع ترخیمین قبیح عند العرب۷۲) 


(۱)- انظ الکتاب ۳۸۰۸۲. 

(7)- البیت لا يعرف قانله انظر اللسان (أوب). 

(*)- آبك: ویلك. وایه: من التاییه, واصل التابیه دعاء الابل» وبفال آتبت بفلان تأيسباء إذا دهرته ونادیته کانك قلت له: يا 
یبا الرجل. والمنتر: الشدبد الصدر. الجلّة: المظام من الرجال مفردها جلیل. والجاب: الفلیظ. والحشور الننفخ 
الجتبین. شبه نفسه يه بالصلابة والشده. يقال لمن تنصحه ولا یقبل. ثم بقع فیما حذرنه منه. والشاهد فیه: عطف 
(مصلر ) على المضمر المجرور في (بي) دون اهادة الجارء وهو من أفبح الضرورات. انظر الکتاپ (ساشية) ۳۸۲۸۲: 

(ع)- آتظر الصدر السابق ۳۸۰-۳۷۹۸۲ 

(۵ )- دیران العجاج ۲۸ والخصاتص ۱۳۱۹۸۴ همم الپرآمع ۰۱۸۲۸۱ 

-)٩(‏ البطل: جمع باطل. اي لقد رای الراژون رايا صسحیحا لا باطلاً. والشاهد فیه: ادخال ترغیم على ترخبم فى (با ممار )؛ 
رم أولاً نصار (يا معاري). وئانبا فصار (يا مماو) وهي ضرورة قبيحة. الکثاب ۲۵۰2۲. 


(۷)- انظر الصدر السایق ۰۲۵۰-۲۲۹۸۲ 


A۸۹ 


لكن سيبويه في هذا المجال يحاول الاستدلال على ما خرج على الاصل في مراضع متمدادط ۱) 


ع الفطع: 
الاصل ي الصفة أن تتبع الوصوف في التدریت والتتكبره والافراد. والتشنية, والجمع؛ وحرکات 


الإعراب: وترك هذه المتابعة هو خروج على الاصل, والقطع هو إحدى حالات مخالفة الاصول, فقد تكلم 





* من ذلك ما ذكره في باب ما بنتصب على التعظيم والدح» واستدل بقول الأخطل: (۲) 


نضي فدا؛ أمير المؤمنين إذ! أبدى النواجذ يوم باسل ذكرٌ 
الخائض القَمرَ والميمون طائزه خليفةٌ الله تتفي به المطر(۳) 


فقد قطع (الخانضٌ) عقا قبلباء وهي في الأصل صغة مجرورة لأمير المؤمنين» وجاء قطعبا بالرفع 
خروجا على الاصل( 4 ) 


۰۲۱ ۰۷۱۳ ۲۱۳ ۲۱۱۸/۶ ۳۸۳۴ ۰۳۸۲ FA‘ ۲۵۰۸2۲ ۰۳۰۸ ۱۸۰ ۱۷۹ ٩۳ ۱٩۲۸٩ انظر الکتاب‎ -)۱ ( 

(۲)- دیران الخطل ۰۱۰۱ ۱ 

(۳)- التاجف: الضرس, أو آقصی الأضراس. وإبداء النراجذ كناية من شدة الیرم وبسالنه, كاله یکلح فيدر نواجنه. والباسل: 
الكريه النظر. والذگی؛ الشدید. الثثر": الا الکنیر. ويقول: هو ميمون الطائر, للکثبر الغیی الذي يتبتن به. وکانوا 
يستسقون الطر بمن پانسرن فيه الیمن والخير. والشاهد نيه (الخاتض) وما بعده. حيث قملعه من قرله (أمير الزمنین) 
فرفمه. ولر نصبه على القطع لكان حسنا آيضاء ولو جره على النعث لجاز کنلك. اتظر الکتاب ۰۲7/۷ 


(6)- انظر الصدر السابق ۹۲72۲ 
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# ویب ایشا قول ابن ختاط المکا 


وکل قوم أطاعوا أمرٌ مُرشدهمٌ إلا نمیا أطاعت أمرَ غاوبها 
الظاعنين ولمَا يُظعنوا دا والقائلون: لس دار نُخَليها (۱) 


نقد قطع (القائلون) بالرفع عن (الظاعنين )؛ والتقدير: هم القائلون؛ والأصل أن يكون معطوفا على 


الكتاب( *). 


ط- الاستخفاف: 

قد يكون الخروج على الاصل للاستخفاف؛ وهذا في الامور التي يفرضبا الوزن الشعري؛ وقد 
تکرن المودة إلى الأصول غير ممكنة في ظل الیزان الصرفي؛ وهو بذلك یکرن نرعا من أنواع الضرورة 
الشمرية التي أشرنا إليسها فيما سبق؛ وقد يكون لطلب الخمّة في النطق ما بفستر الاستخفاف في الخروج 


عل السا 


# من ذلك حدف التنوين في قول الفرزدق: ۱ ) 


( ۱)- نمیر: قببل من بني عامر. وفاویپا؛ أي مغويبا. اي بخافرن عدوهم لفلتم وذلتهم فيحملبم ذلك على الظمن والبجرة. 
ولا يُظمدئوا احداء اي لا یخانبم عدزهم فيظمن عن داره خرفا. لمن دار تخلیپاء اي إذا حلرا عن دار لم يعرفوا من 
تكبا تتفي والشضامد فیه نصب و ج بلضمای فمل؛ ورف (التاتلون) ملق [شمار سادا ان ي الشم 
فیپما. ولو اراد الرصف لاجراه على ما قبله نمتا له. آلکتاب ۰۹۵-۹7۷ 

(؟)- انظر الکتاب ۹1۸۲. 


(۴)- انظ المصدر السایق ۲۸۴ همك يكم ۹۵ $(« «A «(VY‏ ۱۷۰ ۱۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۴ 


(4)- دیران الفرزدق ۰۷۳۷ 


الجن 
أتاني على الققسا. عادل وه برجي شیم واشت عبد شاه (۱) 
والاصسل أن يقول: عادلاً وطبه, لكيه حذف التنوین من (عادل) وأضافة إلى (وطب) على 
الاستخفا ف( ۲ ) 
* ومنه حذف حرف كما في قول الشامر(۳) 
قطیت بمُنْصلِي في تقمّلات دوامي الأب تَخَیطن السّريحا(: ) 


فقد حذف ياء (الأيدي ) استخفافا( © )» وقد ذكر ذلك سيبويه صراحة في موأضع متعددة .)٩(‏ 


ی ال 





وعمد سيبويه بابا سماه ددباب نا يُحَمَل من الاسماه مصد را كالمصدر الذي فيه الالف واللام نهر 


العراك»»( ۷ ) وقصد بذلك قول لبيد بن ربيعة: 





-)١(‏ القعمساء: النأقة الحدودبة من المپزال. والوطب: سقاء اللبن! عدل وطبه برجليه واسته. أي جملا مدلا له أي جمل 
رطبه في ناحية من الراحلة معادلا له. والیدلان: ما پرضمان على جنبي البعير. والشاهد ثيه حذف الثدرين من (عادل) 
واضافته إلى ما بعده استخفافا. الکتاب ۰۱۹۷۸2۱ 

(۲- انظر الکتاب ۰۱۱۷۸۱ 

(۳- البیت لضسرّس بن ربمي. اللسان (يدي). 

(4)- المتمثل: السیف. والیعملة: التاقة القوية على العمل. والسریح: جلود أو خرق تشد على الناقة. والشاهد فيه حذف الياء 
من (الأيد ) للامتخفاف. انظر الکتاپ ۰۲۷2۱ ۰۱۹۰2۶ 

(6)- الصدر السابق ۰۳۷7۱ ۱۹۰2۶ 

۱ )- انظر آلصدر السابق ۳۲۷۰۳۲۹,۳4۵.۳۷۸۲, ۱۷۹۹/۳ 4- 


(۷)- المصدر السایق ۳۷۵7۱ 


TT 

فأرسلها العراكَ ولم ذذها ولم يشفق على عص الدآخال( ۱) 
نقد نصب (المراك) وهو مصدر في موضع الحال» والحال لا تكون معرفة: وجاز هذا لآله مصدر. 
والفعل يعمل في المصدر ممرفة ونكرةء فکانه آظبر فعله ونصبه به ووضع ذلك الفعل موضع الحسال 
فتال: أرسلبا تمترك الاعدراك؛ ولو كان من أسماء الفاعل ۸ يجز تعريفه؛ نحو أرسلبا العنرکة( ۲) 
ثم يشي إلى (النيّة) في الخروح على الاصل حين يقول: «دوهو قولك: مررت بم الجِمّاءَ الففير والناس 
فيا الجتاء القفیر نذا پنتصب کانتصاب (المراك). 

وزعم الخلیل رحمه الله انیم آدخلوا الألف واللام في هذا الحرف» ونکلموا به على نيّة ما لا 
تدخله الالف واللام.»»۱ ۳) 
* ومنه أيضاً ما استدل به من تول آلفرزدق: (۶۱) 

وما رت سلمی أن تکون حبيبة إل ولا دن بها أنا طالب (۵) 
نقد جن (دین) عطفاً على مرضع الصدر الجرور؛ وذلك على نية قوله: وما زرت سلمی لأن تکون 


حبيبة. وقد آشار سیبویه إلى النيّة قبل اسطر من استدلاله بقول الفرزدق(١)‏ 





-)١(‏ العراك: الازدحام . م يددها: لم يحبسبا عن الام النغص: من نغص الرجل؛ إذا لم بئم شربه. الدخال: أن يدخل الرجل 
بعيره الذي شرب مره مع الابل التي لم تشرب من قبل ليشرب مسبا. والشاهد نيه نصب اط العراك )على الخال وهر بعرفة؛ 
وذلك على ثية ما لا تدئله الألف واللام . الكتاب ۳۷۲۸۱ الإنصاف ۸۲۷۸۷ 

(؟7)- انظر الصدر السایق ۸۲۲/۲- ۸۲۳. 

(۳)- الکتاب ۳۷۵7۱ 

(4)- دیران الفرزدق ۰٩۳‏ همع الپرامم A2‏ 

(۵)- یقول: م آزرها لمحبة فيباء ولا لدين اطالببا به وانما زرئپا لقير ذلك. والشاهد فيه تقدير اللام في (أن تکرن)؛ 
ولنللب جر" (دین) عطفا على مرضع السدر الجرور, الکتاب ۰۲۹۸۳ لانصاف ۰۳۹۵7۱ 


۴۳۹ ۲۸7۸۴ انظر الکتاب‎ -)٩( 


۳۹۳ 
* ومن الواضح أن سیبویه يذكر الشاهد الواحد في آکثر من موضع» ویعتر عنه پاکشر من طريقة تبعا 
لا يري الاستدلال له؛ من ذلك قول زهیر: 
بدا لي أني لست مُدرل ما مضى ولا سابق_ شیناً إذا كان جانياً 
فند استدل به على النّة, )١(‏ وعلى التوهم( ۲) وعلى تاكيد الاصل(۳» على الرغم من التشابه إلى حك 
با بين هذه الحالات لأنبا تدخل كلبا نیما خرج غلى الاصل. 


ك- الانسغ؛ 
عقد سيبويه فى كتابه بابا ستاه <دباب استممال الفسل في اللفظ لا في المعنى؛ لاتساصیم في 


إيجاز واختصار وحذف يكس الأسلوب جمالاً بالغا. 


* من ذلك ما استدل به سيبويه من قول الثابفة الجعدي: 


ان عَدِلَرَهم بجنوب سلی نعامٌ قاق في بلد قفار( )٥‏ 





(۱)- انظر الکتاب ۰۲۹2۳ 

(؟)- أنظر الصدر السایق ۱۳۰۹7۱ ۰۵۱۸7۳ ۱۰۰ ۰۱۹۰/۶ 

(۳)- انظر الصدر السایق ۱۹۵2۸۱ ۱۱۵۵7۸۲ 

(4)- الصدر السایق ۰۲۱۱7۷ 

( ۵ )- العنیی: الصرت. أو الحال. سلی: ماء لبني طبئّة. تاق: صرت. يذكر توما قد انپزمرا, واخف منم السلاح فجملوا 
بصیحون صياح التمام. والشاهد فيه حذف الضاف من (نما) على سعة الکلام والإيجاز أي : مذیر نعام. انظی الکتاب 


اس ۱( 


غ15 
فالخسر فى هذه الحملة ليس عين المبتدأ؛ ولمبذا كان الكلام على تقدير مضاف يتم به كون الخبر هو 


* ومنه كذلك استدلاله بقول أنس بن مدركة الختعمی: ۲۱) 
عرقت على إقامة دي صباح شي. ما سوه مَنّ تسود( م) 
نقد جر (ذي صباح) بالإضانة: على الاتساع» والاصل أن تُنصب على الظرفية لسلامة المعنى الذي 


ل- الامسر اللفظسى: 
وهو الحروج على الاصل لامر لا علاقة له بالعنی» وائما يكون لأمور لفظية یفرضبا واقع الشمر 


کالوزن والقافية والنطق. 


* من ذلك ما ذکره سیبویه من زعم عیسی أنّ بعض المرب يُنشد بيت آبي الاسرد الد ولي: 





.۹۶ ۹۳۸7۱ انظر الاتصاف‎ -)١( 

[ ۲)- خزانة الادب ۰۷۸۱ 

(۳- اي مزست على أن أقبم صباحاء وأؤخّر الفارة على العدو إلى أن بعلو الشپار. ثقة متي بقوتي رظغري سبم. قان الذي 
پسوده قومه لا پسودونه الا لاسی عظيم: وخصلة عالية يلمسرنبا فيه؛ وهو جدير بالسبادة لذلك, وكان المرب يختارون 
الصباح للفارة. التماسا لفقلة العدو. فخالفیم الشاعر لامتزازه بشجاعثه. وانشاهد فيه جن (ذي صباح) بالاضافة. انساما 
ومجازا. والاصل فيه الظرفية, انظر الکتاب ۲۲۷۸7۱ 


(4)- انظر في مثل ذلك المصدر الاق ۰۵۳۸۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰۳۳۷ 


۳۹۵ 
فألفینه غير ُتعتب ولا ذاکر اللة الا قلیلا(۱) 
نالاصل أن يقول (ذاكر اللة) لكنّه خالف هذا الأصل؛ وحذف التنوین لالتقاء الساكنين ونصب ما 
بعده؛ ولم ذلك جاء بداع لفظي فرضه التقاء الساكنين. 
# ومنه أيضا ما أورده من الخروج علي الأصل بمد" الصوت؛ واسندل على ذلك بقول امرئ الفيس: 
قفا بك من ذكرى بیس ومنزلي ١١‏ بقط اللوى بین الدخول فحوْتل(۲) 
وذکر أن مخالفة الاصل تكون بایدال النون بالمدة, كما يفعل أهل الحجاز الذين یقولون: 
يا اتا علت آوصاکو ۳) 
والاصل (أوعساكا ) 
* ومنه أن يَخرجوا على الاصل فیماملوا القواني معاملة الكلام الذي لا ترم فيه؛ كما سمع بعض المرب 
ينشدون بیت جرير: 


آقلي الوم عاذل والعتاب (ء) 





-)1١(‏ يروى أن آبا الاسود أغرته امرأة بجمالبا: وزعمت انا حستة التدبیی, فتزوجباء فالفاها على غين ما ظنه با ضبجاها. 
مستحئب: اي راجع بالمتاب عن قبيح ما پقعل» يمني اسراته. والشاهد فيه: حذف التنوین من (ذاكس) لالتقاء الساکنین. 
ونصب ما بعده» وان كان الوجه الإضائة. قال الشنتمري: <«وفي حذف تنویته لالتقاء الساكنين وجبان: أحدهما أن يشبّه 
بحذف النون الغقيفة إذا لقيبا ساكن كقرلك اضرب الرجلء تريد اضربن. وألوجه الثائي: أن پشبه بنا حذف تنوينه 
من الأسماء الاملام إذا وصف بابن نضاف إلى علم. كقرلك رايت زي بن عمرو. وأحسن ما يكون حذف الثتوين 
للضرورة في مثل هذا قولك: هنا زین الطویل؛ لأ النمث والمنمرت كالشيء الواحد» فبشبه بالضاف والمضاف إليه»» 
الکثاب ( حاشية) ۰۱۹۹۸۷ 

(۲)- الشاهد ثبه: وصل اللام في حال الکسی بالباء للترنم» ومد الصوت (منزلی ) الکتاب 991 

(8)- الشاهد فيه: إبدال النرن با مدخ في (عساكن ) والاصل ( عساکا) الکتاب ۰۳۷۵۸۲ Fre‏ 

[4 - الشاهد فيه حذف الالف من (العتابا) حيث لي يرد النشد أن يترم فرقف في الشمر على هذا التصوب هر النون 


بالسكون كما يقف علب في الکلام. الکتاب 4م۲۰۸. 


۳۹۹1 
ويظبر لنا أن الخروج على الاصل في الشمر چاء لأمور لفظية؛ لانْ الشمر وضع للفناء والترتم. فالحقوا 
کل حركة ما يناسبببا في الحروف؛ ولا لم بریدوا الترتم أبدلوا مكان النة نوناء أو جملوا القواني كما لو 


کانت کلاما بمیدا عن الشمر. (۱) 


بت مخالفة السماع: 

الاصل في قواعد اللفة أن تکون مطابقة للسماع؛ لانبا أخدذت منه» وکل مخالفة لا ممع من الشائع 
في لفة المرب هي مخالفة للاصل. 
# من ذلك ما استدل به سیبویه من مخالفة الأصل فقد نقل لنا قول الراجز(۲) 

أهدموا بيتك لا آبا كا وحسبو! أنّك لا آخا لكا 

وأنا أمشي الدآلى حوالکا (۳) 

وبين أن بعضم استخدم (حوالك) مفردة: والسموغ عن المرب قولپم (حواليك ) بالتئئية( ٤‏ ) 
* ومن ذلك أنّ المسموع عن العرب قولبم (لا أبالك) وهو الأصلء ونقل لنا سيبويه مخالفة لهذا السماع 
من خلال قول مسكين الدرامي: 


وقد مات سماخ ومات مَرْدَد وی كريم لا آباك یمتح (ه) 





۰۲۰/۶ ۰۱۹۱ ۱۹۰2۱ انظر الکتاب ۲۰۸-۲۰۹2 وانظر فى مثل ذلك الصدر السابق‎ -)١( 

(؟)- انظر الحبوان ۰۱۲۸7٩‏ لسان المرب (حول» دال ) همع الپوامع ۰۱۶۵7۱ 

( ۳ )- الدالی: مشية نيبا تدائل. يقال: مس دال يحمله. والشاهد فيه (حوالکا) احيث جاء مفردا» والمسموع كيه التثنية. الکتاب ۱ 
۳۱7۱ 

۰۳۵۱۸2۱ أنظر آلصدر السابق‎ -4  [ 


( ۵ = مزرّد: آخر الشتاخ: والشاهد یه مذف اللام 1 8 أباك ) شنودا. الکتاب Y/Y‏ 


۳۹۷ 
نقد حذف اللام في (لا آباك) على غير السموع(۱) 
ومخالفة الاصول بمخالفة السموع من لفة المرب مرده إلى بعض اللبپجات التی ۸ يُكتب لپا 


الذيرع والانتشار» أو کت التداول»: والاستعمال وما پتر که من تان 31 نمض الالفاظ. 


ن- نزع الخانض: 

ومن الخروج على الاصل أن يحذف حرف القسم؛ لان الاصل أن بذکر حرف القسم قبل المقسم 
به» وينقل سيبويه عن الخليل الأصل بقوله: «دوقال الخليل: نما تجيء ببذه الحروف؛ لانك تضيف 
حلتّك إلى المحلوف به كما تضيف مررت به بالباء» الا آن الفسل يجيء مضمرأ في هذا الباب» والحلف 
توکید.»( ۲) ثم يسوق لنا شواهد على ما خرج على هذا الاصل بحذف حرف القسم» ونصب المقسم به 
على نزع الخافض؛ من ذلك قول ذي الرّتة (۳) 

ألا رب مَنّ قلبي له اللة ناصح ومن قلبه لي في الظباء السوانح (4) 
نفد انتصب لفظ الجلالة (الله) على نزغ حرف الجر قبله والاصل أن يقول (بالله )( 8) 


* ومنه قول المرزدق 5) 


(1)- انظی الکتاب ۰۲۷۹۸۲ وانظر كذلك ۳۳۹۸۲ ۰۳۷۵ ۰۱۲۱۸۳ ۰۲۷۹۱ ۵۱۸ حدة 

(؟)- الصدر السابق 1۹۸7۴ 

(۳۴- ملحفات دیران ذي الرتة ۰۱۹۶ وشرح المفمتل ۰۱۰۳2۹ 

(4)- السانح من الظباء: ما اخذ هن یمین الرامي فلم يمكنه رميه حتّی يتحرف له! فبتشامم به. ومن المرب من يتين به 
لاخده 5 الیاسن. والمعنى: ألا زب من قلبي له بالله تاسح, أي أحلف بالله. والشاهد فیه: حذف حرف القسمء وهوالباء 
قبل لفظ الجلالة. الکتاب ۰۱۰۹2۲ ۰۹۸7/۳ 

(6)- انظر الکتاب 44۸7۳ 


۱ - دیوان الفرزدق ۰۵۱٩‏ وخزانة الادب ۰۹۷۲۸7۳ 


۳۹۸ 
متا الذي اختبر الرَجالَ سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع )١(‏ 
ففف نصب (الرجال) على تزع حرف الجر» والاصل: اختير من الرجال. (۲) واستدلال سیبویه على ما 
خرج على الاصل این على اهتمامه ببذا الحانب. اي جانب مخالفة الاصول» وذلك في اکثر من 


موضع من کتابه( ۳) ۱ 


س- الجوار: 
كما آشرنا فى الفقرة السابقة فإن الصغة تتبع الوصوف: وهذا أصل ثابت؛ وقد يُخرج على 


هاس سم 


أن تج العنكبوت المرّمل ١(١‏ ) 
۱ 5 


سان ليا و الافزاه رال کی لكل جاه مورا لجاوزص:1 (السغيرت عل الرقو من انه دن 


(۱)- يصف آباء بالجرد عند شدة الزان» وهبرب الزهازع: وهي الرباح الشديدة. واحدتبا زمزع» وذلك زمن الشناء ووقت 
الجدب. والشاهد فيه نصب (الرجال) على نزع الخافض؛ والأصل: اختير من الرجال. الکتاب ١4هم.‏ 

(؟)- أنظر المصدر السابق ۰۳۹۸۱ 

(۴ 4 انظر الصدر السایق: ۳۷۸۶۱ ۱۳۸ ۹۸7/۴ 

( 4 4- الرثل: النسوح. والشاهد فبه قرله (الرتل) فقد جاء مجرورا وهو صفه لنسج المنکبوت النصوب لانه اسم كان وإذا 
كان النست لابدا له من مطابقة النموت في حرکانه الامراب فمن الوکّد ان الکسرة التي في (الرسل) لبست الحرکة 
الأصلية: بل هي خروج على الاصل, وقد جايت الکسرة لجاورنپا اسما حركته الکسرة؛ وهو آلعنکبوت. انظر الکتاب 


۱ ء الإنصاف ۹⁄۲۴ ۹۰. 


۳۹۹ 


)۱ مودک‎ Ra 


"مسد س 

قد بُوقع البإ الاصل في اللبس احیانا؛ والخروج على الاصل بکرن ابتمادا عن هذا اللبس, 
ويستدل سيبويه على ذلك بقرل التابغة الجندي( ۲) 

عأنّ الغبارَ الذي غاذرّت حا دواخن من تنضب (۳) 
الذي ذکر فيه (ضحئ) تصفیرا 3 (ضحی) عل غير الاصل؛ لان الأصل أن يُصَمّْرَهًا على (ضحية )؛ 
وتصغير (ضنخرة) يأتي على (ضحية ) كذلك؛ وكي لا برقع في الللس بين تصغير (ضنحی ) و( ضَحوة )؛ 
لأن القياس في تصفیرهما أن يقال (ضحيّة) خرج الشاعر على الاعمل. وهذا ما آشار إليه سيبويه في 


ف- الترهم: 
الأصل في المعطوف أن يتبع الممطوف عليه وهنا الاصل ينطبق على الجمل الممطوفة؛ فالفعل 
الممطوف على فمل مجزوم يكون مجزوماً» وعدم الجزم هو خروج على الاصل, وهذا الخزوج قد يكون 





,4الم١ انظر الکتاب‎ )1١( 

3ك :مواق ا امي 11 قمان السب ا 

(۳۱)- يصف غبارا أثارته حرانی فرسه؛ فجمله کدخان التنضب في سطرعه وتكائفه. والنتضب: شح كثير الدخان؛ مغردم 
تتضبة. هادت: ترکته خلضبا. والدواخن: جمع دخان على غبر قياس والشاهد فیه: تصفیر (ضَمُی) على (ضحي* 
رالقباس ضحيّة بالباء لأنبا مونثاء» الا انبم صنروها بدون هاء لثلا ثلنبس بيصقّر (ضحوة) انظر الکثاب ۱حاشية) 
ی .»5 


۱ - انظر الصدر السابق ۸۵7۴ ۸۷ 1۸۸. 


a 


على التوهم؛ ويستدل سیبویه على ذلك بما نقله عن الخليل صاحب فكرة الترهم عندما سئل عن قول 


الاعشی( ۱) 
إن ترکبوا فركوب الخیل عادثنا أو تنزلون فاتا معشو ول (۲۱) 


نقد ذكر أن (تنزلرن) معطرف على معنى إن ترکبوا؛ لآن معناه: أتركبون فذاك عادتنا وهذا ما سمي 
بعطف التوهم؛ وهو خروج على الاصل(۳) 
# ومله ایضاً ما ذكره من قول زهير: 

بدا لي أني لست مدرك ما مضي ولا سابق شیا إذا كان جانیاً (4) 
فقد جاءت (سابق) مجرورة بتوهم دخول الباء الزائدة على المعطوف عليه (مدرك) وهذا خروج على 


الأصل الذي صرح به سيبويه وقال عنه:<دوهذه لغة رديكة؛ وإنما هو غلط»»( ۵ ) 


ص- صرف الممنوع من الصرف: 
الأصل أن يُمئع من الصرف بعض الأعلام؛ والصفات؛ والجمرع(٩‏ ) ضمن قواعد مستنبطة من 





۰۰۸/۷۲ دیران الأعشى 4۸ خزانة الآدب ۰۱۱۲2۳ همع الپرامع‎ -)١( 

-)١(‏ ئُزل: جمع نازل. وکانوا پنزلون عن الخیل عند ضبق المرکة فیفاتلون على آتداسیم. وفي ذلك الوقت,: ینداعون: ترال. 
والشاهد فيه رفع (تتزلون) عطفا على (إن ترکبوا)» وهو السبی عطف الترهم؛ لا بعناه آتر‌کیرن فذاك ماهتناء أو 
تنزلرن في معظم الحرب ننحن معرفون بذلك. انظی الکثاب ۰8۱۸۴ 

()- انظر آلصدر السایق 6۱۰۵۰۸۳۴ 

(4)- الشاهد نيه جر (سابق) خطاء وهر معطوف على (مدرك) بترهم دخرل الباه الرَائدة علیه. انظر الکتاب ۱۹۰۸/۶ 
وانظر ۱۹۵7۱ تا ۰۱۵۵7۲ ۰۲۹۸۳ ۰۵۱ ۰۱۰۰ 

۵۱ - أنظر امسر السایق ۱۰۰7 وانظر ۰5۷۸۶۲ مك 7:5 


٩(‏ )- انظر التحر الرانی لمباس حسن ۲۰۰2۶ وما بعدها. 


۳۰1 

کلام المرب» وکل صرف للممنوع من الصرف هو خروج على الأصل؛ ویتکلم سيبويه على كلمة 
(آذرعات) التي تمنع من الصرف لانپا علم المونث» ثم پستدل على ما خالف الاصل بقول أمرئ 
الفیس۲ )١‏ 

ننقرئها من آذرعات. وأهلها بیتربء آدنی دارها نَظَرْ عال (۲) 
نقد صرف (آذرعات) على الرغم من ألا هلم مونث(۴) خروجاً على الاصل. 
# ومن ذلك ما آورده سيبويه من غير أن بصرح بأنه صرف للممنوع من الصرف. ولکنه ذكر بيت ابي 
کبیر البذلی(+) 

مما حَمَلنَ به وحن مواق خبّت التطاق فعاش غير بل (۵) 
بتنوین (عواقث ). وهذه الکلمة على صيفة منتبی الحمرع» والاصل منسبا من الصرفء لکشبا مرفت 
لضرورة الوزن. وسيبويه وان ل بش إلى ذلك فإن استدلاله بپذا البیت له مدلرله؛ لانه على دراية بکل 


ما يحيط بالادة الستدل باء وما فيبأ من معالجات نحوية. 





(4۱- ديوان امری القبس ۱۳۱ المقنضب ۶۳۳۳۸۴ ۳۸۸۶؛ شرح المفستل ۰۲۷2۱ :۳۶۸٩‏ 

(؟- تثورتبا: نظرت إلى نارها من بعید. آذرعات: بلب في آطراف الشام يجاور البلفاه. يشرب: الدينة النوّرة, آدنی دارها: 
اقرب بكان من أماكن ديارها. نظر عال: اراد أنه يحتاج إلى نظر بعبد. والشاهد فبه: صرف (أذرعات) مع أنبأ علم 
مونث. وفي هنا البيت كلام كثير ووجوه مختلفة اختلاف الرواية. انظر الکتاب ٠۳۳/۴‏ أوضح السالك ۰۵۱/۱ 

(۳)- انظر الکتاب ۰۲۳۳۶۳ )۰۲۳ 

(2)- دیران الپذلیین ۰۹۲7۲ خزائة الادب ۹۱۸/۳ والإنصاف ۰۶۸۹/۲ 

()- حبك النطاق: تشب واحدها حبالب. والنطاق: (زاژ تشده الراة في وا وتر ات المناشى ای 
بالببل وهر الثكل؛ او هو المتوه. والشاهد في البيت قرله: (هراق) رهي على صبنة منتى الجموع؛ والاصل منصپا من 
المسرف؛ ولکنپ! جات منصرنة لضرورة الوزن. ولي البيث وجره متعددة في سرضع الشاهد . انظر الکتاب ۰۱۰47۱ 


الإنصاف 4۸۹۸۲ 


ق- الإلناء: 
والاصل يي الا فعال أن تعمل؛ ومنپا الأنعال التعدية إلى مفعولین: ومجچی» هة الافعال وى 
ملفاة هو خروج على الاصل, وذلك بابطال عملا لفظا وسخلاً لضمف العامل بتوستطه» أو تأخره. 


> من ذلك ما ذکره سيبوية باستذلاله بقول اللمین یز الفجام: 

آبالاراجیز يا بن اللؤم توعداني وفي الاراجمز خلت اللوم والخور(۱) 
حيث ألفي عمل الفعل (خلت) فجاء ما بعدها مرفوعا بحسب الرواية التي اختارها سيبويه وهي الرواية 
التي تخدم ما يُريده؛ وهو الخروج على الاصل. 


* ومن ذلك (كان) الناقصة؛ فالاصل انبا تدخل على الجملة الأسمية فترفع المبتداً وتنصب الخبر؛ 
وورودها على غير هذه الحال هو خروج على الأصل. وينقل سيبريه عن الخليل ما يشير إلى مخالفة 
الاصل بقرله: ««وقال الغلیل: ان من انضلبم کان زبداء مق الا كان وشتبه بقول الشاعر,» وهو 
الفرزدق< ۲) 


فكيف إذا رأيت ديار قوم وجیران لنا کانوا کرام »» (۳) 


-)١(‏ الاراجیز: جمع أرجوزة وهي ما كان من الشعر من بحر الرجز. ويقال لا لم يكن من هذا البحی قصيدة توعدني: 
تب‌ددني. والشاهد نيه قرله (وفي الأراجيز خلت اللوُم) حبث ترسط (خال) مع فاعله بين المبئد! والخبر (في الأراجيز 
اللوم) فلتا نوسط بيسبما ألني ممله فيسبنا: ولولا هذا التوسط لنصبپما. انظر الکتاب ۱۲۰7۱ أوضح المسالك ۰۳۱۶7۱ 

۲۲ )- ديران الفرزدق 6”8: رخزانة الادب +۳۷۸7۸. 

(۳)- الشاهد فيه (وجيران لنا كانوا كرام) بإلغاء عمل كانء نفد ذهب سيبريه إلى زیادنبا بين الصفة ( کرام) والرصوف 


( جیران )- وللتحاة آراء منعدتدة. انظر الكتاب ۰۱۵۳۸۲ أوضح المسالك ۰۱۸۲72۱ 


۳۳ 
نقد الفی عمل (کان) الواقعة بين الصفة (کرام) والرصوف (جیران )» وهذا آلالقاء هو مخالفة للأصل 


في عمل (کان)(۱) 
3 المشاسية: 


الاصل في النداء أن آداته (يا) لا تدخل على ما فيه (أل) واذا آردنا نداء ما فيه (آل) 
استخدمنا ممه لفظة (أتبا) ننقول: يا أيبا الرجل. الا إذا كان النادی لفط الجلالة (الله ), فإنه پنادی 
ب (يا) مباشسة. 

* ویذکر سيبويه أنه قد ستمع دخول (يا) على (التي) في قول الشامر(۲) 

من أجلت يا الني تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عنّي(*)» 

وذلك لقني" فی الله سينا سی ك النداء و (أل) خلاناً للاصل (4) 


* ومنه ایضا منم صرف اسم لشببه بما لا ينصرفء ويستدل سيبويه على الخروج على الاصل هذا 


بقول الکمیت( ۵) 





۰۱۵۲۸7۷۲ انظر الکتاب‎ -)١( 

(؟)- المیت من الخمسين. انظر الکتاب ۱۹۷۸۲ والاتصاف ۴۴۹۶۱ وهمع الپرامع ۰۱۷۰۸۱ 

(۳)- الشآهد فيه قرله (با التي) حيث جمم حرف النداء وال تشبيبا بقرليم: یاالله للزوم الالف واللام لباء ضرورة؛ ولا 
يحوز ذلك في الکلام. انظر الکتاب ۰۱۹۷7۸۷ 

٤ (‏ )- انظر المصير السابق ۰۱۹۷۸۶۲ 


( ۵ )- المنضب ۰۲۳۸7۱ ۳۵۸۳ واللسان ( حمم ) و( عرب ). 


¢ 
وجدنا لکم في آل حاميم آية تأولها متا تفي ومقوب (۱) 


والعجمة نحو قابيل وهابیل» وهو خروج على الاصل(۲) 


شش الفمصل: 
ومجرورهاء فإذا كان الخرويٌ على الأصل؛ وفصل بينبما فالاحسن نصب مجرورها على التمییز, 
مب 3-2 o‏ 5 
توم سناناً وكم دونه من الارض محدودباً غازها (1) 
«<والتقدير: كم محدودب غارها دونه من الأرض»: إل أنه 1 قصل بیشپما نصب ( محدودباً )؛ وان م 
يقصد الاستفبام؛ لبلا يفصل بين الجار والمجرورء وإِنّما عدل إلى النصب, لان (کم) تكون بمنزلة عدد 


ينصب ما بعده وا بم اللصب باله RY‏ زب الحر! ( ۵ ) لان اله بين الناصب والمنصوب له 


(۱)- اراد بال حاميم السون التي اولبا (حم). والعرب: الذي یفص بما في نفسه. وینا پتعب اليه والشاهد فيه ترك عدوت 
( جاميم ) لشببه بما لا يتصرف للعلمية والعجمة. نحو؛ هاببل وقابيل. انظر الکتاب ( حاشية ) ۰۲۵۷۶۳ 

( ۲ )- انظر المصدر السابق ۲۵۷۸۳. 

()- البيث لم يرد في دبوان زهیر» وتسب إلى كمب ولده. ولبس في ديرأنه. انظر الكتاب ١747‏ والاحالات التي فيه. 

(4)- نوع: تقصد. والغار: الفائر المطمئن من الأرض؛ وجمله محدودبا لا يتصل به من الأكام؛ ومتون الأرض. والشاهد فيه 
النصل بين (كم ) وتمبيزهاء وهر (محدوديا) لقبح الفصل بين الجار والمجرور. انظر الكتاب ١586/5‏ 


(8)- اي: وقد أجيز التصب في المجرور لوجود نظبی له وامتنع الجر لعدم وجرد نظير. 


۳۰۵ 


نظي في كلام المرب» بخلاف الفصل بين الجار والجرور؛ فإنه لیس له نظیر في کلام العرب»»(۱) 


#* ومنه أيضاً اَن الأصل أل يفصل بسن اسم ألعدد ونمیسزه: والفصل بینپما خروح على الاحسل: 


ویستدل سیبویه على ذلك بقول العباس بن مرداس: (۲) 


على أنَني بعد ما قد مضی ثلائون للهجر حلا کمیلا 
بذ کزنیلك حنین التجسول تَوْحْ الحمامة تدعو هدیلا(۳) 


نقد فصل بين اسم العدد (ثلاثرن)؛ وتمیبزه (حولاً )» وهذا يقري ما اجازه سیبویه في (کم) من الفصل 
پینپا» وبين تمبیزها عرضا عمًا منعته من التصرف ف الکلام بالتفدیم والتاخیر» بسبب كونها أشبہت 
(کم) الاستفپامية تالوحت التسدين لذلك. وان کان بین ١‏ كم) وبين اسم السدد فرق, فلن الشلائین 
ولحوها من اسماء الاعداد لا تمتنع من التقدیم والتاخیر؛ لانپا لم تتضمن معنی یوجپ لبا التصدیر, 
نکان عملا في التمییز آوسع من عمل (كم).؛ وفي كلا الحالتین خروج على الأصل١1)‏ 


(۱)- الإنصاف ۰۳۰۸/۱ 

(۲)- انظر الکتاب (حاشیة) ۱۵۸7۲ والاحالات الني فیه. 

(»- الکمیل: الکامل, يريد في ألبيت الاول: لم انس عبدك على تطاول آلزمن, الفجول: الرالة التي فقدت ولدها؛ لعجلتبا في 
ذهابپا, وجيتتبا جرّعا ؛ تقال للنساءء وللابل. وآلبدیل: سرت الحمامة: ار هو الفرخ الذي تزعم آلاعراب أن جارحا قد 
صاده في سفينة نوح؛ فلیست من حمامة الا وهي تبكي عليه. يقول: إذا حتت والة من الإيل: أو ناحت حمامة رقت نفسي 
فکنت منك على تذکار. والشاهد في البيت الاول؛ وهو الفصل بين اثلائین) و ۱حولاً ) بالمحرور ضرورة: وهنا تفرية لجواز 
الفصل بين (کم) ونمييزها عوضا لا منمته من النصرّف في الکلام بالتفدیم والتاخیرء فپي واجبة التقدیم. وآتا الثلاثون 
ونحوهاء فلما لما من التصرف بالتفدیم. والناخیر؛ ونفدان الصدارة وجب اتصال الشمییز با الا في الضرورة. انظی 
الكتاب 6۸7۲ ۱۵۹-۱ والانصافب ۳۰۸7۱. 


(4)- انظر الکتاپ 2۱67۲ ۱۵۸ والإنصاف (حاشية) ۳۰۸2۶۱ 


نقد ثیابت 2۱۱ ؛ 
والمؤول بالشتق؛ كاسم الاشارة؛ و (ذو )+ والنتسب( 1{ 


الأعشى ۲ ۲) 
تن كنت في ج ثمانمن قامة وريت آسبات السما. بللّم (۳) 


ما يفرضيه سياق العنی الذي پریده الشاعس. 


ث- اختلاف اللفظين: 
الاصل أن لا بتکرر حرنان لما معنى واحد» وتکرارهما هر خروج على الاصل. وقد استدل 
سیبریه على ذلك بقول حُمَيد الارة 


- ی 
فصيِّرُوا مثل کتصف مأكول (۵) 


۰۱۶/۳ انظر اضواء على شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك (المتن)‎ -)١( 

(؟)- دیوان الاعشی 44: وشرح المفصتل ۷۰۸۲ لسان ألعرب (صیپ), 

(۴ 4-الجب: البئر. والقامة: مفداز طول الرجل. واسباپ السماواث: مراقیپا أو نواحیپا. والراو فيه بمعنى (ار). يتوم الشاعر 
بزید بن شسبر الشيباني بالبجاء الفاتل وبرید أله لا يُنجبك متي البسد. والشاهد فيه أنه جمل (ثمائين) وصفا ل 
(جت)؛ لانپا نائبة مناب طویل وعميق. الکتاب ۲۸7۲. 

(4)- انظر الصبر السایق ۰۲۸7۲ 

(۵)- المصف؛ النین؛ أو الزيع الذي اکل حیّه. والشاهد فيه ادخال (مثل) على الکاف لان الکاف بمعنى مثل, والتفدیر: مثل 


سل عصيف؛ وجاز الشکرار لاختلاف اللفظین, الکتاب ۰۸ 


۳۰۷ 


التکرار لاختلاف لنظيبما. (۱) 


۴- الاستد لال للاصول: 


کل الغروي .عل الاضل وا نیا یکا سیبویه: کی فا اانه مقا پازا ب اناور 
المتمدادة لذلك الخروج. وهذا لا يعني أنه لم يتكلم على الاصول: وسیّن مناحيبا. نقد شمل كتابه اصول 
آلنحو حتى صار قرآنه بما حواه من قواعد تفصيلية للفة المرب وكلاسبم. وقد وظف سيبويه حديثه 
ع اور عل #الامرق ی ی ومیل ای ان سای کی قو لاقيو 
چ فبر سب ل الکلام ف الکلام علل ما خالف الفواع المريية واصولبا العاف ثلك القواعد 


ویزید‌ها بیانا, 


تصبببا علی الحالية : واستدل سیبویه عل ذلك بقول ذي الرتة( ۲) 


وتحت الموالي في القنا مستظلة ظباء آعارتّها الئیون الجاذر (م) * 


۱- انظر الكتاب ١د ١‏ 4. 

(7)- ديوان ذي الرّتة 584؟؛ شرح المفصل ۹2/۲ 

( ۳ )اس عرالي القنا: صدورها. والقنا: الرماح؛ جم قناز والسرب نشته النساء بالا 1 طول الاعناق. والحاذر : نحا جوذر : وهر 
ولد البقرة الوحشیة. والشاعر پسف نسوة متيئن: قصبران نحت عرالي الرماح وفي حوزنبا. والشاهد فيه نصب (مستظلة ) 
على الحال بعد أن كانث صفة للظباء متافرة, فلما سارت متقدمة أمتنع أن تكون نمتاء لأنّ آلنمت لا بتقدم على متعوثه 


انطلى الكتاب ۱۲۳2۲. 


TA 
. واصل الکلام: في القغا ظباء مستظلة. على آن (مستظلة) صفة لاظباء) ولا كانث الصفة تتبع‎ 
المورصوف. ولا تتقدامه. قفد نسب (مستظلة ) على آنا حال» وهو بذلك بوگد اصلا نحویا ويستدل‎ 
) ۱ له(‎ 
ومن الأصول أن الفعول له هو ««ما ینتصب من الصادر لاه عذر لوقرع الأمرء فانتصب لاله موقرع‎ # 
له, ولانه تفسير لا قبله لم کان؟ ولیس بصفة لا قبله؛ ولا منه.»»(۲) فبمد أن سرد صاحب الکتاب‎ 
هذا الاصل أكده بابیات وفیرة» منبپا قول الحارث بن هشام:‎ 

فصفحت صني والاحتة فيهم طقعاً لهم بعقاب يوم مد (۳) 

فقد نصب (طمعا ) على المفعول له. ««کانه قيل له: لم فملت كذا وكذاء فقال؛ لكذا وكذا»»٠‏ + ) 


* ومنه أن ضمير النصب المنفصل يوضع ف الموضع الذي لا يُستطاع فيه استخدام الضمير التصل, 
وقد ذكر سيبويه هذا الاصل بقوله: «اعلم أن علامة الضمرین المنصوبين (إِيا): ما لم تقدر على 
(الكاف) التي في ريثك و(كُما) التي في رأبثكماء و(كُم) التي في رايثكم. و(كُنً) التي في رایشکُن 
و(الباء) التي في رایثه. و(الباء) التي رأيشباء و(هما ) التي في رأيشبماء و(هُم) التي لي رأيشم؛ و(هُنٌ) 
التي في رأيشين» واني) التي في زأيتني» و(نا) التي في رایتنا. فإن قدترت على شيء من هذه الحروف في 


موضع لم توقع (إِيَا ) ذلك الموضع لاتم استفنوا ببا عن (إتا). كما استفنوا بالتاء وأخواتبا في الرفع عن 


(١)-انظر‏ الکتاب ۰۱۲۲7۲ 

(۲- الصدر السایق ۳۹۷۸۱ 

(9)- يعتشر من فراره يوم بدر, بعد أن فتل آخوه ابر جپل, ول یاخذ بثاره. رتوله: عنپم اي عن اعدائه. يقول: لم بترك 
الفتال جُبنا. ول ینف عنم ویصفع لا طمعا في أن يعد" لپم؛ ویماتبپم بیرم برقع بم فيه فیفسد احوالیم. والشاهد 
فيه تصب [ طمماً) على المفعرل له الکتاب ۳۹۹۶۱ 


()- الصدر السایق ۰۳۹۹۸۱ 


(انت ) واخواتپا.»(۱) ثم يستدل على الأصل بقول الشاعر: (۲) 
با من عيوب الناس كلهم الله يَرْعى آبا حَرّب وایّانا(۳) 
فقد أستخدم الضمير المنفصل (إِيّانا ) في موضع لا يقدر فيه على استخدام الضمير المتصل (نا) 5 


نحو (رایتنا) (۶) ومثل ذلك؛ أي الاستدلال للاصول كثير في الکتاب( 8) 
۳ الاستدلال کین من وصه: 


كان غاية سیبویه |تمام ما رسمه النحاة الذین سبقوه من قواعد للع المرب» لذلك فو يعطي 
البیت الشمري كل الوجوه الحتملة لتخریجه. فإذا روي البیت باوجه مختلفة فإنّه يبيّن وجوهباء وان 
يكن له الا رواية واحدة فإنه يشير إلى احشمالات اخری لو كان الشاعی قد ذكرها لجاز له ذلك. 
* من ذلك ما نقله لنا عن قول عمرو بن معد يكرب؛ 

الحرب ول" ما نكون فتية تتعى ببرّنها لكل جهول )٩(‏ 


(4۱- الکتاب ۳۵۱-۴۳۵۵۶۲. 

(؟)- الشاهد من الغمسین. انظر شرح التصل ۷۵7۳ وهمع الپرامع ۰۱۳2۱ 

(#)- الشاهد فيه استعمال (إثانا) الضمير التفصل حيث لم بقدر على المنصل. الکتاب ۳۵۹۸۲. 

۳۵۹۸۲ أنظر المد السابق‎ -) ٤( 

(6)- انظر الصسر السابق ۰۵۸۱ ۱۷۱۰۷۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۱ ۱۵ ۰۱۹ ۱۹۵ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۰۳۱۷ ۳۹۸ ۰۳۹۹ ۱۳۷۱ ۱۹7۷ 
۴ ۰۱۹4 ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۱۵ ۸۲۱۹ ۱۲۱۷ ۱۲۱۹ ۰۲۸۵ ۰۷۹۱ خوخ ۱۳۵۷ LF ۰4۲ ۰۳۵ ۰۳۲ NAZE‏ ۷ ۰۵۷ 
(ONL ۱۵۱۴ ۰۱۵۱۲ ۱۵۱۱ :۸۱۰ ۰ ۱‏ ۰۵۸ ۲۳۵۸۲ 

(5)- فتجة: تصفبر فتاة. والبزة: اللباس, واصلیا من بززت الرجل بزآ: سلبته, ثم ممیّث ما توول إلبه من السلب في الحرب 
ونحرها. يعني أن الحرب تفن من ۸ جرا حثی بدخل فیپا فتبلکه. في نبدا صفیر: ثم تذكر؛ ویشتد" ضیامپا. 
والشاهد فیه: رقع (اول4» ونصب (فَنَبّة)» والمکس, ورفسیما جمیما, ونصببما على تقدیرات مختلفة. فتقدیر الاول: 
الحرب اول احرالبا إذا كانت فة عة فيه حال ناب مناب الخبر للسبتدا الثاني, وتفدیر الثاني: الحربٌ في أل احوالا 
ديه ف(اول) تصب على الظرفية. وتفدیر الثالث والرابع أوضحبما سیبویه, انظی الکتاب (حاشية) ۰۰۲-۸۰۱۸۱ 


۳۱۰ 
ثم بر الوجوه المحتملة» موضحا ۷ وجه منپا بقوله: ««وبعضم پقول: 
الحرب أوَلّ ما تكون فيه 
أي إذا كانت فى ذلك الحين. وبعضسپم يقول: 
الحرب ول ما تعون فيه 
کانه قال: الحرب او احوالپا إذا كانت فتية كما تفول: عبد الله أحسئن ما يكون قائما. ومن رفع 
(القَْيّة) ونصب الاول على الحال قال: البْدُ أرخص ما يكون قفيزان. ومن نصب ١المْتَيَةُ)‏ ورفع الأول 


قال: الجر أرخص ما يكون قفیزین.»»( ۱) 


* ومنه ما ذکره في باب (كَمْ) وجرازات الاسم الواقع بعدها؛ واستدل بقول انس بن زنیم۲ ۲) 


كيم بجود مقرف " نال الغلا و کربم بعله قد وضع (F3‏ 


-)١(‏ في قوله (البْنٌ آرحمنٌ ما بكون قطيزين) إشارة إلى مثال نشري سابق تناوله بالمقارنة مع قرول عمو بن معد يكرب. انظ 
آلکتاب اعا.ع- ؟١4,‏ 

(7)- ويُتسب لمبد الله بن کرین. وأبي الأسود. انظر الكتاب (حاشیة) ۰۱۹۷۸۲ 

تا الفرف: الثنل الللیم الاب. ]الث قد اتك اقيم ,مجرةة ریشضع الکریم الاب بسبب بخله. والشاهد فیه قوله: کم بجود 
مقرف قال لملا. ذ (کم) ن هنا ابیت خبریذ فقا عل التکلبی. کالاك قلت: کثیر من القرفین نالرا الملا بسبپ 
جودهم. وکثپر من النین لبم آباء كرماء قد اتضع حالم بسبب بخليم. والبيت يروى بثلائة أوجه: الرفم واللصب والجن 
فروابة الرفع مقرف) نکرن نیا (کم) ظرفا متعلفا بقول (نال» ویکرن (مقرف) مبتداء وجسلة (نال العلا ) في محل رفع 
خبر البتداء وکانه قال: مقرف نال العلا في أزمن كثيرة بسبب جرده. واتا رواية النصب نملى أن تکون (مفرفا ) تمييزا ل 
(کم) الخبرية؛ وائما نصب للفصل بینه ویینا. وأتا رواية الجن نملی أن تجمل (مفرف) بالجر تمييزا لا کم) الخبرية على 
أصله: ولا تمتد" بالفاصل بینپما؛ وکم على وجي الجر والنصب مبنداء وجملة (نال العلا ) في محل رفع خبره, انظی 


الکتاب (حاشية) ۱۹۷۸۲ الإنصاف ۳۰۳2/۱- ۳۰۶ النحر الوا ۵۹۹/۶ ۵۷۰. 


TE 
وأشار إلى جواز ثلائة أوجه في (مقرف) الأول منپا الرنع على أن تكون مبتدا, ونکون (كم) ظرفا‎ 


الج بالاضانة على الرغم من وجود الفاصل (بجود ۱(4) 
هذان المشالان يرضحان غاية سيبويه س استد لاله باكثر من وحة؛ شبو كما ف يحيط بالفاعدة 


النحوية: ویحاول اشباعبا درسا وتمحیصاً ليبن كل الرجوه الحتملة. ومثل ذلك كثير جسدا في 


الکتاب. ۳۱) 


: بیان اللپجات‎ -٤ 





ماک باق از ان کیک ان رسي غاد رنه اقا یی ت 
في مواضع متعددة إلى القبائل العربية ولبجاتمباء وسرات كثيرة يشير إلى أسماء البلدان والواضع ونحوها 
سواه آکان استد لاله بالشعر» أم بالنشر: أم بالقرآن الکریم؛ وقراماته! لقب أشار إلى (اسث ) مت عشرة 


مر 6 والی لهل للحجاز لربما رتسي مره (6) ومثل فل كثنى .لي الكتانة 





۰۷۱ انظر الكتاب ۱۱۷۰۱7۲ والانتصاف ۰۳۰۳2۸۱ ۳۰ المساألة‎ -)١( 

۱۷۳ ۰۷۰ ۰۹۶ ۰۹۲۸/۷ ۰۳۳ ۱۳۲ ۰۰۲ ۰۲۰۱ ۰۳4۹ ۳۵ ۱۲۸۲ ۰۲۹۷ ۲۵ ۰۱4۹ ۰۷۲۸۱ (؟)- انظر الصدر السابق‎ 
۰۳ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۱۸۸/۳ ۰۳۵۸ ۳۱۲ ۱۲۹۲ ۰۲۹۱ AW ۱۵ ۱۳۷ AP ۱۰۱ ۱۱۵ 4۲ دقر‎ ۸ AT AL ۷۵ 
FO ۰۳۹۰ ۲۹۹ ۰۲۷ ۰۳۹۰ ۱۲۱ ۱۱۳۹ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۹۹ ۰۷ كف‎ ۸5 «AÛ ۰۷۰ «OL LA ۱۷ ۷ 

VIE ۰۲۱۱ ۱۱۹۹ ۰۱۸ ۱۱۷۷ ۱۱۷۰ ۸۱۲۵/۲ ۰۵۳۳۴ «TEA ۱۲۷ ۰۸۱۱۹۵2۴ ۱۱6۹, ۵7۷:۳۳ انظر الکتاب:۰۲۷۸۱‎ -)۳( 

(4- انظر الصدر السایق: ۰۵۷۸۱ 04< ۱۷۱ :۳۱٩ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۲۷7۲ PAO ۱۳۷۴ ALF ۰۱۲۳ «AF‏ ۰۳۲۱ ۰۷۱۴ 
۳ كل ۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰.۳۷۴ «OEY ۰۵۳۵ ۵۳۲ ۵۳۰ ۵۲5۹ (FAY‏ ۰۵ ۱۵۵۰ ۰۵۵۱ عقف ۰۵۵۵ لاقف كوف 
اده ۱۷ لعل ۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۰+ ۱۱۲۱ ۱۱۵۸ ۰۱۷۹ ۱۸۲ ۱۹۵ ۰۲۰۹ ۱۳۰۷ ۰۲۳۰ TON‏ ۰۶۱۷ 


۰*۷۳ LOY +۳۲ ۸ 


۳۱ 
* من استدلاله بالشعر لبیان لپجة ما ذکره لپجة ما ذکره في الاستثناء النقطم؛ وال عليه «دمذا 
بای پُختاز فیه ال ا الاخی لیس من نوع الازل»»۱۱) وذکی ن امل الحجاز پقولون: ما فیپا اح؟ 
الا حمارا؛ على معنى (ولکن حمارا) كراهة أن يبدلوا الاخر من الاول» فيصين كأنه من نوعه؛ فحمل 
عل معتی (ولکن» ثم ذکر قن بني تمیم یقرلون: لا لتد فیبا إلا عساق: ارادوا لیس فيا إلا اة 
ولکنه ذکر احدا توكيدا؛ لآن یملم أن لیس فيمبا آدمي» ثم آبدل فکانه قال: لیس فیپا الا حماڑ( ۲ ). 
ویتابع سیبوپه حدبثه مرضحا رأي أهل الحجاز تارة, ورأي بني تمیم تارة آخری ویستدل على آراشیم 
بالشمر كقول آبي ذؤيب الپذلي: 


فان تمس في قر برهوة اوبا آنینت أصدا: القبور تَصیحْ (۳) 


وبانشاد بني تمیم كقول النابغة انذبياني: 


يا دار ميّة بالعليا. فالسَتّد أقوت وطال علیها سالف الاد( ٤‏ ) 
وقفت فيها أصَيّلانآً أسائلها عَيَتَ جوابآ وما بالرټع من آحد(۵) 


۱۳۱۹۸۶۲ الکتاب‎ )1١( 

( ۲ )- انظر الصدر السابق ۴۲۰-۴۳۱۹۶۰۲. £ 

(5)- برثي الشاعر رجلا بدعى (نشيبة). اویا: مقيما. والاصداء: جمم صدی, وهر طاثر يقال له البأمة؛ تزعم الاعراب أنه 
يخرج من راس الفتبل إذا لم يدرك بثاره فیصیح: أسقوني اسفوني! حتّى یلار به. والشاهد في جعله الاصداء ائیس 
الرئي؛ الساعا ومجازاء لانپا نقوم في استفرارها بالکان رعمارنپا له مفام الاناسي, وهر تقرية لذهب نمیم في ابدال ما لا 
يعقل من يعقلء فیجملون (ما في الدار احث [۷ حمال) بمنزلة (ما في الدار احث إلا فلان). والنصب في مثل هذا اجرد 
لانه استثناء منقطلع» وهو لغة الحجازیین . انظر الکتاب (حاشية) ۰۳۲۰۸2۲ 

(4)- العلباء والسند: موضمان. أقوت: خلت من أهلبا. انظر الکناب ۰۳۲۱۸۲ 

(8)- اصیلان: مصفّر اصیل شذوذاء ار هر بصفر اصلان بالضم. وهذا جمع اصبل, أو هو مفرد کرتان. وثربان. والاصیل؛ 
العشي. عیّت: عجزت ول تستطم الجراب و( جوابا) ثميي منفول من عي جراتبا على المجاز. انظی الکتاب (حاشیة) 


FITZY 


۱ 
1 آواري لاباً ما ينها والنْؤَيْ کالحوض بالمظلومة الجلد(۱) 
وإظبار لفة آهل الحجاز الذین ینصبون (إلآ اواري 4, ومنه قول النابغة الذبياني ایضا: 
حلفت يمينا غيرّ ذي متنولة ولا عم الا خن ظن بصاحی(۲) 
الذي أظبر من خلاله لفة بني تميم الذین يرفمون (حُمئْنُ) على البدلية من موضع (علم) . ومنه قول 


ابن الایپم التقلبي: 


ليس بيني وين قيس عتاب غير طفن الكلى وضوّب الرّقاب(۳) 
وقرل عمرو بن معد يكرب: 
وخی قد ذكفت لها بت تحيّهُ نیم ضوب وَجِيْمْ 0١‏ ) 





(1)- الأوارئ: محابس الغيل؛ واحدها آري؛ وهو من تأرَيت بالمكان : تحبست به. لآبأ: بطتا,ومعتاه: ابینپا بعد لأي لثفيّرها. 
رالنوي: حاجن حول الخباء يدفم عنه الا من ثأى: تَمْد. رشجبه في اسندارته بالحرض. والمظلومة: أرض حفس فيا 
الحوض لغيس إقامةء لأنبا في فلاةء فظلمت لنلك. والظلم: وضع الشيء في غير موضمه عنى أن حمر الحوض ۸ يُمئق» 
قذلك اشبه للدوى به. والحلّه: الصلبة. ولذا لم يتبستر تسيق الحفر. رالشاهد فيه رفع (أوارييً) على البدل من الموضع: 
والتقدير: ما بالربع أحد الا اواري» على اعتبارها من جنس الأعدين اّساما ومجازا. انظر الکتاب (حاشية )۳۲۱2۲. 

(۲)- المشنوتة؛ الاستشناء في البمین: اي بمیدا قاطمة لا بقرل الحالف تيبا الا أن بشاء الله غيره؛ أو تحر ذلك . بفرل: خسن 
طني بصاحبي وثقني به يقرم مفام الملم. والشاهد فيه نصب (شمئن) على الاستشناء التفطع؛ لان خسن الط لیس من 
الملم. ورقع (حسن ظن) على البدل من مرضع (علم) جانز کانه آقام الظن مقام العلم الساعا ومجازا. انظر الكئاب 
(حاشيهة ) ۰۳۲۲7۷۲ 

(۳)- قيل هذا البیت نا كان بين تغلب وئیس من عدارة وحرب. والشاهد فيه رفع (غین ) على البدل من (عتاب) وجمل 
الطمن والضرب من العتاب انساها ومجازا؛ واهل الححاز بنصیون (غیر ) انظر الکتاب ۳۳۳7۲ والحاشية. 

( ۶ )- الخیل: الفرسان. دلفت: زحفت. وجیع: مرجم. یفول: إذا تلاترأ في الحرب جمارا الضرب الرجیع بدلاً من تحية بعضیم 
لبعض. والشاهد فيه جمل الضرب تحية على الاتساع والجاز. وذ کر سيبويه هذا تقوية لجراز البدل فيما لم يكن من جنس 


الأيّل حفيفة. انظر الكتلب حاشية ۳۲۳2۲ 


FE 

وقول الحارث بن عبّاد: 

والحرب لا يبقى لجا م حمها التخیل والمراح (۱) 

إلا الفتى الصبّار في اغلجدات والفوّس الوقاح (۲) 
نقد استدل بلفة بني تميم في جواز إبدال (الفتی) من (التخيّل ). ومنه قول الحارث ایضا: 

نم بندها الوك ولا سارعا إلا طري الحم واستجرارها (۳) 
ومنه أسدّد لاله بقول جران العود: 

وبلدة لیس بها آنیس الا اليعافيز والا اليس ()) 
فقد رفع (البعافير» والمیس) على آنا بدل من (الأنيس) وهي لبپجة بني تمیم. 
* ومنه ما ذکره في «دباب بدل المرفة من النکرة, والمرفة من المرفة؛ وقطع السرفة من العرفة 


اة > © ) 


(1)- جاعم الحرب: معظمبا واشتها. لجاحمپا؛ اي بسبب جاحمپا أو عند جاحسبا. التخيّل: الخبلاء والتكتر. والمراح 
بالكسر : ال مرح واللعب. 
(۲)- المتبار: الشدید السبر. والنجداث: جمع نجدة» وهي الشدة. الرقاح؛ کسخاب: الصلب الحافر, وإذا سنب حافره صلب 


وألحاشية. . 
(*)- یصف الشاعر امراة منممة تنغذى طرئ اللحم مقا تستجزر لنفسپا من مالپا. ونقي عتما التنذي بالرمئل, وهو اللبن؛ 


لانه غذاء من لا يقدر على اللعم من المعتاجين: كنا نفی أن یکرن فذازها لحم الاتسار؛ وهو جمم يم بالتحريك. 
وياسر؛ وهو الضارب بقداح الیسر. ولحم الیسر کانوا يطعمونه ضمفاء الح ومساكين انجیران, والشاهد فيه إبدال 
(طري) من (الرّمئل ) وان مم يكن من جنصه انساعا ومحازا. انظر الکتاب (الحاشية) ۳۲۱۸۲. 

۱ )> الیعافیی؛ جمع يُعْفورء وهر الظبي الذي لونه لون العقر: وهر الثراب؛ والعیس: جمع آعیس, وعيساء. راصلبا الابل لکته 
آراد بغر الوحش. والشاهد فيه قرله: إلا البعافبن وال العبسن, حيث رفم ما بعد الا على اثبدل متا قبلميا مع أن (الیعافیی 
والعيس ) ليسا من جنس الائیس في الآصل ولكثه تومتع فجملبما من جنسه. انظر الکتاب ۳۲۲7/۲ والانصاف ۰۲۷۱۸2۱ 

( ۵ * الکتاب ۰۱2۸۲ 


۳۱۵ 


فقف آشار إلى لبجة البذلتِين من خلال استدلاله بقول مالك بن خویلد الغناعی: 


2 ا + ۹ ۳1 +2 وو * ۳۳ ا رن ی 
يامي إن تفقدي قوما ولدتهم أو تخلسيهم فان الداهر خلاس 
عمرؤٌ وعبد مناف والذي عَهِدَت طن عَرْعَرَ آبي الط ماس (۱) 


(قوبا ) لجاز( ۲) 
وتصرّض سیبویه لبیان اللپجات في کتابه كله واضح بیَنْ. سواء آکان ذلك في القرآن الکریم 


۵- الاستدلال للجید: 


كان البدف من نفعید اللفة المربية إيجاد الاسس التي تربط عناصرهاء لذلك بحث سیبویه 
وغیره من النحاة عن الشانم من لفة العربء والقلیل. والنادر؛ والقبیح» والحسن, وغیر ذلك من 
الصطلحات. ولل الجید عند التعاة هو ما زافق لفة الكثرة: وشاع؛ وانتشی على لسائيم: والفبیح ما 
نطقت به ف من السرب. لذن فالاستدلال للجتد هو ممیار سلیم للفة المرب وبیان لا شام منبا عتی 


صار اصلاً استْمتت مئه قواعد اللفة العربية. 


(۱)- تخلسیپم: أي يزخذون منك بفتة, فان الدهر من دابه أن بوخذ فيه الشي» بفئة ونجاة. وعمرو: هر عمیو بن عبد قلاف 
بن قصي. الذي عبدت» أي الذي عبدته؛ فر من قبیل الالنفات من الخطاب إلى الغیبة. وعرعر : جيل فى بلاد هذيل. 
والعباس هو ابن عبد المطلب الفرشي. وبين هديل وقريش قرابة في النسب, والدار. والشاهد فيه قطع (عمرو) وما بعده 
مما قبله.ورقمه على الابنداء. ولو نصب على اليدلية من (قرما ) لجاز. انظر الكتاب (حاشية) ؟97١,‏ 

1 انظر المصدر السابق .٠١-۱۵⁄۳‏ 

()- انظر استدلال سيبويه بالشمر لبيان اللبحات: الكتاب ۰۳۱۹۸۱ ۲° لامشل ۲۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ FFL‏ 


SAA ۱۸۲۱۸۰ +۷۳ +۱۷۰ +۱۷۷ :۱۶۷ ۱۱۷۹ ۱۱۱۸/۸ ۱۵۰۳ ۰۳۶۰۱ ۰۳۰ LAY ۲۸۴۳۳۲۵ 


۳۱۹ 


* من ذلك ما ذکره فى د«دباب ما يضمن فيه الفعل الستممّل اظپازه بعد حرف»» 4۱۱ من نصب 


الاسم بإضمار فمل یتتضیه الشرط تغدیره (کان» واستدل على ذلك بقول ابن هام الستلولي: 
وأحضرت عذري» عليه الشهو ‏ م ذ ء إن عاذرا ليء ون تارا (۲) 

على تقدير: إن كان عاذراً لي» وان كان تارکا. وعد النصب چیدا(۳) وقد قارن ذلك بلغة من پرفع 

الاسم بدلاً من نصبه مضكّفا لغة من رفع بقوله: «دوزعم يونس أن المرب تُنْشد هذا البيت دة بن 
فان تك في آمواننا لا تضق بها دراعاه وان صَبْرْ فتطبز للصّبْر (+) 


والنصب فيه جیّد»» (۵) أي أنه لو نصب (صبن ) لكان أجود. 


نکرة نالجیّد أن یکون خبرها تكرة ابضاء وقف استدل سیبویه علی ذلاك بقول مرائ الفیس: 


( ۱)- الکتاب ۰۲۵۸7۱ 

روه يمالكب الم سيط عل يزاج الامو ج تسیب مقر محا كان اتون عم مم اسان 
2 

(۴)- انظر آلصدر السابق ۲۹۰۸۱ 

(۶ )- یقول: إن طولبنا بدیته لم تضق ببا ذراعا, وم تمجز امرالنا عنباء وان اوجبوا علینا الثار والفتل صبرنا لذلك والشاهد 
فيه رفع (صبْ) بعد إن بتندیر: وان وتم صب أو إن كان نينا صب فلا نصبر. والنصب اجود, الکناب 2۲۵۹7۱ 
لف 


( ۵ )- المصدر السابق ۲۹۰۸۱ 


۳۷ 


۳۳ مر ۵ 5 م 01 
ون شفا: عبوة مهراقة فهل عند رشم دارس من معَوّل (۱) 


وتنکیر اسم إن (شفا:) تملع لان خبر‌ها (غبرة) نکرة ۲۱) ومثل ذلك کثیر .في الکتاب ۳۱) 
5- الاستدلال للملیل: 


لعل حرص سيبويه على الاستدلال للقلیل هو دلیل على رغبته بالاحاطة بلفة المرب ما قل سنا 
وما كثرء وما حسن وما قبح؛ لذلك نراه يستدل نلقلیل, ويشير إلى قلة تداوله بين قبائل العرب. 
* من ذلك أنْ بمض المرب یجملون (ليس) غير عاملة مثل (ما) حين يتقدم معمول الفعل کقرل 


حُمَيْد الارقط: 


فأصبحوا والتوى عالي مَعَرّسِهم ولیس كل النوی ثلقي المساكين (۲) 
بنصب ١كلٌ)‏ على آذبا مفعول به ل (يلقى ). ولا يجوز أن تعمل (ليس) على أنبا فمل ناقص إذا كانت 


(۱)- العبرة: الدمعة. والبراقة: المصبوبة. والرسم: ما بفي من آثار الدار لامقا بالأرض. والدارس: البالي. والمول: التعويل 
والاتكال؛ أو هر من العویل بمعنى البكاء. يقرل: بكاؤه يشمي من لوعة الاسی, ولكنه قلبل النفع والجدوی» ولن برد ما فأثه 
من ققد الاحتّة. والشاهد فيه لصب (شفاء) اسما لأنْ؛ مع تنكبرها! لان الخبر نكرة مثلبا. وهر احسن بن أن يكون 
الاسم نكرة: والخس معرنة في لحو ؛ أن قریبا متك زيف. انظر الكناب (ساشية) ۰۱۶۳-۱۷27۷ 

(۲)- انظر الصدر السايق ۱۶۳7۲. 

۳۰۶ ۱4۲ NL ۰۳۷ ۰۱۷۸۶۲ ۱۳۹۹ ۱۳۲۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۱۲۹۲ ۱۳۹۱ ۰۴۹۰۱۹۹ ۱۱۹۵ ۱۸۵7۱ انظر الصدر السایق‎ -)*( 
SO IPL (AA ۳۴ 

۱ - يصف اضیانا جپاها نزلرا به. المرّس: النژل الذي بل فيه السانر آخر الليل. پقول: اکلوا کثیرا من التمر. والفوا 


قلبلاً من النوى؛ لاشيم لجوعمم ۸ پلقوا إلا بعضه. والشاهد فيه أن الیس) ملل (ما). انظر الکتاب ۰۷۰7۱ ۱6۷. 


۳۱۸ 
(كل) منصوية. ووصف سیپویه هذه اللفة بقوله: «دوقد زعم بعضيم ان لیس تُجمْل ك (ما). وذلك 
قلیل لا يكاد يُعرفء فمبذا يجوز أن یکون منه: ليس حْلّقَ الله اشمی منه» ولیس قالسا زیدث.»»( ١‏ ) وقال: 
د«فلو کان (كل) على ليس ولا إضمار فيه لم يكن الا الرفم في (کل ): ولكنه انتصب على ئلی.»(۲) 
* ومن ذلك أن بعض بني تميم يمنعون (أمس) من الصرفء وقد ذكر سيبريه ذلك واستدل بقول 
الشاعر : 
لقف رآیت مجبا مد ایت عجائزا مغل السعالي خا (۳) 
وبين أنه قليل؛ لان من خصائص (ثذ) أنبا ترفع وتجن؛ وأمس جامت مجرورة بالفتحة لانپا ممنوعة من 


الصرف() ) 


سل 


ألم باتك والانباء تمي بما لاقت لبون بني زياد )٩(‏ 





۱۶۷۸۷ الکتاب‎ -)١( 

(؟)- المسدر السابق ۷۰۸/۱ 1 9 

(۴)- المجائز؛ جمع هسرد والسعلاة: ائثی الغول ۰ و ساسرة الجن. والشاهد فیه (مف امسا) حیث ماه مجرورا بالفتحة نيابة 

عن الکسرة. ندل على آن قله من المرب یماملون هذا اللفظ معاملة الاسم الممنرع من الصسرف. وهتاك آراء اخری مردود 

علیبا. انظر الکتاب ۰۲۸۵-۲۸2۸۳ وأوضح السالك 6847# .١‏ 

( 4 )- انظی الکتاب ۲۸۵۶۳۴ 

(0)- انظر الخصائص ۳۳۳۸۱ والحنسب ۰۱۷۸۶۱ ۰۱۹۱ ۲۱۵ وألاتصاف ۳۰۸7۱ 

-)٩(‏ اللبون من الشاء والابل: ذات اللبن. وينو زياد هم أولاد سفیان المبسيء واتم فاطمة بنت الخرشب وللبیت وسناسبته 
قصة مذكررة, والشاهد فيه؛ إسكان الياء. وعدم حذنبا في (یاثبك) في الجزم. حلا لبا على الصحیح. وهي لفة لبعض 
المرب یجرون العنل مجری السال في جمیم أحواله. ناسنعملپا هنا للضرورة. انظر الکثاب ۱۳۱7/۳ والانصاف ۳۰7۱. 


51 
بإثبات الياء في (أم باتيك)؛ وقد نسب سيبويه إنشاد البيت إلى من يثق بعربیته( ۱ ) والاستدلال للقليل 


۷- الاستدلال للضعيف : 


والقبيح. وسبما كان مظبر الضمف عنده فإنه في النباية بدل على قلة اتساع رقعة الناطقين به؛ بل 
ندر كيم. 


* الاصل في الشرط ألا ينصل بين اداة الشرط والفعل الذي بعدهاء سواء اکانت هذه الاداة اسما أم 
حرفاء ولا يجوز أن یتقدام فاعل فمل الشرط المجزوم على الأداةء فلا يقال: متى زيل بانك اکرنه. أتا 
إذا كانت الأداة (إِن) فقد أجازوا نفدم الاسم ووقوعه بين (إِنْ) وفمل الشرط, لان << إِن) أصل الجزاء 
رل مقر تم قار مدا كنا سماد اعبار اکتا اا سين ی شرا کی وان شنا شرا 

واتا سائر حروف الجزاء نذا فيه ضنف في الکلام؛ لأنبا ليست کان.»»(۳) وبعد |شارته إلى 


ما ضعف في کلامپم يستدل سیبویه له بقول عدي بن زید( 4 ) 
فمتى واغل تیه يحيو م ف وتعطف عليه کأس الساقي (۵)" 


(۱)- انظی الكتاب ۳۱۵۸۴. ۱ 

(؟)- انظر في ذلك الکتاب ۰۱2۷۸۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱4 ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۱۳۱2۲ ۰۲۹۵ ۹۹/۳ شوك ۰۲۹۰ ۳۰۰: ۰۳۹۹ ۰۳۹۹ كملق 
۶ ۰ ۳/1 وانظر فپارس کناب مبوبه لعضییه ۶۲۰۳۰ 

(۳)- الكناب ۰۱۱۴۲۸۴ ۰۱۱۳ 

۱ )- دپران عدي بن زید ۰۱۵٩‏ شرح الفعتل ۰۱۰۸٩‏ همع الپرایم ۵٩7۲‏ 

۱ - الراغل: الداخل في الشرب ول ید يُنْسهم: ينزل ببم. وتسطف: مال. والشاهد فيه نفدیم الاسم على الفعل في (متى) مع 
جزسپا للفعل في الضرورة. ورنع الاسم بعد (متی) بإضمار نعل بنستره الظاهر. انظر الکناب (حاشبة) ۰۱۱۳۸۳ 


۲۰ 
فقد تفدام (وافل) على الفمل المجزوم (يَنْبّم) وهذا فيه ضمف لان الجزم واقع بغیر (إنْ)2١)‏ 
* ومنه أن (لا) النانية لا تفصل بين التلازمین الا إذا تکرّرت فیقبح قولك: مررت برجل لا فارس: 
حتی تقول: مروت برجل لا فارس؛ ولا شجاءء ومثل ذلك: هذا زب لا فارسا؛ لا يحسن حتی تفول: 
هذا زيل لا فارسا؛ ولا شجاعا(۲) ویذکر سیبویه أنه يجوز على ضمف أن ترد (۷) دون تکرار؛ 
ویستدل لذلك بقود رجل من بني سلول: 

وأنت امرؤ متا خلقت لغيرنا حیائّك لا تفع وموك فاجع (۳) 
فقد رفع (نفع) بعد (لا) على الرغم من عدم تكرارها وهذا جائز على ضعفه في الشمر(۶) 
والاستدلال للضعيف غير قليل في کتاب ۵) 


۸- تأكيد السماع: 


يبقى السماع أبرز الاصول النحوية التي اعتمدها النحأة 5 استد لالمیم! لانه أدق طرائقبا 
وأهمباء وهذا ما جعل سيبويه يشير في كتابه في مواضع لا تحصى إلى السماع عن العرب؛ أو الوثوق 
بسيم: أو بعض العرب, أو غير ذلك من العبارات. 
* من ذلك نقلّه في ««باب من الفمل ستى الفمل باسماء لم توخذ من أمثلة الفعل الحادث»» )٩(‏ 
(۱)- انظر الكتاب ۱۱۳۸۳ وانظر بثرمتم الإنصاف 518077-١؟5.‏ 
(۲)- انظر الکتاب ۳۰۵7۸۲ 
(*)- یقول: أنث متا في النسب, الا أنّ نفمك لنبرناء فحياتك لا تنفعنا لعدم مشارکنات لناء ولکن موتك پفجمنا لانك احدنا. 
والشاهد فيه رفع ما بعد (لا) مع عدم تكرارها. وهو ثبیح. انظر الکتاب (حاشبة) ۰۳۰۹-۳۰۵7۲ 
(1)- انظر الصدر السابق ۳۰۵7۸۲. 
( ۵ - انظر في ذلك الصدر السابق: 4٩ 17١‏ ۸۵ كى «AY‏ هه ۰۳۰۵2۲ ۰۳۳۷ ۰۳۹۶۴ ۰٩۲‏ ۰۱۱۹۰۱۱۳ 


(5)- امبر السایق ۰۲۶۱۸۱ 


۳۱ 
من أَنْ بعض المرب یقول: روند وم وحیْبل وهي أسماء أفعال ل : آرود؛ وهات؛ وائت» وهي تدل على 
الامر, ثم استدلاله على ما مشع من بعض العرب بقول طُمْيْل بن يزيد الحارني: 
تواكيا هن إبل تواکها ۱۱) 
ددفبذا اسم لقوله ل4: اث‌کپا.»(۲) 
# ومنه نله هن المرب من قولپم: رويد بمعلى آرود" واستدلاله بقول ممطل السدلي: F3‏ 
رويد عا جد ما ثلاي مهم [لنا ولكرث بَعَضْيْمْ متماین (4) 


ثم ترکیده لعنی (زوید") بفوله: ««ففد كنت لك أن رويد في مرضع الغعل>»( ۵ ) 


* ومنه ما ذکره في ««ياب ما يجيء من الصادر شتی بنتصبا على إضمار الفمل المتروك 
اظباز/2»»(٩)‏ فقد تكلم على ما سمعه من السرب من الصادر الكثاة نحو: حدانيك» ولثيك: وستديك: 
وحذاريكه ودواليك وغیرها(۷) ثم استدل 11 سمع من المرب بقول طرفة بن العبد: 

آبا مندر أفتیّت فاستیّق بعضنا حنانيك بعض اشر آهون من بعض (۸) 


-)١(‏ موضيع الاستشسباد به (ثراکپا) حيث استممل (فعال) من مدر الفعل الثلالي المتصرف اسم فعل اسر؛ ویناه على 
آلکسر. انظر الکتاب ۲۸۱7۱ والإئصاف ۰۵۳۷۸۲ 

( ۲ )- الکتاب ۲۲۸۱. 

(۳- دیرآن الپنلبین ۰۶۱7/۳ 

-)٤(‏ علی: فببلة من كنانة. وجدا ندي أشيم إلينأ. اي بیننا وببنهم خوولة رحم, وقرابة من قبل أسيمء وهم متقطمون إلينا 
سباء وان كان في وذهم لنا مب اي کذب وملق. نبو بذکر تطبعة كانت بيسيم وبین هولاء» على سا بينم من قرابة 
واخوة. والشاهد فيه (رويف ) وهو اسم فمل آمر عمل فيما بعده تنصب (عليا). الکتاب ۰۷۸۳/۱ 

(۵ )- المصدر السایق ۰۲۲۳72۱ 

)- الکتاب ۳۸۱. 

(۷ )- انظ الصدر السابق ۳۵۱-۱۸. 

(۸)- آبر منذر؛ كنية عمرو بن هند. یخاطبه حين آسر بتتله. والشاهد فيه نصب ( حنانيك) على الصدر النائب عن الفمل. 
انظر الصدر السایق ۳4۸7/۱ 


۳۲۲ 
ونقل ما زعمه الخليل من أن معنى التثنية اه آراد تحثنا بعد تحن. (۱) 
وذکر قول عبد بني الحسشحاس: 
إذا شق بوذ شق بالبرد مثله دواليات حتی لیس لبد لایس (۲) 


ليوك ما مسح عن العرب سيدا اقوال هبر لا سينا الخلیل(۴) 


وکان سيبويه ينوع في صيفة الاستدلال بالسماع فبو بستخدم عبارة: ««وزعم أبو الخطاب أنه 
سمع بعض المرب الوئوق بپم ینشد هذا البیت نصبا»ه( ) أو ««سمعناه من پرویه من العرب»»( ۵) 
أو «سممناهما ممن برویپدا عن المرب»() أو ««زعم آبو الغطاب: أنه سمع هذا البیت من 
اهله»( ۷) أو «دسمعنا من المرب من یقول»(۸) أو «دسمعث رجلاً من العرب پنشد هذا 


) ٩ البیت»»(‎ 


۳4۸7۷ انظر الکتاب‎ -)١( 

(؟)- يظن المرب ان المتحاتين اذ! شق كل واصفى مشيما ثوب صاحبه دامت مودشيما ولم تفسه. والجُرد: الثوب. وني البيت اثراء 
لانه من أبيات مكسورة الروي. رهناك رواية أخرى (١‏ حتّى كلنا غير لابس) وملى هذا خلا إقراء. رالشاهد فيه (دواليك), 
نصبت على الصدر الوضرع موضع الحال. وثنى لان المداولة من اثنين. والكاف الخطاب, لا ینعرّف ما قبلا بباء قلذا 
بصم وقوعه حالاً. انظ الكتاب (حاشية) ۳۵۰2۱. 

(" )- انظر امبر السابق اماة-#64, 

.۳۰4۸٩ الصدر السابق‎ -)٤( 

(4)- الصدر السایق 4۷۹۸۱ 

(4)- الصدر السایق ۵۸7/۳. 

( ۷ )- الصدر السابق ۱۲۳۸/۳. 

(4) الصدر السابق ۱۲۸7/۴ 

۱۸7۳ الصبر السابق‎ -)٩( 


۳۳ 
* لم يتم سيبويه بالسموع الشائم من لفة المرب نحسب بل نراه في بمض الراضع پنقل ما سمعه من 
الفریب. فو بشير إلى ذلك آحیانا بقوله: (بمض المرب) من خلال قوله: «« ونظیر عنوق قول بمض 
المرب في السماء: شی»(۱) ثم يستدل على ذلك بفول آبي نحل 
كَنَهُوَنُ كان من أعقاب السّمي (۲) 


1 - تتبّع القامدة والاستدلال لبا: 
م يبدف سيبويه في كتابه إلى الحديث عا خالف الأصولء أو عقا ادها فقط؛ بل هو یتجه 
اتجاهات متعدادة تخدم النحو؛ وتفعيده. فپو يتتبّع القاعدة بتفاصیلمپا» ويستدل لبا بالشعر بأبيات 


كثيرة متتالية يبفى من ورائبا إثبات صحة ما يتناوله بدلائل من كلام العرب. 


* من ذلك أنه فى حديثه عن اسم الفاعل؛ وعمله نجده يفصثل فيه ويتكلم عليه إذأ كان منوناً؛ أو غير 
منون تخفيفاً؛ ومضافاً؛ أو غير مضاف» وبتحداث عن معمول اسم الفاعل؛ وأحواله؛ والمعطف على هذا 


(۱)- الکتاب ٩۸7۴‏ ۹۰ 
( ۲)- الکتَبوّر: الفطع المظام من متراكب السحاب. واحدته كنبورة. والاعفاب: جمم عقب وهر آخر الشي». عني أنه سحاب 
ثفل بالماء. فاتى لذلك آخی السحاب ثثفله. وآراد بالسماء هتا السحاب. واالشاهد فیه: جمم سماء على (متبي) بوزن فكول: 
اجنسمت واوان في آخره فقلبت ثانبتبما باء» لم ثلبت آولاهما ياء لالنفانبا ساكنة بالیاء النقلبة. فقلبت کنلك ياء. 
وكسر الحرف الصحیح لتثبت الباء بعد الکسرة. ونظبرها من السام: عتاق» وعنرق. وهو جمم غريب. انظی الکتاب 

(حاشبة ) ۰۱۰۸7۳ 
( *)- انظر المصدر السابق 57 .5١‏ 
() )- انظر فپارس کثاب سیبویه لعضیمه ۰۶۲.۳٩‏ 
( ۵ )- انظر الکتاب 2۱547 ۰۱۷۵ 


Té 

هذه التابعة برغبته في النوضيح حين يمول: 

ذدومتًا يزيد هنا لباب ایضاعا آنه.-۱۱»6) 
ومما استدل به على تنوین اسم الفاعل قول امریء القیس( ۲) 

إني بحبلت واصلٌ حلي وبریش تب رائيش تبسليي (۳) 
ثم يستدل بقول عمر بن آبي ربيعة: 

ومن مالئ عينيّه من شي. غيره إذا راح نحو الجمرّة البیّض کالدمی ۱+) 
ثم يستدل ببيث زهير بن آبي سلمى» فالاخوص الریاحی( ۵) في الوضوع نفسه, ثم يستدل على اسم 
الفاعل إذا كان غير مثون بقول الفرزدق: 


آتاني على التفْسا. عادل وطبه برجلر: لنيم واشت عبد تعادثة )٩۱‏ 





۰۱۱۸7۱ الكتاب‎ -)١( 

(7)- ديران امرئ القيس ۰۱۳۹ 

(۴)- راش السہم بریشه: ركب فیه الربش, والثجل: السبام» لا وإحد له من لفظه. يقول لبأ: أمري من امرك» وهواي من 
هواك. وهنان مثلان ضربیما للمردة والراصلة. والشاهد فيه تنوين (واصل) و(رائش) ونصب ما بعدها تشبيسبا بالفمل 
المضارع: لانیما في معناء؛ ومن لفظه. فجريا مجراه في العمل. كما جری مجراهما في الإعراب. انظر الکتاب ۰۱۹۶7۱ 

(4)- من شيء غيرء؛ اي من نساء غيره. والجمرة: موضع رمي الجمار بمتي. والبجض/ التساء البیض والدمی: صور اثرخام؛ 
شبه النساء يبا لان الصانم لا بدخر جدا في تحسيتباء وتلطیضبا» لا لن من السكينة والوفار. والشاهد فيه إممال 
(مالی) ونصب با بعدها تشبيسبا بالقعل الضارع. لأشسبما في معناهء ومن لفظه. الکتاب ۰۱۷۵/۱ 

(6)- انظر الصدر السابق ۰۱۵7۱ 

-)٩(‏ القعساء؛ الناقة الحدودبة من البزال. والوطب: سفاء اللبن. عدل وطبه برجلبه واسته؛ أي جمليما مدلا له. أي جمل 
وطبه في ناحية من الراحلة معادلاً له. والعدالان: ما بوضمان على جتبي البمير. والشاهد فيه حذف التنوین من (عادل) 


وإضافته إلى ما بعده استخفافا. الكتاب ۰۱۹۷۸۶۱ 


۳۳۵ 

ثم يقول الزبرقان بن بدر: 

متتحقبي حلّق الما بح بالمشرفيّ وغاب فوقه حصا (۱) 
ثم يستدل بقول للك بن السثلكة: إلى أن ینول: «دوسما يزيد هذا الباب إيضاحا أنه على معنی النون 
قول التابفة: 

احكح كحم فتاة الحييّ إِذ نظرٹ إلى حمام شراع وارد اد »0 ؟) 
ثم يتابع استدلاله بقول للمرار الأسدي, ثم أبي الاسود الاؤليء ثم جريرء ثم كمب بن جميل التغلبي؛ ثم 
رجل من قيس ميلانء ثم بيت من الخمسين, وهكذا يستمر سيبويه باستدلاله متتبعا القواعد الجزئية 


لاسم الفاعل وعمله ۳۱) وهذه سمة من سمات طريمّة استدلاله نقرؤهاأ في أكثر من کان( ٤‏ ) 


-٠‏ عدم استدلاله بالشمر: 


واضح؛ فو لم يستدل بالقرآن الكريم في مواضع لفة المرب القبيحة. لانْ القرآن لي الاصل كان بلفة 


مثالية لا يرقى إليبا شك. أا الاستدلال بالشمر على تلك اللفة فو موجود؛ لأن الشعر ديوان المرب 





-)١(‏ وصف جبشا وفرساته. إستحقبوا الحلق: جملوه في حقائببم: والحلق: جمع حلقة؛ والراد لسم للدروع؛ والماذي: مغردها 
ماذية. وهي الدريع الصافية الحديد» اللينة الملمس. يحفزء: اراد يحفز الماذي: برنمه ويشمره. والضمبر المسنتر للجيش. 
والشرفی: سيف منسرب إلى الشارف بالشام. والغاب: الرماح. والحصد: الصلب الشديد المحكم. والشاهد فبه (ستحقبي) 
حيث حذفت النون؛ كما خذف التنوين في البيت السایق. الکناب ۰۱۱۷2۱ 

(۲)- يخاطب النممان بن الننر؛ يقول له: كن حكيما في أمري مصيبا للحق والعدل؛ كما أصابت فتاة الحي. وهي زرقاء 
البمامة في تقدير عدد الحمام. والشراع: الورد. والثمد: الماء الفليل. والشاهد فيه إضافة (وارد ) إلى الشمد إضافة غير 
محضة وم تکئسب تعريفاء فوصفت سيا النكرة قبلا وهي (حمام) انظر الكتاب ۰۱۹۸/۱ 

(*)- انظر الكتاب ۰۱۷۰۱۸7۱ 


(ع)- انظر الصدر السایق ۰۱۹۰7۸ ۰۱۹۳ ۸۲ «LA‏ ككس ۱۷۵-۷۰۸ ۱۰-۱۳۳ ۰-۳۱۸۳ 2۱ EN‏ 


۳۳۹ 


ويلاحظ أن سیبویه لم یستدل بالشمر المربي في استنباطه للفواعد ابسيطة الراضحة التي تدخل 
بعض الأبحاث ««کالابتداء»»(۱): وباب الابتداء يضمس فيه ما يبنى على الابتداء»»(۲) وددباب 
آلف الندبة فيه تابعة لا قبلپا(۳) و «باب ما لا تلحفه الألف التي تلحق الندوب»(۶) و ««باب ما 
لایجوز أن پندب»»( ۵ ) و <دباب الحروف التي ينه ببا الدعو»(٩‏ ) و<<أسماء الافعال النقولة عن 
ظرف أو جار وجرور»(۷) و «دباب نا يضمر فيه الفمل الستعمل اظباره في فير الامی 
والنسپي»( ۱۸ و «باب ما يختار فيه الرفغ ويكون فيه ألوجة في جميع اللفات»»( ٩‏ ) و ««پاپ ما ينتصب 
من الاسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لاه حال يفع فيه الامر فیتنصب لأنه مفعول ب ۱۰) فپسي 
إذن تتعلق بالابتداء» والندبة. وأسماء الافعال, وبعض آنواع المنعول به. ولا حاجة للوقوف علیمبا لأنبا 


من الأصول. وسيبويه وضع جل اهتمامه فى غير الأصول لان الأصل لا يبفي دليلاً: اضانسة إلى أن 





.١ 787 الکتاب‎ -)١( 

(؟)- المصدر السابق ۰۱۲۹۸7۲ 

(۳)- الصدی السابق ۰۲۲۲۸7۲ 
(غ)- الصدر السابق ۰۲۲۷۰۲۲۵۸7۲ 
([۵)- الصدر السایق ۰۲۷۲۸-۲۲۲۸۲ 
(- الصدر السایق ۰۲۳۱-۲۲۹2۷ 
(۷)- الصدر السابق ۰۲۵۳-۲۸7۱ 
(۸)- المدر السابق ۰۲۵۹-۲۵۷۸۱ 
-٩۱(‏ الصدر السایق ۳۹۰-۳۸۷۸۱ 
(۱۰)- امیر السایق ۰۳۹۲۰۳۹۱7۱ 


۳۳۷ 
القواعد البسيطة الواضحة تحتاج إلى أمثلة من کلام العرب؛ ونطضبم» وآوزانیم لتکون خير دلیل على 
هذا الکلام. ولغة الکلام هي لفة الواقع؛ آتا لفة الشعر في اللغة الثالية للعرب. وهي تضطره احیانا إلى 
الابتماد عن لغة الحديث اليوميء لينظم قصيدة باللفة الثالية التي لا تحوي لبجةٌ محليةء أو لكنة قبليّة, 


أو استعمالاً بخص جماعة دون أشرى. 


# هذه الأبحاث النحريّة نستطيع أن نفسمبا إلى أنواع متعلادة! مشا ما نأي به عن الشمر فقد استدل 
فيه بالقرآن الکریم» وكلام العرب؛ والأمثلة الموضوعة:؛ لكنه لم يستدل بالشمرء ذلك في «دباب ما يضمر 
فيه الفعل الستعمل إظباره في غير الأمر والسپي»»( )١‏ و <«باب ما يختار فيه الرفع» ويكون فيه الوجة 
ف جمیع اللفات»» (۲) و ««باب ما پنتصب خبره لانه معرئة لا توصتفء ولا تكون وصنا»( ۳ ). 


* وننبا ما لم يستدال فيه سيبويه بالشمر إضافة إلى عدم استدلاله بالقرآن الكريم؛ ذلك في ««اسماء 
الأنعال المنقولة عن خرف آو جار ومحرور »»( ۲ ) وذدياب ما بنتصب س الاتفاه التی ليست بصفة؛ 
ولا مصادن لاله حال يقع فيه الأمر فینتصب لانه مفعول به»»( 8 ) و ««باب آلف الندبة فيه تابعة لما 


قبلپا»»(٩)‏ وددیاب ما لا تلحقه الالف التى تلحق الندوب»»( ۷) و ««باب ما لا يجوز أن یندب»»(۸) 





۰۲۵٩ ۲۵۷7۱ الکتاب‎ -)١( 
۳۹۰-۷۱ الصدر السابق‎ -) ۲ [ 
۰۱۱۷ ۰۱۱47۲ الصدر السایق‎ -)۳( 
۲۵۳۲۶۸۸۱ الصدر السابق‎ -)4( 
۳۹۷-۳۹۱2۱ الصدر السایق‎ -) ۵( 

2۱ الصدر السایق ۰۲۲۸۲ 
(۷)- الصدر السایق ۰۲۲۷-۰۲۲۵۸7۲ 
(4)- الصدر السایق ۲۲۸-۲۲۷۶۲ 


۳۳۸ 
و <دباب ما پنتصب لانه لیس من اسم ما قبله ولا هو هو»»( ۱) وددباب ما ينتصب لانه قبیح أن يكون 


صفت»»( ۲) ولمل ذلك یمود إلى انْ هذه الابحاث تدخل فى الابحاث النحوية البسيطة. 


* ومنبا ما لم يستدل فيه بالشعر إلا في آخر الباب» فقد استدل ببیت شمري واحد, كان ذلك في 
حديثه عن أدوات النداء؛ فمدتدهاء ومثّل لپا وبتّن خصائص كل منباء ثم جاء في آخر الباب ليستدل 
على حذف (يا) من الدكرة في الشمر من خلال قول المجاج: 

جاري لا تستنکري عذيري (۳) 
يريد: يا جاريةٌ. ولمل استدلاله بپذا البيت الوحيد فى هذا الباب جاء في سياق استدلاله ببعض الأمثلة 
المنداولة نحو: ««افتد مخنوق»», وددأصيخ ليلٌ»»: وددآطرق كرا»»4 ) على ما فیبا كلا من خفة في 


الل ومفلزل القوي ماق ذا الى وال نگال. 


* ومتپا ما پبداً به الکلام مستدلاً ببمض الشعر؛ ثم پبتمد عنه صفحات طويلة من دون أن يستدل 
ببیت واحد. نحو ما ذکره في «دباب ما لا یکون الاسم فيه الا نکرة»»( 8 ) نفد بداه بقوله: «دوذلك 
قرلك هذا ول فارس مُقْبلٌ» وهذا کل متام عندك موضوع؛ وهذا خي منك مقبل»» ثم نقل لنا عن 


الخليل وابي الخطاب استدلالپما بأبيات الشقاخ» وذي الإصبع المدواني؛ وان العف ى OE‏ تلهم اه 





۰۱۲۱۱۱۸7۲ الکتاب‎ -)١( 

( ۲ )- الصدر السایق ۰۱۱۸-۱۱۷۸۷ 

()- یخاطب امرانه. بريد: ياجارية. وعذبس الرجل: سا يروم وما يحاول مما يعذر عليه إذا عله. والشاهد فيه حذف حرف 
النداء شرورة من (جاري) ومر اسم نكرة قبل النداء لا يتعرف إلا بحرف النداءء وإِثّما بطرد حذفه في المارف. 
وسيبويه يقصد بالدكرة هنا ما كان نكرة قبل النداء فصار معرتة بعده. انظر الكتاب (حاشية) ۰۲۳۱2۷۲ 

(4) المصدر السابق ۲۳۱۸۲ 

(6)- المسدر السایق ۰۱۱۰۸۲ 


يل 
يبتعد عن الشعرء والاستدلال به وينشبى من الباب المذكور» ثم يدخل في ««باب ما ينتصب خبره لانه 


يذكر فيبا بیتاً شعريا واحدا(۲) 


الأمر ذائه نراه في کلامه على دما ينتصب لانه قبیح أن بوصف بيا بعدهء ويُبنى على ما 
قبله»(۳) نقد بدا كلامه بذكر الأمثلة نحو: هذا قائماً رجل؛ وفيبا قائما رجل ثم أنبسبا بثلاثة أبيات 
لذي الرتة: وکثیر؛ وآخر غيرهماء ثم ابتمد عن الاستدلال بالشمر إلى آخر الباب؛ ثم دخل بالباب الذي 
يليه ««باب ما پثلی فيه الستقن ترکیدا»»(۶ ) ثم ««باب الابتداء»»! 8 ): ثم ««باب ما يقع موقع الاسم 
المتدأء ویسد" مسداه»»( ٩‏ ثم ««یاب من الابتداه یضمر فیه ما يُببى على الابتداه»( ۷ ثم «<باب 
بكون البتدا فيه مضمراء ویکون البنی عليه مظبرا»»(۸) من غير أن يستدل ببیت شمري واحد. 

ولمل هذه الطريقة في استدلاله ترجع إلى أنه حاول في البداية أن يجت اصول الباب فحشد لا 
الأمثلة والشمر والامثالء وبعد أن استقرت القاعدة» شرع بذكر الأمثلة التي وضمپا هو نفسه. لیشیر 


إلى قواعد جزئية بسيطة:؛ أو ليعالج بعض القواعد التی لا يملك لا شيئا من شمر العرب. 





: ۱ ۰۱۱4۸۷ الکتاب‎ -)١( 
آلابراب الفصردة مي: «دباب با ينتصب لانه قبیح أن بكو صفة» ». و<دباب ما ينشصب لانه لبس من اسم ما قبله, ولا‎ -)۲( 
۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷۸۲ هر هر»». و««هذا شىء پنتصب على أنه لیس من اسم الاول. ولا هر هر»». الصدر السابق‎ 

(۳- الصدر السابق رو 

(- المسدر السایق ۰۱۳۵72۳ 

(0)- الصدر السایق ۰۱۲۱۸7۲ 

۰۱۲۸7۲ الصدر السایق‎ - ٩( 

(۷)- المصدر السابق ۰۱۲۹۸۳ 

(۸)- الصتر السایق ۰۱۳۰۸۲ 


+۳۳ 
5ذ- اسلوب فنی (الحكاية): 
ذکر سيبويه کثیرا من المالجات النحوية التي رأينا نبا تنضوي تحت نوع من الأسالیب الفنية 
التي تمتاز با اللفة السربية. لذلك فقد رابنا ایضا أنْ هذه الاسالیب جلما جاء نيما خالف الاصول 
النحوية؛ وقواعدها الستنبطة, وقلة منپا لم تخرج على هذه الاصول» ولمل الحکاية هي إحدى الاسالیب 


* من ذلك ما نقله عن الخليل فى الحكابة واسندل له بقرل الشاعر(۱) 
کدی وبیت الله لا تتکخوتها بني شاب قّناها نَصرٌ وتحلب (۲) 


حيث آراد: يابتى من ينال لبا شاب فرناها( ۳) ومذا الثال ليس الوحيد في هذا الأسلرب١+‏ ) 


7- تكرار البيت ف آکثر من موضع: 


من طریقة! فبو پذکر البيت في موضع» ثم يذكرء مرة ثانية في موضع آخی مشیرا إن ذلك بشکل 
حس‌پح. وقد تون الميت من غر إشارة إلى أنه ند ورد ذكره سابفا؛ وقد يذكر جملة من المیت» أو 


طرف مته مذگرا بوروده فيما سبق» وکل موضع منبأ یخصر قاعدة نحوتة تختلف عن الاخری. 





۳۹۷۸۲ البیت لرجل من بني است. انظر الخصائص‎ -)١( 

(؟)- آراد لن تثمكّنوا من نكاحبا با بني المرأة التي يقال لبا: شاب ترناهاء والتي نصن الماشيةء أي تشت ضررعپا ليجتمع 
الد فتحلب. والقرن: الفود من الشعر في جانب الراس, يمني المجوز الرامية. والشاهد فيه حمل (بني شاب قرتاها) على 
الحكاية. انظر الكتاب ١‏ حاشبة ) ؟467-كه, 

(۴)- انظر الصدر السابق ۸٦⁄۴‏ 


(2)- انظر المصدر السايق ۸۸۲ ۳۲۱۰۲۰۷۲۴ ۰۳۲۷ 


۳۱ 

* من ذلك قول زهیر بن آبي سلمی: 

بدا ني لست هدرك ما مضی ولا سابقاً شهناً إذا كان جائياً (۱) 
فقد استدل به سیبویه على عمل اسم الفاعل (سابفا) عمل فعله فيما بعدط ۲) ثم استدل به على عطف 
الجرور على منصوب على توهم جره: وذلك بعطف (سابق) على ( سُدرك) على تروهم جرها بحرف جر 
زائدء فکانه قال: لست بمدارك, ولا سابق (۳) نم استدل به على إضمار اسم كان في قوله: إذا كان 
اننا امع يديل آننمبی فاقرم وهو جرآسایی ااحل شیر لیا كوا ني ارت اف 
لست بمدرك ولا سابق( ۵ ) ثم كير فكرة النوهم من خلال استدلاله به مرتين في صفحة واحدظ ٩‏ ) ثم 
استدل به حول الفاعدة ذائبا كا كان بتكلم على قوله تعالى: (ناططق وأكَن من الصالحيى) (7).: 
وعشد بيسبما مقارئة بقوله: «دفائما جروا هذاء (اي: سابق) لان الأول قد يدخله الباء (أي: مدرك )» 
نجاؤوا بالشاني؛ وکانبم قد أثبتوا في الأول الباء: فكذلك هذا ]ا كان الفمل الذي قبله (أي: أمتدّق) قد 
یکون جزما. ولا فاء فيه تكلموا بالثائي (أي: اکن). وکاتبم قد جزموا قبله» فعلى هذا ترهموا 
مذا»»۱ ۸ ثم استدل به مرج آخری مشیرا إلى فكرة الترهم ناعتا إتَاها بانبا لفة ردئیة(٩)‏ 


۱ 9۶ للبيت روايات متعتادة يي زولا سابقا ), و( ولا سابق ) ذكرها سییوپه بما خد م تناولاثه النحوية. الكتاب‎ -)١( 


() انظر الصدر السابق ۱۰۵۸2۱ ۴ 
(۳- انظر آلصدر السایق ۳۰۹۸/۱ 

()- انظر الصدر السایق 86/7 ,١‏ 

۱ - انظر الصدر السابق ۰۲۹۰۸۳ 

( - انظر الصبر السایق ۵۱۸۴. 

(۷- النانترن ۱۰۸۹۳ 

(۸)- الكتاب ۰۱۰۱-۱۰۰۸۴ 


(4)- انظر الصبر السابق ١4‏ ؟١.‏ 


۳۳1 
* ومنه استدلاله بقول الشاعر: 
!۵ رأثي سقطت آبصارها داب بعار شایَحَتٌ بکارها (۱) 
فسيبويه استدل بقول الشاعر ثم آشار إلى هذا الاستدلال فیما بعد؛ فقد جاء الاستدلال في بحث 
المغمول الطلق ثم وردت الإشارة إلى البیت ذاته في بحث المفعرل لاجله( ۲) وشل ذلك كثير في 


کتابه(۳) 


-)١(‏ سفطت ابصارها: خشمت هيبة لي. والداب: العادة. البکار: جمم البكى والتکرة من الابل, وهر الفتي. شایحت : جدات 
ومضت. وقد اشاف(بکارها) إلى ضمیر بكار ) الاولی. وذلك على سبيل النوکید» لاختلاف ممنی اللفظین, لأن البکار 
الاولی جمع بكرة بممنی الاناث, والثائية جمم بكر يعني الذكور. والشاهد تيه تصب (داب بكار ) مه على الصدر 
الشبه به: وحامله معنى قوله (إِذا رآنني سفطت ابسارها) لانه دال على دووببا في ذلك. انظر الکتاب (حاشية ) ۰۳۵۷۶۱ 

۲۱ )- انظر الصتر السایق ۰۳۹۹۸۱ 

(۳)- انظی الصدر السابق» ونکرار استدلاله بقرل الربيع بن ضبع ۰۲۰۸7۱ ۰۱۹۲/۴۲ وجريي ۰۱۰۲2۱ ۱۸۳۶۳ وقوله 
۱ ۳۷ وقوله ۰۳۳۹۸۱ ۰۳44 وقوله ۰۲۰۵26 ۲۰۸ والنابنة الجعدي ۰۲۰۷۸۳۸۵۸۲ ۰۳۲۷ وعلقبة بن عبدة 
,١ ۳۴‏ # #والاخورس الرباحي ۱ ۷ ۳۰ ۲۹۶۴ والعنبري ۱۱۹۳7۷ ۰۹۸7/۳ وذي الرتة ۰۲۸۰7۱ ۲۰۷۸/۲ وامری 
الفقيس 2/7/١‏ ١ء‏ ۰۲۹27۷ والحارث بن كلدبة امهه. ۱۳۰ وسأعدة بن جویة ۱۳۱۸۱ ۰۲۱۲ رعدي بن زيف ۰۳۱۲/۲ 
۸ والتابقة النبياني ۷۲ ا وقول ۲ ۳۲۲ وهدية بن خشرم ۱۵۹7/۳ ۱۳۹2۲ وحیتان بن ثابث 
۴ ۰9۵۶ وذي الرتة أيضاً ۱ ۱۹۹/۲ ۰۲۸۰ ومضرس بن ريعي ۱ ۱۹۰۸۲ والفيرة بن حبناه 
۴ ۲ والحارث بن شبيك ۲۸۸7۱ ۰۳۹۹ ۳۹۸ وذي الرتة ایض ۰۱۰۹۸2۲ ۳۹۸۸۴ وجریر أيضا ۰۸۷۸7۱ ۰۱۳۰ 
وکمب بن جمیل ۰۱۷۳۸۲ ۱۲۹۶ وعقيبة الاسدي ۰۸۷۸/۱ ۱۲۹۲۸۲ ۹۱۸/۳ والطرتاح ۰۲۳۰۸۴ ۰۲6۷۸۲ وطرفة بن العید 
۳ ۱ وقوله ۰۹۹2۳ ۰۱۰۰ ومامر بن الطفیل ۰۱۹۳7۱ ۲۱۲ والاعشی ۰۱۷۹/۱ ۱۹۱۱۸7۲ وجرير اپضاً ۰۵۳2۱ 
۲ ونصیب ۰۱6۸7:۵۰۳۶ وجریر أيضا ۱ ۱۷۰ رالفرزدق ۰۸۳۸۶ ۰۹۵ والفتال الكلابي ۰۸۰۲2۴ ۱۰۱ 
ودرید بن الصت: ۰۲۹۰۸۱ ۱۳۳۲ والخرنق بنت هفان ۰۲۰۲۸۱ ۰۵۷۲/۲ ۶ وقولبا ۰۲۰۲۸۱ 04⁄۲ء ۱۶ والفرزدق 


كذلك ۰۱۱۳۰۱۹۲۰۷۲۸۲ وزید بن عمرو بن نفیل ۰۱۵072۲ ۵067۸۴ والشماخ ۳۳۵۰۱۱۰۸۲ والمرار الاسدي 22۰۱۱۹2/۱ 


TT 


دع ۰۱۹۸ ۱۳۹/۲ وزید الخير ۱۲۹/۱ ۱۸۸7 وذي الاصیح المدوائي ۱ ۷ وعمرو بن معد يكرب ۳۲۴/۲ 
۴۳ وقیس بن ذريح ۰۲۱۹/۲ ۰۲۱٩‏ وأنس بن السباس السلمي ۲۸۵7۲ ۰۳۰٩‏ ومزاحم المقبني ۰۷۲۶۱ ۱۶۹ والنذر 
ابن درهم ۰۳۹۹۳۲۰2۱ وقیس بن الخطيم ۲۰۲,۱۸۹7/۱ رابي الاخزر الحتاني ۰4۱۱:۲۵۹7۳ وآبي محجن التنفي 
۱ ۲ والأعشى 208/777١‏ وزهیی ۵0۱۰۵۰۰/۳ وتسيم بن مقبل ۱۹۸۳۳ 445776 وعمر بن بي ربيعة 
is‏ والأعشى ابضا ۱1۵۱,۷۸۸۴۳,۱۳۷۶۲ وفوله ۱۱۹۲:۵۱۸۴ وقرله ۰۵۵۰:۱647 وهشام أخي ذي الرتة 
۱ وامری القیس أيضا ۹۹۸۳:۲۱۸۲ وألرار ۱٩۰۱۱۱۹۸۱‏ واین هرمة 1١١٤1027١‏ وأمية بن آبي الصلت 
۲ وامية بن ابي مائذ ۰۳۹۹۸۱ ۰۹۵7/۷ وبامث بن صریم ۰۱۱۵/۳,۱۳۹۸۲ وحاتم الطائتي ۰۳۰۸/۱ ۰۱۲۱۸۶۴ 
وعسرو بن قميثة ۱۹0:۱۷۸۸/۱ والنمر بن ترلب ۱۲۹۷۶۱ ۱6۱۸۳ وعمر بن أبى ربيعة أيضا ۱۳۱۸۱ ۱۱۵۶۳ وطریف 
بن تمیم ۰۹۹۸۳ ۳۷۸/۰ والأخطل ۳۹۹,۸۸۷ وهنترة ۰۲۹۹۸۲ ۰۷۱۳2۶ والمسلبل ۱۳۱۹/۲ وقرله ۲۵۱۱۹۱/۷؛ 
والاعشی أيضا ۰۵۱۳۸۳ ۱۸۷۸/۲ والرار بن سلامة المجلي ۱ وجریی ایضاً ۵۹ ۰4 وعمرو بن کلشوم 
۱ ۱۰۰۵۶۲ وفروة بن مسيك ۰۱6۵۳۸۳ ۰۲۲۱2 وابن قيس الرقیّات ۰۱۵۱/۴ ۱۹۲۶۶ وذي الاصبع مالل 
۲ وقعتپ بن ام صاحب ۱۲۹۸۱ ۰۳۱۱۸۶۳ ۰۵۳۵ وحبيد الارقط ۱۶۷۰۷۰۸۰۱ وامری القیس أيضا ۰٩۲۱۰۳۷۸۴‏ ورجل 
من آزد السراة ۰۲۱۶۰۸۲ ۰۱۱۵7 ۱8 وحسان بن ثابت ۱۱۲۰۹۵7۳ والفرزدق أيضا ۱۳۱6۰۳۱۳۸۳ ومن الر جز قول 
رؤبة ۱۹۱۵۰۱۹۲۸7۳ والعجاج ۰۳۶۷۶۷ ۱۸۵/۴ وأبي النجم 7/۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۹۳ ورؤبة ایضا ۰۱۸۵72۲ ۱۸۱ والأعرر 
بن براء الكلبي ۸۷۱ ۱۱۱۲2۲ والعجاج ۰۲۳۱۸۲ ۲۶۱ وجران السود ۱۲۹۳7۸٩‏ ۳۲۲۸2۲: وابي النجم ایضا 
۷۸ ۷ 15كء ورؤبة أيضا ۰۷۷۵۸۲ ۰۲۰۷۸ وطفيل بن يزيب الحارئى ۰۳4۱۸۸ ۰۷۷۱۸۳ وذي الرتة 
۳۴ ۷ وخطام الجاشمي ۳ ¥4 وابي النجم آیضبا ۰۲۲۱7۱ ۰۲۹۰۸۶۳ ۰۰۰۷ وقوله OTF EAA‏ 
ورؤبة ابضا ۰۲۹۸۱ ۱۷۰۸۶ والمجاج ایضا ۱ ۰۱۱ وخطام الجاشمي ایضا ۰۳۲۸۱ ۰۰۸ ۷۹⁄٤‏ وقرله 1۸7۲ 


۴ وروبة آبضا ۰۱۵۳۸۲ ۳۹۹۸۳ والمجاج ابضا ۱۷۹۸۳:۳۴۸۸ وقرله ۰۲۹7/۳ ۰۳۷۷۶ 


سن 


۳- إضافة ترجيبات على ماذكره الخلیل: 


كانت الصلة بين سيبويه؛ وشيخه الخلیل قوية متداخلة بشكل يصمب ممه الفصل بين آراء کل 
مشبماء هذا ظاهر الكتاب؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه بإمكاننا أن نتلمس في مواضع ليست بقليلة أن 
سيبويه كان یسرد رأي شيخه ويفصتل فيه ويرضحه؛ بل ويضيف إليه کثیر! من الاراء» والمديد من 
الشواهد التي من شانبا أن توصل القارى إلى الإحاطة بالقاعدة إحاطة تامة. 
*- من ذلك ما نقله عن الخليل في النداء بقوله: «دوقال الخليل رحمه الله: إذا أردت النكرة فوصفت» 
أو لم نُصيفْ نذه منصوبة! لأن التنوين لحقپا فطالت؛ فجملت بمنزلة المضاف لما طال تُصب» ورك إلى 
الاصل»(۱). ثم یفصل سيبويه ما أراده الخلیل؛ ويبين أن نداء النكرة لا لحفبا التنوين وطالت: 
صارت بمنزلة المضاف» وعلى ذلك فإئه يجيز نقلاً عن الخلیل نصب النادی إذا كان نكرة مقصردة 
ماه سواء آکان موصوفاً آرغیر موصوف: ثم پسئدل على ما ثُقل عن الخلیل بقول ذي الستة (۳): 

آدار؟ بحزوی هجت للعين عَبْرةٌ فما/ القوى يتفض أو یتفر (۳) 
نفد نصب (دارا) رهي نكرة مقصودة: لکتبا لا وصفت بالجار والحرور صارت بمنزلة الضاف() 
ثم بذکی سیبویه. إضافة إلى ما قاله الخليل أن النادی النكرة إذا لم يرصف فحکمه الرفم؛ وهو بذلك 
يخالف رأي شيخه الذي ذکر أن الحكم هو النصب سواء أوُصف المنادى ام لم يوصفء ثم يستدل على 
ذلك بابیات كثيرة منبا قول الطرگاح: (8) 


۰۱۹۹7۷ الکتاب‎ -]1١( 


(۲)- دیران ذي الرّتة ۰۳۸۹ وشرح اللصل ۱۳7/۷, وهمع البرامع 7۲ ۰۱۳۱۰۱۱ 

(۴)- خزوی: أسم موضم. هجت: أثرت وحر‌کت. العبرة: الدممة. ماء الپری: هر الدمم لآ الپری ببعثه. پرنض: پنصب 
منفرقا. والنرقرق: أن يجىء: وبذهب نثری له حركة وتلألوا. والشاهد فيه نصب (دار؟): ولفظببا تكرةء ولکشیا طالت 
متا بفقتفا من الصفة. وهي الجار والجرور» فصارت بمنزلة الضاف. انظر الکتاب ۱۲۰۰-۱۹۹7۲ حاشیة ). 

(4)- انظر الصدر السابق ۱۹۹7۲. 

( 6 )- دیوان الطرتاح ۰۱٩۳‏ لسان المرب (صرم ). 


۳۳۵ 

یادا أقوّت بعد آصرامها عاماً وما يَقنيت من عامها (۱) 
««فإنما ترك التنوين فيه لانه لم یجمل افوت من صفة الدارء ولکنه قال: یادان ثم اقبل بعد یحداث عن 
شأنبا؛ فکانه لا قال: یادا أقبل على [نسان فقال: آقرت. وتغيّرت» وکانه لا ناداها قال: إنبا اقوت 


یانلان. وإتما آردت بپذا أن تعلم أن أقرت لیس بصفة»)( ۲). 
۷- التصریح بم ضمع الشاهد بشكل مفعتل: 


من یدرس کتاب سیبویه در انه بلجا إلى الایجاز» والاشارة إل مایریده من تناولاته الشحويةه 
حتی اننا نكاد نحکم بانه لم يصرح بموضم الشاهد فى آي بيت استدل به فى کتابه. بل كان يترك لنا 


RY‏ وتمعبدا. 


استدلاله بقول درید بن الصتة: 


لقد كذبتات نفك فاکذتنها فان جَرْعاً وان اجمال متیر (۴) 


-)١(‏ آفرت: أقفرت. والاصرام؛ جمم صرم؛ وهو القرقة من الناس لیسوا بالکثیر. پنکر على نفسه أن یتشاغل بالدار لنفترهاء 
أذ لايجدي ذلك عليه شیتا. والشاهد فيه رفع (دار ) لأشبا لم ترصف بما بعدهاء وإثما ما بعدها استشناف, واخبار بعد 
النداه. انظر الكثاب (حاشية ) ۲۰۱۸7۷ 

(۲- الصدر السابق ۲۰۱/۲ وانظی في مل ذلك ۰۷۰۷/۲ 

(۳)- آورد المحفّق أن البندادي قد نت على أن الصواب (فاكنبيبا )» والخطاب للمونث. لأنه يفول لعاذلته. او اسرائه العاذلة: 
كذبتك نفسئك نیما تزعمين من محاولة تخفيف ما آجد من الحزن عليه فاكنبي نفسك نإما أن أجزع عليه جزعا فلي 
العنر في ذلك. وإما أن أجمل الصبی إجمالاً قأمدج بذلك. وإجمال الصبی: أن بصبر الصبس الجميل؛ وهر الذي لاشکری 
فيه إلى الخلن. الكتاب ( حاشية » ۲۹۹۸/۱ 


أو 
وفصئل سيبريه في موضع الشاهد؛ ورج الاستشپاد بقوله: ««فذا على (إما) وليس على (إن) الجزاء: 
کقرلك: إن جقاء وان ا هق ([تا) محموث. الا تری قك قاسم الفاةمولوکانت مل إن 
الحزاء» وقد استقبلت الکلام» لاحتجت إلى الجواب. فليس قوله: 
فإن جزعاً کقوله: ان حفا وان کنبا» ولکنه على قرله تعالی (۱۱): فلقا متا بع واقا قنداء۲(»۶) 


من خلال ماتقلام لاحظنا أن سیبویه يولي الشفر اهتماما خاصا لینفذ منه إلى قراعد اللغة 


العربية مضیفا إلى مصادر استدلاله نظرة عام وذهن مبدع. 


وعلی خان ما رابنا نی استدلاله بالقران الکریم کان سیبویه پستدل بالشعی لا خرج عل الاصل 
بشکل عام؛ ولان الأصول لديه لانحتاج إلى أدلة كثيرة + فانه بسوق الادلة الكثيرة على ما شوج على هد و 


اسان 


لذلك فقد أحذ خروجه على الاصل ملامح متعدادة» منپا ما يتعلق بالمعنى؛ وهر الاکثر؛, وننپا 
مایتملق باسلوب فني انشازت به لفة المرب ومنبا ماله صلة باللفظ, لا المنی. وقد یکون حدیثه عن 
الم مل الاستل بان لن بالعلفء الو مالفا الق :التي رة :از الاستاقاف: او ادلي 
والنادر, والثبیح في لفة المرب» او نزع الخانض, او صرف المنوع من الصسرف او الإلخاء» آو الترقم. أو 


الفصل ٠‏ أو القطم. أو الجوارء أو الائساع» أو النتّة؛ أو ما يتعلق في بُنِيَة الکلمة. وصی‌فپا. 


(4۱- بحید ۰۸۲۷ 

(۲)- آي لر جملدا (إنْ) هسنا للجزاء لاحنجنا إلى جراب. لأن جراب(ن) يكرن قيما بعدهاء وقد یکون ما قبلبا مفنباً من 
الجواب. إذا لم يدخل عليبا شيء من حروف العطف. کفولك: أكرئك إن جنتني, فان أدخلت علببا فاه أو ٿم بطل آن 
يكون ما قبلا مفبنا . نلذلك بطل أن يكون البيت على المجازاة. من السپرانی. انظی الكتاب 15571( حاشية ). 


۳۳۷ 
وبالتابل فان اهتمامه الکبیر بما خالف الاصول لم يصرف جبده عن الحدیث هن الاصول؛ بل 
استدل لبا من خلال الاشتفال» وعمل الصدر؛ وعمل مبالفة اسم الفاعل» وحرص سیبویه على متابعة 
القراعد التي رسسبا فاستدل لبا بالشمر بشکل متتابع قدر الستطاع ناقلاً کلام شيوخه ۰ ومضيغا 
على كلاسم في مواضع کثيرة. ضمن مقارنات» وتناولات نحوية بدیمة, یثتت ادلته بنا سمعه عن المرب 


از ما سمفه منیم. 


وزيادة فى دلته: فو في كثير من الواضع يشير من خلال کلامه إلى أن هذا البیت أو ذاك قد 
ورد ذکره فبما سبق تاقلا لنا الجید من لفة المرب مستدلاً له بالشعنء:وكذلك القلبل والضعيف من 
لفتسم أو لبجاتبمء ذاکر! اکثر من وجه إن لزم الامر هادفا من وراء ذلك إلى الاحاطة بالبحث. وعرض 


جزنياته. 


۳۳۸ 
الأصل مع الإشارة إلى أن بعض هذه الابیات استّدل به آكثر من مرة» ولاکثر من قاعدة» وباکشر 


الاستدةل بالشعر على ما خرچ على الاصل 
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بيان توضيحي بالابیات الشعرية التي استدلٌ بها سيبويه في تناولاته النحوية, مع الإشارة إلى أن 


Lû 


۷۵ 


۳۳۹ 


۳۰ 


- الامثال 


من مصادر کلام العرب. لكن النحاة في بداية نشأة النحو العربی لم یمیروا لفة الامثال اهتماماً مناسبا؛ 


مطمتنین إلى أن القرآن الکریم باق من غير شك. 


ول يحرص العلماء على لفة الاشال لانبا تمل لفة المرب فحسب, بل لانبا تصور تاریخپم! 
ولأن لكل مشل تقریبا قصة؛ ومنامتبة نتسرف من خلالبا تاريخ المرب ونکرهم إضافة إلى لفتسپم» 
متمثلين منپا العظات والعبی لما فيا من حرادث ومفارقات. 


آما سیبریه نقد سبق غیره بالاهتمام بالاشال التي كانت دائرة على السنة العرب» تصور لفتپم 
التي يتداولونباء وترصد ترکیب الجملة عندهم على غرار ما رأيناه في لفة الشعرء وکلام المرب. وإذا 
كان سيبويه قد أولى لغة القرآن الکریم؛ والشعر اهتماما آكبرء فإن ذلك لايعني أنه أهمل لغة الامثال» 
لكنه جعلبا عنصرا متقما في استدلاله, واستخدسپا للاستدلال على ماخالف الاصول بشكل عام شانپا 
شان سائر مصادر الاستدلال: وقد أورد سيبويه في کتابه مايزيد على أربعين مثلاً جملبا شراهد 


وقد قرن سيبريه استدلاله بالفرآن الکریم باستدلاله بالأمثال؛ فو يقدم الفرآن الكريم أولاً» ثم 
بتبعه بمثل من أمثال المرب» ثم يشرحه بشكل واضح لالبس فيه؛ من ذلك قوله : :دومن ذلك قوله عن 


وجل: وان كان كو مشر فنظرة إلى میْستَر8 .)١(‏ ومثئل ذلك قرل العرب فسي مَل من أمثالمبا: 


( ۱ البقرة ۲۸۰7۲ 


۳۱ 
(إنّ لاحظيّة فلا )4۱۱ اي إن لاتکن نه ني الناس حظيّةٌ فإني غير الله كانها قالت في العنی: إن 
كنت متن لایْحظی عنده فإنى غير أليّة. ولو عنت بالحظيّة نفسّبا لم يكن الا نصبا إذا جملت الحظيّة 


من ذلك قوله؛ << م بحرم سس تمد له ) ( ) وقال أبو النحم: 
لوسر منه البان والمساك انْقَسةٍ (۵) 


برید:عصر»»۱٩‏ ) ومنه قوله :««کما جعلوا (عسى) يمنزلة كان في قولبم: (عسی العْرَيِدٌُ آبزساً »»(۷) 





(۱)- الحظیة : هي افراة نحظي عند زوجباء وتصیی ذات مکانة وامزاز. غير الية: اي فير مقصرة فیما پلزسبا لزوجپا. 
وقبل معناه: إن اخطأنك الحظوة فيا تطلب نلا تال أن تئردد إلى الئاس لعلك تدرك بعض ما ترید. الکتاب ۲۹۱2۱ 
واللسان( حظا ). 

(۲)- الکتاب ۰۲۹۱۸۶۱ 

۳۱ )- انظر امبر نفسة ۰۲۸۲۸۱ ۰.۳۹۱2۲ 

۱) )- برید: فصن الفصید: دم كان يجمل فيم معئ من فصند عرق البمير» ثم يسخْن إلى أن يجمد؛ ويقرى وتاويل ذلك آن 
الرجل كان یضبف في شدة الزمان, فلا بكرن هنده ما یقریه, وش أن بنحر رأحلته؛ نینصدهاء وبطعم الضیف؛ اي | 
حرم الفری من فصدت له الواسلة فحظي پدسپا. یضرب لمن طلب امرا فتال بعضه الکتاب ۰۱۱6/۶ ومجمع الأمثال 
للميداني 2۱۹۳/2۲ 

(8)- یصف شمرا بتسبد بالبان والمسكء ويك فيه مدبما حثی لو عصرا منه لسالا. والشاهد في نسكين ثأني الفمل 
(عمنر ) طلبا للاستخفاف: وهي لفة في بكر بن وأئل قرم أبي النجم. الكتاب ۰۱۱۶/۶ 

(6)- الصدر السایق ۱۱۸7 ۱ 

(۷)- الفویی: تصفیر غار والابزس: جمع بوس, وهو الشدة. واصل هذا المثل- نیما بقال- من فول الزتاء حین قالت لقرسپا 
عند رجرعغ (تصیر ) من العراق؛ ونعه الرجال؛ وبات بالمُرير على طريقه. عسی الفویر ابزسا؛ أي لعل الشنٌ باتیکم من 
قبل الفار . وجاء رجل إلى عمر (رض) يحمل لقبطاء ففال عس: عسی الغوير أيزسا. قال ابن الاعرابي: نما عرض 
بالرجل! أي لعلك صاحب هذا اللقبط. ونصب (ابوسا) على معنی عسي الفویر بصيس آبوسا؛ ویجرز أن پقدتر: عسي 
الفوير أن بكون ابوسا ؛ وقیل ؛ جمل عسى بممنی كان ؛ ونزله منزلته. بضرب للرجل يقال له لعل الشن جاء من قبلك. 
الكتاب ۰۵۱7۱ ومجمع الامثال ۰۱۷۶۲ 


TET 


ثم استدلاله بابیات للاعشی» وجریر» وذي الرتة» والمجًاج( ١‏ ) ومثل ذلك كثير ١‏ ؟) 


ويلجأ في مواضع آخری إلى الاستدلال بالامثال بين الشواهد الشعرية؛ ففي حدیثه عن نصب 

المصدر بفعل محذوف يقول: <«وتال الراجز؛ وهو المجاج: 
أطرّبآ وأنت قنشري (۳) 

وإنما آراد: أتطرث: اي أنت في حال طرب ؟ ول يرد أن يُخبر عمّا مضىء ولاعمًا يُستقبل. 

وسن لك قول بمض المرب: اف دة البعیر: وا بیت سلوليّة) (۶) .. وقال جریر: 

آعبدا حَل في شتتى غريبا ألؤماً لا أبالك واختوابا( ۵ ) 
يقول : أتلؤم لؤماء وأتغترب اغترابا»(٩)‏ ومثل ذلك حديثه عن الأعلام: وصرفباء واستدلاله قائلاً: 
««وکذلك هجر يؤنث ويذكر. قال الفرزدق: 


5 ۰ ر 8 ۳ سس ع r‏ 
منهن ایام صدق قد عرفت بها ايام فارس والأيَامُ من هجرا (7) 


.۵۳,۵۲۸۰۵۱۸۱ انظی الكتاب‎ -)١( 

(7)- انظر المصدر السابق 5814١7١‏ ؟74, 

(۳- الفتسري: الشيخ الكبير المسن؛ بقول اتطرب وأنت شبخ. والطرب: خفة الشوق هنا؛ وخفة السرور. والشاهد نصب 
(طریا) هلی الصدر الرشوع موضع الفمل, آي آنطرب طربا. الکتاب او 1 

(4)- مثل یضرب ‏ خصلتين إحداهما شر من الأخرى. وسلرل مند المرب قليلة ذليلة! وکان عاسر بن الطفیل يريد قثل 
النبي( ص ) فانفق مع اربد بن قيس على ذلك لکن النبي أحسن بذلك. وونی عام هاربا فنزل بيث امراة سلولية. ثم 
خرجت عل رکبته فد مظیمة + وخاف الوت وك اق نيت السطزلی: مقت ال 198-8۷2۷ 

(8)- مر العباس بن يزيد الكندي بحلوله في شعبتی, لآ كان حلبفا لبني فزارة واشمبی) من بلادهم؛ والحلف عار عند 
المرب. جمله عبدا لثیما نازلا في غير اهله, فانکر عليه أن بجمع بين اللزم والفربة. والشاهد نصب (لوما. واهنرأبا) 
بفعل بحثرف. الکتاب ۰۳۳۹7۱ 

(5)- الصیر السایق ۳۳۹-۳۳۸۸۱ 

(۷)- فارس: بلاد الفرس. وم بلد في البحرین,والشاهد نبه منع سرف (هجر) لتأنبثه على إرادة البئعة والبلدة. الکتاب 


. ۲ ۳ 


TEN 
فنا أنث. وسمعنا من يقول: (كجالب التمر إلى هجرّ) یانتی»(۱) ثم إتباعه ببيت لسکین‎ 


الدارمی( 3 ومثل ذلك غير قلیل. (r)‏ 


ونری سیبویه أحیاناً يضع الامثال في القام الأول في استدلاله. ويقداسبا على فیرها من مصادر 
الاستدلال؛ من ذلك ماآورده في بداية حدیثه عن ( باب ما جری من الاسماء الني لر تؤخنا من الفعل 
مجری الاسماء التي اخذت من الفعل » يفول في معن کلام دنت ری اتمیتیا هرة زق 
آخری) (۶) وانتا هذا آئك رایت رجلا في حال تلزن وتنظّل؛ ففلت: أتميماً هره وقیسیاً آخری»»(۵) 


وني الکتاب غير مثال على ذلك (5). 


رمن اگوی القن دنب :صييويه:ق الاسعدلال بالاسثان آنه ن کی سس الامیان:باتن. یاک 


(تسمع بالعيدي لا أن تراه) (۷) فو يورد الشل بين كم من الأمثلة التي صنعبپا حتى انه في 


۱ جاء في مجع الأمثال للميداني (کستبضم التمر ای هجرّ) ومودی المنیین واحد» ذلك أن (هجر ) مشسپورة بالتمی: 
وجالپ التمى السپا مخطی . اتظر الکتاب ۱۲4۸۸۳ ومجمع الامثال للميدأني ۰۱۵۳-۱۵۲2۲ 2 

(۲)- انظر الکناب ۰۷۲۶۸۴ 

(۳- انظر الصدر السايق ۲۸۰7/۱ ۲۸۱ ۲۹۷۸۲ 

۱ - مثل بضرب في التلوّن والتنقل من حال إلى حال. 

(4۵- الکتاب ۳+۳7۱. 

(5)- انظی المصدر السابق ۲۸۰۰۲۵۸7۱ 

(۷)- للمقّل روایات أخرى. وهو يُضرب لمن خبرء خی من مرآه. وقد أورد الميداني قمة الثل منصلة. انظر الکتاب 4072۷ 


ومجمع الأمثال للمبدائی ۰۱۳۱-۱۲۹2۱ 


ré 
باب ماتجي» فيه ۱ العلا ا بارس النيل) كله ۸ پوزه آية كريمة واحدة, او بیتا من‎ ( 


وقد برجیم الاستدلال بالامشال إلى آخر المالجة النحوية بعد أن یفرغ من ذکر الشمر والأمثلة: 
وکلام المرب النشري؛ من ذلك استدلاله بِمَثَلَيْن متتالبین في ختام حدیثه في ( باب ما جری من الأمر 
والسبي على إضمار الفعل الستمتل (ظبازه إذا علنت أن الرجل مستفن عن لفظك بالفعل) فو 
یقول: << ومنه قول العرب: أمْرٌ مُبكياتك لاآمر مضحکاتك (۳) و( الظباء على البقر) (۶ ). یقول: 
عليك أمن مبكياتك؛ وخلٌ الظباء على البتر»(۵). ول أجد في الکتاب الا هنين این استدل بہما 


عل :هذه الطريقة الذکورق. 





.446 أي : تسمع بالمعميدي لا أن ثراه. انظر الکتاب‎ -)١( 

۰۱ - انظر المدر السابق ۰۷۲۵۵7۱ ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ ۰۷۲۳۱۸۲ ۲۹۹27۳۴ ۳۰۷ لكك WIZE‏ 

(۳)- پیوي آن فتاة من بنات العرب كانت لما خالات. ومعاتء فکانت إذا زارت خالانبا الپیتبا: راضحکنها, واذ! زارت 
عماتبا ادبنبا وآخدن عليبا؛ فقالت لابیا: إن خالاتي بلطفنني؛ وان عتاني يبکينني, ناجابپا آبرها بپذ! الثل؛ 
ومعناه اثبع اسر من ينصح لك فیرشدل, وان كان شرا علبك صعب الاستعمال, ولاتتبع اس من يشير عليك بمپواك؛ لان 
ذلك ريما اذى إلى العطب. انظر الکثاب ۰۲۵۹2۱ مجمع الامثال للميداني ۳۰7۸ 

(4)- يُضرب عند انقطاع مابين الرجلين من القرابة والصداقة. وكان الرجل في الجاملية إذا قال لامرائه ( الظباء على البقر) 
بات منه. وكان عندهم طلاقا, ونصب (الظباء) على ممنی اخترت او آختار الظباء على البقر» والبقر كتاية عن النساء» 
رمنه قرلبم؛ ۱ جاء يجن بقره ) أي عباله واهله. انظر الكثاب ۲۵۹7/۱ ومجمع الأمثال للميداني ۰۲47۱ 


۰۲۵٩۸۱ الكتاب‎ -)6( 


rio 

اعتمد سیبویه لغة الامثال لدقتباء والتصاقبا بحياة الأعراب» وتداولبا على السنتمپم» لذلك فانتا 

نراه في مراضم متعددة لايكتفي بإيراد مل واحد» بل يذكى ملين أو ثلاثة أمثال في الفكرة الواحدة؛ 

من ذلك قوله: << ومن ذلك أيضا أن ری رجلا قد أوقع أمرا: أو تعرزض له فتقول: (متعرّضاً لعتن 1 

يَكْنه) ,)١(‏ أي دنا من هذا الامر متعرّضا لمّنن م بمنه. وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال. ومئله: 

(بَيْعَ الَملَطّى لا عهد ولاعقد) (۲» وذلك إن كنت في حال مساومة؛ وحال بيع فتدغ أبايئك استفناء 

لما فيه من الحال. ومثله: ( مواعيد عرقوب أخاه بيثرب) (۳) كأنه قال: وأعدثني مواعید" عرقوب 

آخاه» ولكنّه ترك (واعدئني ) استفناء بما هو فيه من ذكر الخلف»»۲۱) وقد اتكرز ذکر" سیبویه لمثلين: 
أو ثلاثة أمثال في السالة الواحدة في مواضع متعددة (8). 

ويجمل أحيانا الشطر من بيت شاع وانتشرء وذهب مَثلاً بين الناس مادة للاستدلال» يدفعه إلى 

ذلك فة البيت بل شطره من ذلك قزل «: وتصفیق ذلك قولليم في عثل: ۱ تي مضه اما ین 


شکیر‌ها )»> (5) ولم يشر سيبويه إلى أن هذا المثل هر صدر لبيت باختلاف بسيط(7)؛ وهو بتمامه: 





(۱- العئن: الامر. مل ضرت للمعترض قيما ليس من شانه. الکتاب ۰۲۷۲2۱ مجمع الامثال للميداني ۰۳۲۰۸۲ 

(۲)- ای الب بدين رجوع. وه مثل جسرب' لفن یقدم علق اس لارجرع فيه 

(۳)- عرقرب رجل من آلسالیق أتاء آخ له پساله. فقال له عرقوب: إذا اطلست هذه النخلة فك طلعبا؛ فلما اطلمت آناه 
للعدة, ففالدعبا حتى تصير بلحاء فلتا ابلحت قال: دعبا حثی نصبر زّمرا, فلتا زهت تال: دعبا حثى تصير 
بت ارطبت قال: دعبا كل تضیی مف بر عسد ا عرقوب من ایل ضا ول با احا شیداه 
تصار ثلاً في الغلف. وفيه بقول الاشجمي: 

وعدت وكان الخلف منك سجيّة مواعیت" عوقوب أخاة یترب 
انظر الكتاب ۰۲۲۲۶۱ ومجمع أمثال ۰۳۱۱2۲ 

۰۲۷۲۸7۱ الكتاب‎  ٤( 

( ۵ )- انظی الكتاب ۰۲۵۹۸۱ ۱۳۲۹۰۲۸۱۰۲۸۰۰۲۷۳ ۰۵۱۷۶۴ 

(5)- العضة واحدة العضاة وهر شجر عظامء والشکیر: صفار الورق. والشوك! اي إنّ الصفار إِنّما تنبت من الکبار, يضرب 
مثلاً في مشابسپة الرجل أباء. والشاهد زيادة (ما) الكتاب 617/7 

(۷)- خزانة آلادب ۰۸۳۸۱ ۱۵۱۰۸۹۸۶ ولسان المرب (شكر ). 


۳:۹ 


ومن عص ما ينبت شكيرها قديماً ویقتط الزنادٌ من الزند (۱) 


نلاحظ شا تقلام أن الأمثال التي ذكرها سيبويه في كنابه جاءت تحتل مکانبا الام في 
الاستدلال إلى جانب الشعر والنشر» في نتقداسيما حيناء ویتقد‌مانپا حینا آخر, لافرق عنده بين مَل 
أوغير مُقَل؛ الا إذا كان الأمر يتعلق بغزارة المادة؛ فما من شك آن الأمثال تمجز عن اللحاق بالشمر 
والقرآن الكريم من حيث المدد. ففي الوقت الذي استدل فيه باکشر من آلف بيت» وبما يقرب من 


ارس ا کرجا نموه قف آل باریمین: ككل كريب .ف گناب كله: 


ولم تكن الامثال التي تناولبا سیبویه في کتابه مطابقة لا آوردته كتب الأمثال» نېي قد تختلف 
أحيانا اختلانا بسيطا لایفیر في الأمر النحوي شيئاء وهذا الاختلاف ليس من اختلاق سيبويه. 
أوشيوخه الذين نقل عنبم فم بعيدون عن الشك في دقتیم في النقل؛ وأمانشيم فيمأ يروونه عن 
الاعراب؛ وأمشالبم: ولعل السبب في اختلاف رواية الأمثال بين الكتاب من جبة » وكتب الأمثال من جسة 
أجرى یمود إلى اختلاف الأعراب في ذکی امل تبما لا يتداولونه في باديشبمء فإذا كان الشمر على مافيه 
من وزن, وقافية. وإبقاع عرضة لتعداد الروایات. وكذلك القرآن الكريم بقراماته المتمددة؛ فمن البدهی أن 
يحمل ال روايات متعددة أيضا تتسم کلبا بالفصاحة بدليل أن كل النحاة الذين عاصروا سيبويه؛ أو 


تَقَلَّ عنم تداولوا هذه الأمثال» ونفلوها فى زمن عرفت فيه حدود الاحتجاج الزمانية» والمكانية. 


۵۱۷۸۴ انظر الكتاب (حاشبة)‎ -)١( 


۳:۷ 


1 يكن استدلال سيبويه بالأمثال يغطى الحوانب النحوية كافة على نحو مارآیناه فى استدلاله 
بالشعره والفرآن الکریم» ولعل السبب يمود إلى قلة الامنال في کتابه. وهی على قلتبا عالجت بعض 


1- الخروج سل الاسل: 


اذل سيسويبه» لما خرح على الأصل في عدة حالات تتملق بأسلوب فني؛ أو بالحذف؛ أو 
الضرورة: أو سيان له أو ببلية الکلمة. 


* من ذلك أن (لا) النافية للجنس لاتعمل في العرفة. بل تعمل في النكرة. (۱) وقد نقل لدا سیبویه ما 
خالف هذا الأصلء وبین أن بعض الاسالیب الفنية جامت على خلاف الاصل, واستدل بالشسر ثم 
استدل بقول عمر ین اناك (رض) الذی تمب طقلا بيو الداس: ق ولاآبا کی (۲) 
ناعمل (لا) في المعرفة (آبا حستن) خلافا للاصل. ونقل لنا عن الخلیل قوله في ذلك: ««لانه لایجوز لك 
أن تعمل (لا)في معرفة؛ وإنما تعملبا في النكرة © "). 

* واستدل على جواز حذف الفعل الال فیما بعده؛ ویقاه العمول» بقولبم ده أو تا خا من 





۰۲۹۹۸۲ الکتاب‎ -)١( 

([ ۲ 4- آلصدر السایق ۰۲۹۷۸7۲ 

(۳*- ألصدر السابق ۲۹۷۸7۲ انظر ف ذلك ۲۸۰۱۲۷۳۰۲۷۲۸۱ سأرل ۳٩۹۱ Pr VY‏ 

(4- الفرق: الخوف والمثل كلام تكلم به عند الحجاج رجل قد نمل له نعلا فاسنجاده. فقال الحجاج؛ اکل هذا حبا؟ أي 
تعلت کل هذا حبّا بي ؟ فقال الرجل مجیبا له از فرقا خیرا من حبة ؟ أي: إن فعلت هذا خوفا تيو انبل لك واجل: ؟! 
انظر الكتاب ( عاشية ) ۰۲۹۸7۱ 


۳:۸ 
««اللهُمٌ ضَبْعاً وذئبا»(۱) إذا كان بدعر بذلك على غنم رجل. واذا سالتہم مایمنون قالرا: الم 
اجمع؛ أو اجمل فيا ضما وذنبا. 


* واستدل سیبویه بالامثال على ماخالف الاصول کالحذف الذي يكون للضرورة؛ ولا تکرن الضرورة الا 
في الشعی, لما في الشمر من قیوت تقنده» ومن خلال حديث سيبويه عن حدف (یا) قبل النادی النکرة» 
أجاز حذفبا فى الشعر, واستدل بمول المجاج: 

جاري لاتستنكري عذيري (۲۱) 
وق مير الشعر يكون السذف يها واستدل مل ذلك بالشثال :«« اند محدرق» وه« مب 


لیل»» و << آطرق کرا»» ثم آشار إلى أن هذا لیس بکثیر, ولابقوي ("). 


* وهو يعرض لبعض القضایا الصرفية التي تتعلق بيْنية الكلمة مستدلاً للفة بكر بن وائل؛ و کثیر من 
۳ 9 و 
بني تمیم على تسکین ماهو متحرك في الاصل أستخفافا( ٤‏ » ونقل لنا تولپم؛ <د لم يحرم من فصّد 


له»»( ۵ ) والاصل قولبم (فْصد) بكسر عين الكلمة؛ لکته استدل على ماخالف الاصل في بنية الکلمة. 


۱ قیل: إنّ الذئب والضبع إذا اجشمعا لم یوذیاء وشل کل واحد منپما الاخر, واذا تفرقا آذبا. وقيل : إن معناه في الدعاء 
علیبا؛ قَثْلْ الذئب الاحيات واکلت الضبغ الأسرات فلم يبق منپا بقية الکتاب ۱حاشیة) ۲۵۵2/۱ وانظى في مثل ذلك 
۳۳2۸ 

(؟)- پخاطب المجاج آسرانه؛ برید: باجارية. وعذیر الرجل: مایروم» ومایحاول تما يعذر عليه إذا فمله. ذلك أنه وذلك أنه كان 
عزم السفی فکان يرم رحل ناقته لسفرء؛ نقالت له: ماهنا الذي ترم ؟! والشاهد فيه حذف حرف النداء ضرورة من 
(جاري) وهو اسم نكرة قبل التداء. لابتمرف الا بحرف النداء. وائتا بطرد حنفه في العارف. وسیبریه پنصد بالنکرة 
هنا ماکان نكرة قبل النداء قصار معرفة بعدهء لا كما اعترض علبه آلبید. انظر الکتاب (حاشية) ۰۲۳۱۸۲ 

(#)- الصدر السابق ۲۳۱۸۲ 

۶۱ - المصدر السابق غ/6١١.‏ 

(6)- انظر الصبر السايق ۰۱۱۲7۶ 


۳:۹ 


A4 © مر‎ 


۵ ومن ذلكك حدیثه هن روزن( تة ومو الاصل واستدل بقول بعضبم: دد إن الفكاهة لمقودة إل 
الاذفی»»( ۱) حيث جامت (منودة) مطابقة للأصول فیما لوکان الاسم غير معتل العین, لأن ماکان 
معتل عين الكلمة بالواوء أو الیاء» وکانت عینه متحركة؛ وماقبلپا صحیح ساکن» وجب نفل حركة الواو 
ار الیاء ای الساکن قبلما. والصواب وقوع الاعلال بالتسکین وقوله (مقادة)؛ لکنه جاء على ماخالف 


قراعد العرب الصرفية. واستدل لبا بالمثل السابق. 


ولمل سیبویه كان یپدف إلى بیان ماخالف الاصول من خلال لفة بعض العرب, 


(۱)- انظر الکتاب ۳۵۰۸۶. 


۳۵۰ 


۲- الاستدلال للاصول 


لم يذكر سیبویه شيئا من الاصول في استدلاله بالامشال الا في ملين جاءا في کلامه على اضمار 
النعل الستتمل اظبازه (۱). نالاصل أن الفعل أو مایقرم مفامه يعمل في مفعوله فینصبه؛ وقد استدل 
سیبویه عل ذلك حين یکرن العامل محذرفاً بقولسم:<د آم مبکیاتك لا أمرّ مضحکاتك»» (۲ 
وقولبم << الظباء على البقر»» على تفدیر: عليك أن مبکیانك. وخل الظباء على البقر (۳). 


أولى اهتمامه لما خالف الاصول أكثر من اهتمابه بالاصول ذاتباء لأن الاصول لاتبغي دلیلاً. 


۳- الاسلوب الفنم* (الحکایة): 


# لم بحظ بحث الحكاية باشال كثيرة: أو آیات فرآنية كريمةء او شعرء بل أنه لم يذكر من الامثال في 
تن شب إلى دب» أو «دمُذ شن إلى دُب»+ (2) فقد استدل بالل السابق على إعراب (شب 
<< شل شب ال دبت»» و «دمذ شب إلى ذب»» ) فقد استدل م بق هلى إعراب (شب 


ودب ) وجر‌هسا 8 : على !جرانمپما محری الامسماء؛ وذلك صض من حديثه» عن قرله (ص ) >> إِنْ 





(١)-انظر‏ الکناب 85/١‏ 7. 
(؟)- اي انبم امن مَنْ ينصح لك فيرشدك وان كان مر؟ عليك صمب الاستعمال» ولا تتبع أمر من يشير عليك بپرات: لان 
ذلك ربتا ادى إلى العطب. انظر الکتاب ۰۲۵۹۶۱ ومجمع الامشال ۳۰۸۱ فقد ورد ««ویروی أمن بالرفع؛ آي ام مبكياتك 

أولى بالقبول والاتباغ من غبره»». 

(۳)- انظر الكتاب ۲۵۹7۱ 

(4)- ویفال: أعييتني من شب إلى ذبة. ومن شب إلى ذبة؛ أي من لدان شببت إلى أن دیست على المصا؛ يجمل ذلك بمنزلة 
الاسمء بزدخال (من) علب. وان كان في الاصل نملاً. الكناب ۲۹۹/۴ واللسان (شبب ). 


۲۵۱ 
الله يناكم عن قیل وقال»» )١(‏ وقول ابن قبل (۲): 

- بر‎ E ۳ 

اصبح الدهرٌ وقد الوّی بهم غير تقوالك من قيل وقال (۳) 


-٤‏ الاستدلال لآكثر من وجه: 


.بحازل یمان بیط بالإتزائب الترية النتملة لا یک نماد ها باه وخو ين سل 
كشانه في الشمرء والقرآن الکریم؛ من ذلك استدلاله بقولبم:«« غضّبَ الخیل على للجم (6)» نقد 
ذکی قر من نوجه متقول؛ هن العرب؛ يدول سیبریه:ده کانه قال مت او رآه سباق فقال: َضب 
الخيل؛ فکائه بمنزلة قوله: عَضِبْتَ غضب الخيل على اللجُم. ومن المرب من يُرفع فیقول: غضَبٌ الخیل 


على اللْجُم. فرثعه كما رفع بمضبم: الظَّباءٌ على البقّر» )٩(‏ 





)1١(‏ انظی الكلام على هذا الحديث في اللسان (قول) حيث آجاز الحكاية والإجراء محری الأسياء. 

(*)- ملحفات الديران ۳۹۲ انظر الكتاب (الحاشیة) ۰۲۹۸۸7۳ 

(8)- آلری بسهم: ذهب بپم. تلم يبق منم غبر الخبر والحدیث. قیل عئمم: کذا, وفال فلان: کذ! والشاهد فیه: (عراب (قيل 
وقال) وجر‌هما حملا على اجرائپدا مجری الأسماء. ولر أمكنه الا يصرضيما حملا على معنى الكلمة واللفظة لجاز. الکتاب 
([حاشیة ) ۰۲۹۸۳ 


(1)- کاستدلاله بقول الشاعر: ول أسمع به قبلا وقالا. الصدر السایق ۲۹۹2۴ 

(۵)- الكتاب ۲۲۳2۱ وهو مثّل يُضرب لمن يغضب عضا لاينتقع به» ولا موضع لهبرنصب ( عُضسب) على الصدر, أي عضبب 
َنب الغيل. مج الأمثال للمبداني .8٩7۲‏ 

(5)- يُضرب المثل عند انقطاع مايبن الرجلين من الفرابة والصداقة. وان (الظباء) منصوب على ممنی اخشرت, أو أختار 
الظبا. على البفر. والبقر كناية عن النساء. وكان الرجل في الجاهلية إذا قال ذلك لاسرأنه بانت منه؛ وکان طلاقا. الكتاب 


۹ ومجمع الأمثال 4417۱ ورواية أخرى فى المصدر السابق ۰۱۶۲2۷ 


۳6۳ 
وان سیبوبه قد اسلا قبل دنك جك انثال متتابعة تقریباء فنقل قرلبم؛ ا ال ولو 
إصيعاً»» )١(‏ وقولمپم: ««متعرضاً لعنن م يَعنِه»» (۲) وقولميم؛ ««بَيِمّ اللّطّی لاعهد ولاعقت» (م) 
وقولہم << مواعيد عرترب آخاه بیشرب»» (4) ومافيبا من وجوه نحوية محتملة. وقد آورد سیبویه 


آمثالاً أخرى في الوضوع نفسه (6۱). 
4- ین الكلمة: 


تكلم سيبويه على بنية الكلمة سواء أكان ذلك فيما خالف الاصول كما اسلفت. أم في حديثه عن 
مماني بمض الاوزان كحديثه ف باب (استفعلت) عن معنى التحول الذي يضكه هذا الوزن فو ينقل 


الف عاق ان عا وودد علق ذلك بقولب:«ه اون الجمل (5). واستلیست الشا»»(۷) 





( ۱)- الکتاب ۰۲۷۰۸7۱ 

(۲)- المتن: الآمرء بُضرب الثل للمعترض فیما ليس من شانه. وقد آورده انيداني كما هو في الكتاب واوزده صاحب اللسان 
( عرض لعَنّن لم یعنه). انظر الکتاب ۰۲۷۲۸۱ مجمم الأمثال ۳۲۰2۷۲ اللسان (عنن ). 

(۴)- اللطی: البيع بغير رجرع وقد آورده البداتي, وصاحب اللسان برواية بختلفة قليلاً. انظر الکناب ۲۷۲2۱ ومجمم الأمثال 
TAFT‏ واللسان (ملسء ملط؛ عبد ). 

(4)- هو هجز لببت صدره: (ومدت وکان الخلف منك سجية ). وعرقوب رجل من العمالبق بضرب به المثل في خلف الرمد. 
وله قصة مشپورة. انظر الکتاب ۰۲۷۲/۱ ومجمع الآأرثال ۳۱۱۸۲ واللسان (ثرب). 

۵۱ )- انظر الكتاب ۲۵۸72۱ ۲1۸۴ 

(- اي؛ سار كالناقة في ذلپا» ولایستعمل الفمل (اسثنوق) إلا مزید!. اللسان( نوق ). 

۷۱- استتبست الشاة» او استئیست المنز, مثّل يُضرب في الرجل الذلبل بنمرّز. انظر الکناب ۷۱2۶ وانظر ۲62۶ واللسان 





تة 


oY 
من خلال ماتقدم نری ان استدلال سیبریه بالأمثال» لم يكن ركنا هاما من آرکان استدلاله» بل‎ 
كان متتما لفيره من طرق الاستدلال من قرآن كريمء وشعر: وهو من باب الإحاطة بكل مادة تصور‎ 
واقع لغة المرب التي رسم سيبويه ملامحبا من خلال القراعد الشاملة المذكورة في كتابه؛ وهو فيما تقدام‎ 
لم يخرص على الاستدلال للاصرل النحوية, وقراعدها البسيطة, بل كان استدلاله لما خالف الأصول.‎ 


وخرج عليبا بشكل عام على غرار مافعله في استدلاله بالقرآن الکریم» والشعر. 


ماك من ال رت انا اماق 


ادرك النحاة القدماء منذ بدایات نشاة النحوء بل قبل ذلك أيضاء الفرق بين لفة الاعراب في 
لغة البداة هى الاصل الذي ستنبط منه قواعد السربیة؛ لانبا اللفة النصيحة التى تمل له الشمی 


والقرآن الکریم أعلى درجاتبا(۱) 


م ينل سیبویه السبق في مشانپة الاعراب. فقد كان متثبعاً لستّة من سبقه من النحاة الذین 
اعتنوا بالبدو عناية بالفة فعاشوا في مضاربيم: وتنقلوا مصبم» وشافبوهم في بوادي نجد, والحجاز 
وتبامة. وكذلك في مواسم الح( ؟) وقد اولی سيبويه لفة التخاطب عناية كبيرة تشابه عنايته بالشعر, 
والقرآن الكريم؛ وقارب استدلاله بكلام المرب من لغةء او اسالیب تركيبية, أو عبارات مسموعة الشعر» 
والقرآن في الاستدلال على ما خالف الاصول وهذا يدل على أهمبة لغة المرب التي يتخاطب ببا من 


حيث دقشبا ومطابقتبا للواقع الذي توخذ من خلاله قواعد المربية. 


-)١(‏ في ذلك يقول ابن جني: ««ولیس أحد من الفصحاء إلآ يقول: إنه يحكي کلام ابه وستلفه, يتوارثونه خر عن أول» وتابع 
عن مّبّع. وليس كذلك أهل الحضس, لاتم يتظاهرون بيشهم بانبم قد ترکوا وخالفوا كلام من پننسب إلى اللنة العربية 
الفصيحة. غير أن كلام آهل الحضر مضاء لكلام قصحاء العرب في حروضهم؛ واليفهم, إلا انم اخلرا بأشياء من إعراب 
الكلام التصیح»» الخصائص ؟517,. 

(؟)- انظر الاشنقاق لابن درید ۱۱٩‏ تح : هارون. القاهرة ۱۹6۸ وطبفات الزبيدي ۳۸۲۹ تح؛ آپر الفضل الفاهرة ۰۱۹۵۶ 


معجم الأدباء لباقوت الحمري ۱۹۹2۱۴ الفاهرة بلا تاریخ. 


۳۵۵ 
ومن الظاهر البامة التی تبيّن أهمية الاعراب في كتاب سيبويه أنه يعتمد انشادهم للشمر ویتخذ 
منه حجّةٌ للدلالة على صحة الرواية تماما كما اعتمد كلاسبم في لفة التخاطب(۱) شأنه شان من سبقه 


۱- النقل عن شیوخه: 


كانت بداية النحو بصريّة: ومن البصرة انتقلت إلى الكوفة ففيرها من الأمصار فيما بعدء لذلك 


فقد كان أئمة النحو الأوائل فيا الستاقين فى الأخذ عن الأعراب ؛ ومشافيسيم. 


* ولا كان النحاة الأوائل لم يتركوا لنا اثرا مكتوبا نركن إليه نقد أضحى كتاب سيبويه هو المرجع 
الاهم لآرائبم المستنبطة من كلام الأعراب. فقد أورد رأي عيسى بن عمر؛ ونقل عنه في مواضع متعدادة 
كلام المرب في لغة تخاطبہم» كقوله: «دوکان عيسى يقول: ادخلوا الأول فالاول؛ لان معناه لبدخل» 
فحمّله على العنی»»(۲) وقوله: «دوان شئت نصبت نقلت: مبرورا مأجوراء ومصاحبا مُعانا. حدثنا 
بذلك عن المرب عیسی:؛ ويونس وغيرهماء كانه قال: رجعت مبروراء واذهب مصاحبا»»(7) ويقول في 
«باب ما لایکون الاسم فيه الا نكرة»»! 4 ) نقلاً عن عیسی بن عمر: «دوقد يجوز نصیّه على نصب: 
هذا رجل" منطلقا, وهو قول هیسی»( ۵), وقوله: ««حدثنا بذلك يونسء وعيسى جمیما أنْ بعض 





۱- انظر في ذلك الکتاب PEVE ۸۳۲۸۲۷۳۲۹۱۲۹۸۲ EF‏ ۱۱۱۲۸۷ ۰۱۱۹ ۱۳۶ وغیره کلبی جدا, 
(؟)- المسبر السایق ۳۹۸7۱. 

۱)- الصدر السابق ۰۴۷۲۱۸۱ 

( )- الصر السایق ۰۱۱۰۸۲ 

(6)- الصدر السابق ۰۱۲۲7۲ 

(5)- الصدر السابق ۰۳۱۹7۲ وانظر کتلك ۱۹7۴ 


۳91 
فسیبویه پستدل بکلام المرب ولفة تخاطبپم نقلاً عن عیسی بن عمر إضافة إلى ما نقله عنه في مجال 


* آما آبر عمرو بن العلاء فقد استدل سيبويه بما نقله لنا عن أبي عمرو من طریق يونس بکثیر من 
کلام العرب» وحدیشیم سواء أكان ذلك اسالیب كلامية أم مفردات لفوية, یظبر من خلالپا عناية آبي 
عمرو باللفة عناية بالفة؛ ومن استدلاله بما ذکره أبو عمرو من لغة التخاطب قوله: ««ومثل ذلك في 
القی: هنا زيب اسوه التاس وهذا ديك سجن الاس حدثنا بلك يرن من آبي عمرو»( ١‏ ) وقوله: 
««وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قوله وهو القیاس, انك إذا قلت: لقيتة العام الأول أو یرما من الایام» 
ثم قلت: غدوة أو بُكرة ؛ وآنت تريد المرفة ۸ تنوّن. وكذلك إذا لم تذكر العام الأؤل» ول تذكر الا 
المغرفة: ولم تفل یوما من الایام, کائك قلت: هذا الحبخ في جميع هذه الاشیاء. فإذا جعلتبا اسما لبذا 
الستی ۸ نتن. وکفلك تقول العرب»». ا ومثل ذلك كقبى ‏ الکتاب( 44 


ويختلف الأمر عند يونس بن حبیب عقا ذکرناه عن عیسی بن عمرء وأبي عمرو بن الملاء» لان 
سيبويه نقل عنه نقلاً يصعب حصره؛ وأخذ عنه كثيرا من كلام المرب في لغة تخاطبمم» حيث كانت 
لهء أي ليونس حلقة ینتابپا الأعراب الفصحاء؛ ويسالبم آنی براهم حتى ضاق رژبة بكثرة الاسئلة, 
نقال لیونس:««حنام تسالني‌عن هذه البراطیل, وأزخرقبا لك»»! ۵ ). وهده الطريقة التي کان يأخف ببا 


(۱)- الکتاب ۳۰۱۷۱۰۱۹۹۸۱ ۳۹ ۲ ۳ (FAY‏ مر 1 أب ۸۱۰۲۷۰۲۰۷۱۲ ۲ ,۰۵۱۵۰۷۲۱۳۳۴ ۱۵۹7۶ 
(؟)- الصدر السابق ۰۱۱۳۸۲ 

(۴)- الصدر السایق ۲۹۳7۳ 

( £ )- انظر الصدر السایق: ۱۷/۳۸۷۰۲۸۸۱ ۳۹۳,۳۱۱۰۲۸۲۸/۷ ۲۰۲۱۷۰۲۰۹۰۴ ۹,۲۵۳۰۷ ۲۹۵,۳۲ 


( ۵ )- انظر الصدر السابق ۰4۱۵,4۱۱:6۱۰,۲۰۵7۷ وانظر أخبار النحویین البصریین للسير!في ۳۵. 


۳۵۷ 
عن الاعراب تفستر ثقة سیبویه بیونس» وبما ينقله عنه, فلا غرابة إذأ وجدنا أن سيبويه كان یقصد 
يونس في قوله: «دوزعم من نثق به أنه سمع روبة يقول: هذا غلامٌ لك مقبلاً»» (۱) وفي غيرها من 


العبارات التي ینقل فيا عن رؤية دون أن يذكر اسمه واسم يونس[ ۲ ). 


تکرن ماخوذة عن البق من غیر [شارة الی ذلك. رهن نوغ من تاثر التلمید باستاذه تاگرا یسل للی 
حد" الانصبار الفكري ف كثير من الواضع. 


وعلی الرغم من ذلك فإنئا نحد سیبویه يشير فى مواضع كثيرة إلى الخلیل وينقل لنا تعلیلاته؛ 
وأقيسته؛ وتوجيباته المبينة على فطرة وسلامة في اللفة. اكتسببا من بوادي الحجاز» ونجد» وتبامة» وهر 


أمن لاثری داعبا لذكره وتكراره. 


وإذا كان سيبويه قد نقل لنا لفة التخاطب عند المرب عن الخليل فإنه م يصل إلى القدر الذي 


أخذه عن يونس ثقد فاق نقله عن يونس كل نقل عن شيوخه. 


مرده إن آن الغلیل وبوثين قد تلمد لبها نحاة المصر آنذاك:من بسريين وکرفیین» فاخذوا :تما 


ودیتوا نیما فكتب لبنا التداول الانتشان والبقاء , 


.۳۹۲,۱۱۳7۲ الکتاب‎ -)١( 


(5)- انظر الصدر السابق .۸١⁄١‏ 


۳5۵۸ 


۲- مشافپته للا عصراب: 


احتلت مشافبةٌ سیبویه للاعراب حیزا کبیرا من استدلاله في الكتاب؛ وقاربت القرآن الکریم 
والشمر” من حيث الکثرة, وضاهتپما من حیث الأهمية الثى آولاها سیبویه لا سمعه من کلاسپم» أو ما 


ولفي سیبویه الاعراب في البصرة وسمع منم کثیرا ؛ وجمل كلامم دليلاً في استنباطه للاصول؛ 
ورکنا ماما من ارکان الاستدلال التحوي» آتا إذا كان هنا السموع یخرج على الشائع من الاصول 
السموعة فإنه لايثير استنکاره. لانه أخذه بنفسه عن أعرابي نصیح؛ من ذلك قوله: «دوسمعنا بمض 
العرب الوثرق ببم يقول: مررت برجل هدك من رجل» ومررت بامراة هدك من امراة؛ فجمله فعلا 


منتوحا»»( 96 


المرب الفصحاء يقولون( 4۵ ) » وسممنا فصحاء المرب يقولون( 5 )» وسمعنا ذلك من فصحاء المرب(؟), 





۰۸۲۳۸۷ الکتاب‎ -)١( 

[ ۳ )- امیر السایق ۲۳۰۸۱ ۵۹7۴ 
(۳)- الصدر السابق ۰۱۳۹۸4 

( 4 - الصدر السابق ۵۳۳7۳ 

( ۵ )- الصدر السايق ۰۲۱۹7۱ ۲۸۵7۴ 
(6)- المصدر السابق ١8.5817‏ 8. 
[۷)- الصدر السابق ۰۲۳۸7۸۴ 


۳5۹ 
و سم ع شيم یقولون (۱) » وسمعناهم یفولون( ۲ )؛ وذلك قول المرب سممناه میم (۳)؛ وسبمعت 
ع1 رس عربیاً موگوقا بعوبیته پقول( 8). وسمت.وجلاً من لمل البادیل )1 وقیر. ذلكت من 


العبارات الكثيرة التي تکشف عة سیبویه بکلام المرب الذي يتداولونه ویتخاطبون به. 


وقف يكون سيبويه آكثر دقة فى الاخغذ عن الأعراب حين يخلاد اسم الأعرابى فى نقل لغته؛ یقرل 


سيبويه: ««وسمعت أعرابياً وهر أبر مُرنهب» يقول: كرمأ وطول أنف» أي أكرم بك واطول بانفلت»»( ¥( 


وفى بعض المواضع يشير سيبويه فى نقله» واستدلاله بلفة التخاطب إلى القبيلة» أو موطناء دون 
أن يحداد اسم قائل بعينه كقوله: <«وسالنا الثلريين» والتميميين» فرأيناهم پفولون : من تُديْدِيمة ومن 
وريّفة: لابمظرق ذلك :إلا تکرةه کفولاه: صباحاء وساف وعشية : وضحوة. فا سمعناه من 


المرب.»۲( ۸ ) ومثل ذلك ما تقله من لفة تميم وآسد؛ وبعض تمیم من بني عدي» یی والححاز ( ؟ ) 


(۱)- الکتاب ۱۹۰7۱ ۱۱۵۰۸۲ ۱۱۸/۴ 

(۲)- الصدر السابق ۱۳۰۹۰۱۹۸۱۳۳۸۴ ۷۱۳۵۱۱۳۳۰۱۳۱:۳۵7۲ ۰۲۱ 
(۴)- المصسدر السایق ۰۶۱۲۸۱ ۰۱۵۲۸2۷ 

(ع)- الصسر السابق ۰4۱۳7۲ 

(8- الصدر آلسایق ۹۸7۸۳ 

٩ (‏ )- الصدر السابق 1۲۰7۷۲ 

(9)- الصدر السایق ۰۳۲۸7۱ 

(4)- آلصدر السابق ۰۲۹۱7۳ 


(4)- انظر الصدر السایق ۱۱۹۲۸۲ ۱۵۵۵7۸۴ ۰۱۸۰:۱۷۷۸ 


.۳۹ 
وكد يستدل بلفة أالتخاطب دون آن یذگر قائلپا ار قبیلته؛ مین شسپرة الكلمة ومعرفة الاس 
لقائلبا» كاستدلاله بما قاله عمر بن الخطاب(رض) فى على بن أبى طالب (رض) <«قضيّة ولاأبا خسن 


لها»» في حديثه عن عدم جواز إعمال (لا) في المعرفة( )١‏ 


وقد ملك سیپوبه عقلیّة نحوية اتسمت بعدم التعصب للموضرع الذي هر بصدده؛ أي تفعید لفة 
العرب؛ شانه شان شيوخه.. لذلك قبو لایاخذ کلام الاعرابي بشکل مطلق, بل نراه يشير إليه بعبارة 
تبن مدی ثقته به» أو عدم قته» ولمل هذا الج الذي اختطه سيبويه لنفسه متاثرا بشیوخه یجملنا 
نامن للاحکام التي يصل (لیپا؛ لآن القواعد التي وصلت إلينا من لغة المرب مرّت عبس مجموعة من 


وکان صاحب الکتاب ينزّع فى اسلوب نعته للاعرابی» ضبو يشير إلى أنه ثق( ۲) أو إلى أنه من 
ا لق ال من اعا ۶1 » وما عبارای ینکن الاتلسان لیا من سیث اة آر 


الاستنباط. 


١ (‏ )- انظی الکثاب ۲۹۷۸۲ 

(4۴- من هنه العبارات؛ سعمنا من تثق به من المرب وسممنا السرب الرثوق بپم؛ سمعنا من پرثق هه وسمعنا الثقة من 
السرب» وبلفني عن المرب الوثری بپم یفولون؛ وهذا قول من ثثق بملمه؛ وقال ناس پرئق بعربیئم» وفیرها کثیر. انظر 
في ذلك الکتاب: ۰۳۳۱۳۹۹,۳۱۹:۲۵۵۱۷۳۰۰۷۱۸۱ ۰۳۵۹۰۳۱۵۱۱۸۰۵۲۸۲ NFU ۱۲۸/۲ ۰۵1۹۰ LITT IO. A/T‏ 

(*)- انظر الصدر السایق : ۰۲4۵7۱ ۰۱۵۲۸۴ ۷۲۸۶ 


۲ - انظر الصبر السابق: ۴۹۹2۱ 6۰4۲۸۵۲۳۴۸۸۱۵۷۸۳ 


۹ 
تا إذا ل يكن يطمدن إلى سلامة السموع من لفة التخاطب فإنه یصرح كذلك بعدم اطمغنانه 
کقوله: ««وهو قليل خبیث»» )١(‏ أو «دوهذا کلام خبیث موضرع في غير موضعه»۲ ۲ أو 
ددوهوضمیف خبيث»02”)). أو ««والسرب قد تتكلم بپذا ولیس بالکثیر»»(+ )» مستخدما عبارات 
صريحة بعدم ثقته كالخبث والضعف» أو بعدم تفویته للفة التي بنقلا كفوله: والعرب قد تتكلم سبذ!ء 


ولیس بالکلیر» وما: شابیبا من الفبازات. 


هذه سبیل سیبویه في الاستدلال بلفة التخاطب التي ینداولپا العرب. وهذه طریقته في استنباط 
الفراعد» وهي لاتفترق عن استدلاله بالشعر, والقرآن الکریم؛ ذلك لأنبا تصوّر واقع المرب بشکل دقیق 
دون قيود لفظیة. أو موسيقية مفروضة؛ لذا السبب كان يحرص على فصاحة الاعرابي الذي يسبعه؛ 
وأمانة الراوي الذي بنقل عنه. فإذا أطمأنٌ إلى هذه الارکان كاملةء استطاع تقعيد اللغة؛ واستخراج 


القواسم المشتركة من بين کم كبير من الأساليب العربية؛ ولپجاتپا التى نتباعد حینا» وتتقارب أحيانا. 


ولم تكن أدلته في الاستدلال بلغة التخاطب ذات أبعاد مستقلة من حيث الخروج على الاصل, أو 
مطابقتبا له, بل كانت تحوم حول لغة القرآن الكريم؛ والشمر؛ وئسیر سیرهما لأنه لم يكن يستدل 


بأحدهما الا مرنقا بأمثلة كثيرة متنوعة من لفة التخاطب. 


.ممعما١ الكتناب‎ -)١١ 
۰۱۱۲7۲ المصدر السايق‎ -)۲ ( 
۳۱۸۸۲ الصدر السابق‎ -)۴( 


۱ - الصبر السابق ۳6۵۷۸۲. 


۳۹ 


لت الصنو»-92 


سفي سيسويه لترضیح قواعده المستنبطة إلى وضع ات من غنده؛ مبنية على کلام المرب: 


وكان لحاکاة سيبويه لكلام المرب بأمثلته المصنرعة أثر كبير فيمن جاء بعده من النحاة؛ حتی 
إنتا نراهم ياخذون أبثلته دون تبدیل, أو تطور بشكل عام؛ ولمل السبب في ذلك ثفتبم الكبيرة فيما 


وسل الیه؛ و فیما و یه أستاذهم. 


صاحب الكتاب قصد التمثيل لا هر متداول على السنة المرب» فاجتبد بوضع أمثلته على غرار ما 
نطفوا به( ۱) وقد حاول سوه في أمثلت» أن تکرن مطابقة للمقاييس الخحوية التى استتبلها ٠‏ وهذه 
الام 5 


من ذلك ما أخذه عن الخليل من قول المرب: ««مُطِرا الررع والضرع»۲) ثم شرع بسردٍ 
أمثلة متعددة تتناوب بين جواز الرفع: أو النصب فقال: ضّرب زيغة اليد و الرجل؛ و رتم ظپرا 
وبطنا؛ وشطر قوثك الليل والنبان» وصیّد عليه اللیل واتار ۳) وضرب عبد الله ظبره؛ ومُطر قومّك 
باب ٤‏ )» وضرب عبد الله ظبره وبطئه, وضرب زي الظبر والبطن؛ رتلب عمرو ظبره وبطت: 
(۱) - انظر ما جاء لي الاحتجاج للحلواني ۱۷۴ وما بفدهاء 
۱ ۲- انظر آلکتاب ۰۱۵۹۸۷ 


(۳)- المصدر السابق ۰۱۱۰۸۱ 
۱ - المسدر السایق ۰۱۹۱7۱ 


۳۰۳ 
وئطرتا مكُيْلنا وجبْلناه وئطرنا السبلُ والجبل! ۱)» وضرب زيب الظبر والبطن؛ وشطرنا السپل 
والحبل» و قلب ينه ظبره وبطت( ۲ ). وهده الأمثلة کلپ تور ف فلك واحد نسجپپا سسویه رصنعپا 
من وحی قیاسه حل ما أخذه من الخليل من قول العرب: مطرتا الزرغ والصَيغ» ومثل ذلك كثير(*) 


ویحاول في بعض الواضع أن يحاکی لغة الشمرء فيقدم المثال الصنرغ على غرار لغة الشعرء ثم 
پتبمه بقول الشاعر؛ کقوله: ««آثا انث منطلقا انطلقت كه وتا زي ذاهیا ذهبت ممه. 
وقال الشاعر .وهر مبّاس بن مرداس: 


آپا خراشة أمَا آنت دا تفر فان قومي لم تأكلهُم الصَّبْع»» (۰) 


هذا نبج سیبریه فى الاستدلال بالامثلة الصنوعة. غايته أن يقرب الفکرة النحوية من خلال أمثلة 


الكريمة: والشمر: وغير ذلك من طرق الاستدلال؛ ليحيط بالقواعد النحرية المستنبطة إحاطة تاتة. 


ولم يكن حال الأمثلة المصنوعة مختلفا عن حال لفة التخاطب من حيث استدلال سیبویه بباء 
نبي نابع للاستدلال بالقرآن الكريم والشمر؛ ومتتمة لبما للوصول إلى فيم القواعد المستنبطة. لذلك 
لانستطيع أن نحكم بأبعاد القضايا النحرية في له التخاظت: والأمثلة المستدوعة نكا متيلا لان 
احکاسپما تُستمدة من أحكام القرآن الكريم؛ والشعر من حيث خروجيما على الاصل وبا يتفرع عنه. 
رکذلكت مطابتتیما له. 





.۱۵۸7۷ الکتاب‎ -)١( 

(۲)- الصدر السایق ۱۵۹7۱ 

(۳)- انظر مثلاً الکتاب ۰۳۸۰۱۳۳۵۰۲۹۷۷۵۸۱ ۰۳۰۷۰۲۳۲۸۲ 

( 4 )- آبرخراشة : كنية خفاف بن ندية. والتفر؛ رهط الرجل. والضبع؛ السنة المجدبة. واذ! أجدبوا ضعفرا. وسقطت قراهم 
تعائت فيم الضباع والنئاب. آي إن كنت عزيرًا كثبر الفوم نإني مثلك؛ وقرسي موفورون ۸ تطح بم الستون. والشاهد 
فيه نصبا دا نضر ) خبرا لكان المحدونة الني مض عشبا (ما) تمريضا لازما. الكتاب (حاشبة) ۰۲۹۳۸۱ 


الفصل الثاني 


۳۹ 





)١( ۶ السسماع‎ *+ 


إذا كان عبد الله بن آبی اسحان الحضرمی: وعیسی بن عمر قد اعتمدا القیاس دون مجافاة 
اف بالمنبحين مفا؛ رجمع بينبما جمعا دقبفاً بارعاء فيه أمانة السماغ» وف القیاس؛ وی ظنی أن ما 


نپجه هو تار کبیر واضح باستاذه الغلیل یُظبره لنا من خلال تتاولاته النحوية في کتابه. 


رل تنقل لنا کتب الطبقات, أو التراجم شيئآ عن رحلة سیبویه إلى بادية العرب, أو سميه وراء 
الاعراب في البوادي» لیاخذ عنبم كما سمی غيره من النحاة؛ وما آورده في کتابه مشيرا إلى السماع 
لایتمدی أن يكون احد. آمرین؛ أولبما أنْ ماذکره هو نقل عن شیوخه الذین سمموا عن الاعراب؛ 
یا اد لماه فا اه عب هار ارا ماد لبون و قو چا 
نتيجة لشانبت لبم في البصرة من خلال ترددهم علیپا بشکل عام( ؟) وعدم سماعه الباشر, 
ومعايشته للاعراب هو الذي جمله یقصر في بعض السائل التي سنائي على ذکرها قيمأ بعد. 


وحدیثنا عن السمام يبعدنا عن الادة السموعة التى ذکرها سيبويه؛ واستدل ببا وهی تشمل 
الشرآن الكريم: وقراماته التعدادة؛ والحدیث الشریف, وکلام المرب؛ شمره. ونشره. وما بشمله النثر من 


امثال وغيرها تا بتداول المرب س عبارات» وتراکیب؛ فقد اتینا على ذكرها فيما ورد سابقاً. 





(۱)- هو الاصل الأول من اصول الاستدلال النحوية وقد هرف أبن الانباري امسر بقوله: ««هو الکلام المربي الفصیح, 
المنقول بالنتل الصحبع, الخارج عن حد القلة إلى حدا الكثرة. فرح عنه -إذا- ما جاء في کلام غير العرب من 
الرلدین؛ وبا شذ من کلاسم کالجزم با لن), والنصب بان ) .... إلخ»> لمع الادلة لابن الانباري ۰۸۱ وعرتفه السيرطي 
تعریفا أشسل فقال:« دواهني به (أي السام ) ما ثبت في کلام من يوثق بفصاحته, نشسل کلام الله تملی وهو الفرآن؛ 
وکلام نبتلاص ): وکلام المرب قبل بعشته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الالستة بكثرة الولدین نظما أو نشرا» عن مسلم 
أو کاتر. فبنه ثلاثة أنواع لابد في كل منپا من آلثبوت»» الاتنراح للسبوطي 14 


(؟)- انظر الکتاب ۱۲۱۹۸۱ ۰۵۰۵۲۸۵۱۵۷۸۳۴ 


۳۹۹ 

#- وعلی الرغم من أن سيبويه قد اعتمد الفیاس, والسماع في کتابه لکنه كان أكثر اهتماما بالسماع 
فر يوليه الأهمية الاولی. إن وجدء ویقدامه على القیاس, وهو لاینکر تفضیله له نقد صرح بدلك في 
قوله: ««ولو قالت العرب اضرب أي أفضل) لقلثه. وم يكن بُنهُ من متابمشیم. ولابنبغي لك أن تفیس على 
الشاد النکر في القیاس, كما أنك لاتقیس على آشس امسلت؛ ولا على اتقول, ایفول. ولاسائن أمثلة القول؛ 

ولاعلی الن» انك واشباه هذا کثیر»»(۱) 
#- ول يكن لسیبویه أسلوب واحد في سماعه عن المرب, بل كان يلزن الحدیث عن ذلك بطرق کثیرة, 
ومننوعة؛ فبو يشير إلى فته بمن سمع من( ۲) أو يشير إلى فصاحن( ۳) دون تحدید لاسمه أو قبیلته؛ 
وقد يذكر أنه سمع رجلين من المرب عربتین یقولان (4) وقد ینقل اسم الأعرايي الذي سمع متلا ۵ 
وقد يشير إلى أنه سمع ذلك من تميم واسد(۱)؛ أو من بعض تميم من بني عدي( ۷) وقد يكون سماعه 
مبنيا على بحث وتقصن منه كقوله: سالنا المرب فوجدناهم یوافقرن( ۸) أو سالنا الملويين والتميميين 


فرأيناهم یقولون(٩‏ )» أو وسألنا من پرفم( )٠١‏ 





(1)- الكتاب ۰1۰۲7۲ 

(؟)- انظر الممدر السايق ۳۹۹,۳۱۹:۲۵۵,۲۳۰۱۷۱۸۱: الف 1746 م 1157# ۰۱۳۹۸۶ 
( ۳ )- انظر المسدر السابق ۰۲۱۹7۱ ۷⁄۳ 0 ابه ١4.507‏ 6. 

(4)- انظر المصدر السابق 5/7؟؟؟, 

(6)- انظر الصدر السابق ۳۲۸۸۱. 

( ۱ )- انظر الصدر السایق ۰۱۷۲۷۸۸ 

[ ۷ )- انظر الصدر السایق ۰۱۸۰7 

() انظر الصدرالسایق ۲۹۰7/۳. 

۰۲۹۱۸۳ أنظر المسدر السابق‎ 4 ٩( 

(۱۰)- انظر المصدر السابق ؟؟ 
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۳۷ 
*- ویدعم سیبویه احیانا سماعه عن المرب بما آخذه عن شیوخه. قاصدا تقوية القاعدة النحرية 
وتدعيمباء کثوله: حدثنا بذلك يونس عن المرب )١(‏ أو حدئنا يونس أن بعض المرب الوئوق بهم 
يفولون (۲) أو حلاثني يونس أنه سمع من المرب من يقول ۳۱ أو وكذا قول العرب؛ ویرنس(۶ )» أو 
وحدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عقن يوثق به من المرب (۵) أو حدثنا بذلك عن العرب عیسی: 


دی یی ما٩6‏ 


#- ویری سیبویه أنْ الکثبر السموع اولی بان يقاس علبه لانه الاصل, من ذلك أنه تكلم على النادی 
الذي اتصلت به ياء التکلم. وذکر أن حذف الياء منه هر الکثیر؛ وهر أولى بان يقاس عليه( ۷) واستدل 
على ذلك بقوله تمالى: ياعباط اناتّقون (۸) ثم بين أن القليل المسموع لنةٌ لايقاس عليسبا من خلال 
حديثه عتا غلبت فيه الممرفة الدكرة؛ يقول ««هنه ناقةٌ وفصيلبا راتمئيئن؛ لآن هذا کش في كلاسبم: 


وهو القياس. والوجه الآخر قالة بعض العرب»»(٩)‏ 





۳۱۵۸۶۲ انظ الكتاب‎ -)١( 

(۲)- انظر الصدر السابق 77امم, 
(*)- انظر الصدر السایق ۳۹۱7۲ 
( ۶ )- انظر الصدر السایق ۰46۹7۳ 
( ۵ )- وانظر الصدر السابق ۸۳۶۲ 
(6)- انظر الصدر السایق ۰۲۷۱۸۱ 
(۷- انظر الصدر السایق ۰۲۰۹۸۲ 
۸۱ - الرسی؛ ۰۱۹7۲۳۹ 


۱ )- الکتاب ۸۲7۲. 


۳۹۸ 
*- وق بعض الراضع من الکتاب يشير سیبویه إلى ما يُترقف فيه على السماع, ولا بصلح فيه القیاس 
کتوله في باب آلفصور والعدود: ««رضي برزضی وهو راض؛ وهو الرضاء ونظیره بتخط یط سخطا 
وه اقا رکسروا الراء كما قالوا: الب فلم یجیتوا به على نظائره؛ وذا لایشتر عليه الا 
بسماع»»(۱) وقوله: «دوقالوا: بدا له يبدو له بد؟؛ ونظیره لب يخلب حلبا. وهذا يُسمع ولایْخن علیه. 


ولکن یُجاء بنظائره بعد السنع»»(۲) . وفي الکتاب غير مثال على ذلك( ۳). 


#- واقتصى السماغ عند سیبویه على ما خالف الاصرد, لان ما وافق الاصول كان على القیاس وهذا 
مذهب الخلیل الذي نقله لنا سیبویه بشکل واضح بقوله في باب النسبة: ««قال الغلیل: كل شي» من 
ذلك عدلنه المرب ترکته على ما عدلثه عليه ٠‏ وما جاء تاما لم تُحدث المرب فيه شینا فو على 
القیاس»( 4 ) ومذا القول يبيّن لنا بشكل لا لبس فيه أن السماعٌ -وهو ما يميل إليه سيبويه- كان نقلا 


لا خرج على أصول القراعد العربية. 


#- ويظبر اهتمامه بالسماع مرة أخرئ من خلال رده للرأي النحويء إن لم يكن له نظير من كلام 
العرب؛ من ذلك ما نقله عن يونس» وناس من النحويين في حدیثه عن الفعل المسند إلى آلف الائنین» أو 
نون النسوة؛ واتصلت به نون التوكيد الثفيلة. أو الخفيغةء بقول سيبويه: ««واما يونسء وناس من 
النحويين فيقولون: اضربان زيداء واضربنان زيداء نبذا 1 تقله العرب» ولیس له نظير في كلاسباء 


لايقع بعد الالف ساك إلا أن ثقم>»( ۵) 





۵۳۸7۴ الکتاب‎ -)١( 

(؟)- المصدر السابق ۰۵۳٩۹۶۲۳‏ 

()- انظر المصدر السایق ۰۲6۵۲۸۱ ۰۲۰۳۸۲ ۰۵۹۸۳۰۸/۳ ۰۱۵,۹۶ 
(4 )- الصیر السایق ۰.۳۳۵۸۴ 


۱ )- الکتاب ۲۷۸7۴ ۵. 


۳۹۹ 
*- وکان سیبویه قد استدل بالسماع لا خالف الاصول وخرج علیپا, لکنه حاول من خلال نقله 
للمسمرع أن يتازله لیلفق مع الكثير. ذلك أنّ النحاة الذين سبقوه بنرا على الاکشر. وجعلوا القلیل لفة. 
وهذا مادنعه لتعليل الظواهر القليلة السموعة» وتاریلبا لتناسب الأصل المستقرى من الكثين. 
من ذلك ما نقله سيبويه عن رأي الخليل في قول الاعشی: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادئنا . أو تئولون فاتا معشرٌ رل )١(‏ 

قفد ذکر تاویل الخلیل بان الفعل تنزلون) ممطرف عاق ,اتر كبوا ولکن الشاعی رفمه علی التوم. 
ظنا منه أن الفمل (تركبوا) ل یجزّم ۰ ثم نقل لنا راي بونس بان الكلام (تنزلون) هر استناف لامجال 
لحزمه. وقد آێد سیبوبه راي يونس قائلا: ««وقول يونس أسبل»(۲). فپو یحاول تاویل السمرع متا 


خرج على الاصل لبج له تخریجا مناسبا یتفق والاصول. 


- لم يكن تاویل السموع عند سیبویه مناسبا للاصول بشکل مطرد؛ فپو پجنح ببعض تأويلاته بعیدا 
عن الاصول؛ من ذلك أنّ الأصل في الاسم المرفرع بمد (لولا) أن يكون مرفوعا على الابتداء, آما لذا 
جاء الضمير بعدها فالواجب أن يكون في محل رفع؛ وقد عرض سيبويه ما متمع من قول يزيد بن 


الحكم: 





(۱)- ئرّل: جمع نازل. وكانوا بنزلون من الخيل عند ضيق المرکة فيقاتلون على اقداسپم. وني ذلك الوقت پتداعرن: نزال. 
والشاهد فيه رفم( تنزلرن ) عطما على ممنى ١إنْ‏ ترکپوا )» وهو المسمى عطف التوهم. لأن معتاه! أتركبون فتلك عادتناء أو 
تنزلون في ممظم الحرب فلحن معروفرن بذلك. وهذا مذهب الخليل. وحمله يونس على القطع؛ والتقديى عنده: أو أنثم 
تنزلون. الكتاب ( حاشية) ۰۵۱7/۳ 


.8١-86 ١77 الصدر السایق‎ -)١؟(‎ 


۳۷. 

وک موطن لولاي طحت كما هوی باجوامه من قلة النتق هبو (۱) 
واول الضمیر الواقع بعد (لولا) تأويلاً بعيد؟ عن الکثیر الشائع الذي تؤخذ منه الاصول, وذهب إلى أن 
(لولا) حرف جرء والضمیر بعدها مجرور الحل؛ ومذا ناویل لابخلو من تکلف واضح؛ لانْ ما يعجز 
عن جر" الاسم الظاهر لاینوی على جر الضميرء كما أن ممناها في هذا التركيب لم بطر عليه تغيير 


حتى تتبدال وظیفتبا الإعرابية في نظم الجملة(۲) 


النحاة جنرحا للتعليلات الذهنية, حتى تخضع لما شاع استعماله فى لفة العربء ولو كان النحاة قد تركوا 


هذه التأویلات؛ وعدتوا هذا المسمرع من الظواهر الشاذة التى فرضتبا ضرائر الشمر لكان أفضل("). 





-)١(‏ يمائب أخاء. أو ابن عته. وكم لإنشاء التكثير: خبرها تقدیره: ي. والمرطن: المرقف من مواقف الحرب. طاح يطرح ویطیح: 
هلك. والجملة وصف لموطئ: وقد سدات مسلا جوأب لولاء أو الجملة الشرطية كلا في موقع الصفة. هوى: سقط. والأجرام: جع 
جرم؛ بالكسرء وهر الجسد. والثلة: ما استدار من راس الجبل. والنیق: أعلى الجبل. والشاهد فيه الإتيان بضمير الخفض بعد 
(لرلا) وهی من حروف الایندا.. ووجه ذلك أن البتدا بمد (لولا) لابذكر خبره. فاشب المجرور في انفراده. والاکشر أن یقال: 
لولا أنث, الکتاب (حاشية) ۰۳۷۸۷ وانظر الإنصاف ۰۹۹۲۹۹۰۸۷ 

(۲)- انظر الکناب ۳۷۰۸۲ 

(۳)- انظر الاحتجاج للحلواني ۰۳۲۱ 


¥1 


» القياس ۰ 


إذا كان علم اللفة يعتمد على السماع )١(‏ فإن علم النحر يمتمد على القياس للإحاطة بكل 
قوانين الكلام: وما يتفرع عنبا لمواكبة التطور الذي یفرضه الواقع» لذلك عرّفوا النحو فقالرا: ««النحو 
علم بالمقاييس المستنبطة من استفراه كلام المرب» فمن أنكر القياس فقد آنکر النحوء ولانعلم أحدا من 
العلماء انکره لثبوته بالدلائل القاطعة»(۲ ) 


*- ا تس النحاة فى استدلالہم لتقعيد اللفة المسبج الوصفی من خلال اعتماد السماع من الاعراب 
والرواة نحسب. بل قرنوا به منپجا قياسياً ستفیدین بطريقة ما من قباس الفقباء» وقد ظبرت 





-)1١(‏ يقرل ابن الانباري: ««الا ترى أن اللفة لما وُضصعت رضما نغلباء لاعقلیا لم يجز إجراء القياس فبباء واقتصس فيا على 
ما ورد به التفل؟ الاترئ أن القارورة نما مثمّت فارورة لاستفرار الشيء فسباء ولاسمی كل مأ یسفن فيه: قارورة: 
وكذا شتیت الدار دارا لاستدارتباء ولا يسمى كل شيء مستديرا دارا ؟»» لمع الادلة 44-١١٠ء‏ 

(۲- في ثل ذلك قال الكساني: «دإنما النحو قباس يِتْبع»» وقال أبن الانباري: «دوهو في عرف العلماء عبارة عن تقدين الفرع 
بحكم الاصل, وقيل: هو حمل فرع على اصل بعلة ٠‏ وإجراء حكم الأصمل على الفرع. رقيل: هر إلحاق الفرع بالأسل بجامع, 
وقيل: هر أعتبار الشيء بالشيء يجامع. وهن الحدود كلبا متقاربة»» لمع الأدلة 95+ في اصول النحر للانناني ۷۸. 

(۳)- مث الحدیث عن قباس اللحاة قبل سببويه فوجب الإيجاز. انظر طبقات ابن سلام ۱۹۱6۰۱۶ والکتاب ۳۷۹۶۱ 


۲ وممائی الفرآن للفراء ۰۱۸۲۸۲ 


1 


3 
ذلك في النحر أم في قرایانه( ۱) ثم جاء یونس, والغلیل -کما بيّنا- ليأخذواأ به. ولعل کتاب سیبویه هر 
الستتن الذي رسم للفياس حدوده التي آفاد منبا النحاة فيما بعد من غير أن يضيفوا إليه شيئا 
یذکر إذاً استثنینا بمض النحاة الذین تائروا بالنطن الصوري: وعلم الکلام بشکل زاد علی الحد 


#- ل يكن القیاس عند هولاء النحاة وليد تمایق بل نم سیب تة نوا اليس رن 
حزیرته؛ الجن إذا صفت سلیقته» وقریت فصاحته» تصرف وارتجل مالم يسبقه إليه أحد قبل( ۳ )» 
فالعجاجء وابته رؤبة:«قاسا اللغة» وتصرفا فيباء وأقدبا على مالم يات به من قبلم‌ما»() وکانا پررتجلان 
كلمات؛ والفاظا لم يسمعاهاء ولامثبقا إليمبا. (۵) لذلك فقد جاء النحاة الأوائل ليترجمرا في قراعدهم 
الستنبطة نتاج سليقة المربي» ناضاف كل نحوئ لبنة في صرح القياس إلى أن وصل الاسر إلى الخليل 


الذي م يكن اوّل الفیّاسین, بل كان <<سيد قومه وكاشف قتاع القياس فى علمه»»(٩)‏ 


-)١(‏ من ذلك ما ثقله سيبويه <دوكآن عيسى بن عبر يقول: يامطراء يشب بقوله؛ پارجلاء يجمله إذا نون وطال كالنكرة: ول 
نسمع عربياً یفوله, وله وجه من القياس »> الكتاب ۲۰۳2۲ ومنه أنه كان بختار النصب ما وجد إليه صبيلاً؛ وإليه بفزع 
إذاً اختلفت المرب انظر طبفات ابن سام 4 نباه الرواة للتنطي ۷۲ بننه أنه يقرا احیانا صلى قياس المربية 
وأساليبباء طبقات القر۲. لابن الحزري ۱۱۳7۶۱ القاهية 1۹۴۲. والأمثلة كثيرة. أنظر الکتاپ ۱۳۹۸:۱۲۱۸ ۰۱۲۳۸۳ 
وأنظر الاحتجاج تلحلراني TAF‏ 

( ۲ )- انظی الصدر السابق ۳۷۱ 


(*7!)- انعلر الخصائص ۰۲۵۸۲ 


(1 4 )- الاقتراح للسیرطی 0۴ e‏ 
ر 
( ۵)- انظی الخصائص ۲62۷ ۳ 


3 ۰۳۹۱۸۱ الصدر السایق‎ )٩[( 


TY 
واذا ذکرنا الخليل فمن الصعب أن نفصل عنه سیبویه في أحكامناء وعلى الرغم من كل إشارات‎ 


سیبویه إلى آراء الخلیل يبقى الکتاب بوتقة انصبرت فيا آراژهما انصپارا یمسر فصمه؛ وفصله. 


#- من الطبيمي ان امتمام سیبویه بالسماع أكثر من اهتمامه بالقیاس لایمنمه من ترجيح القیاس في 
بعض الواضع على السماع. رو لايلتفت إلى ظاهرة قنتم لبا كثيرا من کلام المرب شعراء ونثراء بل 
يستدل بالقیاس مخالفا لا شع عن المرب. نفي کلامه على رفع الاسم الذي یتفدم على عامل يصح أن 
يعمل فيه یستدل بفرل آبي النجم العجلي: 

قد أصبحَت أمّ الخيار تداعي علي ذنباً كله لم آطتم(۱) 
ويشير إلى ضمفه» وان النصب في ١‏ كله ) لايكسر البيت(7). ثم يستدل ببیت امرئ القیس: 

فأقبلت زخفاً على الركبتين فقوب لشت وتوب جر (۳) 
ثم ببيت الثّمِر بن تولب: 


.ف © 3 ۵ و. 6 » م وو ا 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نناء ویوم نسر (1) 





(۱)- ام الغیار؛ زوجته. ويمني بالذنب الشبب والصلع والشيخوخة. والبيت حجّة لمن قال: زین ضرت ول یات بالپاه» ولکنه 
اضمر‌ها؛ یرید: ضریته, فکذلك: کله لم اصنم, اراد | أصنف. فاضمی الباء. انظر الکتاب ۰۸02۱ شرح ابیات سيبويه 
للنحاس ۱۰۳ خزانةٌ الادپ للمندادي ۰۱۷۳/۱ 

(؟)- انظر الکناب ۸۵7۱ 

(5 - للبیت رواية اخری: 

فلما دنوت تَتَدّیتها فثوباً نسيت وثوباً آجر 

وصف أنه طرق محبویته في ذهول على خبفة من الرتباء نجمل بزحف. اي بمشي رويد لثلا يُشمر به. وانشد الغلیل 
برقع (ئوب ) يريد به الہاء» فثربٌ نسبله؛ وثوب اجره» وبمض الکندبین بروي الببت پاللصب: نثربا نسیت. وئوبا اجن. 
انظر الکتاب 457١‏ وديران أمرئى القيس ۰۱۵۹ وشرح أبياث سيبريه لتتحاس١24؛‏ وخزائة الادب ۰۱۸۰7۷ 

6۱ )- بريد الشاهر: تُساء فبه وئس نیه, ولو لم بنو المباء لقال : ويوما تسا ويوما نُسَيّ. انظر الكتاب ١457؛‏ وشرح أبيات 
سيسريه للدبحاس 5 1 


vt 
ثم پستدل بقول بعض العرب: <<شہ ثری» وشبنٌ نری» وشبرٌ مرعی»»(۱) برید: نری فیه. ثم‎ 
يستدل ببیت لأحدهم:‎ 

ثلاث کين قتلت عمدا فأخزى. آللة رابعة تعود (۲) 

ويعد هذا السرد لا شع عن المرب شعراء ونشرا يذكس سيبويه أن الرفع ضميف: ««والوجه 
الاکثر الأعرف النصبب: وانما شوه بقولبم: الذي رايت فلانء حيث لم يذكروا الباء. وهو في هذا 


ويتضح لنا أن الفياس الذي لجأ إليه سيبويه كان الدافع إليه أنه لم ترد عن العرب كل صور 
الترأكيب» والصيغ؛ والجمل التي تمبّر عن آلماني الختلفة» وهو بذلك يشابه إلى حدة بعید القياس عند 
الغتسباء حیث أنْ نصوص الكتاب» والسنة لم نقف عند الاحکام الشرعية جمیعبا لما حدث في الماضي» 
ولا يمكن أن يحدث في الستقبل. وبناء على ذلك فقد وضحّت ضرورة القياس لتراکب هذا التطور؛ 


وئحن لاندتعى آن نشأة القیاس عند النحاة والنقباء كانت واحدة؛ بل نرجح أن النشاة كانت 


منتصلة أملتبا الحاجة والضرورة عنب كليبماء لأنه لو اقتصرّت الاحکام النحوية» والفقسبية على ما ورد 





(۱)- ذكر ابن الشجري في آسالب ۳۳۹۸۱ حيدر آباد ) ٩۱۳4:««أي:‏ شبی ذو ثرى. والثری: الشراب الندي. والثاني حذفرا مله 
العائد إلى الوصوف. وحذفرا معه المفمول؛ اي شبر ثرى فيه أطراف المشب. والثالث کالاول حذفوا نه الضاف, اي 
شر ذو مرعى»», الکتاب (حاشبة ) ام5ه. 

(۲)- السيث من الخمسين التي لاپمرف قائلبا. يريد الشاعر بالثلاث ثلاث نسرة تزوجپن. ويجرز أن يريد ثلاث نسرة هرينه 
فقتلپن هراه. أو يمني غير ذلك مما پحشله المنی. وهذا لانه لابمرف للبیت سابق ولا لاحق. انظر الکتاب (حاشبة) 
۰ وشرح أبيات سیبویه للنحاس ۰1۰ 


(۴ )- الکتاب #۸ 


۳۷۵ 
في النقل؛ لوقفنا عاجزين أمام كثيى من المسائل ألني لم یرد النفل فيباء لذلك وجه النحاة والفقباء 
أنفسبم مضطرين لقياس ما لم يرد النقل فيه على ماورد؛ ولي هذه الخطوة من غير شك تحقق الكثير 
من ضبط الأحكام وتقعيد الأصول في كلا الملْمَيئْن (۱). 


*- وفي مواضع كثيرة نرى سيبويه يحض على الفیاس, إذا لم يكن ثمة سماع؛ فو يقول بعد كلام 
استدل فيه بكلام العمرب: ««ناعتبر ما أشكل عليك من هذا بذا»( ۲) ويقول في موضع آخر: <«قد 
یرجه الشيء على الشي» البمید إذا لم يوجد غيره. ورتما وقع ذلك في کلاسبم»»(۳) وحجته في لجوئه إلى 
الفیاس فق العرب اننسیم فعلوا ذلك؛ فقد فی الشيء بالشي» ی کلاسبیلع . .ول کلامه علی ما 
یُنْصبٌ من الصادر على [ضمار الفعل غير الستمتل اظپارط ۵) يسرد سیبویه کثیرا من کلام المرب 
شعرا ونثرآ؛ ويقيس ما تشابه منه؛ ويعلل ما فيه من مشابپة وقیاس۱٩‏ ؛ نحر قول ابن مپادة: 

تفاقت قومي إذ تبيعون مُوجتي بجارية بَهراً نهم بعدها هرآ( ۷) 


فقد قاس (سبرا) على (تباً )؛ وفي موضع آخر قاس (سبراً) على (جبيدا) (۸). 





(4۱- بعب ذلك جاء تاثر النحاة التآخرین بالفقباه في نرتيب فضایا قباسبم: عندما اتجبوا إلى بناء أصول النحو على غرار 
اصول الفقه. انظی: مکانة الخلیل لمبابنة .٩۰‏ 
(۷)- الکتاب ۱۰7۷ 
(۳)- الصبر السابق ۰۳۷۱۸۲ ۶۱۳,۳۰۲,۲۷۸۸۴: 
(4)- انظر المصدر السابق ۲۵۹,۱۸۲ 
( ۵ )- انظر ألصدر السابق ۰۳۱۱۸۶۱ 
-)٩(‏ انظر الصدر السایق ۰۳۱۳-۳۱۱۸۱ 
(۷)- قوله بعدها؛ اي بعد الفملة التي فملرا. یفول: ثقد قومي بعضیم بمضا إذ لم يمينرني على جاربة شنفث بحبپا. 
تكائيم باعوا سبچني. دعا علببم بالتفاقد» وبالفلبة؛ والضپر. انظر الکثاب ۳۱۱7۱ لسان المرب (فقدء بسر ). 
(4)- ذلك في قول عمس بن أبي ربيعة: 
ثم قالوا: تحتهاء قلت: را عد النجم والحصی والتراب 
انظر الكتاب ۳۱۲-۴۱۱۸۱ 


۳۷۹ 
*- ونراه يفيس کلام المرب في باب ما تخر فيه عن النكرة بنكرة على القرآن الكريم: ليزيده 
وضوحا؛ وفي ذلك يفول( :)١‏ ««والتقديم هسنا والشاخیی فيما يكون ظرفآ أو يكون اسماًء في المناية 
رالاهتمام. مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول. وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير: 


والإلناء والاستغرار عربی» جید. كثيرء فمن ذلك قرله عز وجل: ولم يكن له کفواً اح (۲)»» 


ويتوع سيبويه في عباراته النى تشير إلى القياسء ويلوّن في أساليبه. من ذلك قوله: ««وقالوا: 
الشكورء كما قالوا: الجحودء فإنما هذا الاقل نوادر تحفظ من العرب. ولايقاس عليباء ولكن الأكثي 
يقاس علیه»»( ۳)؛ وتوله:««والوجه كل شاة وسخلتبا بدرهم وهذه ناقة ونصيلبا راتعين: لان هذا اكثر 
1 کلاسیم؛ وهو الفياس. والوجه الاخر قد قاله بعض العرب»؛( ٤‏ ) وقوله: ««قالوا: الحجاز, فجاؤوا به 
على الاکشر والأقيسء وهو في الکلام قلیل»( ۵ ) وقوله: ««ولیس في كل شيء يقال الا أن تفیس شيئاً؛ 
وتعلم آن العرب ۸ تتكلم به»»(٩)‏ وقوله:««وآتا يونس فقوله على الكثير: هذا أَحَيْء كما ترى: وهو 
القياس» والصواب»( ۷ ). 





۰۵۸۱ انظ الکتاب‎ -)١( 

۰7٩۱۳ الاخلاص‎ -)۲( 

۸٤ الکتاب‎ -)۴( 

(4)- قصد سیبویه بالرجه الاخر ١‏ كل شاة ومتخلتبا بدرهم) بمعنى كل شاة وسخلة لہا بدرهم: انظر الکتاب ۸۲7۲ 
۵۱ )- وقصد بالحجار جمع خجر. والفیاس آحجار. الصدر السابق ۰9۷۲/۳ 

۱ )- الصدر السایق ۹4۸۶ وانظر ۰٩۳7/4‏ 


۷۱ قصد تصنیر (أحوى). انظر الصدر السایق 4۷۲۸۴ 


۳۷۷ 
قیاسه على الكثير: 
*- من الراضیح أنّْ قياس سيبريه يعتمد الكثير الشائع من لفة المرب أا القليل: والنادرء فيحفظ؛ 
ولايقاس علي ۱). فقد سال الخلیل مر من صرف كلمة (رتان) ناجابه:«« لااصرثه, واحمله على 
الاکثر إذا لم يكن له معدی یُمْرّف»(۲) فسیبویه ينقل کلام الخلیل من دون تعلیق أو تعلیل وهذا 


دلیل لقبوله لمبدأ القیاس الذي آخذه عن شيخه الخلیل. 


وهو یصر على مہدا القياس بشکل واضح ف قول:<«فاستحسن من هذا مااستحسن العرب. وأجزةٌ 
كما آجازنه»(۳) ثقوله (العرب) يعني من غير شبك ماشاع» وانتشر من کلاسپم ویقصد به الکشرة؛ 


ومثل.هنا الأسلوب کلیر ان الکتاب 1413 


ویبدو من خلال الكتاب أنْ سیبویه. ومن سبقه من النحاة لم يعرفوا الکثرة, ومدلولپا عند من 


تقل علببا» ویقی الباب مفتوحا لاجتپادات الحدئین ( 4۵ 


[ 4)۱- أنطر الکتاپ ۰۱۹۸۲۷ ۰۰۱ ۶۰2۸۴ 1 

( ۲ 4- الصدر السابق ۰۲۱۸7۴ 

۴ آلصدر السابق ۹۹7۲ 

(4) انظر في ذلك الصدر السایق: ۰۸۲۸۷ ۰۲۸۰۸۴ ۸:۰۲ ۰۶ ۱۹۲ ۷۲ ۰۵۷۲ ۰۸7/۲ ۰۹ وانظر فبارس کناب سيبويه 
لمضيية ۳4 

(۵)- ذكر عباس حسن في كتابه اللفة والنحى بين الفدبم والحديث»غ. دار العارف ۸۹۹۹ أن القصود بالكثرة, الكثرة 
المددية لاريب. ولکنه لاحظ آنّ النحاة وف بنرا لنا: أهي الكثرة المددية بين أفراد الفبيلة الراحدة دون نظر لفيرها ام 
هي الكثرة ببن القبائل, بان تشيع خصاتص لشرية في مجموعة قبائلها اکثر من تباتل مجموعة اخری. من غبر نظر 
لانراد كل قبيلة ومددها. ولم يبيتوا کنلك: هل نجري الرازنة من حیث الفلة والکثرة بين القبائل الست التي اختيرت 


اللفة عنما أو تتجاوزها إلى غيرها. وانظر مكائة الخليل بن أحمد لعباينة *58#, 


۳۷۸ 
 -*‏ يُجز سیبریه الفیاس على ماقل من السمرع الفصيح؛ فبو بنقل عن المرب قولبم: مُطرنا سنا 
وجبلتا؛ وضرب عبد الله ظبره وبطْه, ثم بجيز النصب في فوله:«« وان شئت نصبت- أي على نزم 
الخانض- تقرل: ضرب زید الظبر والبطن؛ ومطرنا السبل والجبل؛ وقلب زیث ظبرء وبطتّه. فالعنی 
انبم مطروا في الشبل والجبل, وقلب على الظبر والبطن»»(۱) ثم يشير إلى أن االنصب على نزع 
الخافض. لاعلى الظرفية في فوله:«« ولکنپم أجازوا هذاء كما أجازوا قولبم: دخلت البيت» وإتما معناه 
فلت ف البيت. والمامل فيه الفعل؛ وليس المنتصب هسنا بمنزلة الظرف»»(7).: ثم يصرح بان هذا 
الاستعمال لايقاس علیه, وأنبم لم یجیزوا حذف الجر في غير السپل والجبل. والظبر والبطن(۳) ثم 
يسرق أمثلة لایجوز القیاس عليباء بل تستممل نيما اختصت به فیفول: ««فجازا هذا (4) في ذا 
وحدط ۵), كما لم يجز حذف حرف الجر الا في الاماکن؛ في مثل: دخلت البيت. واحثمئت ببذاء كما 
أن لدان مع عُدوةٌ لبا حال ليست في غيرها من الأسماء. وكما أن(عسى) لبا في قولبم: عسى الفوین 


أبؤساء حال لاتكون في ساتر الأشياء»»(5 ). 


بوئنس يجيز: مررت به المسكن على قوله: مررث به مسکینا بنصببا على آنا حال. ویر عليه سيبويه 
مباشرة مستعينا بالقياس في قوله:«دوهذا لایجوز, لانه لايتبفى أن یجمله حالاً: ويدخل فيه الالف 





( ۱)- الكتاب ١1ه1.‏ 

(۲)- المسدر السابق ۰۱۵٩7۱‏ 

(۳)- أنظر المدر السابق ,١ 84/١‏ 

( 4 » أي النصب في (الظبس والبطن» والسبل والجبلل. 
( ۵)- أي فى (ضنرب وشطی ). 

(5)- الکتاب 9۹ 

([ ۷)- المصدر السابق ۰۷۸7/۲ 


۳۷۹ 
# وتصریح سیبویه بعدم القياس على القلیل کثیر في کتابه »)١(‏ ومرده إلى أن الکثیر هر الذي یمثل 
لفة العرب. والقلیل يمثل لفةٌ من لفاتپم» ولایمکن بناء الاحکام النحوية التی تُقْسْدْ کلام المرب مستمدة 


من لغة القلیل منپم. 
قیاسه على القلیل: 


*- على الرغم من أنّ سیبویه يفيس على ما كثر من کلام العرب» ویتحاشی القیاس على ماقل سماعه 
فإننا نراه في بعض المراضع من كتابه يفيس على القلیل؛ ويبني الاحکام التحوية على هذه القلة وهر 
القائل: ««نئما هذا الاقل نوادر تُحفّظ عن المرب؛ ولايقاس علسباء ولكن الاکشر يقاس علیه»»( ۲) 

من ذلك ما ذکره في حدیثه عن التصنیی» فاصفیر خاص بالاساء زحدها» فلا تسر 
الائسال, ولا الحروف؛ وهذا ما نحن عليه سيبويه في کتابه حين نقل ذلك عن الخلیل؛ يقول سیبزیه: 
ددوسالت الغلیل عن قول العرب: ما أميْلحة. فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في الفياس؛ لآن الفمل 
امش وإنما تحمّر الأسماء لأنبا توصف بما يمظم ويبُونء والأفمال لاتوصتف. فكرهوا أن تكون 
الأفمال كالأسماء لمخالفتسبا إياها في أشياء کثیرة»»(۳). والعرب ۸ يصفروا من الافمال الا صيغة (ما 
أفمله )۰ وني الفاظ قليلة تحديداء وهذا ما عبر عنه سيبويه بقوله: ««ولكنسبم حمّروا هذا اللفظء وإنما 
يَعنون الذي تصفه باللح. کانكتِ قلت: للیْمْ. شببوه بالشي» الذي تلفظ به وانت تعني شيا آخر ثحر 





(1)- انظر فى ذلك آلکتاب: ۰۱۸۴۱۸۸۱ ۰۹۸۹۸۲ ۵۹۱۰۲۸۰۸۳ م۸. 

(۲ الکتاب كسمه وانظر مثل ذلك فی ۰۹۹2۲ ۰۸۰۲,۸۰۱ 6۰۷7۴ 

۴۱ - الصدر السایق ۴ 

۱ - پریدون: بطوهم أهل الطريق الذي بمرون نیه. نحذف أهلاً, واقام الطریق مقاسپم. وسسنی پطوهم العطریق أن بيرشيم 
على الطریق, فسن جاز فيه رآهم. وقوله: سيد عليه يرمان, معنى صید هليه الصيد في یوسین, فحذف الصید. وآقام 
اليومين مقامه. الکتاب (حاشية ) ۰۲۷۸7۳ 

۱ )- المصدر السابق 4۷۸7۴ 


۳۸۰ 
محالاً لله ل 1 مواق القیاس على (أميلح و أحنسن ) ف قول: ««ولیس شيء من الفعل؛ ولاشيء معنا 


0 


سْمّی به الفعل يُحَمَر إلا هذا وحده. وما أشببه من قولك: ما أفمله»»( )١‏ 


وتغلس. إل أن تصفیر (افسل) لفة ۸ تکن فاشية بين السرب. بل هي لفة قليلةء ولر پسمع منبا 
إلآ (ما أميلح). و (ما أحيسن). وعلی الرغم من ذلك فقد آجاز سيبويه القیاس عليبا؛ وقصد بقرله: 
«دولیس شي» من الفمل» ولا شيء متا ستي نه الفمل بخ الا هنا وحده ونا ابه من قولف ما 
انمله»» ار الانمال لا مصفر, وإنما الذي يُصدّر هو (ما أتيْلح» وما أحيسن)ء وما شاببه من الافعال في 
صيغة التمجب لا في سائر الافسال؛ وهذه إجازة للقياس على لفة قليلة. وهي تصفیر صيفة نمل 


التمجب (ما افعله ). 
القیاس .عل الشاذ: 


#- وقف سيبويه من الشاذ من لغة المرب موقفا واضحاء فهر يقول: ««ولايتيفي لك أن تقیس على 
الشاذ المنكر في القیاس»»( ۲ ) رافضا إجراء القياس على ما شذ من كلاسيم؛ وقد يرد قول النحويين 
غيره إذا أدرك أن المرب لم تتكلم به؛ كقوله: <دوأما قول النحويين: قد أعطاهرك؛ واعطاهوني, فإنما هو 
شيء قاسوه لم تكلم به المرب» ووضموا الكلام في غير موضعه»»() وقوله: «« وهذا من الشواذ؛ وليس 
متا یقاس عليه ویطرد»»(4) وقوله: << قد آعطاهوني فپو قبیح لاتکلم به العرب» ولکن النحويين 


تاسره»»( ۵ ) 





۸٩ الکتاب ۰۰۷۸7۴ رانظر في آنرضرع ذاته خزانة الادب ۶۷۲7۱ ولعباس حسن اللفة والتحو بین القديم والحدیث‎ -)١( 
۸۰۶6 والدحو الوا‎ 

(؟)- الکتاب 4۰۲۸7۲ 

(*)- الصدر السابق ۳۹7۲. 

(4)- الصدر السایق 4۰874 

(6) المصدر السابق ۳۹۳7۲-/۳۹. 


۳۸۱ 
ومجمل القول أن سیبویه في فیاسه حاول أن يوجد القواسم المشتركة للفات المرب» فإذا وجد 
3 1 شاع وانتشر على لسانپم قیده» واطره بإطار نحوي مستمیدا من آراء النحاة الدین سوه 


مضيفا إليبم كثيرا من نظراته الثاقبة. 


القارنة بين ظاهرتين: 


#- قد يقارن سيبويه بين ظاهرتين في لفة العرب» ولكل منما حظبا من الكثرة والفشرّء ولبما وجه 
من القیاس, فبو يشير إلى صحة الظاهرتين؛ ثم يبن أن إحدى هانین اللفنین اتيس من الاخری؛ من 
ذلك قوله؛ ««اعلم أن آهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: رأيت زیدا: من زیدا ؟ وإذا قال: مررت بزید 
قالوا: من زيد ؟ وإذا قال: هذا عبد الله قالوا شن عبد الله ؟. وأما بنو تميم فيرفمون على كل حال ٠‏ 
وهو آقیس القولین»( ۱). فو يجيز الحکاية في قوله: مَنْ زیدا ؟ ون زید. ويذكر أن الرفع هو آقیس 


*- بمب الذي رآیناه من قياس سیبویه من خلال الأمثلة التنوعة السابقة نلاحظ أنه في مواضع قليلة من 
کتابه ينكر على المرب بعض لفاتمم» ولايجين القیاس عليباء وفي الوقت ذاته نری قراءة قرآنية» وشمرأ 
لبنه اللغة التي أنكرها سيبريه. من ذلك أنه خطا العطف بالرنع على اسم (إنَّ) قبل استکمال الخبر, 
وقال: ««واعلم أنّ ناسا من المرب يفلطون فيقولون: انبم اجمعون ذاهبون, وإنك وزی ذاهبان»( ۲ )» 
والقیاس أن المطوف يشارك المطرف عليه في الحکم لائه تابع له. لكن الصحیح أنْ المطف على الحل 





۰۱۸۱۸۲ الكتاب ۱۳۸۲ وانظر‎ )١( 


( ۲)- الصر السابق ۰۱۵۵7۲ 


TAY 
قبل استكمال الخبر جائز وتويده کثیر من الشواهد کقوله تعالی: ان الضين آمدوا والخدین هادوا‎ 

والصابنون والنصارو مَنّْ آمى بالله والیوم اللّدر وعمل صالحاً فلا حوفت عليهِمٌ وللهرٌ 
یحن‌توی( ۱) برنع (الصابترن) عطفا على محل (الذين)» وبا قرا القراء السبعة: وعلیه بصاحف 
الامصبار والجسپور( ۷) 

ومنبا قول تمالی: ان اللة وملانكثة يصلّون على اللبق (۳) برنع (ملائكثة) وهي قرامة ثابتة 
صمحيحة (4 ): ومن الشعر قول ضابئ البرجمي: 

فمن باك أمسى بالمدينة رحْلة فاني ويار بها لفرسب ۵۱) 
برفع (تیاژ) عطفا على اسم إنّ وهو في الاصل بتدا. هذه الشواهد من شمی؛ وقراءة قرآنية,والفرامات 
القرانية کلبا في الاصل لغاتء إضانة إلى آنبا سنةء والسنة لاتخالف كفيلة بإثبات ما انکره سیبویه 
9 


#- ونکلم الكثيرون بعد سيبويه عن الفياس وارکائه. ووضعوا اصوله التي نلمت قراعده: وزسمت 
ملامحه المستنبطة من الكتاب( ؟ ) ونحن لن نقف عند أركانه؛ وآقسامه إلا إذا كان سيبويه قد قاس في 


كتابه بما پنطبق على المسميات التى وضعبا المتأخرون. 





(۱- المائدة ۰۹۹7۵ 

۲۱)- انظر البحر الحبط لابي حیأن 6۴۱۸7۴ 

(۴)- الاحزاب ۱۸۴۳۴ ۵. 

(4)- روأية هبد الوارث عن آبي عسو. انظی في شواذ القران لابن خالویه۰ ۰۱۳ واصراب الفران لابي جمغر النحاس ۹۲۵7/۲ 

(6)- رفع (قيادٌ) وردت في اکثر من مصدر. ول المسالة آراء مخثلنة متباينة. انظر الكتاب ۰۷۵7۱ وخزانة الادب ۰۳۲۳۸۱7۶ 
والانصاف ۹6 ولسان المرب (قير )» وسيبويه جامم النحو السربي لفرزي مسمود ۰۵۹-۵4 وألبيت قاله في السجن حيلما 
حبسه عشان(رص) لبجائه قوما من بني جرول بن نشل . وقیار: اسم فرسه؛ والرحل: المنزل. 

-)١(‏ انظی لع الادلة لابن الانباري ٩۳‏ فما بمدها ؛ والاقتراح للسبرطي ٩‏ نبا بعد‌ها. 





TAF 


أنواع القياس في کتاب سیبویه: )١(‏ 


۱- قباس الشبه: 

وهو آبرز آنواع الفیاس في کتاب سیبویه؛ ویفوم على الشاببة بين المقيس والقیس عليه من جببة 
الم آو من جببة أللفظ! من ذلك ماذكره في «دباب الترخيم في الاسماء التي كل اسم منپا من شیئین 
کانا بائنین فضت آحدهما إلى صاحبه فجملا اسما واحد! بمنزلة عنتریس رحلکُوك»»(۲) فہو یقیس 
الرگب ترکیبا مزجیا في حال ترخيمه على الاسم المختوم بتاء التائیث الربوطة؛ نحو: حضرموت» ومعد 
يكرب من جببة:؛ وتمرة» والبصرة من جبة آخری» ویعدد أوجه الشاببة بینیما؛ یقول سیبویه:د«وذلك 
مشل حضرموت؛ ومفدي گرب وتخت تمر وما مئرنجس» وشل رجل اسمه خمسة عشر؛ وشل 
عَسْرويُه. نزعم الخلیل رحمه الله أنه تحذف الکلمة التي ضتت إلى الصدر رآسا. وقال: آراه بمنزلة 
الپاء»( ۳) ثم يشي إلى آوجه المشابسية بين الفیس, والقیس عليه وهي ثلاثة: 

أولبا: التصفیر, فو پلحق صدر الاسم الرکب, ثم پزتی بالاسم الثاني بعد التصفیر, كذلك 
يلحق التصغیر ما قبل التاء الربرطة؛ یقرل سیبویه:ه< الانری آني إذا حفرته لم آغیر الحرف الذي یلیه, 
كما لم أفير الذي يلي الباء في التحقیر عن حاله التي كان عليبا قبل أن يحقّرء وذلك قولك في ثمرة 


تُمَثْرة: فحال الراء واحدة؛ وكذلك التحفير في حضرموت تقول حُضَْرَمَوْت»»10) 


(۱)- ستمیاث أنواع الفياس لم بذكا سيبريه نمتاء وانتا هي أسماء ذكرها المناخرون فاخذناها للنوضيح. انظر لع الآدلة ٩۴‏ 
فعا بعدهاء الاقتراح 45 فما بعدهاء في أصول النحو للانذانی ۱۰۸ تما يعدهاء القياس في اللفة العربية محمد الخضی 


حسین ۷۶ كما بعدهاء مكانة الخليل بن آحند لعبايتة ۷۰ فيا بعدها. 20 
و 2 
(7)- الکتاب ۰۲۹۷۸۶۲ * 2 ۳2 
x‏ 
< 
( ۳ )- الصدر السایق ۰۲۱۷۸۲ 2 ٣‏ 
(1)- آلصر السابق ۰۲۹۷۸۷ 3 ۴ 
۰ / 


۳۸ 

والثاني: النسبة, فإننا تنسب إلى الجزء الأول من الاسم المركبء كما تنسب الاسم الخترم بالتاء 
بعد حذفپا؛ فنقول في النسبة إلى معدي كرب: معدي وفي أربعة عشر: أربمئ کقولنا في النسبة إلى 
البصرة: نصري. 

والثالث: يتملق ببئية الكلمة فالتاء الربوطة المتصلة بالاسم الثلاثي مثل البصیة, لاتلحقه 
بالرباعي» والمتصلة بالرباعي لاتلحته بالخماسي» ومثله في المركب, فالاسم الثاني من المركب لايدخل 
الاسم الأول بشيء من الابنية ولايلحقه بپا. 

لذلك فان سيبويه قاس حذف الاسم الثاني في المركب عند ترخیمه, على حذف التاء المربوطة في 


الترخيم» فقال فى ترخيم رجل اسمه خمسة عشر: باخشمنت( ۱). وغير ذلك من الأمثلةا ۲) 


۲- قياس الاستعداسن: 

ویلجا إليه سيبويه في 578 ظاهرة نحوية, وذلك بسرد أمثلة مشاببه لبا من وجه من الوجوه من 
غير أن يكتسب القیس من المقيس عليه حكماء كما هو الحال في قياس الشبه. 

من ذلك جواز تقدیم خبر كان على اسمپا, فنقول: كان أخاك زي ولایجوز ذلك في کان فلا 
نقول: كان أخوك عبد الله. وذكر أن (کان» وأخواتبا محمولة في عملبا على کان ف (كان) هي 
الاصل» وكأن وأخراتبا هي الفرع» فلم يجز في الفرع ما جاز في الاصل, وقاس سيبويه ذلك كله على 
(ليس) التي ترفع وتنصب, و (ما) الحجازية التي تعمل عمل لیس, فإئه يجوز تقديم خبر (ليس) على 
اسمپا؛ ولایجوز ذلك في (ما) لأنبا فرع على ليس في عملبا(۴) 





(۱)- أنظر الکتاب ۰۲۹۸-۲۹۷2۲ وشرح السيرافي ۰۷۹۸۳ 
(؟)- انظر الکتاب ۷۷-۷۸۶۲ وشرح السيرأفي ۴۲ والکناب ۳۷۸7۱ ۱۸۵7۴ وشرح السیرآنی ۷۸7/6 


(۳ )- انظر آلکتاب ۱۳۱۹7۲ 


۳۸۵ 

ومنه كذلك أنه قاس جزم (اکن) في ترله تعالى: اناخطق واکرٌ من الصالحیی( ۱) والعطرف على 

(امتّدق ) المنصوب على قول زهير بن أبي سلمى: 

بدا لي آتي لست مُلاْرك ما مضى ولاسابق شی إذا كان جائيا(؟) 

حيث عطف (سابق) المجرور على (مدرك) النصوبة» وفي ذلك يقول سیمریه: <<فإنما جروا هذا -اي 
سابق- لأن الأول (مدرك) قد يدخله الباء. نجاووا بالشاني وكانبم قد أثبثرا في الأول الباءء فكذلك 
هذا (آک::) لما كان الفعل الذي قبله (فاصككق) قد بكرن جزماء ولا فاء فيه تکلموا بالشاني؛ وكأنبم قد 
جزموا قبله: فعلى هذا تومموا مذا»»(۳) ويعلل ذلك بان الفمل (اکن) جاء مجزوما؛ لان ماسبقه 
(فاصئق)؛ قد يكون مجزوماً ولا فاء فيه؛ فتوهمه القاری مجزوماء وعطف عليه بالجزم. وقاسه على جر 
(سابق) المعطوف على خبر ليس (مدرك) الذي يكثر مجيئه بالباء ألتي تجره» فتوهمه الشاعر مجرورا 


وراك لجنا عله قبي مین EREN‏ 


۳- القیاس التعلیمی: 

وهو افتراض آسالیب نم يرد استعمالبا عن العرب. ثم التماس حکم لباء قياس على ماورد عنيم 
من أشباهه؛ الفرض منه تعليمي تطبيفي( 8) من ذلك اه أجاز صرف (مسلمین) ادا سمي حي جل 
وأجاز إعراببا بالحركات؛ فینال: هذا مسلمينٌ ؛ ورأيت مسلمينأء وسررت بمسلمين تیاساً على قول 


بعض العرب الذين بمربون ( سنین) بالحرکات؛ وثبوت الياء رفعا ونصباً وجرا (5). 





( ۱)- النانثرن ۱۰۸۹۳ 

(۲)- البیت منسرب إلى زهیی بن أبى سلمی: وئسب إلى صرمة الانصاري: واستدل به سيبويه على العطف على التوهم. انظر 
الكتاب ۰۳۰۹:۱۹۵7 ۰۱۵۵7۲ ۰۱۰۰:۵۱۲۹ ۰۱۹۰/۲ 

(*)- الصبر السایق ۰۱۰۱۸7۳ 

(4)- انظي الصتر السایق ۰۳۷۲:۲۰۸۲ ۰۱۰۵-۱۰7۴ 

(۵ )- انظر مکانة الخلیل بن أحمد لعبابنة ۸۰ 

۰۷۲۳۳۴۳۲۸۳ انظر الکتاب‎ -٩( 


TAT 
وسنه حديثه عن (فو) إذا كانت اسما لرجل وجعلبا في الافراد (فمٌ) بلیدال الميم مكان الواوه‎ 
لتكون على مشال الاسماء. وافترض أنه لو كانت المرب م تنطق ب (فم) لقال: (فرة) لان الاسم من النپاء‎ 


بدليل قرلہم: آفراه. كما قالوا: سوط وأسواط(۱). 


*- ومن الواضح أن القياس التمليمي الذي يعتمد الافتراض في الوصول إلى الأحكام شبية بقياس 
الفقباء الذین یعتر‌ضون ما لا يمكن وقوعه ليصلوا على أحكاسيم: وهده الافتراضات جملت النحاة بعد 


*- ويبدو أن سيبويه قد تاثر بشيخه الخليل تاثرا بارزا. نفي كثير من أمثلة القياس عنده كان ينقل 
عن شيخه أجربة على أسئلة يطرحبا علیه. وهذا ما أعطى الأحكام قوة. واتساعاء وتنوعا حيث نرى 
أركان القیاس؛ الأصل: والفرغ؛ والملة والحكم بارزة من غير شطط كما هو الحال عند غيرهما من 
نحاة الكرفة الذين أجازوا القياس على الشراذء وعلى النادر؛ كما قاسوا على ما عناه غیرهم ضرورة ففتح 
الباب واسعا لدخول الجدل المنطقي مما آكسب القياس كثيرا من التعقيدات؛ وتفرع عن ذلك 
تفسيماث؛ ومسئيات مستمّدة من أصول الفقه, أبمدت القياس عن اللغة واستعمالاتباء وروحبباء وخلقت 
صراعا حول القياس بيّن مؤيّد ومعارض( ۲) 


N 
و‎ 
e 





۰۲۹۶7۳ إنظر الکثاب‎ -)١( 

(۲)- تمرض النحاة الفیّاسون للبجوم من اصحاب السمام. حثی خمتص ابن الانباري كتاببط لمع الادلة) دفاعا عن القياس آمام 
خصربه؛ لك الحملة ظلث مستمرة شد الفباس على يد أبن مضاء الفرطبي 7 ه الذي آراد أن يفرش ارکان 
النياس. انظر في تفصيل ذلك: لع الأدلة لابن الاتباري ٩۴‏ وما بعدهاء والرد على التحاة لابن مضاء القرطبي ۰۱۹۵ وما 
بعدها تح: شوقي ضيف مصر ۷٤۱۹م‏ رفي أصول النحو للانفاني ۸ ومأ بعدهاء ومكاتة الخليل بن آحند لمبابنة 
۱ وما بمد‌ها. 


TAY 


۰ العلد النحوية «* 


حين شاع اللحن» وكشر على لسان بعض العرب» قام النحاة الأوائل بعملية استقراء لبذه اللفة 
بئية وضع الضوابط لباء وإرساء الأصول؛ فجمعوا الظراهر. وصتفرها: وبِيّنوا الفروق بين لبجات 
أصحاببا؛ واطلفوا المصطلحات على تشابه منبا فكانت عناوين الأبحاث النحوية فیما بعد. 

ولا كان العر بي على احتكاك بالامم الاخری من خلال الفتوح؛ ونشر الدعوة الإسلامية؛ فقد كان 
من الطبيعي أن پُطور النحاةً معارنبم؛ وهذا ما دفسيم للبحث عن علل يفسترون با الظراهر التي 
لاحظوها فى استقرائبم للفة السرب. متا جعل العلة النحوية تمود بالفائدة الكبيرة على النحوء ققد 


7 کے 
ینتب صو ی نله اندو لین یکره سی سن لا تفا 
فى العلة فحسب بل بما نقله لنا عمّن تقدمه من النحاة الاوائل» ناهيك عن الثفة التي ینمتع ببا بتسبادة 
من روي عنپم( ۱) فكتابه سجل حافل نستطيع أن ناخذ منه صورة عن التفکیی النحوي الذي كان 


للنحاة الذین سبغوه: آخدین بعين الاهمية قله النین روكا عنم( ۲ ). 


أول من یعمج النحو. ومد" القیاس: والعلل(۳) وکان مس روی عنم سسویه آبر عمرو بن العلا ء: وله 





۰4٩ انظر ماقاله يونس بن حبيب في سببريه في : أخبار النحريين البصريين للسيرافي ۰۲۸ وطبقات الزبيدي‎ -)١( 

(؟)- روى سيبويه في كتابه من الخليل بن أحمد ۵۲۲ مرة؛ ويرنس بن حبيب ۲۰۰ مرةء والأخفش 4۷ مرةء وأبي هنرو بن 
الملا اء مره و يعسن 9 درف وأبي زید الاتصاري 4 مرات. وهارون بن موسى © سرأت. وعيى الله بن ابي 
إسحاق الحضرمي 4 مرات: أعتمدنا في هذا على کتاب (سيبريه إمام النحاة) لئاصف ص ۰۱۰۲ 

(۳۱- انظر طبفات ابن سلام ٩؛‏ نزهة الالباء في طبقات الآدباء لابن الانباري ۰۲۰ ۰,۲۳ 


5 5 ۳ م 
¢ ريج فرط 


۳۸۸ 
اشارات واضحة في تعلیل کلام المرب (۰)۱ ثم ياني الخلیل بن احمد الذي برع في تصحیح القیاس» 
واستخراج مسائل النحو وتعلیله. (۲) بما وهب من ذهن اقب وقريحة صانبه! قال الزجاجي: ««ذکر 
بعض شيوخنا إن الخليل بن أحمد رحمه الله, مثثل عن العلل التى یمتل ببا في النحوء فقيل له: عن 
المرب أخذثباء آم اخترعشبا من نفسك ؟ نقال: إن المرب نطقت على سجيّتبا وطباعباء وعرفت 
مواقم كلاسباء وقام في عقولمبا علله, وان لم يُنقل ذلك عنباء واعتللت أنا بما عددي أنه علة لما عللثه 
منه, فان اکن اصبت فو الذي التمست. وان تكن هناك علة له فمثلي ني ذلك مثل رجل حكيم دخل 
دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام: وقد صحت عنده حكمة بانیپا بالخبر الصادقء أو بالبراهين 
الواضحة؛ والحجج اللائحة, نکلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منبا قال: انتا فمل هنذا هكذا 
لله ذا وکدا : ولسنیب كذاء وكذا سنحت له» وخطرت بباله محتملة لذلك فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فمله لغیر تلك العلة, 
الا أنّ ذلك مما ذكره الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فان سنح لفيري علة لا عللته من النحو هي 


آلیق بالعلول فلیات بپا»»(۳) 


ولم تكن العلّة في بدايتبا معقدة شائكة بل كانت نجتح إلى البساطة التي تبدف إلى فم کلام 





۰۳۷۰۲۹ انظر نرمة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري‎ -)١( 
.۵۵ انظر الصدر السابق‎ -)۷ ( 
۰۹۹ الایضاح في ملل النسو للرجاجي‎ -۳۴( 


۳۸۹ 


ذکره النحاة المتأخرون فيما بعد( ۱). 
المكة فى الکتاب: 


٠‏ لیس بمقدورنا أن نفصل من خلال الکتاب علل الخلبل عن علل سیبریه. فالتشابه بيسيما کامل 
اضافة إلى التشابه بینیما وبين علل النحاة الارائل ولملبم جمیما آولرا المعنى مناية خاصة بعللسیم. 
واهتمرا بثیاس الشبیه بشبیبه» وحمل النظیر حل ما یناظره. منطلقین من أن المربي كان بمیل إلى 
البساطة ویطلب الخفة في النطق؛ وینای عن الثمل في لنظه. ومتابعة سیبریه لخطوات الخلیل لاغرابة 
فيبا؛ لأنه تلميذه؛ وعنه آخذ الروح الئحوية التي تفرّعت منبا أقسام النحر. لكن الذي بميز سيبويه من 
غيره أنه أعطى لا أخذه عن شيوخه بعدا عمیفاً في التوسعء والكثرة » والمحاكمة. 


رظبرت الملل الثواني والثوالث في كتاب سیبویه. وفيبا إشارة إلى يونسء والخليل» وقد شغلت 


یزان الكتاب» وعدا آخذ النحاة التاخرون کثیرا من مبادشیم التى وضموها مستمدین اصولبا من 





(۱)- آزداد اهتمام التحاة بالعلةً بمد سیبویه, وشفلت عقرلسم حتى إنه لم بخل کتاب نحري منبا نقریبا: وأضحت الصلة قرية 
بين العلة من جپة, والنطق, والفقه من جسبة آخری, فحاکتپما في التفسیم والتفريع: وثرئیب السائل وتسمینپا» وصارت 
الملة 6نذاك مقياسا لبارة النحوي وحذقه. نابتمدت الملة من هدفپا الاصلي في فیم کلام العرب, الآمر الذي دفع بمض 
النحاة إلى التمریض بالملة: كابن مضاء القرطبي الذي دما إلى ثرك العلل -ماعدا البسيطة منپاء وألني تسم في هم 
کلام المرب- والاتتصار على عبارة (هکنا نطفت المرب). تفصیل ذلك انظره ق: الملل في اللحر تفطرب ( ۲۰۹ )» 
وعلل النحرء ونقض علل النحو للحسن بن عبد الله الاصبباني الملنب ب(لنده) (۲۱۰ه ). وکتاب ملل التحر لابي 
عثمان آلازني (144ه) ؛ وعلل النحر لابن کبسان (۳۲۰ه) والایضاح في علل النحو للزجاجي (۳۳۷ه) ؛ والنحر 
المحسوع ف العلل لمبرمان ۳۶۵۱ه): وعلل النحر لابن الوراق ( ۳۸۱ه)؛ والحدود للرماني 4ه ). والخصائص لابن 
جني ۳۲۱ ). وأمألي السبيلي هبد الرحمن بن عبد الله (۵۸۱ه). والرد على النحاة لابن مضاء القرطبي أحمف ین 


عبب الرحمن 8٩۳۱‏ ه ). والاقنتراح للسیرطی .)٩۱۱(‏ 


۳۹۰ 
کتاب سیبویه »)١‏ من ذلك ما عل به جر المنوع من الصرف بالفتح نيابة عن الكسر وتال: ««واعلم أن 
ما ضارع الفمل المضارع من الاسماء في الکلام؛ ووانقه في البناء (أي في الصيغة والرزن) أجري لفظله 
ثجری ما يستثقلمون: وننموه ما يكون لما يستخفون: وذلك نحو أبيض» وأسود»؛ واحمن. وأصفر» فپنا 
بنا؟ اذهب وأعلم: فيكون في موضع الجن مفتوحاء استثفلوه حين قارب في الكلام ووافق في البنام»:(۲) 
فالملة الأولى هي المبنية على الظاهرة اللنوية بجر الاسم بالفتحة؛ لانه ممنوع من الصرف» والملة الثانية 
أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الکسرة؛ لأنه شابه الفمل؛ والعلة الثالثة أن ماشابه الافعال 
من الاسماء يمنع من الصرف لثفل الكسرة على الأفعال؛ وعلى الأسماء التي تُشابه الأفعال في وزنبا. هذا 
التدريج في النعليل دون ذكر التسميات ذكره سيبويه مرات عديدة كتعليله لمدم تنوين الفمل(”)» 


وتمليله لجمل البتدا معرفة؛ والخبر نكرة (4): وعدم جواز حذف الجار( 8 ): ورفع المضارع (5). 





(۱)- ظبرت الإشارة إلى العلل الشراني والثرالث ني كناب سیبربه من خلال التناولات النحوية؛ لكنبا ظیرت فيما بعد 
بنقسبماشباء ونسمياتها المروفة في كتب النحاة المنآخرين. کالزجاجي, ثم ابن مضاء القرطبي, ثم السيوطي؛ وغبرهم» مع 
الشروق بين النسميات التي اطلترها؛ فالملة الأولى هي علامة تلاحظبا الدراسة الرصفية لظراهی اللفة؛ كتعليل رفع 
القاعل بانه فاهلء ونصب الفمول بانه مفمرل. والملة الثانية: كان يسال: لاذا پرنع الفاعل ويتصب المفعول ؟. ثم يذهب 
إلى أن العلة في ذلك أن يماز الفاعل من المفمول. والعلة الثالثة: كان یسال: لماذا لم يحصل المكس ؟ فيقال له: الفتح أخف 
من الضم؛ والمفمول يه أكثر استعمالا في كلام المرب من القامل. ننصبرا الکلیر» ورئعوا الفلیل لبکشر في كلاسيم ما 
يستخفون: ویقل ما يستثقلون. انظی الاحتجاج للحلراني ۳۸۰. 

(+)- الكتاب ۲۱2۱ 

(۳)- انظر الصدر السابق ا/+5؟. 

(4)- انظر الهدر السابق ۰1۸-1۷7۱ 

( ۵ )- انظر الصدر السابق ۲۵)7۱. 


(5)- انظر المصدر السایق ۰۱۰-47۴ 


۳۹۱ 


مزج العلّة بالقیاس : 


* سمی سيبويه في تعلیله لبعض الظراهر اللفوية نحو توضيح الترکیب في الجملة المربيةء فبو يدعم 
تملیلاته بالفیاس نفلاً عن الخلیل» وبونس اللذین روی عنما کثیر! من تمليلاته؛ ففي حدیثه عتا 
لايجوز أن يندب قاس النكرة التي لادب على أسماء الاشارة؛ والاستاء الرصولة الا ماکانت صلته 
متسبورة. يقول سیبویه:««وذلك قولك: وارجلاه, ويا رَجُلاة. وزعم الخليل رحمه الله ويونس أنه قبیح, وأنه 
لابقال. وقال الخليل رحمه الله: إنما قبح لالك أببمت. الاتری اك لوقلت: واهذاةء كان قبيحاء لك إذا 
ندیت فإنما ينبغي آن جع بأعرف الاسماء, ون نحص ولا سیم" لان الندبة على البيان» ولو جاز هذا 
لجاز يارجلاً ظريفاء فكنت نادبا نكرة. وانتا كرهرا ذلك آله تفاخش عندهم أن يَحْتلطواء (۱) وآن 
مق سل طير سوق كلك E‏ عندهم في البیم لإببامه؛ لألك إذا ندبت تُخير آنك قد 
وقمت في عظیم» وأصابك جسيم من الامر؛ فلا ينبني لك أن تُسبم. وكذلك: وان في الداراة. في 
الثبع»(۲) وبعد أن فرغ سيبويه من نقل كلام الخليل قال:«دوزمم أنه لاتستفبح وآمّن حفر بشر 
زمزماة؛ لان هذا معروف بعینه» وكأن التبيين في الندبة عَذُز للتنجع. فملى هذا جرت الندبة في كلام 
المرب>»( ۳ ). والمزج بين العلة والقياس في كتابه نراه في أكثر من موضرع كتعليله لعدم دخول الالف 
واللام على المنادى الفرد النكرة» وقياسه على أسماء الاشار ٤‏ ). وتعليله لنرك الننوين؛ أو النون في اسم 


لا النافية للجنس إذا كان بعده لام الجر تحو: لا آبالك. ولا مُسِلِمَيْ لك وقياسه على النادی( 6 ). 





(۱)- اي يضحروا ويفضيرا 

(؟)- الکتاب ؟197؟؟-م؟1,. 

(۳ )- المصدر السابق ۰۷۲۸7۲ 

[4)- انظر الصدر السابق ۰۱۹۷7۲ 

( ۵ - انظر الصدر السابق ۰۲۷۸-۲۷۹۸۷ 


۳۹۳ 

العلة والعوامل: 
*- ووجه سيبويه بمضاً من تعلیلاته في الکتاب نحو العوامل. واثرها؛ من ذلك أنه علل جزم الضارع 
بعد جواب الامر؛ أو السبي؛ أو الاستضبام» أو التمني؛ أو العرض لأن هذه الحالات تنضتن معنى إن 
الشرطية:؛ فقال: <دفاما ما انجزم بالأمر فقولك: انتني آنك. وأما ما انجزم بالنسبي فقونك: لا تفعل يكن 
خيرا لك. واما ما انجزم بالاستضبام فتولك: الا تأتيني لاحدانك ؟ وأين تكون آزرت ؟: وأما ما انجزم 
بالتمني فقولك: الاماء آشرننه, وليته عندنا بحدافنا. وأما ماانجزم بالترزض ففولك: الا تنزل نصب خیرا. 
وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جراب إن ناتني, بإن تاتني, لانم جملوه معلّقا بالاول غير مستفن 
عنه إذا ارادو! الجزاء؛ كما أن ان نائني فين مستفئية عن آتك »(۱) ثم ينقل إلينا عن الخلیل قوله: 
دإ هذه الأوائل كلّبا فيا معنی إن فلذلك انجزم الجواب؛ لان إذا قال : ائتني آتك فان معنى 
كلامه ان يكن منك إنيانٌ اتك وإذا قأل: أين بينك أزركتء فکانه قال: إن أعلم مكان بيتك أزرك؟ لان 
قوله: أين بيتك؛ يريد به: اعلنني. وإذا تال ليته عندنا يحداثناء فان ممنی هذا الكلام إن يكن عندنا 
بحدگناء وهو يريد هبنا إذا تَمَنّى ما آراد في الأمر. وإذا قال لو نزلت فكأنه قال: انزل»۲ ۲) وتعرّدض 
سيبويه للعوامل في تعلیلاته نراه في أكثر من مكان: منبا آن حروف الجر في القسم تصل فمل القسم 
الفدار بالمقسم به, كما يصل الفعل اللازم إلى الاسم بحرف الجر( ۴۳). 

ولم يبدف سيبويه إلى اظبار العلة ذاتبا في تناولاته النحوية بدليل أنه لم يذكرها صراحة في 
عئاوين أبحاثه الا مرة واحدة في <دباب علل ما تجمله من حروف الزوائد» وما تجعله من نفس 


-)١(‏ الكتاب *#و-عة. 

(9)- المصدر السابق ۰٩:۴‏ 

۳۱)- انظر الصدر السابق 997 4. وانظر ۰۱۸۳7۲ 5077 وانظر مكانة الخلیل لعبابتة ؟4. 
(4)- الكتاب .۴٠۷”‡‏ 


۳۹ 

ترد کثیر! لخدمة الوظیفة النحوية» وتثبیت آرکان فراعدها» في الوقت الذي ۸ يكن سبتتا بإظشبار 
براعته في التعلیل كما هو الحال عند من جاء بعده من النحاة(۱) 

ومن طبيعة سیبویه أنه لایرکن إلى الاحکام ما لم يُخضكبا للمناقشة والحوار» یدفعه إلى ذلك حبه 
للاستقصاء ومتابعة العلل» ویظبر ذلك من خلال الحاحه على شيخه الخلیل بالاسئلة الكثيرة التلاحقة 
التي نراها منثورة في ثدایا الکتاب ‏ أبحاث کثیرة؛ من ذلك ما جاء في «دباب النداء»(۲۱) وهو یحاور 
شيخه: ««قلت: أرأبت قولبم بازید الطویل علام نصبوا الطويل ؟ 

تال: نُصب لانه صفة لنصوب. وقال: وان شكت كان نصبا على آعني. 

فقلت : آرایت الرفم على أي شيء هو إذا قال بازید الطویل ؟ 

قال: هو صغة لرفوع. 

قلت: الست قد زعمت أنّ هذا الرنرع في موضع نصبء فلمٌ لایکون کقوله: لفیثة مس 
الأحدث؟»»(۳) ویستمر الحوار بینپما في تعلیلات متتالية مستمدة من الحوار الدائر. 

ومنه ماجاء في نا بعصم الوه وفيه قرله: «داعلم ان کل مزنث كان على ثلاثة حرف 
فتحقيره ( أي: نتصفیره) بالباء وذلك قولك في قَدمٌ: تُدَيْنةٌ: وني يد: يُدبّة. وزعم الخليل آم إنما 
أذخلوا الباة لیفرقوا بين الونث والذکی. قلت : فما بال عناق ؟ قال: استثشاو! الپاء حي كش العدد؛ 
فصارت القاف بمنزلة الپاه. فصارت فَمَيِلة في المدد والزئة فاستثقلوا الباء. وكذلك جميع ما كان على 
أربعة "حرف فصاعدا. قلت: فما بال سّماء قالوا: مم ية ؟ قال؛ من قبل أنبا تُحذف في التحقیر؛ فيصير 
تحتین‌ها کتحقیی ما کان على ثلائة لمرفه فلما فت صارت بمنزلة دلوء كاك حفرت شیفا على 


يه لتر فان هئ مرا انشا متفاه علج منت سْفيمي» ول تداخلبا الباء! لأن الاسم قد نع»»( 2 ). 


۰٩٩ انظر الملة النحرية للببارك‎ -)١( 
۰.۱۸۲7۲ الکثاب‎ -) ۲ ( 

(۳- افصدر السابق ۰۱۸۳۸۲ 

( )- الکتاب ۸۲-۸۱۸۳ 


۳۹ 

وم یاخذ سیبویه آراء شبخه دون استیماب, وقناعة؛ فپو لا يترد في تضعيف راي شیخه إذا كان 
له راي آخر فیه, وهذا لایقلل من الاحترام الشدید له؛ قال سیبریه: << وزعم الخلیل رحمه الله أنه يجوز 
أن قول لبجل :هنا :رتل اخو زيدء إذا آردت أن تشه باخي زید. وهذا قبیح. ضیف لایجرز الا في 
موضع الاضطرارء ولو جاز هذا لقلت: هذا قصييٌ الطویل» تربد: مثل الطويل. فلم يجز هذا كما قبح 
أن تكون المرفة حالاً للنكرة ال في الشسر»» (۱) وهذا الرد لرأي شیخه. ووصئفه له بالضعف» والقبح 
يخفي وراءه قناعة خاصة في بمض المسائل؛ لاینلل من شانپا التاثر الكبير به في جك الکتاب. 
آتسام الملتة: 

کثرت آقسام العلة. وتشمّبت على أيدي النحاة الذين جاووا RHE TO‏ ۱39 
قبله عله جديدة متاثرا بالفقپاه غالبا. حتى تشخبت اقسام العلة التي وردت عند النحاة التأخرین 
بشكل كبير( 7). لذا سنتکلم على الاقسام التي وردت التبا في کتاب سیبویه سواء ما كان منپا 
لسیبویه تفه وما كان لفیره من النحا: الذین سبفره: 
آ-التخفيف: وهي آبرز الملل التي وردت في الکتاب» وتبیّن ین أن السربي يسبرب من ثقل اللفظ إلى خفته؛ 
وهذه نتيجة طبيعية لثقل اللفظ في لفات البشرء ولمل کثیر؟ من الالفاظ العاميّة الشائعة تقلت من 
الفصحى بعد أن نع ببا نحو المّة؛ وق الکتاب امثلة كثيرة صرح فيا سیبریه بعلة التخضیف, منپا 
أن التنوین یحذف من اسم الفاعل» ویضاف إلى ما بعده طلبا للخفة: يقول سیبویه: ««ولیس یغیتر کف 
التنوین, إذا حذفته مستخفا» شيئا من المعنى» ولايجعله ممرفة.... وقال الخلیل: هو كان اخيك ؛ على 


الاستخفاف» والعنی: هو كائ آخاك»»(۳) 





( ۱)- الکثاب امكح" 

(۲)- أعصى الحسين بن موسى الدينوري الملة 53 كتابهد«ثار الصتاهة»» رعدد الساسپا نکانت أريعة ومشرین مشپا: 
السماع. والششبیه. والاستغناء: والاستثفال. والفرق. والشرکید» والتعریض, والنظير؛ والنفیض, والممنى. والمشاكلة: والممادلة. 
الشرب والجاورة. والوجوب, والجُوازء والتغلبب؛ والاختصار؛ والتخفيف. ودلالة الحال» رالاصل. والتحليل؛ والاشمان, 
رالتضاد؛ والاوی انظی الاقتراح للسيوطي 4۸. 

(*)- الکتاب ۰۱۹۹۸7۱ ۱ 


۳۹۵ 
ومنبا أن العرب یضیفون الصفة الشببة إلى معمولمپا للتخفیف من ثقل التنوین( ۱) ومنه أنبم یحذفون 
حرف الجرء وال التعريف للتخفيف» قال سيبويه نقلاً عن الخلیل: ««أنْ قوليم: لاه بوك» ولقیثه انس» 
إنما هو علی: لله أبوك» ولنیثه بالأمس» ولكسيم حذفوا الجا والالف واللام تخفیفا على اللسان»( ۲ ). 


ب- كثرة الاستعمال: 

وهی علة ترتبط بعلة التخفيف ارتباطا وئیقا, لان كثرة استعمال اللفظ؛ أو التركيب يعراضه 
للتغير طلبا للخفة: والخفة بدورها لاتأتي الا من كشرة الاستعمال: من ذلك ما غلل به حدف حرف أو 
سس في ترخیم النادی لكثرنه في کلاسپم( ۳). ومنه أنبود< حذفوا الفعل من إياك لكثرة استممالسم إياه 
في الکلام»»(+). وقد جمل سيبويه من علة كثرة الاستسمال عنوانا لباب من أبواب کتابح ۵ ) وعلل فيه 
حذف الفعل العامل في (دیان ميّةُ) في قول ذي الرئكة: ۱ 


o‏ ۰ - ۳ س 
ديار ميّة إذ مَي مساعفة ولایری متلها جم ولا عَوّب )٩(‏ 


.۱۹۵7۱ انظر الکتاب‎ -)١( 

(؟)- الصهر السابق ۰۱۱۳۸۲ 

(۴)- انظر الصدر السابق ۵۳2۱. 

(4)- الصدر السابق ١4؟؟,‏ 

() انظر الصدر السابق ۲۸۰۸2۱ 

(5)- تساعفة: مواتية. ورخم (میّ ) ففال (مئ) في غير الدداء ضرورة. وقيل كانت تُستى متا ومتّة. والشاهد قيه نصب (ديان) 
بغمل مندتر تقدیس»؛ اذکر ديار ميّة وأعدبباء ولايذكر هذا الفمل لكثرته في كلاسبم. انظر الكتاب ۲۸۰2۱ حاشیة), 


ودیران ذي الرئة ۳ وخزانةً الادب ۳۷۸7 


۳۹۹ 
بان الاصل: ددأذكُن دياز س ولکته لایُذکر( آذکر) لكثرة ذلك في كلاسبم؛ واستممالبم لیاه.»(۱) وفي 


بد + الملة القياسئة: 


وهي ربط المتشابه بعضه ببعض, والكشف عن النظاثر» وقد من معنا تعلیله لما لايجوز أن بُندب» 
فقاس النكرة التي لا ندب على أسماء الإشارة؛ والأسماء الوصولة, ال ما كانت صلته مشبورة(”*) 
وكذلك تعليله لعدم دخول الألفء واللام على النادی المفرد النكرة: وقياسه على أسماء الإشارة (4 )» 
وتعليله لترك التنوین» أو النون في اسم لا النافية للجنس إذا كان بمده لام الجر؛ نحو: لابالك. ولا 


نلم لك.وقياسه على النادی( 8) 


والعلة القياسية تظبر في عملبة استفراء اللفة. فیلاحظ الشبه بين الظواهر فشلل ظاهرة فیاسا 


على ظواهر آخری كما راینا, 


۲۸۰۸۱ الكتاب‎ -)٩( 

(۲)- انظر الصدر السابق ۲۹۵۰۲۹۲,۲۷۱2۱؛ واحاط سیبویه حلة كثرة الاستعبال بتوضیح هام قال فيه: «دولیس کل شي. 
بکشر في كلاسم یر عن الاصل, لانه ليس بالقیاس عندهم؛ فكرهوا ثرك الاصل»» الکثاپ ۰۲۱۳2۲ 

(۳)- انظر الصدر السابق ۰۲۲۸-۲۲۷۸۲ 

(14)- انظی الصدر السابق ۰۱۹۷7۲ 

(6) انظر الصدر السابق ۰۲۲۸-۲۷۸۲ 


۳ 


۳۹۷ 


د- المنی: 


اعتمد النحاة کثیر! على المنی في علليم: وارجموا إلبه کثیرا من الظواهر النحوية. وراعاه 
سیبویه في منسپجه؛ من ذلك قول الحارث بن تبيك: 

ليك يزيد ضارع لخصومة ومُختبط مها تطح الطوائج! ۱) 
نقد علل سیبریه رفع (ضارع) بان العنی يدل على ذلك فقوله اليك یزید) متضشنٌ معنی ليك 
يزيد ضارع. او ليبكه ضار۲ ۲) ومنه ما آورده في ««باب منه يُضمرون فيه الفمل لقبح الکلام إذا حمل 
آخره على اوله.»۳۱) وقال: ««وأما ويلا له واخاه» ووَئْلّه وأباه» فانتصب على معنى الفمل الذي نصبه, 
كالك قلت: الزنه الله ويله وآباه» قانتصتب على معنی الفمل الذي نصبه فلما كان كذلك -وإن كان 
لایظبن- نله على المنی»»() ). وغیر ذلك من الأمثلة (6) ۱ 


واعتماد سیبویه العنی منپجا فى تعلیله پفرضه تذوقه للفة الصرب. ورغبته في کشف ما غمض 


من آسرارها. 


(۱)- يزيد هو بزید بن نپشل الذي رئاه بپذا الشمر. والضارع: الذليل الخاضم. لخصونة: اي لاجل الخصومة؛ لو ینصره 
ويجبده. والختبط: طالب الصرف, تطبح: تذهب وتپلك. والطرانح» اراد الطاوم. لانه جنع مطيحة؛ فجی على حذف 
الزبادة. کقرله تمالی: ۱ لواقم ) وواحدتبا ثلفحة. والشاهد فيه وفع (ضارع) باضمار نعل دلیل عليه ممنى ما قبله, 
تقدیره: لك يزيد ضارغ. انظر الکتاب (حاشیة) ۰۲۸۸7۱ وخزائة الادب ۰۱۶۷/۱ شرح الفصل لابن يعيش ۰۸۰/۱ 

(۷)- انظر الکتاب ۰۲۸۸7۸۱ 

(۴)- الصدر السابق ۰۳۰۷۸۱ 

()- الصتر السایق ۳۱۰۸۱. 


(0)- انظر الصدر السایق 1۰:1۳۷:۲۳۸:۱۷۱:۵۳۸/۱. 





۳۹۸ 


ه- الاستفناه؛ 


وهي علة كثيرة عند النحاة؛ وقد عبر عنما سيبويه؛ ومثل لبا بقوله: ««اعلم الم یحذفون 
الكلم وان كان اصله في الکلام غير ذلك وبحذفون ویموضون, ويستفنون بالشي» عن الشيء الذي 
اصله في کلاسہم أن يستعمل حتی یصیر ساقطا. وستری ذلك ان شاء الله. فمتا خذف, واصله في 
الكلام غير ذلك. ۸ بك ولا آدتر» وأشباه ذلك. وأما سيناوف بالشيء ق ألشيء فإنہم يقولون يدم 


ولايقولون ودع استغنوا عنپا بترلت. واشباه ذلك کثیر»(۱) 


ومنه فوله في (أنّ» «دوتقول: لو أنه ذاه لكان خيرا له. فان مبنيةٌ على (لو) كما كانت مبنيّة 
على لولاء كأنك قلت: لو ذاك» ثم جعلت أنْء وما بعدها في موضعه. فپذا تمثیل» وان كانوا لایبنون على 
(لو) غير (آن)ء كما كان (تَستلمُ) في قولك بذي تنم في موضع اسمء ولكنيم لايستعملون الاسم لاتب 
متا يستغنون بالشيء عن الشيء حتى يكون الستننی عنه شنقّطا»». (؟) 


ذلك من جاء بعده من النحاة. () ) 





)١(‏ الکتاب اموى 
(۲)- المصدر السابق ۰۱۲۱۸۳ 
(۳)- انظر فى ذلك الصدر السابق ۰۲۷۵,۱۲۰۰۱۲۵۸۱ ۳۹۱۸۲ ۸۱۳۹۷-۳۹۹ ما۵ ۵۹۹۱۱۹ كتوق 


£(“ انظر الحجة في علل الفراعات السبع للفارسي ۹ الخصائص لابن جني ۷۸ ۲. 





۳۹۹ 
و“ التوه سم: 


كان سیبویه أول من آشار إلى التوهم نقلاً عن شیخه الخليل بن أحمدء ثم جاء النحاة وأخذوا 
هذه العلة عنه فيما بعد. وصار بيت زهیر بن أبي سلمی الذي علله صاحب الكتاب شاهدا استدل به 
جميع النحاة في العطف على التوهم؛ وني ذلك قال سيبوي: ««وسالت الخليل عن قوله عن وجل: ناطحق 
وأكُنّ صن الصالحهی ( ١‏ ) فتال: هذا کقرل زهير: 

بدا لي أني لست مدرك ما مضی ولاسابق شيا إذا كان جانیا( ؟) 
فإنما جروا هذاء لأ الازل قد يدخله الباء. نجاووا بالثاني» وكانبم قد أثبترا في الأول الباء» فكذلك 
هذا ا كان الغعلٌ الذي قبله قد يكون جزما؛ ولافاء فيه تكلموا بالثاني؛ وكأنبم قد جزموا قبله. فعلى 
هذا توهمرا هذا.»»(”) ومنه قول الأعشى: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادثنا . أو تَنزلون فاتا مَفْشْرُ نوّل (۰) 
فقد رفع (تنزلون) على (إن ترکبوا ) على ترهم الرفع فيه. 

وعلة التوهم التي نقلبا سيبويه عن الخليل تخریج لطيف لا قل سماعه عن العرب؛ ولاقياس فیه, 
ناسئنبطت تلك العلة بشكل قطع كل تناقض بين قواعد العربية في إتباع المعطرف للمعطوف عليه؛ وما 


نقله الرواة من لفة العرب. 





.۱۰۸۹۳ الثانفرن‎ -)١( 
(؟)- یفرل: إن الرء لابملك لنفس ضمرا؛ ولاتفما. انظی دیران زهیر ۰۲۸۷ خزائة الادب ۰۱۹۵27۳ وانظر الکتاب‎ 
۰۱۰۰:۵۱۱۲ ۹۸/۴ ۰۱۵۵7۲ ۳۰۱ 
۰۱۰۱-۱۰۰۸۴ الكتاب‎ -)۳( 
نل جمع نازل. وکانوا پنزلون هن الغیل عند ضيقن المرکة فیفاتلون على اتداسپم. ولي ذلك الرقت یتدامون: نرال.‎ -)4( 
والشاهد فيه رفع (تنزلون) عطفا على ممنى إن تركبوا) وهر السبي مطف التوهم. لان ممناه آترکبون فذاك عادتتا. أو‎ 
تنرلرن في معظم الحرب فنحن مسوفون بذلك. وهنا مذهب الخيل. وحمله يونس على القطع؛ والتقدير مدده: أو أنتم‎ 


تنزلون. الکتاب ( حاشية) ۵۱۸۳. 


ز- العموض: 

وهي العلة التي نراها في کثیر من الباحث النحوية؛ والصرفية في الکتاب, وقد علل با سیبویه 
جواز الفصل بين کم. وتمييزها بالخبر في قولنا: كم لك درهما؛ وأجاز ذلك ان فيبا تمویضا من 
التمكّن في الكلام. فامتناعبا من التاخر فاعلاً كانت ام مفمولاً وبقاؤها مبتدأة في اول الكلام عوّض 
عنه بجواز الفصل بینبا وبين تمییزها( )١‏ وسنه أنْ العلة من جراز الفصل بين (أن) المخشفة, والفعل 
الذي يليما ب (قد ) أو التسویف. أو الدفيء هو التمویض بالفاصل عتا خذف من (أنه ) بقول سیبویه: 
««واعلم آنه ضميفٌ في الکلام أن تقول: قد علمت أن تمل ذاك» ولا قد علمتٌ أن فمل ذاك حتی 
تقول: سَيْمْعَل: أو قد فَعَلء أو تنفي فتدخل لا! وذلك لانم جملوا ذلك عرّضا مقا حذفوا من (أنه)؛ 
قرسو ان تتامو السیرث او قن إذ. تون عل كن تکون خرطنا +7 ؟) 
ح- طول الكلام: 51 

وهي علة ۸ تظبر في الكتاب بالقدر الذي ظبرت به سابقاتبا؛ من ذلك تعليل سيبويه لجواز 
حذف الضمیر من صلة الوصولء کنلك حذف الياء من كلمة (اضپیباب)؛ بقوله: د«الذي زايث فلان» 
حيث لم يذكروا الباء. وهو في هذا أحسن لان (رأيت) تما الاسمء به يتم؛ ولیس ین ولاصفة» فكرهرا 
طولّه حيث كان بمنزلة اسم واحد؛ كما كرهوا طول اشپیباب فقالوا: اشپباب»(۳) ومنه جمل طول 
الكلام عله في حذف النون من اسم الفاعل السرّف بال في قول الشاعر: 


الحافظو عَوْرَة العشيرة لا باتهم من ورائنا طف ()) 





.۱۵۸7۷ انظر الكتاب‎ -)١( 

(؟)- المصمر السابق ۰۱۹۷۸۴ 

()- الصدر السابق ۸۷۸7۱. 

(1)- یقول: يحفظون هورة هشيرشهم إذا انبزيرا؛ ویحمونبا من هدوهم. ولابخنلرنپم فيكرنوا نطفین في فمليم. راصل المورة 
المكان الذي بُخاف منه العدر. والمشيرة: القبيلة. والنطف: ااتلخ بالعبب. وشاهدم في إعمال (الحافظر) مع حذف نونپا 
على نبة إثباتبا لأنبا لا تعاقب الالف واللام. الكناب (حاشية) ۰۱۸۹/۱ 





ط- النية: 


وهي من الملل الطريفة التي وضمبا سيبويه في کتابه نقلاً عن الخلیل» من ذلك تعلیله لدخول 
الالف واللام على الحال على نية إسمّاطبما؛ وقوله: «دوهو قولك: مررت سيم الجّماءَ الغنينء والناس فيا 
الجمّاء الففیر. فبذا ینتصب کانتصاب المراك (۱) وزعم الخلیل رحمه الله انم آدخلوا الالفٌ واللام 
فى هذا الحرفء وتکلموا به على نة مالا تدخله الاگف واللام»» (۲) 


وقد يكون المكس؛ أي تحذف الألف واللام على نيه وجودهما! من ذلك وصف المرفة بالنكرة 
على ثية وجود (أل) في النكرة: وقوله: «دومن الصفة قرلك: ما يخسن بالرجل مثلك أن یفمل ذاكه وا 
بحسن بالرجل خير منك أن يفمل ذاك. (۳) وزعم الخلیل رحمه الله أله إنما جر هذا على نيّة الألف 
واللام» ولكته موضعٌ لاتدخله الالف واللامُ كما كان (الجتاء الففی ) منصوباً على نية إلقاء الالف واللام؛ 


نحو راء وقاطبة؛ والصادر التی تشبپبا»»(۲) 


-)١(‏ يقصد قول لبيد بن رببعة: 
فارسلها الراك ولم ذاه ولم يُشفِق على نَقَص الدخال 

مشاهدة نصب (المراك) هلي الحال. وهر مفرفةء لأئه بصبره والفعل يعمل في الصدر معرنة وتكرة: فكأنه آظپر نعله 
ونصبه به» ووضع ذلك الفمل مرضم الحال نفال: ارسلیا نمترك الاعتراك. الكتاب (حاشبة) .۴۷۲۶١‏ 

۱- الصدر السابق ١07لا"‏ 

(۴)- ذكر السيرالي آن (الرجل) مصرفة. ومثلك وخير منك نكرة؛ وقد وصف ببما الممرفة لنقارب معناهماء لانْ الرجل في 
هتين اثثالین شير مقصود به إلى رجل بعینه وان كان لنظ المرفة, لأنه أريد به الجنس. ومثلك. وخیر منك نکرتان 
غير مقصود ببما إلى شیکین بأميانیم, ناجتمما فحسن نمث ادها بالاخر. هن الکتاب (حاشية) ۰۱۳/۷۲ 


(۶ )- الکتاب ۱۳72۲. 





E: 
وقد ذكرها سيبريه تخريجا لبعض السموع عن السرب؛‎ )١( وعلة النية ليست قليلة في الكتاب‎ 


وهو مخالف لما وضع من قراعد العربية آنذاك. 


ي- المشايسية: 

وهي من الملل التي بنی علیبا كثيرا من أمثلته التي آوردناها في حديثنا عن التیاس, متا 
يغئينا عن تکرارها. 
*- وقد يملل سيبويه بملل بعيدة عقا اعتدناه في كتابه» منپا ما نقله عن الخلیل من تعليله لدخول 
(أي) التي تكون وصلة لنداء ما فيه أل على ببض صور الاختصاص, كما في قولبم: الل اغفر لنا 
ايشا العصابةٌ ؛ بان باب الاختصاص محمول هلى ما حمل عليه النداء» وهم في الأصل يدخلون عليه 
(يا). كما في النداء» ولكتبم: خزلوها وأسقطوهاء وبقيت (أي) التي لاتستممل الا في النداء دليلاً على 
ذلك( ؟) 
*- لقد حاول سيبويه في دراسته لظواهر اللفة العربية أن یُستتبط عللاً من كلام المربي الذي يتداوله 
في محيطه. والمربيٌ م يكن يتكلم بتکلف, بل كان كلاه ينع من وعي للفة عربية سامية سليمة أطق 
عليه فيما بعد (السليقة). فكانت العلةٌ من المبام التي تصدى لبا سیبویه لاستنباطبا من لنتبیم؛ 
مستعينا بما عرفه من لفة العرب واسالیبپم» وبما وهب من عقلية فكرية؛ أضاف إليبا جود من سبقه 
من النحاة. 

واتضحت جبود سيبويه في العلة من خلال استنباطه لعلل جديدة سواء اکانت من عنده» أم 
آخذها عن شيخه الخليل كملة التوهم. وعلة النيّة؛ وسسپا أيضا تعليله للشاذ من كلام المرب وتأويله 


بإتفان» وهو ما نراه في حديثه عن قول المرب: هذا خر ضب خرب. حين يقول: «دومتا جرى نعتأ 





( ۱)- انظر الكناب 7# ]ا الاك .¥ :° + لشت شيككة. 


۱ - انظر الصدر السايق ۱۲۳۹-۲۳۵7۲ وکانة الغلبل لعبأبئة ۹۹-۹۸ 





+ 

على غير وجه الکلام: (هذا جح ضب خرب )» فالوجة الرفم؛ وهر كلام آکثر المرب رأنصحیم. وهو 
الفیاس, لان الخرب نعمت الجخر؛ والجحرٌ رفع ولك بعض العرب يجره. ولیس بنست للضب» ولکنه 
نمت للذي ليتع إل الضبت فجروه لاه نکرة کالضب ولانه في موضع يقع فيه نمت الضب؛ ولأنه صار 
هو والضب بمنزلة اسم واحد. آلا ترى لك تفول: هذا حب رتان. فلذا كان لك قلت: هذا حب رتاني: 
ناضفت الرمانٌ اليك» ولیس لك الرتانْ [نما لك الح ... فكذلك بقع على جحر ضب ما يفعٌ على حب 
رمان؛ تقول: هذا جح ضتي؛ وليس لك الضب إلما لك جحل ضببت» فلم یّمنمك ذلك من أن قلت 
جحرٌ ضبّي؛ والححر والضبٌٍ بعنزلة اسم مفرد؛ فانجر الخَربُ على الضب كما آضفت الجحرٌ اليك مع 
إضافة الضب. ومع هذا انیم أتبعوا الجر الجر كما آتبعوا الکسرٌ الكسر: نحو قوليم: بم وبدارهم؛ وما 
أشبه هذا»>١ )١‏ وهذا التمليل تأويل لما سمع من لغة آلعرب؛ وهي لغة خولفت" فيا الأصول العروفة في 
التوابع؛ فعالجبا سيبويه كمادته في معالجة ما خرج على الاصل. 

#- خلاصة القول أنْ سيبويه نظر في علل من سبقه من النحاة؛ وعلى رأسيم شيخه الخلیل, فافاد منبا 
فائدة عظيمة» وأضاف إليبا نظراته الخاصة بعد أن أدرك لغة العرب وأبعادها. 


وقد أمعن سیبویه في ترضيح کلام السرب. فمزج العلة بالفیاس, ووجه جزيا من تعليلاته نحو 
الموامل» وأثرها بأسلوب ينسم بالعرض حيناء أو بالحوار مع شيخه أحيانا أخرى؛ وقد أكسب حوارهما 
انح فائدة عظيمة؛ فتشثبت أقسام الملة» ونمدادت أنواعبا حتى غدت مادة هامة لمن حلفا من النحاة, 
وتفرّد الائنان ببمض العلل. فكان لما قصب السبق في ملة التوهم؛ وعلة الئيّة ورسما للنحر لمسة آخری 


من طرق الاشعدلال النحوي. 





۰۲۳۹۸7۱ الكتاب‎ -)١( 





الفصل الأول 


کو 
الاستدلال بالنصو 
الحدیث الشريف. 
35 الشعی. 
- الأمثال. 


E 
لعرب (لفة التخاظب‎ 
د کلام العرب‎ 


قيمة الکتاب واشره 


المربية في شتى علوسباء واستنبط منپا علمآ متکاملا محكماً. 


وعلى الرفم من نسبة الاراء النحوية إلى اصحابپا, لكنبا تبقى مختلطة لايمكن الفصل فيب 
بشكل جازم» لاسیما الحالات التي م پشر فيبا سيبويه إلى صاحب الرأي» ولو در لبذه الاراء ال 
تختلط لوقفنا على دراسة دقيقة لتاريخ النحو قبل سيبويه؛ لذلك فإن أهمية الكتاب تظبر في جمعه 
لقواعد العربية» وجپود اصحایپا الذين اسسرا أركانباء ثم جاء سيبويه لیکلل هذه الجبود بجپوده 


الداتية؛ وصنعته الشخصية. 


ول یقتضر سبد صاحب الکتاب على قواعد العربية النحوية, بل جاء شاملا لعلوم اللفة آنذاك. 
وما پتمرع عنسا س علم الصسرف: وعلم الأصوات بمخارجپا: وصفاتپا فصار موسوعة حضنت جسبودآ 
كبيرةة ومصدر 1 للعلماء الذين جاورا بعد ذلك؛ ليبحثوا فى النحو والصرف والبلاغة واللغة والاصوات. 


وانادوا من كتابه لايمكن حصرهم والكتب التى ات بعده تفص بنقولمپا عنه, ونسجسا على منواله. 





-)١(‏ آبرز شيوخه: حماد بن سلمه, والأخفش الاکبر ابر الخطاب. ويعقوب بن إسحاق؛ وعيسى ين عس ؛ ویرنس بن حبيب' 
والخلیل بن آحمد ؛ وایر زبكد سعيد بن اومی» وهارون بن موسبى التحري» وأبومسرو بن العلاء. وم الله بن زید 
والیواسی. انظی تفصیل ذلك فى مقدمة الکتاب ۰۱-۸ 


۷« 
*- والذین آخذوا عن سیبوبه کُر؛ مشیم من درس عليه مباشرة؛ ومنپم من آفاد من علمه بقرامته 
لکتابه. ونحن -وإن كتا بمیدین عن الاسپاب والسرد- لابد لنا من الاشارة إلى آبرز الذين تاثروا به 

لنتمکن من الدخول إلى آثر سيبويه في تاريخ النحو. 

۱- الذين درسوا عليه مباشرة: 

- قطرب التحوي» آبر علي محمد بن الستنیر ت 7١5‏ هء وقطرب لقب نمته به سيبويه. وكان حافظا 
للغة كثير النوادر والفریب. وقد لازم سيبويه» وأحف عنه النحو( )١‏ 

- آبو الحسن سعید بن مسمدة الجاشمي: الا خفش الاوسط ت ۲۱۵ ه على خلاف في وفاته. وکان 
أسح من سپبویه: وهو الذي احتفظ بکتابه وشرحه ويئته. حداث السيراني ففال: جاء الأخفش إلى 
سييويه یناظره بمد آن بیع فال له الأخفش: إنما ناظرتك لأستفيد: لا لغیره, فقال سيبويه: 
أتراني آشكت في هذا. (۲) 

- الناشی: وکان مقن آخذ عن سیبویه ووضع کثباً في النحوه ومات قبل أن پکملمپا» وتؤخفذ عنه. وذ کر 
محمد بن يحيى قال: دسمعت محمد بن يزيد بقول: لو خرج علم الناشی إلى الناس لما تندامه 


اح .>( ۳ ) 





(۱)- انظى مراتب النحريبن لابی الطبب ۰٩۷‏ واخبار النحويين البصریین للسيرافي ۰۳۸ وطبفات النحريبن واللفويين للزبيدي 
٠‏ نزهة الالباء لابن الأثباري٠5:‏ مفناح السعادة وبصیاح السيادة لبطاش كبري زادة ۱۳۳2۱ ط۱ حیدر آباد الدکن 
۱۳۵۹-۳۷۸ 

(45- انظی مراتب النحويين لابی الطیب اللفري ۰٩۸‏ واخبار التحویین البصريين للسيراني ۰۳۸ وطبقات النحویین راللقويين 
للزبيدي ۰۹۷ ۱۷۹-۷ درم الالباه لابن الاتباري۱). الفپرست لابن الندیم ۸ وفيات الاهیان لابن خلکان ۰۱۳۲۸7۷ 
مفتاح السمادة لطاش كبري زادة ۰۱۳۲7۱ 

(۴)- مراتب النحویین لابي الطیب اللنوي ۸۵. يرى عبد السلام مارون محتق الکتاب أن ««قلة هولاء النلامیذ ناجمة عتا 
يذكرون من أنه كانت في لسانه حختسة. ویذکرون أن الفراه يقول في شان سیبربه: نائبته نذا هر أهجم لاینسح» سمعته 
يفول لجارية له: هات ذبك الماء من ذاك الجرة. فخرجت من عنده فلم اعد إليه. ... ولمل تلك الخيسة, على مايبدو من 
مبالغة في تصريرهاء هي الني دفمته إلى التاليف. وندخت به هن مقام الاستاذية الواسمة إلى مفام الناليف البارع الفتدر, 
الذي یجانبه فضول القرل» وفضول الفکر.»» انظى مقدمة الكتاب 15. 


۸ 


۲- الذین آخذوا عن سیبریه بشکل غير مباشر وتتلمذوا على كتابه بقرایت. هم کشر آشپرهم: 


الکساتي. علي ین حمزة بن عبد ألله ت ۱۸4 ه على خلاف في وفاته. إمام الکوفیین في النحو واللفة؛ 


وأحد الثراء السبعة الشپورین» لقي الخليل بن أحمد؛ وجلس في حلفته. وذکر أنه حمل إلى أبي 


الحسن الاخفش خمسین دیناراء وقراً عليه کتاب سیبویه سر!(۱) 


2 الغزاء» أبو زكرياء یحیی س زياد ت ۲۰۷ هب وکان آبرع الکوفیین 1 علمه. تال آبر الطیب اللخري: 


د«اخیرئا محمد بِنْ عبد الواحد تال: آخبرنا ثعلب قال: مات الفراه, وتحت رأسه کتاب 
سیبویه»»( ۲ ) 

الجرمي» صالح بن إسحاق» من قبائل اليمن ت ۲۲۵ه. درس کتاب سیبویه على الاخفش الاوسطء 
وتوهم الجرمي: والازني أنّ أبا الحسن الأخفش قد هم أن بداعي كتاب سيبويه لنفسه» فقال أحدهما 
للاخر: كيف السبیل إلى إظبار الكتابء ومثع الاخفش من ادعائه؟ فقال له: أن نقرآه عليهء فإذا 
تراناه عليه اظپرناه» رآشمنا آله لسیبویه فلا يلكت آن يتكفية: وکان آبو عمر الجرمي موسرا؛ وأبر 
عثمان معسرا؛ نارغب أبو عمر الجرمي ابا الحسن الاخفش, وبذل له شيئا من المال على أن يقرئه؛ 
وأبا عثمان الکتاب؛ فاجاب إلى ذلك وشرعا في القراءة علیه, وأخذا الکتاب عنه» وأظبرا أنه لسيبويه» 
وأشاعا ذلك فلم يگنا آبا الحسن أن ينعي الکتاب. فکانا السبب في اظبار أنه لسیبویه(۳) 
المازني؛ أبو عشمان بكر بن محمد» ت ٩۲4ه‏ على خلاف في وفاته. درس الكتاب على الأخفش 


الأوسط› وکان یمول:<«من أراد أن يعمل کتاباً في النحو بعد کتاب سسویه فلیستحی»۲ £( 





| ۱ )- آنظی سرام النعربين لأبي الطيب £ وطبقات النحویین واللغریس للزبيدي ۱۳۴+ ونزهة الالباء اف الانباري 


۰۳-۲ رمعم الأدياء لباقوت الحمري 5 + 


(۷)- انظر مراتب النحویین لابي العلیب ۰۸۷۰۸۹ طبقات التحویین واللفوبین ۰۱۶۹-۱۸۳ 
(۳- انظر نزهة الالباء لابن الاتباري ۰۱۸۵-۱۸۶ 
-)٤(‏ الفپرست لابن الندبم ۷۷ نزهة الالباء لابن الانباري ۰۷۵ 


۰۹ 


| يقف الاهتمام بکتاب سیبویه عند العقود الفليلة من الزمن بعد وفاة سیسوی( 7 )» بل استمن 
اهتمام الدارسین. وطلاب العلم على اختلاف عصورهم. وبلادهم. حتی إنه لم یمن زمن غير أن یدرس 


فيه الكتاب و يُشرح» آو شرح شواهده. 


وضمع سيسويه کتابه للملماء» و يضفهة لعامة الناس» فحامت عباراته مو رة وق بعضص الاحیان 


-)١(‏ انظر نزهة الألباء لابن الآنباري ۰۱۲۹ وفيات الاعبان لابن خلكان ۰۲87۱ بغية الوعاة للسبوطي ۲۰۳ كشف الظنون 
جن اسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة 4۱۲2۱ مصمر ١٤۹١م‏ 

۱- أثنى الملماء القدماء على کتاب سيبويه وعرفراً فضله وقبمته» منم: يونس بن حبیپ: انظره في آخبار اللحربین 
البصریین للسیرانی ۸ وطبنات التحوبین واللثربین للزبيدي .4٩‏ ومعجم الأدباء لبافرت ۱۱۷/۱٩‏ وأبو عبيدة» سمس 
بن المكني: اتظره في مرانب النحویین لابي الطیب ۰۷٩‏ والاغفش سميد بن مسعدة: انظر» في مراتب النحويين لابي 
الطيب ۰۹۹ وإتباه الرواة للقفطي ۲ وایوزید الأنصاري: أنظره فى مراتب التحريين لابي الطيب ۶۲ وإنباه الرواة 
۲ وابن سلام : انظره في طبقات ابن سلام ۱۸ تاريخ بفداد للخطيب البندادي ۰۱۹۹/۱۲ وئزهة الألباء لابن 
الانباري ۰۷۶ والمازني: انظره في الفبرست لابن الندیم ۷ ونزهة الالباء لابن الأنباري ۷۵ والجاحظ: انظره في نزهة 
الالباء لابن الانباري ۰۷۳ وسعجم الادباء لیاقوت ۱۲۴/۱۹ ولنباه الروآة للققطي ۱۹۹2۲ وابن قثیبة: انظره في العارف 
لابن قتيبه ۲۳۷. الطبعة الاسلامية ۱۳۵۳ه, وأبو موسى الحامض: انظره في مراتب التحويين لابي الطیب ۸۷ ؛ ونزمة 
الألباء لابن الأتباري 7#, وابر العليب اللفوي في کنابه مراتب النحوبین 56: والسيرافي في کتابه اخبار التحويين 
البصریین ۸٤ء‏ والازهري في کتابه تبذيب اللفة؛ مقدمة الجزء الأول ص ٩‏ تع: هارون ۱۹۹۶ وأبن النديم في الفپرست 
٩‏ وساعد الجپاني الأندلسي: انظره في معجم الأدباء لباتوت ۰۱۱۷/۱۹ وابن الانباري في كثابه نزهة الالباء ۰۷۳ وغير 
هولاء کثیر. 


AE 
ومن الطبيمي إن يتسابق العلماء على شرحه لتوضيحه؛ وبيان قراعده ومناقشة تلك القراعد. والاستدلال‎ 
ببا أ لباء ومن هذا المنطلق کثرت الشروح والتعليقات علیپا(۱) وقد آوردت لنا کتب التراجم آسماه‎ 
الكثيرين ممن اهتمرا بالکتاب؛ سواء أكانوا بصریین, ام بفداديين» أم أندلسيين. ووصل إلينا منیا‎ 
كثير؛ وقد تكشف لدا الأيام كتبا آخری آشار إليبا الأقدمون ولم تزل حبيسة الضياع. لذلك فان‎ 
حدیثنا عن الما الذین جازوا بحت سیبریه سیکون ولفاً “قل ابرژ النحاه: وان کان اخنیار الباززین‎ 


فيه مشقّة كبيرة لأن لكل نحوي انجاهاً قد بختلف عن غيره من النحاة وان كان الاختلاف بسيطا. 





-)١(‏ النین شرحرا الکتاب هم: الأخمش الاوسط ت ۲۱۵ه. وألازني ت ٩۲4ه.‏ والأخقش الاصغر ت ۳۱۵ ه. واین السراح 
ت 15١*هء‏ والسربان ت ۵٤۳۴ھ‏ وابن درستويه ت ۳۶۷ه. والسیرافي ت ۳۹۸ھ وأبن ميف اللفري ت ۴۸۲ه» والرتاتي ت 
4 والربعي ت۲۰٤ھ‏ والمعري ت ٩44ه.‏ واین البااش ت ۵۲۸ه. والزمخشري ث 0۳۸ه؛ وأبن يسعون ت810ه تقريباء 
والعشني ت ۵1۱ هم واين خروف النحري ت ٩۰٩ه‏ تفریبا: وابر البقاء المكبري ت ۱۱۱ ه» والصفار ت۳۰ ه, والشلربین ت 
6 وابن الحاجب ت 545هء وابن الحاج ت ۹۷ه. والغفاف ت ۹۵۷ه. رابن الضائع ث۱۸۰ه وعبید الله القرشي ت 
همه واین الزبير ت ۷۰۸ه, وابن الفخار ت ۷۲۳ه. وابر حبان الاندلسي ت ۷۲۵ والعناني ت ۷۷۹ھ والباتلاني هه 
والذین شرحوا شراهد الکناب هم: المبرد ت ۲۸۵ه. رالزجاج ت۳۱۰ه» والمر اغي ت ۳۳۵ھ تفریبا, وابن النحاس ت ۳۳۸« 
ومبرمان ت ۳4۵ه. والسيرافي ت ۳۹۸ه. والخطیب الإسكافي ت۳۸۰ه. وابن جندل الفرطبي ت۰۱ه» والاعلم الشنتمري ت 
٩‏ والزبخشري ت۵۳۸ه» وابن هشام آللخمي ن ۵٩۰‏ هه والدقيفي ت ٩۱۶‏ هء والمكبري ت ۱۱۱ ه. واین معط ت 
ذه والشلرین العصغير ت ١55ه‏ تقریبا» والكوفي ربيع بن محسد بن منصرر ت ۱۸۲ والعيني ت ۵ ۵ ده 

وأصهاب النکت والتملیقات هم: الجرمي ت ۲۲۵ھ والزيادي ت ٩۲6ه:‏ والسجسناني ت 586ه؛ وألبرد ت46؟ه: وثملب 
ت۲۹۱ه. والأخنش الاصفر ت۳۱۵ه. والسيرافي ت۴۹۸ هد والباهي محبت بن آبي زرعة:؛ آبو یملی؛ الرلرد ۲۵۷ه. وألنارسي 
ت۳۷۷ه.. والي‌تالي ت۳۸4ه وابن شپت ت۰6 ه. والسري 14 هه والاعلم الشمنتري ت۶۷۹ه. وابن الطراوة ثم 87هء وابن 
الدهان ت۵۹ه؛ وابن الناسف: ابراهیم بن عبسی ت۹۲۷ه. واین الزبیر ۱۳۷ه. والشلربین ت٩٤‏ ۹ه؛ والجذامي ت۷۲۳ه. 
والنبن الفوا کتبا على الکتاب تحمل أسماء مختلفة نحو: لباب الکناب, والة الکناب ونجرید الکثاب. هم آلجرسي ت 8؟1ه. 
والازني ت ۲۶۹ ه.واللخمي ت 8٩۳‏ ه. والعكبري ث ١21هء‏ وابر حیان الاندلسي ت ۷۶۵ه.. 

والنین ردوا على سيبويه أو استسيركرا عليه هم: البرد ت ۲۸۵ هء وابن ولاد ث ۳۳۲ه» والزبيدي ت ۵۴۳۷۹ والجذامي ت 
۳ وابن جماعة ت ثلاهء (اعتندنا في معلرمائنا على کثاب << كتاب سیبویه وشروحه»» لخديجة الحديئي. 


۱۱ 


لم ينتصر تاثیر سيبويه على من عاصره. أو درس عليه من تلامذته. بل كان آثره وأضحا عند 
النحاة الذين جاژوا بعده من بصريينء وغيرهم. وقد لايكون تأثيره لدى من ناصره فحسب, بل عند 
من عارضه الرأي والموقف» فلولا سيبويه؛ وکتابه لما نشأت مواقف الممارضين لاسيما الكرفيرن: ذفكره. 
ونظراته» ومناظراته خلقت تطورا فكريا في النحو؛ والصرف. وغيرهما من العلوم العربية» لم يقف أثره 


-أي التطور- عند عصر بمين بل جاوز ذلك إلى قرون طريلة من الزمن. 


#- واعتمد سيبويه القرآن الكريم مصدرا هاما من مصادر الاستدلال إلى جانب الشمرء وإن كان إلى 
الشمر أكثر ميلا كما أخن بالقرامات القرآنية جميمباء لأنبا سنة متّبعة: وكثيرا ما احتج بقراءة 


اتا الفراء الکوني الذي ثبّث آرکان المذهب الکو وظبر أثره فيمن جاء بمده من نحاة المدرسة 
الکوفية. فو من أكثر النحاة استقراه للفة القرآن الکریم» وقراماته آنذاك» ويضع لفة القرآن في المقام 
الأول في استدلاله, لانبا اکثر دقة ویمتر عن ذلك صراحة بقوله: :«والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من 
الشمر»( )١‏ ومن خلال استدلاله بالقرآن الكريم يُعنى بالقراء؛ وقراءاتبم ۲۱) مستعيناً بعلم غزير 
وملكة كبيرة في علوم المرآن وممانيا *): ويستدل بما ینفق مع القیاس النحوي: ويرفض ما عدا ذلك» 
-)١(‏ معاني القرآن للمناء 1#47۱. 
(؟)- آنظی المصدر السابق ١ع‏ 404 :۷0.۷۴۷,4۱ 13401 


واختلاف آمل الکوفة: والبصرة: والشام 3 الصاحف. انظر الفپر ست لابن الندیم مول ومجم الأدباء للحمري ا 


:33 
لایر بين ما عد نيما بعد شاذاء وما عدا متواتراء ولپذا ضعبو يستدل بالفرامات ویذکر أصحاببا 
من ذلك أنه أجاز أن تكرن (هُدئ) في قول تعالي: ذلك الکتاب" لريب انيه هدر للمتّقیی(۱) في 
محل رفع على الاستئداف لتمام ما قبله» واستدل بقراءة ابن سمود: وحضا بعاي شيخ ثم قال: وهي في 

قرایتنا: شیخا»»( ۲ )ء وقد يرد قرامات كثيرة عدها المتأحرون شاذط ۳). 

#- أما الأخفش فصلته بسيبويه كبيرة: قال الأخفش: ««کان سيبويه إذأ وضع شیناً من کتابه عرضه 
علي وهو يرى آڻي اعلم به منه. وكان اعلم مثيء وآنا البرم اعلم منه.»»(4) وبری بعض الحدئین أن 
الاخفش هو الذي فتح أبواب الخلاف على سيبويه؛ وساعد في نشوء مدرسة الكوفة ثم المدارس التاخرة 
نیما بعد. فقد كان أبر الحسن عالا بلغات المرب» ثاقب الذهن» حاة الذكاء؛ خالف أستاذه سيبويه في 
كثير من المسائل: وحمل ذلك عنه الكوفيون ومَضًوا پتّسمون فيه فتكوّنت مدرستپم( ٩‏ ). والواقع أن 
الاخنش قد خالف سيبويه؛ وهذا صحيح: لکنبا خلافات في بعض الفروع؛ لان النحو؛ وأصوله تكوّتت 
ملل يد الخليل بن أحمدء وتلميذه سیبویه؛ لكن المنبج العام في الاستدلال بالقرآن الكريم عند الاثنين 
هر واحد» والقراءة القرآنية المتواترة عند الاخفش حجة على أصل نحوي وهر يبني على لفة آلقرآن 
قراعد كثيرة؛ وان ۸ يكن سيبويه قد ذكرها قبله؛ من ذلك أنه أضاف على مواضع زيادة (أن) مرضعا 
آخر م يُذكر من قبل مستدلاً بقوله تعالى: وما لنا آلآ نحوكّلَ على الله ٩(‏ )۰ وأضاف جواز تعدي 


القمل من بحرف الجر (على) واستدل بقوله تعالی: وإتّكم لتمرون عليهر مُصيجِيْن١‏ ۷) 





57 البقرة‎ -)١( 

( ۲ )- معاني القرآن للفرا. ۰۱۲-۱۱۸2۱ 

(۴)- اتظی الصدر السایق ۰۳۸۹۰۳۵۷,۳۱۶,۲6۲,۳۲۱:۳۲۴۰۱۸۸۷ ۱۷۵۰۲۲۸2۲ وانظر الاحتجاج للحلراني 5 
(4)- مراتب النحویین لابي الطبب اللفري ۹۹-۹۸ 

۹5۹-۹۵ انظی المدارس النحرية لشرقي ضیف‎ - ١ 

۱ إبراهيم ۱۲72۱4 وانظر مفنی الببب ,#7١‏ 

(۷)- الصافات ۰۱۳۷۸۳۷ وانظر نقلي اللبيب ۰۱۰۹7۱ 


ET 
وای من ن سيول اسلوبه احیاناً شیر بسحت القزابه واوق وو اک من‎ 
سیبویه حيث ينعت القراءة بالرداءة في آکشر من وضع؛ أو ينمتا بالشذوذ, أو بنکر قراءة بشکل‎ 
مطلو( ۱) على عكس سيبويه الذي اتصف اسلوبه في رت بعض القرامات باللطف واللين.‎ 


*- أما البرد فو يتستك بالاصل النحوي؛ وتخضع السبوغ من الشمر لما استثقري من القواعد العربية, 
ویطمن في الشواهد إذا خالفت الأصولء ويرد قراءة قرآنية عدت بعده من القراعات الصحیحت ۲ ), وهذا 
لاينفي اهتمامه بالقرآن الكريم والاستدلال به اکن متا رأيناه عند سيبويه في کتابه, نفي المقتضب 
استدل البرد باکر من خمسمائة آية (۳) مع أنْ کتابه أقل من کتاب سیبویه ححما. 

والقراءة عند البرد سنّة؛ وقد عبر عن ذلك بقول: ««ومثل ذلك توله عر وجل: ماووري عنهما من 


سوآتهما( ) ) ولو كان في غير الفرآن لكان همز الواحد جامرا.»»( ۵) 


ویسیر البرد على هدي سیبویه بعرض الفكرة؛ ثم الاستدلال لبا بالقرآن الکریم موكد الاصل 
النحوي: أو ما یقبله القیاس, وني ذلك يقول البرد: ««ناللام في الاسس للفائب وکل من كان غير 
مخاطب نحو قول القائل: كُمْ ولاف ممك. فاللام جازمة لغمل التکلم» ولو كانت للمخاطب لكان جيداً 
على الاصل, ران كان في ذلك آكثرء لاستفنائبم بفولبم: افمل» عن: لتقمل وروي إن رسول الله قرأً: 
تبخلد انلتفرحوا( 5 ) بالتاء.»( ۷) فالاصل النحري يكون بدخول لام الامر على المضارع الفائب أو 





(۱)- انظر الاحتجاج للحلراني 88. 

(؟)- أنظر الفتضب للمبرد ۰۱۰۵7۶ 
(8)- انظر المصدر السابق (المقدمة) ۰۱۱۹ 
-)٤(‏ الاهراب ۰۷۲۰۸7۷ 

( ۵ )- الفتضب للسرد ۰۹8۵7۶۱ 

(59)- برنس ۵۸7۱۰. 


۷۱ )- المقتضب 44-414/75. 


4ا 
ولذلك أورد البرد قراءة الرسول (ص) دليلاً على رأيه. والنبج ذاته سلكه في أكثر من موضع )١(‏ 


ويخالف البرّد سيبويه باسلربه الذي بمبّر به في رد" الفراءة التي لاتوافقه. وهوكالاًخفش في عنف 
عبارته منبا قوله: «دأما قراءة أهل المدينة : (حولاء بناتى حن أطهر لَكُرْ) (۲) فر لحن ناحش: 
وإنقا هي قراءة ابن مروانء ولم يكن له علم بالعربية»5072): وقد يصف القراءة بانپا««خطا لايجوز مثله 
في المربیت»»(1) و ««لاتحل القراءة بپا»»(۵) و دلو آني صليت خلف إمام نقرا با لقطعت 


صلاتي» 1 5 (. 


*#- آما ثعلب فقد نسح على متوال الفرا» وم يقلام شيئاً جدیدا (۷). صحیح أنه قرأ کتاب سیبویه, 


لذلك نزن استدلاله بالفرآن الکریم للظواهر النحوية قلبل إذا ما قيس باستدلاله به للامور 
اللغوية, وعلى الرغم من ذلك فإنه لا یخفی رأيه فى أن لفة القرآن» وفراءاته, لاشك في صوابپا» كما نقل 


عنه قوله: ««ٍذا اختلف الاعرابان في القراءات ل افضتل اعرابا على إعراب» نإذا خرجت إلى کلام الناس 


(۱)- انظر القتضت ۱۱۸۱۸۸ ۱۸۵۱۳۱:۹۱۷۱۸۳۱۳۸۱۷۸۲ ۱۲۹۱/۴ ۰۳۵۹۰۲۱۳۸۶ 

(۲)- هود ۰۷۸7/۱۱ 

(۴)- القتضب ۰۱۰۵/6 

(4)- الکامل للعبرد ۷٩‏ طبعة زكي البارك. 

(4)- شرح الفصتل لابن یمیش ۰۷۸7/۴ 

.04 مصورة عن الطبعة الأوربية. نقلأ من الاحنجاج لنعنواني‎ ٩۲ درة الفراص لحريري‎ -)٩( 
۰۱۶۶۸۶۱ انظی مجالس العلماء للزجاجي ۲ تعم: هارون؛ الکریث ۰۱۹۹۲ إنباء الرواة للمقطي‎ -)۷( 


۵ 


فضلت الاقوی»»( ۱) 


وفي اسندلاله للظراهر النحوية نری أنه يستدل بالترآن الکریم لتاکید أصل نحری( ۲)» وهو 
لايأخن بالقراءة الشائعة فحسب بل يستدل بقراءات عدها التاخرون شاذة(۳) وقد يرد قراءة إذا لم 
توافق لغة العرب» فقد وصف قراءة الكسائى لقوله تعالى: إتت بقوآن( 2 ) بالقبح» نقال:«دوهذا قبيح 


لان المرب لاتجمع بين همزتين الثانية منپا ساکنة.»( 8) 


من ذلك نلاحظ أن نحاة البصرة والكوفة قد استدلوا بالقرآن الكريم. لكن الکوفیین منم كانوا 
أكثر استدلالا وأكثر تحدید! وأصحابباء ولعل السبب فى ذلك <دأنَ الكوفة سببط الصحابةء ففیپا نزل 
عدد کبیر منپم» وهم أكثرهم عرب لايُتبمون في فصاحتپم. وأصبحت الكوفة سيم موطن القراءات» 
وظبر فيبا ثلاثة من أربمة قراء کانوا أئجة القراءة في المراق؛ وهم عاصم بن آبي النجودء وحمزة من 
حبيب الزيات: وعلي بن حمزة الکسائی»»(٩‏ ) لذلك فإن کثیرا من القراعد التي وضعبا النحاة كانت 


مستتدة من لغة القرآن الكريم سواء آكان ذلك عند نحوتى البصرة آم الکوفة( ۷) 


)1١(‏ الإتفان في علوم القران للسيوطي ۸۳/۱ الطبعة الثالثة ۱۹۵۱م. 

(؟)- انظر شرح الفصائد السبم الطوال لابي بكر الأشباري ۰۵۷۲۳:۶۵۹۳۵۱,۷۱-۷۰,۵6 تح: هارون 157 ام, 

(۳)- انظ الصدر السابق ۳۹۶,۱۱ وانظر الوثف والابنداه لأبى بكر الانبادي ۵4۶ تح: محبی الدین رمضان دمشق 

۳ (م. 

(1)- پرنس ۱۵۸/۱۰ 

(6)- الوقف والاتدا, لابن الانباري ۰۱۹٩‏ 

(5)- مدرسة الكوفة لپدي الخزرسي ۵ الفاهرة ۱۹۵۸م. 

(۷)- انظر معاني الفران للفراء: ۰۰۲۴۸۰۱۰۷2۱ ۳۳۷۳۴۳ 0۰⁄۷ .۴۲۱۱۱0400 شرح الفصاند السیع الطرال ۵۹۸۵۵ 
والوقف والابتدا. ابي بكر الائباري ۹۷۱ والاتصاف لابي البرکات الأنباري: السالة ۰٩۱‏ 


EI 
ياتي بعد ذلك النحاة المتاخرون حيث تطورت النظرة إلى الفرامات في القرن الرابع الپجري‎ 
نقد أصبحت للقرایات حدود واضحة‎ )١( وماتلاه على يد آبي بكر بن بجاهد (ت ۳۲۶ه)‎ 
بتصنیفاتبا» واختیاراتبا» وتحددت ابماد الفراماث الصحيحةء والشلاةة وطبيعة اٍسنادهاء وسوافقتبا‎ 
لرسم السخف. وبناء على ذلك فقد صار النحاة يملكون ثقافة کبیرة في الفرامات تختلف من اسلافبم‎ 
وهذا ما يبتر أنْ بعض القرایات التي عد‌ها النحاة القدماء شاذة قد صححبا المتأخرونء والعکس‎ 


صحیع ( ۲ ). 


نالز جاح (ت ١٠"ه)‏ يقن بان القفراءة سنة مشبعة ا كما وردت» وان كانت مخالمة للأصول 


وينسشبا إلى اللحن (۶ ). 


أما الزجاجي (ت ۳۳۷ه) ناننا نراه لایرد القراءة: وان كانت مردودة من النحاة الذين سبقوه 


من ذلك قوله:<< وقرأ بعضبم: ولكنّ كانوا حُر الظالوی( 8 ) فمن رفع جمل(هخ) ابتداءء و( آلظالون) 


03 احیدین موسی ا ماس ہی البح ق بق مجاقه 7( 4-۷49 راتا بالعرا نات ف فج من لفل 
بغداد ‏ وکان حسن الادب. رثیق الخلق. فطنا جرادا. له کتاب انثرایات الکمیی» وكثاب قراءة ابن كثين: وكتاب قراعة أبي 
غمرر» وكتاب قراءة عاصم: رکتاب قراءة نائع» وكثاب قراية حمزة: وکتاب قراية الكسائى» وكتاب قراءة ابن عامر» وكتاب 
قرأية على بن آبی طالب وكتاب قراءة النبی(ص) وکتاب الياءأت: وكتاب الباماث: وكتاب آنثرادات الفراه السبعة وکتاب 
الشواذ في العرامات. انظر الفمبرسث لابن النديم ۰۳۱۸۱ وغابة السبابة في طبقات القراء لابن الجذري ۰۱۳۹/۱ 

( انظر رسالة الملائكة لأبي العلاء الممري ۲۰۲ تح؛ سليم الجندي» ببروت؛ بلاتاريخ. 

(۳)- انظر أبرعنى الفارسى لعبد الفتاح شلبى ۳۸-۲۸۲ القاهرة ۹۵۶ ۱م: 

(4) انظر البحر المحيط لابی عبان النحري ۰۴۷۱۸۶ ۰۱۹۸2۵ كرومم, 


( 6 )- الزخرف ۷۰۱۸۶۳ 





1۱۷ 
خبره. والجملة خبر (کان)»( ۱) حتی انه ينس القراءة الردودة إلى أصحاسبا من غير (شارة إلى رأيه 
فيباء من ذلك قوله في مجي» (من) حرف جر لابتداء الفاية الزمانية: «دولو استمملت (من) في هذا 
الباب مکان (منذٌ ) فقلت: با رایتّه من برمین» أو من شببرین كان ذلك قبيحا؛ وأهل البصرة لایجیزونه. 
وأما قول الله عنّ وجل: شج سس على الکو من اوّل يوم احق أن تقوم اليه (۲) فتقدیره: من 


تأسيسن أول یوم» ( ۳ ). 


ثم ياتي أبو علي الفارسي (ت ۳۷۷ه) الذي اهتمٌ بكتاب سيبويه وآرائه. ومع ذلك فقد استدل 
بآيات قرآنية لم يوردها سيبويه في كتابه ( 4 )؛ واستنبط منبا القواعد الكثيرة» من ذلك استدلاله على أن 
(ما) الشرطية قد تأتي دالة على الزمان بدليل قرله تعالى: اثما استقاموا لَضُرَّ افَاسدَقِيْمُوا هر ( ٥‏ ). 
وأن الباء قد تاتي ببعنى التبميض واستدل بقوله تمالى:. وامْسَخوا بِووَوسِكُرٌ )١(‏ وفير ذلك من 
الأمثلة (۷). ول يكن أبو علي یقمل كل القراءات: بل كان برد بعضباء شانه شان سيبويه وغيره من 
النحاةء ذلك بأسلوب يشابه أسلوب سيبويه بعيد عن الفسوة كفوله: «دوهذا قبيح قليل الاستعمال؛ ولو 


عدل عنبا إلى غيرها كان أولى (۸)؛ و «دوهذا ضعيف في الفیاس» وقليل في الاستممالء وما كان 





-)١(‏ وردت في تفسیر آلطبري» ولي الكشاف بالنسب فقط. اما في الجامع للشرطبي نقد جاء فيه: (ویجوز ): ولكن طانوا 
حر الظاهوی بالرنع على الابتداء والخبی, والجملة خبر كأن. وذکر الاخفش أن الرفم بعد ضمیر الفصل في ماتین 
الایتین» وما یشبپپما لفة بني تمیم. انظر کتاب الجمل في النحر للزجاجي ۴ حاشية ) نح: ملي توفيق الحمد. 184١م‏ 
بیروت. وائظر الصفحة ۷۱۰۳۰. 

(۲)- الثربة ۰۱۰۸7۹ 

.۱۳۹ الجمل في اللحر للزجاجي‎ {Fr} 

(4)- ابرملي الفارسي لشلبي .۵۲٩‏ 

۱ )- الترية وملاء 

٩7۵ المائدة‎ -)٩( 

(۷)- انظر مني اللبیب ۸۸ ل ۳۳۰۷ 


(4)- ابر علي المارسي لشلبي £ 


1۸ 
کذلك فترك الاخذ نه احسن»( ۱) و««الا تری أن من قال: للملانکة اسجعدوا. ۸ يكن مصیبا»» 


وعند أبن جني (ت ۳۹۲ه) نري أنه ببرز القرایات القرآنية بشکل یملل فيه اعتماده القراعات 
بأنواعبا( ۴) بما فيا الشاذة لانبا مروية عن رسول الله (ص)ء وعلى الرفم من ذلك فپو پزکد أن 
القراءة الصحيحة أقوى إعراباء وأنبض قياسا؛ ولبذا يجد لنفسه المذر في ترك الاستدلال بالقراءة 
الشاذة لان النراءة الصحيحة أقوى اعرابا منپا() ). ثم نراه يستدل بپا -أي بالقراءة الشاذة- ويبني 
علیپا اصولاً نفد ذكر في قراءة ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر أن «دفي هذه القراءة دلالة على 
أنك إذا قلت: شربت ماك, وإنما شربت بعضه؛ كنت صادقاء وکنلك إذا قلت: أكلت طمامك. وإنما 


وإذا تجاوزنا إلى نحاة الفرن السادس قإننا نری الزبخشري (ث ۵۵۴۸) یستئس فته لاساليب 
كما تفيده (إِنْما) الکسورة الپمزة. يقول ابن هشام: «دومن هنا صخ للزمخشري أن یدعی أن (أثما) 


بالفتح تفيد الحصر كإثماء وقد اجتمعتا في قوله تمالى: اقل إتما يوحن إل أتما إلحْكُرٌ ال واحط ١‏ ) 


.۲۶۰ أبو علي الفارسي لشلبي‎ -)1١( 

(۲)- البقرة ۰۳۰۸/۲ وانظر الحجة في الفراءات السبم لابن خالوبه 4۹7۱ وانظی ۲۳۳۶۱ والاحنجاح للحلواني ۷۵ 
(۴)- انظر الحتسب لابن جني ۳۳7۸ 

(غ)- انظر الصدر السایق ۳۳۶۱ء وانظر ۲۹۹۸۱ ومأ بعد‌ها. 

(۵ > الصدر السایق ۱۷۸۱ وانظر ۰۱۰۱۹-۱۰۸7۸ ۱۸۵,۱۷۹ 


(5- الائییاء ۰۱۰۸7۲۱ 


و رد 
نالاوی لقصر الصفة على الرصوف. والثاني بالمکس»( ۱). وکذلك تفرد بجواز حذف ما 
عَطفت عليه (ام)» واستدل بقوله تعالی: ام کر هُحداء ۰۱ وذكر أنه «دیجوز کون (أم) متصلة 
على أنْ الخطاب للیپود؛ وحذف معادلباء أي أتداعون على الائبیاء اليسبودية آم کنتم شبداه»»(۳) ومن 
ذلك أجازته أن تکون (عن) للتمليل واستدل بفوله تعالل: كَأَرْلَهْمَا الشَيْطَانْ عدها (۶۱) وقال: «دإن 
كان الضمير للشجرة فالمعنى حملپما على الزلة بسييبسبا»»( 0 ). 


اتا الرضى الاسشراباذي ات 545ه) فبو يتابع منبج من سبقه. فقد استدل بالقراءات 
الصحيحة المتواترة» وبالقراعات الشادة. ومن استدلاله بالقراءات المتراترة: <<إن حكان لساحران )٩(‏ 
قراءة السبمة عدا أبى عمرو»( ۷) وقوله تعالی : ««حضا یو ینفع الصاصقن صحکّهم (۸) وهذه 


قراءة نافع من القراء السبعة»»(٩‏ ). 


ومن استدلاله بالفراءات الشاذة قراءة قوله تعالى: حولاء بناتي هَن اطهر لطر ۱۰ وذكر 
أنبا قراءة الحسن, وزید بن على؛ وعيسى بن عمر؛ وسعيد بن جُبَئرء ومحمد بن مروان السثداي... 


ورويت هذه القراءة عن مروان بن الحکم» وخرتجت على أن نصب (أطببن ) على الحال( ۱۱). 


(۱)- مفني اللبیب ۴ 

(۲)- البقرة ۰۱۳۳۸۲ 

۰17٩ مغتي اللببب‎ {Fr} 

(1)- البقرة ۳۹۸۲. 

(06)- مفني اللبيب ۱۵۸/۱ وانظر الاحتجاج للحلواني ۷۹ 

(5)- طبه ۹۳۸2۲۰ 

(۷)- حجة القراعات لابی زرعة 4۵4 والحعة في الفراعات السبع لابن خالریه ۰۲۶۲ 
(۸)- المائدبة ۰۱۱۹۸6۵ 

(9)- حجة الفرایات لابی زرمة ۰۲۶۲ والحجة في القراءات السبع لابن خالوبه ۰۱۳٩‏ 
١١ (‏ )- هود ۷۸۸۱۱ 


(۱۱)- انظي الحتسب لابن جنی ۴۲٠۹٠۱‏ والبحر الحبط لابی حبان .۲٤۷/۵‏ 


۰ 


وقوله تعالى: لله اللسر" صن قبل ومن بعص( ۱) وهي قراءة الححدري؛ وأبي الستال» ومون الیل( ۲ ). 


والرضي لایتحرج من نقد القراءات التواترة. ويرميسبا بالشذوذ. قال: «دوأما يونس( ۴ ). 
والكرفيون فجرزوا إلحاق النرن الخفيفة بالثنی, وجمع الزنث, فبعد ذلك إنا أن تبقى النون عندهم 
ساكنة؛ وهو المرويٌ عند پرئس؛ لأن الالف قبلباء كالحركة لمافيبا من المدة: كقراءة نافع (8): 
وتخیاو[ ۵ ) أو قرأءة أبي عمرو: واللاق (5 )؛ وقولبم: التقت عَلَقتا البطّان ۷۱ ولاشك أن کل واحد 


لقد تابع الرضي المنبج الذي سلكه النحاة الذين سبقوه في موفضيم من الفرامات والطمن فيبا؛ 


أمثال سيبويه؛ والبرد » وابن جنی. والصواب الا زد القرامات الى تخالف اصولپم ومقاییسپم» بل یجب 


. {7P الروم‎ -)١( 

(۲)- انظر البحر المحيط لابن حیان ۰۱۹۲7۷ 

(۳)- الکتاب ۵۲۷۸۳ والخصائص لابن جنی ۹۲/۱ 
(4)- انظر ححة القرایات لابي زرعة و 


( ۵ )- الانمام ۱۹۲7۹ والاية بنماسبا: قل إن صللدي ونسكع وقحیاخ وقتاتي لله رب العامیی. 
: (5)- الطلان 27/٩۵‏ واللاني ین من الحیض من نسابطم إن أرشبحز تعطتْهٌ خلاثة آشهر واللاني لم 
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(/9)- هنا مثل. وهو كناية عن ضيق الام واشتداده. انظر الخصائص ١/8؛,‏ 

(4)- الرضي لابتسّرج من نقد القرامات. فپر بَسْهُ كل ما تقدم من قبل الشفوذ مع أننا علمئنا أن قراية (واللاي) المنسوبة 
إلى ابي عمروء والبزي» هي قراءة سبعيّة منواترة! سورة الطلان الآبة 4» انظر: إنحاف فضلاء البشر في الفرامات الأربع 
هشن للدمياطي ۸ مصر بلا تاريخ. وانظر الأستراباذي؛ دراسة وتحقيق لیحبی مصري ۱۵۲۸ (رسالة دكترراء). 

(4)- انظر الکتاب ۵۲۷۸۴ والخصائص ۰۹۲۸۱ 


۲ 
علیپم أن پخضموا أسسسيم ومقاییسپم لپا؛ لا النطق أن تسیر القواعد وزاء التصوص الفصيحة. لا 


.)١ أماسبا(‎ 


آثا أبن هشام فبو ينكل مذهب الاد التاخرین (ت و فپو یُشبه مذهب أبن مالك؛ وابي 
حیان في كثرة الاستدلال بالقرآن الكريم» بشکل متتال نحو: «دوالئاني مثا تزاد فيه ألباء» المنعول» نحو؛ 
ولا تلقوا بایدیطم إلى التحلكة. (۲) وهرّي الیل بجزع الندلد ۳۱), اتليبدة ببس إلى 
السماء( 4 )؛ وم يتر انيه بالحاد( ۵). قطفق مسحاً بالسوق(٩)‏ اي یسح السوق مسحاء(۷). 


ویقبل القرامات جمیمپا» من دون أن ینظر إلى رد النحاة التقدمین لبذه القرامات(۸) 


بانثراءع الشاذة» بل إنه يرد على من آنکر بمض هذه القراءات؛ من ذلك أنه أجاز تسکین لام الامر بعد 


نم ), واستدل بقراءة الكوفيين لقوله تمالی: شم ليَقضوا تققضر و يووا نضورضر )٩(‏ وقال: ««وفي 





(۱)- انظی المقتضب للمبرد ۰۲۱۲2۱ ۰۱۳۸7۷ والمحتسب لابن جني ۱۰۳2۱ والرضي الاسترابازي» لصري .۸٩‏ 
(؟)- البمرة ۰۱۹۵7۲ 

(۳ 1 مریم ۰۲۵2۱۹ 

(4)- الحج ۰187۲۴۲ 

( ۵ )- الحج ۰۲۵۸2۲۲ ۱ 

۳۳۸۳۸ سورة ص‎ -)٩( 

(۷)- مقنى اللمیب ۰۱۱۵7۱ 

(۸)- أنظر الصدر السایق ۳۰۵۰۲۹4,۲۹۹,۲۲۷۹۱۷۰۵۱۲۰:۸۰۰۱۳۴۹۸۲۸/۷۰۸۱. 


۰۲۹۸۲۲ الحج‎ -)٩( 


58 
ذلك رد على من قال: له خاصنْ بالشمر»»(۱). وقوله في قراءة اخری: ««لاوجه لانکار النارسي هده 


*- ومما تقدم نصل إلى أن أثر سیبریه قد شمل من عاصره؛ ومن جاء بعده» فقد تابع النحاة سیبویه 
في استدلاليم على ما وافق الأصول حينا؛ وما خالفبا أحياناء نوففوا عند القراءات التي خالفت 
الأصولء فمنیم من قبلپا؛ ومنسم من ردها. ولمل تناولاتپم للقراءات الشاذة هو نوع من اهتماسبم يما 
حالف الاصول؛ لانه لولا مخالفة القرامات لبذه الاصول في راي النحاة آنذاك لما اطلفوا علیبا اسم 


القراءات الشادة. 


ومن جببة آخری فقد اهتم النحاة جميعم بالفرآن الکریم کطریق للاستدلال» وان كان اهتمام 
التاخرین من النحاة آکبر متا عند سیبویه الذي أولى الشمر عناية فائقة» وعوّل على إنشاد العرب 
الفصحاءء وقد استدل النحاة کذلك بالقراءات الفرآنية على اختلاف تصنيفباء غير أن النحاة الاوائل ۸ 
يدركوا تصانیف القرامات التي وضعبا ابن مجاهد, فصخت قرایات منت فیما بعد بالشاذة. ورت 


وبعد القرن الرابع حافظ بعض النحاة على نبج الاوائل في الاستدلال بالقراءات القرآنية؛ ورد 





( ۱ مغني اللبیپ 1 
(؟)- الصدر السابق ۰۲۲۵7۱ 


(۴)- انظر الصتن السابق ۹۱۳72۷ وانظر الاحتجاج للحلراني ۸۷. 


* الحديث الشريف ۰ 


لقد كان طبیمی) لو استدل النحاة بالحديث الشريف في استنباطیم لقواعد اللغة المربية» شانه 
شان القرآن الكريم, لأنه أبلغ بياناء وأروع تائيرا من كل كلام بعد القرآن الكريم. لكن ذلك لم يحدث 
بسبب تيافت العلماء على ما يزودهم به رواة الشعر تبافتاً اخذ جدهم فابتدهرا الحجج؛ والعلل لعدم 
استدلالبم به :)١(‏ وقد انقسم النحاة فریقین: الأول لم يستدل بالحديث الشريف ظنّا منه أن الأحاديث 


مروية بالمنی لا باللفظ والثانی اجاز الاستدلال وكيا مئه آنبا لمق (ص), 


لم يول سیبویه الحدیث الشریف آهمية تذکر, بل إنه في استدلاله به -على قلته- لم يشر إلى نپا 
احادیث. إضافة إلى أشبا ليست كلا موافقة لا تذكره کتب الصحاح. اما تعلیل قلة استدلال سيبويه 


بالحدیث فقد تعرضنا له بشکل یفنینا عن التکرار. 


ونپج النحاة الأوائل نبج سيبويه سواء اکانوا بصریین أم كوفيين؛ فلم يستدلوا بالحدیث 
إلا بتلائة عشر حدیثا أربعة منپا جامت حجة على ظواهر نحوية, والاخری على ظواهر لفوية (۲), وهو 


کسیبویه یسوق الحدیث حيناً من دون أن یصرح بانه حدیث, بل يذكره ضمن کلام المرب (۳). 


(۰- انظی في اصول النحو للانتاني 1 

(۲ )- انظر معاني القرآن للفرآء ۰۳۷۰,۳۹۹۰۲۸۰:۲۹۹,۱۸۹,۵2۱ ۰۲۰۰۰۱۱۲۹۵۹2۲ والمذكر والزنث تلفراء ۲۱,۱۶ تح: 
مصطفی الزرقا علب ۱۳4۵ه. 

(۳)- انظر مماني الفران للفراه ۴ والاحتجاج تلحلراني ۹۹ 


مه 


ده 


E٤ 

انا الاعکشن فإنه لم يستدل بالحدیث الشريف في ساني القرآن قط على الرغم من أنه يتناول 
أحياناً بعض لفات المرب على غرار الني تناولپا الرسول (ص) حيث ان لفة عير وف من طیّیَ 
تبدل الميم سن لام التعريفد )١‏ فتقول في الرجل (انرجُل) (۲). ومع ذلك فان الاخفش لم يستدل 
بالحديث الشريف: ««ليس انب انصياحَ في انسفر»(۳) يريد ليس الب الصيام في السفر على الرغم 
من تناوله للفة اليمن بقوله:«دواشا ما سمعناه من اليمن فیجملرن (أخ) مكان الألف واللام 


الزائدتين>»( 4 ). 


أما المبرد فإنه يبقى في دائرة منج سيبويه بفلة استدلاله بالحديث الشريف فقد استدل بأربعة 
أحاديث ۹1 تناولاته النحوية ومثلبا تقریماً في اللفة. من ذلك ما ذكره 5 باب ««اشتقاتك للعدد اسم 
الفاعل كقولك هذا ثانی ائنین؛ وثالث ثلائة؛ ورابع آریمة»( ۵ ): بقوله: ««فإذا بلغت الائة قلت: كانوا 


تسعة وتسمین فامابشیم : إذاجعلتبم مائة؛ وکان تسعمائة فالفشیم. إذا آردت: ۱نتلضیم) والفشیم [ذا 


(1)- انظر الرشي الاستراباژي لبحیی مصري 4۲۰2۱ 

(1)- انظر مجالس ثملب ۵۸2۱, تح؛ هارون. 

(۳)- مسند الإمام أحمد ۲۲42/۵ عن كمب بن عاصم الاشمري عن النبي (ص).؛ ومن هنح اللفة قول بجر بن ختمة الطائي 
كما نسبه این بي : 

داك خليلي» وذو يواصلني برمي ورائي باتهم واشلما 

يريد: بالسسهم والسلمة. والسلمة واحدة السللام؛ وهي الحجارة. شرح عمدة الحافظ ۸ وأنظر شرح الكافية الشافية ۱۸۱2۱ 
نتلاً عن منج الأخفش في إهراب القرآن (حاشية) لصفرة البرازي ۰۱۳۴ رسالة ماجستير. مصبد الدراسات الاسلامیة. 
مصير. 

(1)- معاتي القرآن للاخفش ۱ تع: تأئز فارس ط؟ الكريت ۱۹۸۱م. 

.١ 4١7 القتضب للسرد‎ -)8( 


١ 
0 


۱ 


1۵ 
آردت ؛ (انعلتبم). کل ذلك یفال. وجاه في الحدیث: أؤل حى آلف مع رسرل الله -صلى الله عليه 


وسلم- جسبينة: وقد آلفت معه بنو سثليم بعد..»(۱) 


قوله (ص )؛ د<مامن أيام أحبة إلى الله فيا الصوم منه في عشر ذي الحجة» ٠»‏ ۲ ). واستدلال البرد 
بالحديث الشريف يبقى ضئيلاً إذا ما قورن باستدلاله بالفرآن الکریم» والشعر؛ وكلام المرب» على 
الرغم من أنه على علم غزیر به بدليل أنه صنع كتابا في غريب الحدیث, ویظبر ان البرد كان يستدل 
بالحديث الشريف فى معالجة القضايا النحوية من غير استرسال فى الاکثار منه(۳) 


وني الفرن الرابع البجري نرى الزجاجي يسير على نبج سابقيه؛ قلة في الاستدلال بالحديث 
الشریت. لكنبا عنده مصحوبة بالإشارة إلى أنّ ذلك من قول رسول الله (ص) ففي كتابه «الجمل في 
النحو» يستدل بحديثين؛ وقراية فقط؛ فغي حديقه عن الام والبي أجاز دخول لام الأمر على فعل 
المغاطب وقال: «دوروي أنْ رسول الله صلّی الله علبه وسلم قرأ: تبظلك تتَلَفَفْرَحُوا ۶۱ وقال في 
بعض المفازي لتاغُذوا مصافْکُمٌ»( 6 )» وكان الفراء قد استدل بنا الحدیث(٩)‏ 


۷۵۱۸/۷ ۷۵۰۸۴ ۱۲۱۷۸۲ المقتضب للمبرد ۱۸2۸۲ وانظر‎ -)١( 

( 4۲ الصدر السایق ۲۵۰۸7۳ والکتاب ۳۷۲۸۲. 

(۳)- انظر: ابر العباس البرد واثره في علوم العربية لحمد عبد الخالق عضیمه ۵۰ ط١‏ الریاض 1۰۵ ۱ه. 

۱ )- پرنس 6۸7۱۰ وکان الكسائي قب عاب هذه القراءة لفلتپا؛ ووصغبا الاخفش باتبا لنة رديثة. انظی معاني القرآن 
للغراء ۰۲۷۰-۷۱ والجمل في النحر للز جاجی( حاشیة) ۲۰۸. 

(4)- المصدر السابق ۷۰۸ 

(- انظی معاني القرآن للغر۳اه ۰4۱۹۸2۱ 


Er 
ومقه ایض فر ف 6کو تا وا مرب عن نفسیپا.»(١) ويفي آمی الاستدلال‎ 
بالحديث الشريف على حاله عند ابن جني نہر في كتابيه الخصائص, والحنسب استدل بسبعة أحاديث‎ 
من خلال تناولاته النحوية والسيرفيةة وجاء استدلاله ببا متاخراء وکانه عنده نرع من الاستدناس» من‎ 
ذلك أله تكلم على حذف الصفة إذا دلت عليبا الحال. والخ إلى قول سيبريه: سییر عليه ليل وهم‎ 
بریدون: ليل طریل( ۲), ثم يتابع سلسلة من الامثلة کثيرة. حتى إذا أستوى له تقریر الاصل قال: فعلی‎ 
هذاء وما يجري مجراه تحذف الصفة: فاما إذا عريت من الدلالة عليمبا من اللفظ؛ أو من الحال إن‎ 
حدضبا لایجوز»»(۳) ثم بقول: ««ومن ذلك ما يروى في الحديث: لاصلاة لجار المسجد إلا في السجد؛‎ 
أي لاصلاة كاملة أو فاضلة, ونحو ذلك»4(2 ). ومنه استدلاله بقوله (ص): كفى بالسيف شا؛ أي:‎ 
شاهدآ بحذف عين الکلمة؛ ولامبا على قوله تعالى: َس ( ۵), وذکی أن الأصل قد يكون: باإنسانء لکنه‎ 


اکتفی بالسين من جميع الاسم فقال: ياسين (5). 
ویظبر تأثیر أبن جنی بسيبويه باستدلاله بالحديث الشريف في قوللا ص): ««کل سولود يولد 


(۱)- الجمل في النحو للزجاجي ۰۲۹۱ وقد ورد هذا الحديث في سحيح البخاري ۲۳/۷ مطابع دار الشمب بالقاهرة. (بلنظ 
مخالف ): هن آبي هريرة (رض) أن النبي (ص) تال: لانُدكّخ الاجم -متى تستأمر» ولا تنخ البكر حتى تُسئاذن. قالوا: 
پارسرل الله. وكيف إذنبا؟ قال: أن تستكث. وانظر مسئى أبن حنبل ۱۹۳2 طبعة ۱۹2۸ وسئن أبن ماجه ۹۰۲۸۱: 
۲ 

۲)- انظر الکتاب ۰۲۲۹۸2۷ 

(۳)- الخصائصس ۰۳۷۱۸۲ 

(4 )- المصدر السابق ۰۳۷۲7۲ 

(8)- بس۳1 بان 


(5)- انظی المحتسب لابن جنى ۲۰۶۸/۲ تح: ناصف وشلبى الفاهرة ۱۳۸۹ھ وأنظر ۰۱۰۰/۱ 


4¥ 
يولد ملى الفطرة حتى يكون آبواه هما اللذان يبوّدانه وینصترانه»». فقد حرج الحديث كمأ 


خرّجه سیمویه( ١‏ ). 


وخطا الاستدلال بالحدیث الشريف خطرة كبيرة على يد ابن مالك ات ۱۷۲م) في الاندلس؛ 
والرضي الاستراباذي ات 46ا)لي الشرق على غیس اتفاق» أو تأثر بینپما. فالرضي يرى حمحة 
الاسعدلال بالخدیت مطلقا؛ وقد استدل براحد وللائین حدیثا خبریفا: كلما صحيحة الا حدیئین 
اتفق المحنثون على تضميفبماء لحدهما فوللاص): «دکما تکرنون يُوَلَى هلیکم»»نانه حدیث ضمیف 
مرسل(۲) . وثانیبما قوله ص) «<ليس في الغضروات صدقة.»» فإن هذا الحدیث اتفق الحدئون 
على تضعيفه؛ لآن من رواته الحارث بن نسبان: واتا نص الحدیث الصحیح فپو: «دلیس في الخضرواث 


زكاة.»»( ۳ ). 


واستدل الرضي باحادیث الرسول(ص) في موضوعات نحوية مختلفة؛ منپا قوله (ص): ««الناس 
كإبل ثة لاتجد فيا راحلة واحدة »۶۲۰ ) وفي حدیثه عن الصفة والرصف بالفادیر. وقوله (ص) 
«دیتماقبون فيكم ملائکة»» في حدیله عن قولہم: آقائمرن الزيدون: فذکر أن (قائمرن) تحتمل أن 
تون تدا وبا بعدها اعلا رقاسبا الی الحدیت الشریش( ۵) وفیر ذلك سن الاحادیسث 


(۱)- انظر الکتاب ۳۹۳2۲ والمحتسب لابن جني ۲ و ۸۸⁄۱ ذکر سپبریه أن في الحدبث للائة آرچه: فالرفع 
وجبانء أولميما أن يكون الرلود مضمرا ‏ (یکون): والابوان مبتدا» ومابعده سني علیه, وثانيميما أن یکون (الابوان) 
اسما ليكون: و(هما ) ستداء وما بمده خبر له؛ والتصب على أن تجمل (هما) فصلاً. انظر الکتاب ۰۳۹۳۱۳۸۲ 

(۲)- انظى القاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتبرة على الالسنة للسخاوي ۳۲۹ نشر سکتبة الخانجي؛ نمسر 
۱5 نقلاً هن آلرضي الأستراباذي لصري ۹۲. 

(۴)- رواه الترمذي في صحيحه کتاب الزكاة. والحدیث برقم ۹۳۸. 

( 4 )- انظر شرح الكافية للر ضي ۹ وهمع الپرایع للسيرطي ۹ 

(۵ )- أنظى اضراه على شرح ابن عفیل لالفية ابن سالك ۰۱۸7۲ والحاشبة. 


LETA 


الشريفة !ا ١‏ ) 


من ذلك نلاحط أن الرضى قد خطا بشکل موتر فى جمل لغة الحديث الشريف مادة للاستدلال 
في النحر العربي؛ بعد قرون عدة كان الاستدلال فيا يسير بخطی بطيئة: إن لم يكن متوقفاً عند 


الحدود التی وقف عندها سیبویه. 


ثم نصل إلى الفرن التامن البپجري فنری أبن هشام (ت ١ه‏ ) يستدل بالحدیث الشریف بکثرة 

تصل إلى حد استدلال ابن مالك به؛ ففى مغنی اللبیب استعان بائنین و ستين حدیشا نبويا استخدسبا 

في سبعة وسبمین مرضما؛ والفارق بين الرقمین مرده إلى أته كير بسض الاحادیث في اکشر من مکان 

کقوله: (ص ) ««اِنْ من آشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون»( ۲ ) فقد استدل به على جواز رفع 
۶ ری 


ما بعد (إنّ) و معى * اسسا شم شان محذونا( ۳). وقوله ( ص): ددحن معاشر الأنبياء إلا موراث »4 


فى حدینه عن الحملة العترضة (2 ). وغير ذلك من الأمثلة ( ۵). 


أخذ أبن هشام منحى متطورا في استدلاله بالحديث الشريف متأثرا بالسبيلي (ت 6۸۱ ه )؛ وابن 


مالك ات ۱۷۲ه) فبو يشير ألى مصدر الحديث في كتب الصحاح نحر قول: «دنعم وقع في صحيح 





۰۳۰۸۸۱۷ انظر شرح الكافية للرضي ۱ با ۸ :۱۱۸ با‎ -)١( 

(؟)- الحديث في الماح دون كلم من). وفي بسند احمب ۲۲۹۸۱<«ان من آشد الناس... الصورین»» فلا اصل إذا لىراية 
النحاة. 

(۳)- انظ مفني اللبیپ ۳۹۱۰۳۱۸۳۹۸۱ 

۲۱ )- انظ الصدر السابق ۰۷۰۲۳۳۸۲ ۷۵۸ 

(8)- انظر الصدر السابق ۱ وانظر ۲۵۱۰۲۸7۱ وانظر ۰۱۳۸۱ ۱۵۸۵:۵۵۱۲ رانظر ۷۸۶۹۸۳ وانظر 


۲ وانظی ۰۱۱۵/۱ ۸۵7/۲ وانظر ۷۳۹,۷۳۲۸۲, وانظی ۰۹۷۰۱۹۹۹2۲ وانظی ۰۱6۳۸2۱ ۰1۱۳2۲ 


۹ 
البخاري في تفسیر وجوة یومنظ ناضر8»( ۱) : ««فیذهب کیما فیعرد طبره طبقا وأحداء»» 
أي: كيما يسمحد ؛ وهر غریب جدأ لايحتمل آلقیاس علیه» >( 4 واشارة اس هشام هذه لبا مدلول هام 


يعني ببا أنه يبتعد عن السماع في استدلاله. لينبل من الكتب التى انتشرت آنذاك(۳). 


ويقرن أبن هشام استدلاله بالحديث الشريف مع استدلاله بالقرآن الكريم؛ او الشمر على عادة 
أسلافها ) )» لكنه ينوقبم اهتماما بالحديث الشرپف: ضبو يکش من الاستدلال به ويمزج استدلاله 


بتخریج( ۵ ), أو يستعين بتخريج غيره أو يرد (5). 


ونظرة إلى ما تقدم تكشف لنا أن الاستدلال بالحديث الشريف يبقى کفیره من طرق 
الاستدلال يبحث عتا خالف الأصول غالباء وقد حاول النحاة الوصول إلى بعض القراعد لإضانتبا إلى 
جود السابقين؛ وهي على قلتبا قياسا إلى جبود نحاة القرنين الاول؛ والثانى تمد جپدا محمودا 


لعف :عله سین نعلا ل حدیثنا عن الاراء التي تفرد بپا بعض النحاة بعد سيبويه. 





-)١(‏ القيامة ۰۲۲/۸۷۵ قال ابن حجر الثابت في نسخ آلبخاري التصریم ب (بسجد ). فلحل الولف رقمت له نسخة بحذف 
جف ).هى اة الدسوقي نقلاً عن مفني اللبیپ ۳۰۰۶۱ 

(1)- مفني اللبيب ۲۰۰2۱. 

(۳)- انظر الاحتجاح للحلواني ۰۲۱۵ 

(4)- انظر مغني اللبيب ۱ ۵۷۰۱۳۰۸۰۰۸ ۰۲۱۹۲۱۸۸۱۸۳۱۱ 

(۵ )> انظر آلصبر السابق ١ي؟؛ ١١‏ ؟ ا. 

(5)- انظر المصدر السابق ١/7دم.‏ 


۳۰ 
© الشعر ۰ 
استدل سیبویه بالشمر لیضع للفة المرب القواعد متابعاً مسهرة نحاة کبار بدووا قبله رحلة 
التقعيد؛ وقد سلك في سبیل ذلك طريقين واضحتین؛ الاولی آخذه عن شيوخه؛ ونقله عنم وابرزهم آبو 
عمرو؛ ویونس, والأخفش الاکب؛ نی بن عمرء والخلیل بن آحمد الفراهيدي. والثائية سماعه الشمس 
من خلال نشاته 1 مدينة البصرة, وتردد الاعراب عليباء وانشادهم الشصس في سوق الربد. وم نجد 
دليلاً يشير إلى رحلته وراء الأعراب في باديتبم: ذلك أن قوله: (سممنا) أو سمعته من المرب» أو 
فيرها عن العمارات (1) لاتشكل:دليلاً لرحلته» بل هي دليل على سماعه مشبم: هذا السماع الذي حدث 


قيما اه نثيجة رحلة الاعراب إل الحاضرة, لا المكس. 


هذان الصدران هما الاساس الذي اعنمده سیبویه فى استدلاله لقواعد العربية سواء أكان ذلك 


ليس لسیبویه أن في الفراء (ت ۷ ) شيخ نحاة الكرفة؛ لكن الج الذي انتبجه الغراء في 
الرواية يشابه نبج سيبويه إلى حد كبيرء فقد نقل الفراءٌ عن شيوخه. وكذلك شافه الأمراب أما نقله 
عن الشیوخ» فمن الوکت أن شيوخه الذين آخذ عنبم غي شیوخ سيبويه» ولايشترك الاثنان إل في 
يونس بن حبیب(۲)» أما غير ذلك فقد نفل عن الفضل الضبی(۳). والقاسم بن ممن( 4 )؛ 





۱۱۹۷۶6 أنظر الکتاپ £۲۲۴71 ۰۳۹۵۱۱۵۲۱۵۱۱۹۲۸۷ "متبط و عق كشك شامق‎ -)١( 

(۲)- انظر ماني الفرآن للغراء ۰۱۲۷۸۱ ۰۳۷2۲ وانظى مجالس ثملب 4۵٩‏ وأخبار التحويين البصسريين للسيراني ۲۸ نقلا 
هن يونس بن حبیب لحسین نمتار ۴۸. 

(۳۴)- اتظر معاني الفرآن للمراء ۳۹⁄1 .141.1۹1.140.۱۴۴« ۰۳٩,۱۸۲‏ 

۱ )- انظی الصدر السایق ۱۳۹/۹۸7/۱ ۳۹72۲ 

(8)- انظر الصندر السابق ۱۰:۰۱:۴۹۵,۲۳۴۰۲۱۲۱۱۳۵۸7۸+- 


e١ 
.)۲( اکثر" بیان من سيبويه لأنه یحدت من ينقل عنه (۱) أو يحلا قبیلته إن مَل عن مجپرل‎ 


ومامن شك في أن طبيعة الفراء في استنباطه لقواعد النحو تختلف غما سلکه سيبويه؛ لان الفراء 
في (مماني الشرآن) ينطلق من آية من آيات الفرآن الكريم ليدرس ظاهرة لغوية فيباء ثم بشرحباء ثم 
ينتد ما أستنبطه» ثم يدعم ماوصل إليه مستدلاً بالشعر والنشر. وقد زادت الشواهد الشعرية عند 
الفراء على ثمانمئة شاهد لم يُذكر منبا في كتاب سيبويه لا مئةٌ شاهد أو يزيد قليلاً؛ رفي هذه الابیات 
التي التقى فيا مع سيبويه خلاف في أمرين: 

الاول: اختلاضبما فى رواية بعض الشواهد» ذلك أن سيبويه یذکس: 

با داز رها البلی تحسيرا وسَفت عليها الريج بعد مور !(۳) 

ویرویه الفراه: 

با دار غیرها البلی تغييرا ۱) 


ویذ کر سیبویه : 


-)١(‏ ذكر ابن الندیم أن آلفراء قل عن ايي ثروان. وابي الجراح؛ رابي زياد؛ والكلابي. والحارئي. والففهسي. والقناني؛ انظی 
الفمپرست لابن النديم ۱۷۱-۷۱ والاحتجاج للحلراني ۹4 

(۲)- انظس معاتي الفران «hi‏ ۹۹۸۰۸۱ ۹۱۱۱۰۱۳۹۱۳۵۰۹۷۰۱۱۵ ۱۴۸۱۷۱۸۱۷۰۸۸۱۸۸۱ ۱۰۱۸۲۷۱۳۸۸۰۳۹۹۰۲ 4۸ 
۲ ۷ ۰۳۱۱ 

(۳)- سكرتها: مرها واختی آثارهاء واليلى: القدام» وسفت: طيرتء والمورء بالضم: النبار النردد. رالشاهد فيه رفع (دار ) 
لأتبا لم توصف بما بعدهاء بل ما بمداها اسمتناف واخبار. الكتاب (حاشیة) ۱۲۰۱2۷ 


(4)- معاني القرآن للفرا. ۳۷۹۶۲ 


۳۲ 


فطافت ثلاثاً بينَ يوم وليلة یکون النکیز أن تضیّف وتجارا( ١‏ ) 
ويرويه الغراء: 
آقامت ˆ ثلاناً بين يوم ولملة وكان النكير أن تضیف وتجأرا(؟) 


والامئلة المشاببة لدلك كثيرة ۳۱ ). 
الثاني: اختلانیما في موضع الشاهد؛ فقد ذکر سیبویه قول رؤبة: 

آنا ابن سَقْد أكرم التّقدينا (4) 
واستدل به على نصب (أكرم ) على المدح. وذكره الغراء؛ 

آنا آبن سعد سيد السّعدينا (6) 


(۱)- يذكر بقرة فقدث ولدنها. فطافت: ثلاث لبال واباشہا تطلبهء ولیس لدیہا من نكير -اي استنکار لما رزئت به في ولدهاء 
إل آن تضيف وتجار, والإضافة:؛ الاشناق والعذرء والجوار: الصياح. والشاهد فيه: تاکید (الثلاث) بقرله: بين يوم وليلة 
وقد علم أنه آراد ثلاث ليال؛ والليالي مشتملة على آباسپا. والقامدة النحتلة التي أقرها النأخرون أن العدد المركب إذا 
مين بشبتين كانت الفلبة لمذكرهما إن كان عاقلاًء وان كان غير عاقل فللسابق بشرط الاتصال نحر: عندي خمسة هشر 
جملا وناقه؛ وخمس هشرة ناقة وجسلا» فان ققد الانصال كانت النلبة للمؤنث نحو: عندي ستٌ عشرة مابين ناقة وجمل» 
أو ما بين جمل ونأقة. انظی الكتاب (حاشية ) 58# 854-8, 

(۲ )اس معانی القرآن للغراء ١١‏ ة١.‏ 

۳١‏ ائظی الكناب ۰۵7۸۳۴ ۱۸۱۸۲ ۲۵۹۸ ۰/۴ ۷0۱ ۷/۴ ۱۷۱۸/۱ وانظر معأني الشران للغراء بالترتيب 
۱ ۲ مر ۳۹, ارخ ۱+ ۹۰:۸۲ ۵۸7 IFFY‏ 17۱ 

(4)- دوية من بني سعد بن زيد بن مناة بن نميم؛ وفسبم الشرف والعدد. ولي المرب سعود كثيرة؛ مثل سعد بن مالك لي 
ربيعة: وسمد بن ذبیان في غطنان, وسمد بن بکی في هوازن؛ وسعد بن هنيم في قضاعة بل هم أكثر من أربعين. 
والشاهد ثيه نصب (أكرغ) على الثفخیم والفخر. انظر الكتاب (حاشبة) ۱۵۳/۲ وضبارس جسبرة انساب المرب لابن 
حزم 6۸۰-۹ تح! هارون. دار الممارف ۱۳۸۲ه. 


( ۵ )- بعانی القرآن للفرام ۳۹۲۸7۳. 


ETT 
واستدل به على تثنية (سمد ) من باب التفليب.‎ 
ونشابّة الشراهد بینیما» على قلتبا إذا ما قیست بما استدل به کل منبما تكشف ان بعض‎ 
المصادر التي تزودا ببا واحدة, فقد اخذ الفر!ء عن يونس بن حبیب الذي اخذ عنه سیبویه, كما‎ 


آخذ الفرا» عن الکسائی الذي آخذ هن يرس والغلیل واخذ عن حلقات البصرة العلمية علماً جما. 


كما أن للرواة والاعراب اثرا في نشر هذه الشواهد بكثرة؛ وکان الفراء على اتصال بیم: وهذا ما 
خلق بعض الفروقات في الروايةء ویبقی احتمال آخیر وهر أن الفراء قد آخذ عن سیبریه شواهده كما 
راي بمض الحدئین. ۱۱) ومپما يكن من أن .فإن اخذ الفراء من سیبویه لایقلل من قيمة الأول ققد 
تفرد باکر من سبعمائة شاهد لم يذكرها سپبویه. وما التفى فيه معه یختلف رواية وتفعیدا» وهذا 


الشواهد فيه واحداً وئمانین بسن شاهدٍ وهر عت ضحم 0 +{ وم يكن یرم بعرو شواهده. نعد بلغ 
هنن مزان التي نبا إلى اماب جن بیدا( ۱۳ 


(۱- انظر الاحتجاج للحلراني ۱۱۲-۱ وفیه رد على ماذکره شرفي ضیف في الدارس النحوية ۲۱۵ من أن الفر!» تاش 
بسیبویه. وأنه كان يضع کنابّه نصب عبنیه وبصیه. 

(۲) انظر ماني الفرآن للاخفش ۵۷/۱ تح؛ عبد الأآمير محمد أمين الررد طا پیروت ۱۹۸۵م. 

(۳)- اصحاب الشراهد النسوبة: ابن أحمرء ابر حبذ النميري. أبو زيد» آبو النجم: الأخطل» الأسرد (وليس في دیران الاسود بن 
يعفى قلمله غيره)؛ أسرؤ الفیس, أمية بن أبي الصلث, آوس بن مفراء؛ البرجمي» جميل» الخنساء؛ روبةء زهیر. طرفةء 
علقمة بن عبدة. مسرو بن شاس, الفرزدق» قيس بن الخطیم, لبيد؛ متم بن تويرة: النابنة ۰ مع الإشارة إلى أن بعض 


الشعراء قد ذكر ليم اكثر من شاهد. انظی ممائى القرآن للأخفش (عيف الأمير ) ١//ا88-8.‏ 
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وتأثر الاخفش بسبيويه كبير واضح» فمو الذي حمل کتاب سیبویه للناس بعد وفاة مؤلفه؛ وقد 
قرأه عليه أبو عثمان المازني» والجرمي. وكالت قصتبما مع الأخفش في الكتاب مثار شك في نزاهة 


الرجلء وطّمن في سلوكه العلمي( ۱ كما درس ابو حاتم السجستاني الكتاب على الأخفش مرتین( ۲ ). 


وفيا يكرة مر لحن هذه الأقوال شبي تفستر لنا شدة تائ الااخفش بسیبویه في كتابه 
( الکتاب ۱۷ ۳). وتاثر الا خفش لایبرز من خلال الدرس الفرآني في مماني القرآن» لان اختلاف کتاب 
سيبويه بين وبعيل عن هذا التوجه؛ لکن الشبه بين الائنین یبرز من خلال تناوليما لما خالف الاصول 
النحوية. کالوقوف على الفرامات الشاذة التي لاتحاكي ما شاع على لسان العرب. وقد بلقت قوة التشابه 
حدٌ التطابق في مواضع کثیرة؛ سنا قول سيبويه: ««هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الاسماء: يضاف 
إليبا أسماء الدهر. وذلك فولك: هذا يوم ينوم زیث. وآتيك یرم يفول ذاك. وقال الله عن وجل: حضا 
یود لاينطقونَ (1) و حضا یوم يلقع الصاداتينَ ص قهز ( ۵ ).... ومنه أيضا (آبةٌ) قال الأعشى: 


به 5-5 2 e.‏ 
باية نقدمون الخیل نع کأن على سنابكها مُداما(٩)‏ 


-)١(‏ أنظر نزهة الالبا لابن الألباري ۰٩۲‏ معجم الأدباء لباقوت الحموي ۷۲۵27۱۱ أبئية الصرف لخديجة الحديثي ۸ بفداد 
۵ م. 

(؟)- انظر تزهة الالبا لابن الاتباري ۱۱۳۰ ارشاد الاریپ ۰۷۹۸2۱۱ 

(۳- انظر معائي القران للاخفش (عبد الامیر ) ۰۹۰ 

( )- الم سلات ۳۵7۷۷ 

[ ۵ )- آلائدة ۰۱۱4۹7۵ 

(5)- ويروى (يقدمون). أي ابلفپم عني كذا بعلامة [تداسپم الخبل للقاء شعلا منفیرة, من السفر والجید. وشبه ما يسيل 
من عرقها ممترّجا بالدماء على ستابكبا بالدام. وهي الخمر. والسنابك: جمع سنبك, وهو مقدم الحاتی. والشاهد فيه 
إضافة (آية) إلى النعل. وان إضافتا على ناویل إقامتبا مقام الوقت, فکانه قال: بعلامة وقت نقدمرن الخبل . الكتاب 


(حاشية) ۰۱۱۸7۴ 


وقال يزيد بن عمرو بن الصعق: 

آلا مر" هبلغ عتي تمیماً بآية ما حون الطعاما( ۰) 
نما لثر. وستا يضاف إلى النمل ایضا قول: لا انعل بذي شنم ولا أفمل بدي تنلمان» ولا افعل بذي 
شسلمون. المنی: لا انسل بستلامتك. و (ذو) مضافة إلى الفعل كإضافة ما قبله , كانه قال: لا آنمل بذي 


سلامتك»»۲۱) 


وقول الا خف «دولمس شيء من الأسماء يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان.... وهر في الکلام 
یکون افا تقول: اد کر يوم اينه ينفعفك شي ») أي: يوم للا ف وذلك أن e‏ الحين قب تضاف إلى 


النمل. قال: حضا يوم للینطقون (۳) اي: یرم لانطق... الا انبم قد قالوا: 


بآية يُقدمون الخیل زورآ کآن على سنایکها مُداماً ٤(١‏ ) 
وقالوا: 
ألا من مبلغ عتي تميماً بآية ما تحبّونٌ الطعاما (۵) 





0 جمل ذلك آبة يعرفون بها لما كان من أمرهم في تحريق عمرو بن هند لبني تمیم» ووفود البرجمي عليه حين شم رائحة 
المحرقين مشم» وكانوا تسعة وتسمین, فظنه طعاما يصتمء فرح عليه. فأمى به فقذف في النار ليكمل عدد المحرقين به 
بائة, كما كان أقسم عمرو بن هند. والشاهد فيه إضانة (آبة ) إلى (يحتون) و (ما) زاندة للتوكيد. انظر الكتاب ۱۱۸7/۳۴ 
والكابل للمبرد ۰۹۸ وخزانة آلادب ۰۱۳۸۸۳ وهمع الپرامع ۰۵۱/۷ 

(۲)- الکتاب ۰۱۱۸-۱۱۷۸۴ 

(*)- المرسلات ۳۵7۷۷ 

(4)- لذا البيت روايتان؛ انظر ‏ ذلك الكتاب ۰۱۱۸7۳ ومعاني الشران للاخفش (عبد الأمير ) ۰۲۵۹2۱ وهمع الپوامع 
للسيوطي 8177, 

(۵ )- للست رواية اخری انظر. الكامل للمبرد ۱  .‏ ومقني أللبيب ور 417 


1 
فاضافب (آية) إلى الفعل ... وقالرا: اذهب بذي تسلم: وبدي تسلمان؛ کان قال: اذهب بدي سلا متلگ. 
ولیس يضاف إلى الفمل غير هذا»»(۱) فالثطابق کبیر بين القولْیْن وهو یثبت تأثّر الاخفش بسیبویه, 


وأخذه عنه. والأمثلة على ذلك كثيرة متعددة. (۲) 


أنا البرد فکان تأثره بکتاب سيبويه کبیراء ویظپر ذلك في الفتضب فقد جری ذکر الغلیل 
وسیبویه» في مواضع تزید على المائة. ۳۱) وظن بمض النحاة التاخرین أن للمبرد بعض الاراء النحوية 
التي كان له فيبا قصب السبق إلى أن ثبت المکس فكل ما تسب إلى البرد من آراء تفرد بپا مردود 
عليبا بشکل جلي. ۶۱) لكن ذلك ۸ یمنع من أن تكون للمبرّد شراهد غير معروفة قبل في کتب النحو؛ 
وم يذكرها سيبويه؛ ولكتها قد تكون مذكورة في كتب اللفة؛ آو تداولبا الرواة؛ من ذلك ما استدل به 
على مجيء نمت المنادى المفرد منصويباً: مقول جرير! 


فما كقب بر مامّة وابن سعدی بأجوة منك ياعْمَرٌ الجواد! (۵) 
ومنه قول الملل الذي استدل به على نصب الاسم النادی إذا لحقه التنوين اضطرارا في الشعر: 


()- مماأني القرآن للاخفش (عبد الأمبيى) ۲۹۰-۲۵۸۸۱ 

(؟)- انظر الكتاب ۳۹۳۲۲:۲۱۳,۹۰/۰:: ۰۲۸7/۳ ۰۱۹۷/4 وانظر مماني القرآن للأغفش بالشرتیب ۰۲۵۰7۱ 
* ۰ ۳۲۲ ۱۸۱-۰۱۸۰ وقد اتفقت آرأء الاخفش وسیبویه فيمأ يقرب من متثي مرضم. انظ ٠‏ 
نیج آلاخنش في اعراب الفرآن لصفوة البرازي ۰4۸۴ 

(*)- انظی مقدمة المقتضب لعضميمة ۸۸/۱. 

(4)- من ذلك ما ذكره ابر علي الفارسيء وابن جني. وابر حبّان » رابر حیان. وابن هشام؛ انظى مواضع ذلك لي مقدمة 
القتضب للبيرد ۱۱٩‏ وما بمدها. 


( ۵ )- الببت من قصيدة جریر التی بمدح بسا عمر ین عبد المزيز. الديوان ۱۳۷-۱۴4 وانظى انفئضب للمبرد مم١‏ ؟. 


ورت 


رفقت وأسها إليّ وقالت 2 . یاعدا لقث وقتث الأواقي )١(‏ 


- ع0 م ۳ 8 
يبكيات ناء بعبد" الدار مغترب يا للکهول وللشبّان للج (۲) 


ومنه استدلاله على جواز الاتیان بالفامل بعد إضافة الصدر إلى الفعول: بقول الشاعر: 


ع 0 ب 


أفنى تلادي وما جَمَقَتَ من تشب قرع القواقيز أفواة الأباريق (۳) 
والأمثلة على ذلك كثيرة. (4) 


-)١(‏ يريد أنبا متعجبة من حالي إلى هذا ألفاية مع ما لقیث من الحروب» والاسرء والخروج عن الاهل. ومثل هذا كثير من 
تمل النساء؛ وهو الضرب على الصدر في حالة الدهشة والانزعاج وعدي هو اسم سپلپل, وهر عدي بن رييمة آخو 
کلیب. والاواقي: جمع واقیة. والاصل الرواتي فابدلت الراو الأول همرة وجرابا. الواقية : الحافظة. انظر آلفتضب للمبرد 
(حاشية ) ۲۱۲۸۶ والشمر والشمرا, لابن قتيبة ۷۵٩‏ وهزاتة الادب للبندادي ۳۰۰۸۸ برواية مخنلفة. 

(؟)- اسنشید به على آن لام الستفاث به إن عطف بغير (يا) كُسرت اللام. كمأ في قرله: وللشتان. آراد بالداني بعيد النشي, 
أنظر المفتضب للمبرد 78575 (حاشية). 

(۳)- قال ابن هشام في مفنى اللبيب ۵۹۱7۷: << الاتبان بالفاعل بعد إضانة المصدر إلى المفعرل شاد حبث قبل: أنه ضرورة 
کقوله: آننی تلادي... فيمن رواه برفع (افراة), والحق جواز ذلك في النشر, الا آنه قليل. ودليل الجواز هذا البيث» فإنه روي 
بالرفع مع الثمكن من النصبء وهي الرواية الاخری. وذلك على آن القرافیز الفاعل؛ والأفواه مقعول. وصح الوجبان. لآن 
كلا مما قارع ومقروع. والبیت للاقيشر الاسديب والقراقيز: الکزوس السغيرة جمم قاقوزة. وقد الوا فيا قازوزة. انظر 
الفتضب للمبرد (حاشية) ۲۱۸۱ وخزانة الادب للبندادي 59ه؟. 


۱ )- انظر القتضب للمبرد وحاشیته ۰4۷۰۲۸۱ ۵۹۵۱۸۷ ۱۲۱۸/4 ۲۵۱۰۲۳« 


1۳۸ 

استمی استدلال النحاة في القرن الثالث الپجري على ماکان عليه عند النحاة حتى القرن الثاني 
الپحري, ولم يأخذ البرد من شمس البحتري شيعا على الرغم من الصلة بين الائنین؛ وکذلك الاس بين 
أبن جني» والتنبي و يستدلا بشعريبما في أمور نحوية کاستدلالپما بشعراء العصر الجاهليء 
والاسلامي: والامري. وهكذا فإن نیج الاستدلال كان مرسوماً بعئاية لايخرج عليه أحد؛ وان فعل ذلك 


فاه یذکر أنه يحتجٌ للمعانی, لا اللغة. ۱۱) 


ثم خطی الاوائل له ما يسوّغه؛ ذلك انپم وضموا الاصول, والأسس» وتركوا لمن جاء بعدهم 
الاجتپاد ضمن هذه الاصول؛ وحين یتناظرون لایجدون غير ما ذکره النحاة الاوائل. حتی إنه لم يبق 
لم إلا الحديث عن الأقيسةء والعلل التي ‏ يصل إليبا شيوخبم؛ فأضافوا بمض الشراهد في استدلالميم 
مع الحافظة على ما نقلوه عن أسلاضيم. 


وقد سيطر على النحاة في بداية القرن الخامس الجمع؛ والمقابلة, والجدل في كلّ ما وجدوه أماسهم 
من تراث نحويء ولم يفرز لنا ذلك الزمن شخصيات عظيمة كالخليل؛ وسیبویه, والفراء وابن جني 
وغيرهم من الاوائل. وم يكن للمتآخرین كالزمخشري (ت ۵۳۸ ه ).؛ وابن الشجري (ت ۵۲ ه)؛ وأبي 
البركات الانباري (ت۵۷۷ ه) وابن يعيش (ت ٩۶۳‏ ه) وابن مالك (ت ۱۷۲«)؛ والرضي (ت 
۹ شخصية مستفلة. ونستلني مسبم ابن مالك الذي رسم لنفسه شخصية نحوية حين أعثمد على 


ولن نقف عند هذه الشخصيات النحوية كلبا؛ بل سنكتفي بالحديث عن الزمخشري والرضي 
الأستراباذي لأنبما يمثلان هذه المرحلة. 


(1)- انظر الاحتجاج للحلواني ۱۲4. 
(؟)- انظر في أصرل النحو للائنانی 45: وما يمدها. 


۹ 
#- أما الزبخشري نقد آخذ ممظم شراهده وآرائه النحوية من الاوائل سواء آکانوا من البصریین ام 


وقد تال جیوه ف كبرو سو آلزمععزی: ما دن اا سجر ت ارا من ذلك أن 
أخذ براي سيبويه في إعراب (صيئقة الله) من قرله نمالی: صِبْغَة الله وی اخسن من الله سیف وحن 
له ممابدون ۱۱) حيث قال؛ «:وانتصاببا على أنبا مصدر موكد هر الذي ذكره سیبویه» والقول ما 
قالت حذام»( ۲ ), ومنه أنه في كل مسالة خلافية يرى الحق مع صاحب الكتاب. ۳۱) 
وقد أخذ الزمخشري كثيرا من شواهد الکتاب. وعزا بعضبا إلى صاحب الكتاب. ومنپا قوله: 

بين انمد ی هون بلاتنا إذا كان بوماً ذا کواکب أشتنا )٤(‏ 
ومنبا قوله: << وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة قول الپزلی: 


وتأوي إلى نشوة عطّل: وشعثا مراضيع مش السعالي ¢< (6) 


-)١(‏ البقرة ١/1۳۸ء‏ وصبيئفّة. بکسر الصاد مصدر هيئة من صبغ: والرادیپا هنا (الداین ). وسقي صبنة لظپرر اثره على 
ممتنقه. وهي مفعول مطلق لفعل محذوف. إهراب الفرآن الكريم وبيانه لمحبي الدين الدرويش ۱۹۹2۱ دار الإرشاد 
بحمص ط۱ ۰۱۹۸۰ 

(7)- الكشاف عن حقائق الننزيل وعيرن الأقاويل 3 وجوه التاویل للزمخشري ۰۳۱۹-۳۱۵7۱ 

(۳)- انظی الا حاجي النحرية للزمخشري 48 نح: مصطفی الحدري, حماق 11556م.' 

۰۰۲7/۱ البيث لعمرو بن شاس. الکتاب ۷۸۱ والکشاف للزبخشري‎ -) ٤( 

( 4)- للبیت روایتان. بنصب (شعثا) ورفسپا. والشامر يصف صائدا پسمی لعباله فبعرْبَ من نسائه في طلب الوحش, ثم 
ياوي الیبن. والعطل: جمم عاطل. وهي الني لاشي, لباء أو الني لاحلي لباء والشمث: جمع شمثاء وهي الني تفر 
شمی‌ها وتلبّد لقلة تمده بالدهن. والراضیم؛ جمم مرضاع» رهي |الكثيرة الإرضاع. والسمالي: جمع سعلاة وهي الشرك 
ذلك أنه إذا كانث المراة قبيحة الوجه سبثة الخلق شببت بالسملاة . والمرب يشسبون المجائز. والخیل, وفرسانبا 


بالسعلاة. انظر آلکتاب ۱۳۹۹7۱ ۱۱۸۶۲ والکشاف للزم‌خشري ۰.۱۷۸2۱ 


1 


وغير ذلك من الواضع( ١‏ ). كما أهمل في مواضع كثيرة أخرى عزوها إلى صاحب الکتاب( ۲ ) 


لم يحافظ الزمخشري على منج النحاة الذين سبقوه بالاستدلال بالشعر وفق الفیود الزمانية التي 
وضمت ضمن اصول. وأسس محدادة فقد خرج على منج اللحاة قبله باستدلاله ببيث أبي تمام: 

هما أظلما حاليً ثقت آجليا . اهما عن وجه هرد أشصّي (۳) 

وعلل ذلك بقوله: ««ومو وإن كان محدناً لايستشبد بشمره في اللغة فو من علماء المربية؛ 
فاجمل ما يقوله بمنزلة ما پروبه, آلا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنمون بذلك 
لرئوقبم بروايته وإتقانه.»»(2 ) فو يدرك مخالفته لاصول الاستدلال» وشروطه؛ ولكنه يدافع عن نفسه 


تجاه أستدلاله بشمر أبى تمام. 


تعالي أقاسقت الهمومّ نعالي 
مشيرا إلى قول أهل مكّة تعالي بكسر اللام للمرأة! 6 ) 


( ۱)- انظ الکشاف للزبخشري ۵۰2/۷ والفصل (بشرح أبن بمیش) ۰۸۰/۱ ۱۹۵/۹ ۱۷۰۸۹۹ والاحاجي النحوية للزمخشري 
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(۲)- أنظر الکشاف ۵۵۸۵۵۵۰۷۸۷۸۵۸۱ I A/F‏ ۰۲۹۸۸۱۰۰۸۶ والمفصتل ۱۳۵۰۱۰۴۰2۹7۱ ۹۵7۷۲ وانظر 
تلك الشراهد في فنپرس الاشمار في الجزء الخامس من ألکتاب. 

()- الکشاف للزمخشري ۲۲۰۸۱ 

(4 4 الصدر السایق ۲۲۱-۲۲۰7۱ 


(8)- اتظر الصدر السابق ,6۴١⁄١‏ 


أ 
ولعله هو آلذي فتح هذا الباب أمام النحاة بعده؛ لما كان له من المنزلة العلمية في حياته والشپرة 


نویه هد ضايف ا 


*- آنتا الرضي الأستراباذي صاحب شرح الكافية والشافية لابن الحاجب فقد سار على سنن القدماء 
كما فمل معاصروه؛ فاعتمد على كتب النحاة القدماء وأكشس من ذکرهم. والإشارة الیپم؛ وهو على غرار 
المتآخرين من النحاة يستدل بشمی من لا بُستدل بشمرهم كابي الطیّب المتنبي: من مثل قوله: 

کان له يم ثملاً مواكبها دیاز بكر ولم تخل ولم تهب (۲) 
وقد جاء استدلاله بالشعر في شرح الكافية مثلاً في المرتبة الثانية بعد القرآن الکریم» فقد أسندل 


بستمائة؛ وأربعة أبيات. لم ينسب منبا إلى أصحاببا الا ستة وعشرين بيتا مدا بيت المتنبي. ۳۱) 


*- وخلاصة القول ان النحاة اة الذین عاشوا ج الشرنین الاول والثانی الپ بحشوا عن الشواهد 
الفصيحة سواء آکان ذلك متا سمعوه مباشرءة مس الاعراب الذ‌ین ١‏ پخالطپم فساڈ؛ ام سمعوه من 
شيوخبم الثقات» وكان سيبويه على راس هزلاء دقّة: وأمانة فكان كتابه سجلاً امیناً للمرحلة التى 


سبقته؛ وكان أثره واضحا فيمن جاء بعده على مدى قرون طويلة. 


-1۳۱ انظر الاحتجاج للحلواني‎ -)١( 

(۲)- دبوآن المننبي بشرح المكبري ۵۸7۸۱ بكة المكرمة ۱۳۹۲ه»؛ وانظر خزانة الادب للبفدادي ۶۷۸2٩‏ والرضى 
الاستراباذي لصري ۹۹72۱ 

(۴ 4 انظر الصدر السابق ۹۹27٩‏ 


أصول جدیدة؛ لان أسلافيم سرا كل ثغرة في بنیان النتحو السر‌بي. 
وفي المرحلة التي تلت ذلك لم تُضفْ شواهد جديدة بشكل عام الا ما ندر كاستدلالہم بشمر 


النبوي الشريف. 
* الأمثال ۰ 
اكتسبت لفة الامثال آهمية خاصة عند النحاة وجاءت فى مرتبة قدامت فيا على لفة الحديث 


الشريف. وكان سيبويه أول من سلط الضوء على الامثال. لتکرن مصدرا من مصادر الاستدلال لما 
ضفنه ‏ كتابه منپا. وقد آخذ الاستدلال بالامثال مظاهر متمددة عنده من خلال أكثر من آربعین 
مثلاً جعشبا شواهد في تناولاته النحویة؛ فو يضع الثل بعد الفرآن الکریم في بعض الراضع )١(‏ وقد 
يفعل العکس حين يندم المثل على غيره من طرق الاستدلال( ؟) وغير ذلك من أساليب في تلوين 
الكلام على الأمثال. 


وهو الفالب » ومنبا لما وافق الأصول. وقد تابع هذا المسيج النحاة الذين جاؤوا بعده» فالفراء یجین 
بمض الاستممالات تیاس علی الامثال» ذلك لتنائلهما في القز گید وة سق اقب عد 


أبؤساً ) (۳). 





( ۱ - انظ الکتاب ۰۷۸۲۰۲۹۱۸۶۱ ۳۹۱۸2۷ 
۴ 4 آنظر آلصدر السایق ۱۳۳,۲۸۱:۲۸۰۱۲۵۸۸۵۳,۵۲۱۵۱۸۱ ۰۱۱7۶ 
(۳- انظ ممانی القرآن للفراء ۱۵7۱ وأنظر كذلك ۰۶۰۲۰۱۷۷۰۱۹۸۲ 


ET 
يسود القوة بالق الس وھا سییویه ل اضاف قا شري تمر امسن‎ 75 
هيلي (۱) و (شرّ ما ألجأك إلى َة عرتوب) (۲) و (بعد إطلاع إيناس) (۴) ولا دلالة لذلك‎ 


الا حرص الغراء عل استنباط القواعد والاحکام من کلام المرب» والامثال مرآة صادقة للسان العرب. 
۲ 1 ۳ 


وني القرن الثالث یتابع البرد خطوات سیبویه, وبمول على الامال ويقيس عليمبا؛ ويعلل بعض 


على قولبم في الأمثال: ( أطرّي فإك ناعلّة ) )٤(‏ و(الصیفٌ ضيّعت اللي × ۵ ) للمفرد والجمع والذکر 





}41 في مناسبة الكل أنه جاء ضيف إلى رأة وسته راب دقيق ۰ فاقبلت تاخذ من جرابه لنفسباء فلما اقبل اخنت من 
جرابپا إلى جرابه. ففال: ماتصنمين ؟ قالت: ازپداك من دقيقي. قال: شخسنة فپبلي. اي القي. مماني القرآن للفراء 
۲ ولسان المرب (هیل) ۱ 

(۲)- في لسان المرب عن الأصمعي: «دوذلك أن المرقوب لامخ فيه. وإنما پحوج إليه من لایفدر على شيء»» »ماني الفی‌آن 
تلفراء ۰۱۱۶7۲ 

(۳)- الاطلام هنا: النظى . رالایناس الوجود واليقین . معاني القران للفراء ۱۷7۲. 

(4)- في لسان المرب ان <<هذا مق ينال في جلادة الرجل, وسمناه اي اركب الاس الشدید فلنك قري عليه» واصل هذا أن 
رجلا قاله لراعية ل كانت ترعی لي المسبولة. وتترك الحزونة. فقال لبا: اطر‌ي اي: خذي في اطرار الرادي وهي نواحیه, 
فإنك ناعلة. أي نان علبك نملين »> واحسيه عنى بالتعلين غلط جلد قدميبا. معجم الامثال للميداني 4۳۰2۱ وانظی 
لسان المرب ( طرر ). 

(۵)- التاء من (ضیّمت) مکسورة في کل حال إذا خوطب به الذکر والونث والائنان والجمع؛ لان الملل في الاصل خوطبت به 
اسرأة. وهي دوس بنت لقیط بن ژرارة كانت تحت همرو بن عمرو بن مُدس. وکان شیخا كبيرا رکه (اي 
کرمته) نطلنباء ثم تززجبا نتی جمیل الوجه. راجدبت؛ فبمشت إلى عمرو تطلب منه خلوية » نفال عمرو (في الصيف 
ضمت اللبن) نلما رجع الرسول, وفال لبا ما فال همرو. ضربت يدها على منکب زوجباء وقالت: (هذا ومذقة خيرٌ) 
تعني أنّ هذا الزوج مع عدم اللبن خير من عمرو, نذهبت كلمتاهما مثلا. فالأول بضرب لمن يطلب شینا قد فرتة على 


نفسه وألثاني يضرب لمن قنع باليسيس إذا لم يجد الخطير. انظر مجمع الأمثال للمبداني ۰۹۸7۷ 


Lii 


والزنث( ١‏ )ء وتکلم على موضوعات نحوية متمددة واستدل علیپا بالاشال التداولة في لغة العرب( ۲ ). 


ويتابع أبن جنى استدلاله بالأمثال على غرار أسلافه النحاة؛ بر يكرر بمض الامثال التي ذکرها 
سابقوه: نحو ( شد أهرٌ ذا ناب) (۳) و (أَمْتُ في الحَجّر لا فيك) 4۶۱ و (أطرق كرا) (8) و 
(افتد مخنوق )(5). و (أصبخ ليل) (؟). ويضيف أنشالاً آخری لم یرردها سيبويه في كتابه مضپا: 


(سرعان ذي إهالة) (۸), و (أكذب من الأخْيّذ الصّبّحان) )٩۱‏ و (أذلّ من ود بقاع) (۱۰) 





(۱)- انظی المقتضب للسرد ۰۱۶۵7۲ 

(؟)- انظر الصدر السایق ۰۲۵7۳ ۰۷۰ ۷, ۰۲۱۵۰۷۷ ۱۰۳۸/۶ وأنظر مجمع الأمثال للميداني ۸2۲ ۱۱۷۰۱ 

(۳)- آهره: حمله على السریر؛ وهو صرت دون النباح. وذو ناب: الکلب هناء پضرب في ظبور امارات الشی ومخایله. انظر 
الکتاب ۰۳۲۹۸۱ والخصائص لابن جني ۳۱۹۳۱۸7۱ وانظر مجمع الامثال للميداني ۹ ولسان المرب هر ). 

(۶)- الانت: العوج. السيرالي: جمله سيبويه اخبار؟ محضبا. وقال المرد: انه خب مراد به الدعاه. کانپم تالرا: جعل الله في 
حجر أمتأ لاقيك. الکتاب ۳۲۹2۱ والخصائص لابن جني ۰۳۱۹-۳۷۱ وانظی لسبان العرب (امت ). 

(۵ )- الکتاب ۰۲۳۱۸۲ ۰۸۱۷۸۴ 

(5)- الصدر السابق ۰۲۳۱۸۲ 

(۷)- الصدر السابق ۲۳۱۸۷ 

(۸)- (المعروف لي المثال (سی‌مان ذا إهالة )» والامالة: الشحم الذاب؛ وق الفاموس: ««فاصله أن رجلا كانت له نعجة عجفاء. 
ورفاسبا يسيل من منخریپا لبزالبا؛ ثقيل له: ما هذا؟ فغال: ودکپا(اي دسسبا) فقال السائل ذلك ... یضرب لمن 
يغبر بکینونة الشيء قبل وقته»» انظر الخصائص لابن جني (حاشية) ۳۹27۳ 

(1)- الحتسپ لابن جني ۳۸۱ الآحين: المأحوذء والستبحان؛ الصطبح, وهو الذي شرب الصبوحء والمرأة ستئحي؛ واصله آن 
رجلاً خرج من حيّه, وقد اصطبح, فلقبه جيش پریدون قومه. قاخذوه وسالوه عن الحي. فقال؛ إنما بث في القفرء ولا 
عبد لي بقومي: فبينما هم يتنازمرن إذ غلبه البول» فبال. نعلمرا أنه قد اصطبی. ولولا ذلك لم يبل؛ نطعنه واحد. منم 
في بطنه نبدره اللبن» فمضوا غير بعيد تمثروا على الحي. انظر مجمع الامثال للميداني اكول 


(۱۰)- لانه يدق ادا الخصاتص ۰۸۱/۱ ومجمع الأمثال للمبداني ۰۲۸۴/۱ 


33 
وهکفا نفد تابع النحاة التاخرون باستدلالپم ما كان عليه أسلافيم واضمين للامثال أهمية 

دون الشمرء والفران. وقد لوحظ أن الامثال تتکرر جيلاً بعد جيل مع (ضافات جديدة» واختلاف في 
الرواية» نکشْبٌ النحو تأخذ برواية مثل آخذت به کتب اللفة مع اختلاف روايته؛ ولپذا الخلاف سبب 
یمود إلى أن النحاة يأخذون بالرراية التي تخدم غرم النحوي دون ترجیح رواية على رواية آخری» 
أما اهتمام اللفوبين فينصب على الألفاظ ومعانيبا. إضافة إلى ذلك؛ فان النحاة يدركون أن المثل المروي 


عن عربي فصیح يحسا الوئوق بدقته» وان تعدادت رواياته ما دام الروأة من العرب النصحاء. 


آما قلة الاستدلال بالأمثال قياسا على الشعرء والقرآن» فيمود إلى أن الشمر والفران آکثر ثباتا 
وأقل عرضة للتبدل والتغيير. الأول لما يحويه من وزنء وقافية یحمیانه إلى حد ما من التفییر؛ والثاني 
لا فيه من قدسيّة؛ قال تمالى: (تا نحن ترّلدا الخگو واتا لَه تحافظون .)١(‏ أما المثل فو لسان حال 
ألعربي ببساطة تركيبه» وجمال تعبيره» واختصار مفرداته؛ وصلاحه ليخدم الممنى في أكثر من مناسبة؛ 
وهر يدفع بالعربي لتبديل بعض مفرداته ليستخدمبا في المقام الذي هو فيه؛ لايمنعه من تفيير مفرداته 


وزن» ولا قافية؛ ولا يخشى فيه تبديلا. 





(1)- الحجر ۰۹7/۱۵ 


۶ لغة التعاطب ® 


راصوله بما فيه من قواعدء وطرق استدلال على هذه القواعد؛ فكان اثره بالفا جدا في التحاة الذين 


جاؤوا بعده على من العصور. 


اعتماده لفة التخاطب فى الاستدلال باتی فى مرتبة هامة بعد لغة الشمر, والقرآن الكريم. 


۱ ولانستطیع أن نفول: إِنْ الفراء قد تأثر بسیبویه في استدلاله بلفة التخاطبء لأنْ من البدهي أن 
يغرف النحوي کل نحوی مما حوله إذا اطمان إلى صحته وسلامته, لذلك راینا آهتمام آلفراء بلفة آعراب 
البادية واضحا في نحوه. فقد لازم الفصحاء, وعني بكلاسبم: واستنبط الاحکام مسباء وقد اعتمد على 
أغراب معتنين كابي ثروان المكلي. وابي الجراح؛ وابي زياد الكلابي؛ والغفسي, وابي البيثم السفيلي؛ 
وکان اهتمامه بکلاسبم کبیرآ!۱) وی مواضع كثيرة ایضا استدل بکلام الاعراب من غير إشارة إلى 


آسماشمپم. ۲۱ 


سیبویه أيضاء فمن خلال استدلالما بلفة التخاطب کانا ينفذان إلى لفات الفبائل فيسميانبا 





(۱)- انظر معائی الفرآن للفراء ۳۹۸-۳۹۷:۲۱۲۰۲۰۹,6۵۹7۱: ۰۱۳۹۰۳۹,۳۰۸۲ 


( ۷)- انظر الصدر السابق؛ ۱ ⁄۳۳ .۲:۸۳,01 ۳,10 ۳۹۸/۲۱۵۰۱۵ 


cE 


ویتمتانبا بالا 


يستعن بامثلة سيبويه بل كان يأخذ من الأعراب مباشرة» متن يعيشرن حوله إضافة إلى رواية شیوخه 


لاسيما الكسائي. 


أما الاخفش فقد كانت عنايته بلفة التخاطب عند المرب كبيرة كعناية سیبویه. فقد اعتعد على 
مشافبته للأعراب» وعلى روأية شیر ځه؛ فمن اعتماده على آمشافبة نقل لیا ا من اللبحات والوجوه 
التي سار عليبا المرب في سلیفتبم( ۲ )» ومن أخذه عن طریق شیوخه وکبار الرواة قله عن يونس, 


وأبي عبيدة» وغيرهما (۳) من الاعلام» حتى غدا كتابه مليئا بالرواية عن ألعرب. 


وقد آفاد الأخفش من لفات المرب كثيرا فرصد منبا (البمزة) ونطق المرب لپا بين إثبات 
وقلب وت تخفيف ( )» وکدلك الافعال الحردة. والافعال المزيدة و ستعمالاتبا عند العرب ( ۵ ومنپا 





(۱)- ذکی الفراء لفات لمريش. وربيعة؛ وطتتیی» واسد. وعامر؛ ولضاعة» وعقيل» وئمیر؛ وسلیم. وهراژن» وملیا قيس» وباهلة, 
وهذیل, وتميمء وكنانة؛ واليمن: غبر أنّ لفة أسد عنده اثبرة مفضلة. يو إلى جائب إكثارء منبا نجده بطلق علیبپا نعت 
الفصاحة. کفوله عن بني دبين: «دوهم من فصحاه بني أسد>», انظر معاني القرآن للفراء ۳۱۱۶۲ وانظر الاحتجاج 
للحلراني ۱9۹ 

(؟9)- انظی معاني القرآن للأخفش ۱۲۳-۰۱۲۲/۹۳۰۷۹۸/۱, ۰۱۶۰۰۱۲ 

()- انظر الصدر السایق ۱۱۲-۱۲۳7۱ ۰۱۸٩۱۵۲‏ 

-)٤(‏ کفرلم في ِتِاك؛ و إبه: وارفت» وأسرائیل: هياك وهبه » وَرئتٌ . واسراتل. وکفلك قرلبم في جبرانبل, وتوضاء وأرجاء 
واخطا: جبرابيل؛ وتوضنیّت. وارجیّت» واخطیّت. وغبر ذلك. انظی سماني القرآن للأخفش ۱۱۸۰۰۷۳۱۰۷۸۱ ام , 

(۵)- تكلم الاختش على لفات المرب في بعرئشء ونبطش, وبحشن؛ ویمکْف. وینمن» وحزنثه وأحنزئتة واستطاع بستطیم؛ واسطاع 


بسطیم. راستاع, واسطاع يُسطيع. انظی ممانی القران للاخفش ۰۲۵۸۹۰7۱ ۰۳۹۹۳۰۹/۷ 


EA 


تذکیر تين الالفاط واا سمه فب( 


وفي مواضع آخرى نرى أنّ الأخفش لايشير إلى مصدره في نقل لفة المرب» وكلاث في ذلك يوحي 
باطمثنانه إلى الروي من كلامم لکنه يشير إلى قبائل المرب ولغاتہم» فقد ذکر بني تميم (۲)» 
وبلعتبر(۳)» وبني الحارث بن کمب (بلحارث) (۶) وبني اسد ( 8)» واژد السراة 44٩۱‏ ویگر بن 
وال( ۷)» وبني تشیر(۸), وقیسا( 4). ولم یکتف الاخنش بذلك, بل نراه يشير إلى لفة منطقة من 
الداطق كلفة أهل الحجاز( ٠١‏ ). وأهل الدينة ۱۱۱ وأهل البصرة, وأهل الكوفة (۱۲)؛ والیمن( ۱۳). ول 


تكن القبائل التی آشار إليبا الأخفش في مستوی واحد سن الفصاحة فو کثیرا ما كان يشير إلى 





(۱)- تكلم الاخفش على التذكبر والتانبث في الصثرام؛ والانجیل, والصراطء والطریق, والسبیل, والزقان والسوق, والکلاء 
(الرفا ) انظر مماني القرآن للااخفش ۱۳۵۹۱۸۰۰۱۷۸7۷ ۳۹۷۸۴: 

(؟)- انظر الصتر السایق ۹,۱۳۰:۹۰,/۵۲,۲۹,۱۷۰۱۹۸7۱ ۰۱۷ ۹2۲ ۲۸۰۲۷۹:۲۷ :۱,۳۲۱,۲۹۸ ۵۵۱,۳۷ ۰۵۵۲ 

۱ )- انظر المصدر السایق ۰۱۴۲۸۱۱۸۸۱ 

( 4 )- آنظلی الصدر السایق ۰۸۱۱۳2۸۱ 

( 6 )- انظر الصدر السابق ۰۱۷7۱ 

(5)- انظی الصدر السابق ۰۲۷۲۹۸۱ 

( ۷)- أنظر المصدر السایق ۰۷۸۸۱ 

( )- آنعلی الصدر السایق ۰۱۸۰۸۱ 

.۵۲۹,۲۹۸۲۸۰۸۲ انطر الصدر السابق‎ -) ٩1 

([۱۰)- انظیر مماني القرآن للآاخفش ۲۸۳۹۱۷۸/۱ ۰۱۷۱۱۹۸۸۹۰۰۷۲۸۱۵ ۵۰۲۷۹۸۲ ۴۸۱:۳۲ :۵۹ ۱۵۵۲:۵۳۳۶ 

١ (‏ )- انظر امیر السابق ۴۵۸/۲7۱ ۰۲۹۲7۴ 

(۱۲)- انظر المصدر السابق ۲۸۱ ۵۲۹۸۷. 


۰۲۹7۱ انظر المصدر السایق‎ -)١( 


۹ 
فصاحة لفة أو قبحبا. ۱۱ وهذا النیج الذي اتبعه الأخفش یمائل منج سيبويه؛ وفيره من النحاة 
الارائل. 
وکذلك البرد | يكن بعیدا عن نیچ سیبویه فقد اعتمد مق مصدرین آولپما: اعتماده على 


فبك اه اد من الاعتماد على آعرابی واحد تقریباً؛ وهر عمارة بن عقيل( ۲ ): فقد وق 


بن عقيل بن بلال بن جریر: 5 
مورتج بالديار وئم تعوجوا 


نذلك بدلك على أن الرواية مغيّرة»» (۳) فالبرد بصخح رواية شاهد نحوي معروف مستدلاً بقراءته 
على عمارة بن عقيل. وفي مكان أخر یصخح ضبط كلمة من كلمات اللفة معتمدا على إنشاد عمارة بن 
عقيل له. يقول البرد: «دولا حلت خبوتي إلى مايقوم إلى الناس, نکر الحاء» وتضتبا إذا اردت 
الاسم؛ وتفتحپا [ذا آردت المصدرء آنشدني عمارة بن عقيل لحریر: 

قتل الزبیز وأنت قاعد خبوة قبحاً لحبوتات التي لم تُحلل (۶) 
وقد يجيز وجپا معتمدا على ما سمعه من الاعراب؛ من ذلك قوله: ««سمعت عمارة بن عقيل بنرا: ولا 


الیل سايق انتهان وَل و لَك بس‌بحوی (۵) فقلت : ما ترید. فقال: سابق السبار )٩(»‏ فقد 


(۱- انظر مماني القران للاخنش ۱۸۰۰۲۸7۱ 

(۲)- انظ الاحنجاج للحلراني ۱۵۹. 

(۳)- الکامل للسبرد ۳۶ نح: شاکر رالبارك. القاهرة بلا تاریخ. 
۱ )- الصدر السایق ۰۱۱۲ وانظر ۰۱۹۰ 

۱ 4- يس ۰۰7۳۹ 


۱ 4 الکامل للسبرد ۰۲۱۶ وانظر الخصاتص لابن جنى ۰۱۲872۱ 


0° 


أشار إلى حذف التنوین قبل اداة التعریف: و برفضه وفضمل عليه وجا آخر( ١‏ ). 


وقد اعتمد البرد على لغة الأعراب في رده على سيبويه؛ وإنكاره لبعض ما جاء في كتابها 7). وقد 
اعتمد البید كذلك على رواية الشيوخ؛ وما نقلوه عن الأصمعي؛ من ذلك فوله: «دومتا بوكب ذلك 
السماع قول الاصمعي -فيما حدّث به علماؤنا-: إن أعرابيا سمم خلف الأحمرء فقال ياأحمن إن عندك 
لاشاوی» فقلب الیاء واوا (۳)؛ وأخرجه مُخرج صحراءٌ وصحاری»( ٤‏ ) ومنه اغتماده على رواية آبي زید 


والواضح متا مس أن البره كد سار على هدي سیسویه؛ والفراء؛ والأخفشء ونبج دجم ۹1 
اعتماده رواية البداة. وکذلك رواية الشيوخ» لك البرد اضاف لمسة خاصة لبذا السبج وهی اعنماده على 


رواية عمارة بن عقيل» ولفته بشکل کبیر. 


۱- انظر ترجیه النحاة للفرآت الشاذة للصنير .۸٩‏ 
(؟)- من ذلك أن سيبويه يرى أن (فمّال) صيفة نسبة لاتحناج إلى ألياء؛ نحو: تواب, وجنال لصاحب الثياب والجمال. ثم قال: 
««ولبس في كل شيء من هنا قبل هذاء الا ترى انك لاتفرل لصاحب النن: برار. ولا لساحب الفاكبة: فكاه»» الكتاب 
۰۳۸۲-۱۳ ورد آلبد على سبيويه بقوله: << وکل من رايناه متن ترضى مرييّته يمول لصاحب البس برار» حتی 
سار لكثرة استساله لايُحتاج فيه إلى حجّة من شعر: ولاغیره»» انظر القتضب للمبرد (حاشية) ۱۹۲-۱۹۱2۴ وفيه 
رد ابن ولاد على البرد وانتصازه لسيبويه. 
(۳)- آشاوی هي آشیاء واصلبا أشابى بثلاث یامات؛ الياء الأولى عين الكلمة. والثانية بدل من الالف. والثالثة بدل من المبمزة» 
حذفت الياء الاولی المشدادة للتخفین, ثم قلبت الکسرة نتحة؛ والیاء الفا فصار الجمم آشایا على وزن لناعىء ثم قلبت 
الباء واوا شنوذ؟ فصار آشاوی. انظر الانصاف السالة ۱۱۸ص ۸۱۷-۸۱١‏ وشرح الفعتل ۰۱۱۷۸7٩‏ 
(غ)- الصدر السابق ۰۳۱۸۱ 


( 6 )- انظر الصدر السابق ۱۸۵7۶ 


انغ 
ومع نباية القرن الرابع بدأ النحاة بشكرن في فصاحة الاعراب» وسلامة لسانیم بعدما اختلطراء 
وفسدت سلیقتیم؛ وقد عبر ابن جني عن ذلك لي حديثه عن زيادة النون في (عَنبّر) بقوله: ««فكذلك 
یحوز أن يرد دلیل پفطع به على نرن (عنبر ) في الزيادة» وان كان ذلك کالتمذر الان لمدم السرع من 
الثقة؛ المأنرس بلفته وفوة طبیعته»» )١‏ فإذا تمذر وجرد اللفة في السو لکت ابسن سا ق 
ظلّ بعض النحاةء واللفوتين على صلة وثيقة بالبادية؛ وأهمبا؛ وعدوا كلاسم مصدرا من مصادرهم في 


التالیف( ۲) وفاخر بعضمم بفصاحته لائه ولد فى البادية. ۳۱) 


ومن هذا الدافم اعتمد ابن جنى على لفة أعرابى من عقيل هو الشجري محمد بن العستاف (4) 


5ه ) وقطرب (ت ۲۰ه). وأبى زيد (ت ۲۱۵ه). (5) 





(۱)- الخصائص لابن جني ۹۹/۴ وقد عبر آبو علي الفارسي عن ذلك بقوله راصفا الاعراب آنفاك: ««ليست لمهم آصرك 
يراجموتباء ولاقوانين يمتصبون ہا وإنما تبجم بهم طباصیم على ما ينطفرن به, فرتعا استپواهم الشيء فزاغوا به 
عن القصد»» ۰۲۷۳۸۴ 

(؟)- منم الازهري (ت ۳۷۰ه) صاحب کناب تپنیب اللفة, الذي جمل الأعراب ارفع مکانة في فصاحشیم من بطرن الکتب 
القهیمة. وسنسپم السپمذاني (ت ۳۳۶ه) الذي جمل لئة الحجاز. ونجد السفلی ٠‏ فللی الشام؛ ودیار بخس وربيعة قصيحة 
إل لفة الذين عاشوا في المدن. انظر مقدمة تبنيب اللقة للازهري ٩‏ ثح: هارون الماهرة ۱۹۹۶ وانظر العربية لبرهان 
فك ۱۵٩‏ ترجمة النجار» القاهرة ١16١م.‏ 

(5)- انظر ممجم الأدباء لياقوت الحموي 477؟4:1؟1. 

(4)- هو ابر عبد الله محمد بن العيتاف الْمْمْيلىَ الشمیمی, وذكره ابن چنی باسم آبي عبد الله الشجري. قال فيه: «دوقلما 
رايت بدویا أفصع منه»». ولا تمرف سنة وفانه. ی الخصائص هن 

(6)- انظر الخصائص لابن جني ۰۳۳۸۸۲۵۰2۱ ۰۲۹,۹۶۷ ۲۸۰۶/۴ 

۱ - توي أبن جني هام ۲ رعاش ۹۵ عاما تقریبا اي أنه لم يدرك قطرباء وابازید. والاصمعي, وبناء على ذلك فان 
الرواية عنم لم تكن شفاهاء وقرله: أنشدنا الاصممي يتصد به » أنشدنا لي كتابه. وکانه خطاب لنا. انظی العصاتص 


۹ والحتسب لابن جنی 8/1 5:4 8, 


ter 
نلحظ من ذلك أنه يي هذه المرحلة١ أي في الفرن الررآبع الہحري بدا التصریح بضعفب لفة‎ 
الأعراب لاختلاطيم بالاعاجم الا القليل مسيم على عکس ما عرف عن نحاة القرنین الاول. والثاني‎ 


آلذین جملوا لغة البادية اضلا يبون هليه من غیس. تردد أو شك. 


وبعد ذلك تضال اعتماد النحاة على الاعراب تضاولاً كبيراء لان لفتبم خالطتپا لفة الاعاجم, 
فلم يكن للنحاة آنذاك بدا من الاعتماد هلى الفرآن, والشمر» لأنيما مدوتان تا لغة التخاطب نلم تكن 
مدزتة الا ما سخله النحاة الأوائل منپا» لذلك فان النحاة حافظوا على ما وصلمیم من أسلافيم» وما 


دونوه من لغة التخاطب. 


ومع القرنین الخامس والسادس تکون قد انتبت عصور الشافبة. ولم یذکر أحل من نحاة تلك 
الفترة أنه نقل لفة عن اعرابي؛ أو بنی حکما على حدیثه الا ما ندر» فالزمخشري مثلا يذكر أنه سح 
أغرابية» وقال في تفسيره لقوله تعالى: وجوظ یومن ناضرة * إلى رَبَّها ناظرلً ( ۱): «دوسمعت 
سروتة مستجدية بمكة وقت الظبرء حين ینلق الناس أبواسيم ويأوون إلى منایلم» تفرل: عييتنتي 
ُويْظرة إلى الله والیکم.»»( ۲ كما اشار إلى أن بعض البدويات أنشلاثّة : 

عرض القفا ميزاثة في شتاله قد انحصّ من حسب القراريط شارئة (۳) 
ركان استدلاله في المثالين السابقين من كلام البادية؛ لكثّه لم يكن لأمر نحوي, أو لفري كما كان الحال 


عند اسلافه بل كان لأس يتعلق بالمنی؛ وما فيه من مجاز. 





۰۲۳-۲۲۸۷۵ الفيامة‎ -)١( 


[ ۲)- الکشاف للزمخشري ۰۱۹۳7 


(*)- الصدر السایق ۰۳۳۹2۱ وقد استدل بالبیت على معنی البلاهة والنفلة بقوله: عريض القفا. 


ورد 
هذه حال النحاة بحسر بیس رکوفیین» نقد اعتمدوا مل لغة الاعراب الذین کانوا یشافپونهم» 
وعلى رواية الشيرخ؛ وقد رأينا ذلك عند سسبوية» والفراء؛ وال خفش؛ ورأينا اهتماسیم بذكر القبائل 


والامصار. 


واهتم ابید بأعرابى واحب وثق بفصاحته ونغل عنه » وبنى على کلامه احکاما. 


وی القرون التالية بدأ الشك فى فصاحة الاعراب بعدما فشا الضمف في لسانپم» وقد عبر عن 
ذلك نحاءٌ تلك الفترة کابن جنی, ثم جاء الزمخشري حیث ندر أخذه عن الاعراب» وان ظبرت |شارثه 


للنة الباديةء فى لامور بلاغية تتصل بالعنی, ولا علاقة لبا بالنحو واللفة. 


انفصل الكاني 


- السماغ والقیاس 
تفج باس 


- الدرسة الكوفية وأتباعبا 


9 


15۵ 


يا السماع والقياس 3 


م تكن مذاهب النحاة في الاعتماد هلى السماع؛ والفياس حتى وفاة سيبويه واحدة. كما لايمكننا 
أن نصف أحد النحاة بأنه اعتمد على السماع: ولم يعتمد على القیاس, أو اعتمد على القياس وم يعتمد 
على السماع, لكننا نستطيع أن نقول في هذه الفترة: إِنْ الحضرمي؛ وعيسى بن عمر: والخليل بن أحمد 
اعتمدوا على القیاس, ولم يبملوا السماع: ولم یجافوه. ون أبا عمرو بن الملاء» ويونس بن حبيب اعتمدا 
على السماع ولم يبملا القياس؛ وم يجافياة. أما سيبويه نفد آناد من السماغ والقياس على حدة سواء 


وجمع بيدبما بكل دثّة وعمق. 


ومن جببة أخرى كان الكسائى (ت ۱۸۹ه) يرسم ملامح المذهب النحوي الکو الذي اعتمد على 
الاتساع ؤ الرواية من آشمار » وأقوال» وقراعات شاذة: والاتسا | القياس بحيث بعتد و قواعد ال 
يي ي ي 


بالشاذ f‏ والقلیل. والنادر( 1 ۱ 


لذلك تداخل السماع؛ والقياس في مناهج النحأة: لاسيما المتقدتمون منپم» وكلما مرت السنون نای 
النحاة بانفسپم عن السماع؛ وأخذوا بالقياس منبجا لیم وهذا ما سيجملنا نتتبّع النپجین عند آبرز 
آنصارهما انطلاقا من دراسة کل مذهب على حدة» لأن نحاة البصرة: وإن اعتمدوا القياس بشكل عام 
نقد اهتمّوا بالسماع أيضاء وكذلك نحاة الكوفة فإنميم ۸ يبملوا القباس على الرغم من اهتماسبم بالسماع 


اکش. 





۰۱۹6 انظر الدراس النحوية لشوقي ضیف‎ -)١( 


2 
وينبغي أن یستنن في الاذمان أن الدرسة الكوفية لانباین الدرسة البصرية في الارکان المامة 
للنحرء فقد بَنْت ' نحوها على ما أحكمته البصرة من تلك الارکان التي ظلت إلى اليوم راسخة في النحو 
المربي؛ غير أشبا مع اعتمادها لتلك الأركان استطاعت أن تشق لنفسسبا مذهباً نحويا جديداء له 


طوابعه وله آسسه وساد ؤه[ ١‏ ) 
* اللطرسة البصرية وأتباعها ۰ 


نیج سیبویه شیخ الدرسة البصرية منپج الفطرة والطبع الاصیل فى تناولاته اجر ودرس 
الأمثلة الستمدة من القران الكريم: والشمی: وکلام المرب واستنبط ما فيا من اسالیب الکلام؛ لیکشف 
أبعادها بمعايير الصحة والخطا؛ او الحسن والتبح: أو الکثرة والقلةء وهو بشکل عام يقلام المادة النحوية 
الأولى بعناصرها الأوليّة. ولا ينقصبا إلا استخلاص الضوابط؛ واستدباط الأصرل» فيجمسبا ويصتفباء 
ثم يعرضسبا جملة أو آحاداء ويحلل التراكيب فيسباء ويؤوّل الالفاظ, ویقدار الحذوف؛ ویستخلص المعنى 
المراد( ؟). 


هذا من جسبة؛ ومن جبة آخری لم یتطور السماع عند النحاة؛ بل ترفف عند حدود معیّنة أخذ 
فیا النحاة من الأعراب حاجشيم: وقعدوا اللفة على ما سمعوة: وساعد على هذا التوقف قلّة الثفة 


بالاعراب بعدما اخثلط بالأعاجم ولم يعد يوثق بلغة الأعراب الا قليلاً مسيم, 


وبالمقابل نقداغ القیامن بشكل ملحرظ عند النحاة لاسیما المتأخرون منم وعلى ذلك لم يبق أمام 


النحاة إلا الاعتماد على سماع من سبتقم على تفاوت بينم على مبدا ما قيس على كلام المرب فهو 





(۱)- انظر المدارس النحوية لشوقي ضيف ۱۵۸ 


۰۱۹۹۰۱۱۳ انظر سيسوية إمام النحاة لاصف‎ {f} 


Lo 


کلام المرب .)١(‏ 


لما مات سیبویه قُرئ کتابه على أبى الحسن الاخفش إذ لایٌملم أن احد! قرأه على سيبويه» ولاقرأه 
ومسائل منه بما كان عليه من علم بالكلام وحذق بالجدل؛ قال الأخفش: ««کان سيبويه إذ وضع شينا 


من كتابه عرض علیٌ وهو یری أنى أعلم به منه» وكان اعام مثی, وأنا اليوم أعلمٌ منه.»»(۳) 


وصحيح أن الأخفش تاثر بسيبويه؛ لكن ذلك لايعني اله اخذ بآرائه کلپا من دون مناقشة» بل 
شرح الکتاب» وخالف سيبويه في كثير من الآراء النحوية؛ قال الكسائي : ««م يكن في القرم -يمني 
البصريين- أعلم من الأخفشء نسم على عوار الكتاب وترکپم»(۳). وهو الذي فتح أبواب الخلاف 
عل سيبريه؛ وساعد في نشوء مدرسة الكوفة النحرية بعد آن حملوا مخالفات الأخفش لسيبويه وىضوا 


والواقم أنه إذا كان الأخفش قد ساعد فى نشوء مدرسة الكوفة -كما قال الکساتی, وتابعه بمض 
الحدئین- فإن في ذلك بعض البالفة؛ لان الغلاف بینما خلاف قد يحصل بين كثير من النحاة في 
كل عصرء ثم إن هذه الخلانات كانت في أمور النحو الفرعية, لا الأصلية ذلك أن قراعد النحو وأصوله 


الأساسية تمت على يد سيبويه التى أخذها عن شيخه الخلیل, أي قبل وفاة الأخفش بأكثر من ربع قرن. 





۰۲62۴ ۱۳۵۷۸۱ القول لابی عشمان المازئى (ت 549ه ) انظر الخصائص لابن جنّی‎ -)١( 
تع محمد إبراهيم البنا طه ۱۹۸۵م.‎ ٩ انظر آخبار النحويين البصریین للسيراني‎ -)7( 
مراتب النحريين لابی الطتب اللنري 584؛51.‎ -)*( 


15۸ 
ولاشك أن الاخفش ل يخرج کلیّا على مدرسة البصرة: ولم یشذ عن القواعد الاساسية التي 
آقاسپا سيبويه؛ ومن قبله الخلیل سوی تفسیرات, واجشپادات بسيطة دفمئة الیپا طبيعة هذا الملم الذي 
وضعه أناس یقبلون المناقشة؛ والأخذ والرد؛ والأخفش من آکابر علماء النحو في عصره؛ وهر يرفض 


التقليد» والمتابعةء بل یدرس ويمخص حتى يقتنع: وال نله اجتمباد آخر. )١(‏ 


واذ! كان الأخفش قد خالف مدرسته في بعض الاراء ناِنْ معظم آراءه وانقت مدرسته البصرية 
رزعیمبا سيبويه؛ من ذلك ما قاله سیبویه: «متا جری نمتا على غير وجه الكلام (هذا جح ضبٌ 
خرب فالرجه الرفم» وهو كلام اکثر العرب وأفصحبم. وهو القياس لان الخرب" نعت الجحر, والجحر 
رفع؛ ولكن بعض المرب يجزه ولیس بنمت للضب: ولكنه نعثتٌ للدي أضيف إلى الضب» فجروه لانه 
نكرة کالضب. ولانه في موضع يقع فيه نمت الضبء ولاله صار هو والضب بمنزلة اسم واحد. ألا تری 
ائك تقول: (هذا حب رتان, فإذا كان لك قلت: هذا حسٌ رتاني؛ فاضفت الرتان إليك» وليس لك 
الرتانْ انما لك الضْبث»(۲۲) وما قاله الأخفش جاء مرافقاً فيه سیبویه: «دویقولون: هذا جُحرٌ طب 
خرب. والخرب هو الجُحر. ویفولون: هذا حب رتاني: فیضیف الرثان ٍلیه, وإنما له الحبٌ ومذا في 


الكلام کن ۳)؛ والأمثلة كثيرة متنوعة[ ٤‏ ) 





(1)- انظر منج الاخفش في إعراب القران لصفوة البرازي 4۷۱. 

( ۷۲)- الکتاب 4۳۹۸۰. 

(8)- معاني الفران تلأخنش ۷۵7/۱ 

(4)- انظر الكتاب ۰۹۰۸۱ ۱۴۸۱ ۱۸۱-۱۸ ۱۲۱۲۸۶۱ ۲۸۳۲۸۲۸۱ fe PAP ۲۸/۴ ۱۰۸۲ ۱۱۲۷۸2۲ PAIN‏ 
۱۱۹-۴ وانظر بالترئیب معاني القرآن للاخشش ۸۰۸۱ ۳۷۸۸۲ مها ۱1۸-۷۸۱ ۲۹۹۸۱ هه ۱۹۶۱ 


۵۸-۷ ۱۹ ۱۵4-۵۸۱ ۵۲ 


15۹٩ 
. ابا با خالف الاخفش فيه سیبویه فلم يكن بقدر ما وافقه فيه سواء اکان ذلك من جبة الکشرة» أم‎ 
الاهمية. من ذلك رايبما في (لمل) قال الرادي: (للتعلیل)» هذا معنی آثبته الكساني, والاغفشی» ولا‎ 
على ذلك ما فى الفرآن من نحر: لعلَضّرٌ حَهُطُووی (۱) ولعلَكّرٌ قَحتعون (۲) اي: لتشكررا‎ 
ولشبتدو(۳ ). وقال الأخنش: لعله یعخطر() ) ونحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لمانا نتفدی! والممنى‎ 
لنتندی» وحتی نتفدی, ويقول الرجل: اعمل عملك لملك تاخذ أجرك. اي لتاخذه ( 0). وذکر سیبویه‎ 


أن (لعلّ) طمع واشناق ٩(‏ ). وغیر ذلك من الأمثلة (۷). 


لقد كان لآراء الأخفش؛ وانتعاده عن سسویه حيناً وأخده بارائه أحيانا أشرى ا )3 الصورة 
التی کونپا حوله التقاد: فحملوه بعيدا عن مد رسته البصریة: وموسسا لمدرسة الكوفة؛ أو بالاحری 
مساعدا في بنائبا. (۸) لكتنا نری أن الصواب لایتمدای وجبة نظر محدادة يملكبا الاخفش, وهي 


مخالفة لا عند سيبويه؛ وهی ليست في أمور جوهرية متعلقة ببنية الفواعد النحوية بل في فروع» 


[ ۱)- الپفرة ۵۲7۲ وغيرها من الواضه. أنظر العجم الفپرس عبد الباقي (نشکیون ). 

(۲)- البقرة ۰۱۵۰:۵۳2۲ وغبرها من المراضع, 

(۴)- انظر الجنی الدأني في حروف انعاني لابن أم قاسم الرادي 8۲۸-۵۲۷ تح: طه بحسنء العراق ۰۱۹۷۹ 

۱ )- طه 447۲۰ 

(6)- انظر معاني القرآن للاخنش ۰۷۸۶۲ 

(5)- انظر الکتاب ۰۷۲۳۳۸۶ 

۷۱ انظى في ذلك الکناب ۰1۱2۲ ۰۱۰۳2۴ ۲۲۵2/۶ وانظر بالترنيب معاني القرآن للاخفش ۸۱۰۸/۲ ۱۲۵۸2۱ ۹4-4۸۱ 

(4)- ذکی محمد خير الحلراني صاحب (الاحتجاج) أن الاخفش «داحيانا يبني الأصول ملل غبر مسمرع؛ ولکنه يحكم 
الفياس وحده» وهذا مخالف لما رابنا من إرائه الاولی.»» دفي هنا الفرل ما يدل على أنه غير مقيد بمنبج بحدد , انظر 


FAS 


1 
رتلامیذهم لتابسة بمضیم بعضاء فکان آن تسقط مض علماء الكرفة الذين درسوا فى البصرة آنذاك 
بعض الخلافات بين علماه البصرة أنفسبم: واخذوا یبنون علیپا أحكاما فاقت الخلافات الأصلية بکثیر 


من البالفة التى ساعدت هلى تاجیج الخلاف. 


ثم يأتي المازني أبو عثمان (ت ٩۲۶هد)‏ الذي ۳ كن خارج حدوت بصريتهةء: لقب كان مپتماً 
بالقياس كمأ هو الحال عند البصريين , ولكن ذلك لايمنعه من الاخذ بالسماع إذا تعارضا؛ من ذلك أنه 
١‏ 
o ۳‏ ور 46 ي © ر 6 ۳ 
وآنا الذي قتفت بكرا في الۆغى وتوکت تغلب غمرّ دات سنام 
ورأى فيه الماند من الصلة يعرد إلى (أنا ), لا إلى (الدي )؛ وهر مخالف لنشائع المعروف, فأحازه, وقال: 
<<لو لم آسمعه م جرف( ۱ وی مكان آخر يقول في (استحود : وأغيلت ) ««فإنًا ل نسمسيما خی في 


اللفة, ورب حرف هکدا: فاحفظ ماجاء من هذاء ولا تقسلة»»( ۲ ) 


الااتنات إلى الشراذ» والنوادر» فقال: ذ<القياس المطرد لاتعترض عليه الرواية الضعيفة»>( ۳ 54 وقال أيضا 
: «دإذا جملت النوادر والشواد غُرضكء واعتمدت عليبا في مقابيسك کرت زلأتك» »!2 ) فو بخطی 


-)١(‏ شرح اللمع لابن جني لابن الدهان. اللرح؛ ۱۹۸ نسخة مصررة من نسغة دار ألكتب في جاممة بضداد» نقلاً من 
الاحتجاج للحلواني ° 

(1)- المنسف في شرح اللصریف لابن جنى ۰۲۷۹۸۱ 

۳۱ - الکامل للمبرد ۱۸۵7. ۱ 

۱ )- الاشباه والنظائر للسيوطي 4۹2۴ حيدر آباد الطيعة الثائية. 
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9 ی‎ A O سوس‎ Er 
)۱( فَيَوْمْ عَلَيّنَا وبومٌ لنا ويومٌ نساء ويومٌ نسر‎ 
)۲( قد تحت ام الخيّار تدعي عل ذبا كله لم آستع‎ 


برفع (كله) (۳). 
لكن البرد برد ما تقل عن الفصحاء في آلبیتین السابفین اللذین آوردهما سیبریه عسبم» فیقول: 


وقد كانت للمبرد رغبة مُلحّة في أن تجري السائل على نظام مستفيم. وقیاس مطرد, فدفعه ذلك 
إلى أن ینکر بعض الروایات التي تخالف القياس المامء وهذا النيج الذي انتجبه البرد عرضه لردود 


-)١(‏ يريدون : نساء فبه» ونس فيه. 

۱- وجه الاستشباد رفع (كله). أنظرء في الکتاب ۱ ومفني ألبيب ۰۲۲۰/۱ 

(#)- الكتاب ۸۱۸۵7۱ 

(4)- انظر مقدهة المقتشب للسرد ۱۰۹۸۱ 

(8)- قال اين جني بصدد رد المبرد روايات أوردها سيبويه في کنابه: ««وأما أعتراض ابي المباس هنا على الكتاب» ثانما هر 
على العربء لا على صاحب الکتاب؛ لائه حكاه كما سمع؛ ولايمكن في الوزن أيضا غيرء... نکائه تال لسببويه: كذبت ملى 
العرب. ولم تسمع ما حكيته. وإذا بلغ الامر هذا الحد" من السرف فقد سقطت کم الفول معه»» انظره في خزانة الادب 
للبندادي ۰۲۷۹۸۲ ۵۳۰/۳ وانظر الخصائص ۰۷۵۸/۱ ۰۳۰۱2۲ ۹2۴ وقال ابن ولآد عن البرد في (الانتصار ): 
««فب‌ذا رجل يجمل کلامه في التحر اسلا وکلام المرب فرعاء فاستجاز أن یخطتبا إذا تکلمت بفرغ یخالف اصله» 
مقدبة المتقضصب ۱۰۹۸۱ 


1۹۲ 

والانشلة على اثباع البرد للقیاس, وراه لا آورده سیبوبه في کثابه مسموعا عن الفصحاء 
كير 4۱ لانه كان يتم الکثره من کلام الترب: ویفیس علیه؛ من ذلك قرله: ««واعلم أن الفیاس 
واکثرٌ کلام المرب أن تقول : هذه أربعة عشلرك؛ وخمسة عشرك» فتداعة مفنرحاً على قولك: هذه 
أربعة عشر» وخمسة عشی. وقوم من المرب یفرلون: هذه اربمة عشرك, ومررت باربعة عشرك» وهم 
فليل؛ وله وَجَيْة من الفياس: وهو أن ترده بالإضافة إلى الإعراب... وأنما كان القياس المذهب الاول»(۲) 


ويمقول 11 موضعح آضر : :د أا الالیسنه والا کش ق لفات جمیع المرب نان تقول... (FT kc‏ 


ويتابع البصريون منپجیم القياسي؛ نابن السراج (ت 5١5ه)‏ يأبى القياس على الشاذ» وعلى 
مالا نظير له وإذا تعارض السماع والقیاس نہر يأخذ بالسماع, (4) أما الزجاجي (ت ۳۳۷ه) فإنه 
برت الشواهد القليلة التي أوردها الكوفيون حول التمجب من الالوان» ولانبا تحمل ظراهر نحوية لا 
یقاس عليبباء ويرد الشراهد إلى الشذوذ( 0 ) . وکذلت السيرافي (ت ۳۹۸ه) الذي تابع شيج سيبويه؛ 
والبصريين بشكل عامء وقاس على ما شاع عند العرب؛ وسمع عنبمء ورد القياس على ما شف من لفتسيم 
بقوله: ««ولا یلزم القياس على الشاذ في کل شيء»»( ٩‏ ), وقال في مثل ذلك؛ 


-)١(‏ أنظر ذلك كله في مقدمة القتضب للمبرد ۱۰۸7۱ وما بمدها. 

(7)- الصدر السایق ۱۷۹۸۲. 

(۴) المصدر السایق ۱۹۳7۲۷ وانظ ۰۱۷۵۸۳۲ 

(4)- انظر الاحتحاج للحلراني ۳۰۳ 

(۵ )- انظر الجمل في النحو للزجاجي 5 نح: على نوفيق الحمد بیروت طبمة أولى ۹۸۶ ۱م. 


(- شرح السییالي على الکتاب ۴ وانظر ۱۵۹۸۳ من الرتانی النسري لازن سارك ۱۵۵ دمشق ۱۹۹۴ وانظر 185, 


AT 
ده لو أن هذا القياس ل تكن المرب الوثرق بعربیشبا تقوله لفت إليه»7١) شبو يقبل بكلام‎ 
المرب على اختلاف لفاتپم؛ ول‌حاتپم؛ إذ! كان محصوراٌ پالتتمع؛ والرواية. والسماع» ويرد القیاس؛ إذا م‎ 


يكن على الأصل المعروف من غير تحريف (۲). 


ثم باني الرتاني (ت ع6ه*ه ) الذي مزج النحو بعلم الكلام؛ وسار على منہج سیبویه بشكل عام 
حيث يرى أن السماع هر مصدر الثیاس ففي حديثه عن (الخازياز) (۳) يعرض ستة أوجه فيمها؛ 
ويقيس كل وجه على نظيره من كلام المرب» ويقول: ««فقد بان علل كل وجه من هذه الاوجه» وصحت 
بالرواية عن العرب والقیاس الصحیح»» (4) وبالمقابل فإنه بضغف القياس إذا لم يقرّه سماع؛ واستممال 
و المرب (8) لذلك فبو لايقيس الا على الكثير» وينكر القياس على القلیل أو النادر» ويصرّح 
بذلك بقوله: ««وإتما لم يجز القياس على النادر» ون كانت له علة صحيحة؛ لأن علته نادرة» وحکمته أن 
تکرن علته لبذه الصفة؛ لالا نجري في خروجبا عن الاصل المطرد مجرى الاستمارة ١٠»‏ ) منہج 





-)١(‏ شرح السیراف عل الكتاب ۰۱۱۳۸۲ عن الرماني ۷ ولذلك رد ملى البرد أسقاطه الاحتجاج بغول يزيد بن الحکم: 
وك موجن لواي طحت عما حَوَى ‏ بأجرامه من قلة الق مهوي 
بقوله: «درما كان لابي العباس أن يسقط الاستشپاد بشمر رجل من العرب قد روی تصیدثه النحريرن؛ وغیرهم؛ 
واستشسبدوا بسنا البیت, وغيره من التصيدة: ولا أن ينكر با اجمع الجماعة على روایته عن السرب»» انظی شرح 
السيراني ۳ ,١1‏ والتائي 101 

(؟)- انظر رواية اللغة لعید. الحميد الشلقاني ۹ نص ۱٩۷۲۱‏ من الاحتجاج للحلواني .۳ 

(۴)- اتظر الکتاب ۳۰۱2۴ والخازباز؛ نبث؛ لو هو ذیاب يطير في الربیع يدل على خصب السنة. 

}£ الرتاني لبارك ۰۲۵٩‏ 

( ۵ )- انظر الصبرالسایق ۰۲۰۰ 

(5)- انظر الصدر آلسابق ۰۲۱۱ 


3۹1 
أما ابن جني (ت ۳۹۲ه) فقد طوّر السماع؛ والقیاس تطویرا نظریا واضحاً عندما قستم كلام 

المرب أربعة أقسام: المطرد في الفياس والاستممال؛ والمطرد في القياس الشاذ في الاستممال؛ والمطرد في 
الاستعمال الشاذ في القياسء والشاذ في القباس والاستعمال(۱). وقد عد (المطرد في القباس 
والاستممال) أنه ««الفاية الطلوبة, والمثابة المنوبة» وذلك نحو: قام زید, وضربت عمرأء وسررت 
بسمید»»۲ ۲) أما الذي اطرد في الاستعمال؛ وشن في التياسء ««فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه 
نفسه لكنّه لا يُتخذ أصلاً يقاس علبه»»(۳) نبو يوصي فيه أن يستعمل ما استعملته المرب على 
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ويرجّحٌ السماعٌ على القياس متاثرا براي آسناذه أبي علي الفارسی(ت ۷ فيقول: «<دإن 
الاستعمال إذأ ورد بشيء أخذ به, وثرك القیاس, لان السماع يُبطل القیاس, قال أبو علی: لان الفرض 
فيما ندزته من هذه الدواوين: ونثبت من هذه القوائين: تما لیلحق من لیس من أهل اللغة باهلاء 
ويستوي من لیس بفصیح» ومن هو نصیح, فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب, وعدل عن 


القیاس إلى السماع >( ) 


شماعه»»( ۵ ) 





[ ۱)- انظر ألخصانص لابن جني ۰۹۸۹۲2۱ 

(۲)- الصدر السابق ۰۹۲۸۱ وقي ذلك يفول ایضا: <«آلا تملم ان القياس. إذا اجاز شبتاء وشع ذلك الشيء هينه. نقد ثبت 
قدمة؛ وأخف من الصحة والثوة باخنه»» المصدر السابق ۰۱۳۹۸2۱ 

()- امير السابق 17١‏ 4. 

۱ - النصف ‏ شرج التصریف لابن جنی ۸۱ وانظر كذنك الخسصائص ۰۱۷۵۰۱۲۶۰۱۱۷۸۱ 

( 6 4- الصبر السایق ۳۸۷2۱ 


۵ 


وق القرن السادس الببجري لم يطرأ على المذهب الذي اختطه سيبويه جدید. الا ما أضافه 
النحاة من حديث نظري: وضعرا فيه آصولاً وقراعد. آخذین بعين الاعتبار الحمغ بين القياس والسماع؛ 
إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء رتفضیل السماع إذا تعارض مع القیاس؛ وطرح القیاس جانبا إذا كان 


مبنیا على القليل والنادر. 


فآبو البركات الانبادي (ت ۵۷۷) بحافظ على أصول القدماء لكثه بطورها ويضفي عليسبا 
تفصیلات تكشف صلته العميفة بعلم الحديث وطرقه؛ وبالفقه وأصوله. )١(‏ ففي كتابه الاغراب في 
جدل الإعراب يتكلم على صناعة النحوء ويجمل أدلشبا ثلائةء هي النقل؛ والقياس؛ واستصحاب الحال» ثم 
يضم حدودا لما فيقول: ««ناما النقل فالكلام المربي النصیح المنقول النقل الصحیح, الخارج عن حد 
القلة إلى حت الكثرة: وآما القياس فو حمل غير النقول على المنقول» إذا كان في معناه, كرفع الفاعل؛ 
ونصب الفمول في كل مكانء وان لم يكن كل ذلك منقولاً عنیم» وإتما ]ا كان غير المنقول عنم من 
ذلك في معنی المنقول كان محمولاً عليه. وكذلك کل مقيس في صناعة الاعراب.»»(۲) فالسماع عنده. 
او النقل ما اتصف بالكثرة: والنقل الصحیح التواتر» ووضع شروطا للتواتر والآحاد؛ ورنض الرسل 
والحپول (۳). 





-)١(‏ انظی على سبيل الثال حديثه عن الاستدلال, والاعشراض على الاستدلال بالنفل, الافراب ‏ جدل الاهراب لابي 
البركات الانباري 8۹-۵ تع: الا فناني: مطبعة الجامعة السرزية دمشق ۹۵۷١م‏ 

(۲)- الاغراب لابي البرکات الانباري 1۹-4۵. 

(۳- في ذلك بقول: ««وکل واحد من الرسل والجپرل غير مقبول» لان المدالة شرط في فبول النقل. والجبل بالناقل» 
وانقطاع سند الناتل یرجبان الجبل بالمدالة, إن من مم بذکر أسمهء ار ذكر اسمه: ولم بمرف. ۸ تمرف عدالته, فلا 
قبل نقله.»» .مم الآدلة لابي البركات الأنباري 15-1١‏ 


Ah 
ویبنی الانباري احکامه؛ وأصوله على الكثير السموع فقد أجاز 1 ضرورة الشعر مثع صرف ما‎ 
مویدا في ذلك الكوفيين بمللاً ذلك بقوله: <دوالذي أذهب إليه في هده‎ )١( ينصرف في ضرورة الشمر‎ 


السالة مذهه الکرفیین؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ» لالقوته في الفیاس»»(۲) 


ویتابع این مشاه القرطبي ات ٩۲‏ ۵« ) تفليبٌ السماع على القياس على نبج مدرسة آلبصرة 


وعلمائباء وعلی رأسيم سيبويه: لکنه لم يلغ القیاس الفاء کابلا (۳) 


تلك هي مدرسة البصرة وهولاء هم آبرز الذین ساروا على نبحبا في المشرق وألمفرب» وهنا لابن 
لا الاشارة إلى الاختلافات الفردية بين نحوي وآخر ضمن المدرسة الواحدة؛ بين متشدد فى آصوله 
أو متساهل:»: وبين متعصب في حدوده أو متسامحء فالئحاة لم يسلكوا خطًا مرسوما لیم جميما بل كان 


کل نحوي يخضع لوثرات خاصة تجمله يحانظ على ما أخذه عن أسلافه أو بضيف إليه شيئاً من علوم 





(۱)- الشراهد التي استدل بها في كتابه الإنصاف كثبرة مشيا: 
- صلب الأزارق” بالكتائب إذ هون بشبيب غاتلة التغور دور 


ا ها E E SNE‏ ۳ ن 
- إذا قال او من تنوخ قصيدة بها جربا عدت علي بزؤيزا 


(7)- الإنصاف في مسائل الخلاف لابي البی‌کات الأنباري السالة ۰۷۰ ۰۵۱۲7۲ 

(۴)- أخذ القرطبي تاب سيبوبه عن ابن الرتاك ؛ وأخذة بالسماع كان لتائره بالمذهب الظاهري الذي ««يرفض الفياسء وما 
يتصل به من علل. ويكتفي بالظاهر من الفرآن والحديث. وقد استليم ابن مضاء هذه الثورة لاني حملة على الففه 
والفضپاء» وما في حملة على النحر والنحاة من حوله. إذ وجد مادةٌ المربية تتضثم بنقديرات» وتاویلاب وتمليلات واقيسةء 
وشتب وفروع وآراء لاحصر لبا ولا غناء حقيني في نتتصبا أو ملى الأقل في نتبع الكثير منسباء فمضی يباجسيا في ثلاثة 
کتب. هي (المشرق في النحو) و (ثنزيه القرآن متا لايليق بالبیان) و کناب ( الرد على الئحاة) وهو -ومدم- الذي بقي 


من آثارء»» البارس التخوية لشرقي ضیف +û‏ 


۶ المدرسة الكوئية وأتباعها « 


أكانوا ممن استفر في الحواضر, ام تنقل فى البوادي» في الوقث الذي كانت فيه مدرسة البصرة تتشدد في 
الاخف عن المرب فلم تستدل فى استتباط القواعد الا با قاله المرب الفصحای وتداولوه 5 باديتهم» وق 


قبائل 0000 كقيس» وتميم» وأسد : وهديل: وبعشض كنائة, وبعضص الطائیین. (۱ 1 


وهنا لایفلل من انمة مدرسة الكوفة؛ فقد كانوا يرحلون أيضا إلى البادية كإماسہم الكساتي( ۲ )» 
الذي توع في الرواية وأخذ اللفة حتی<«انه كان یسمع الشاذ الذي لايجوزء من الخطا واللحن؛ وشم 
غير اهل الفصاحة والضروزات؛ فيجمل ذلك اصلاً؛ ويقيس عليه حتى أفسد النحو»(۳) ومن هذا 
النطلق كان الخلاف بين المدرستين؛ فالبصرة نتشاد في نصاحة المربي الذي تاخذ عنه اللفة والشمرء 





( 4۱- انظر المزهر للسيرطي (طبعة الحلبي ) ۳۱۱۸۱۸( 

(؟)- انظر انباه الرواة على أنباء النحاة للفنطي ۰۲۵۸/۲ 

(۳ 4 معجم الادیاه للحمري ۰۱۸۳۸۱۳ 

(4)- انظر المزهر للسيرطي ( طبعة الحلبي ) ۹ والمدارس النحوية لضیف ۰۱۹۰ 


1۸ 
` ول بقتصر الخلاف على هذا الح بل تجاوزه إلى الاتساع في القياس عند الکوفیین الذین اعتدوا 

باقرال المتحضترين من المرب وأشعارهمء وينوا أحكاسبم على الأشمار» والأقوال الشاذة التي سمعوها على 
السنة الفصحاءء وهي مثا عده البصريون خطأ؛ وغلطاء وقد لخص السيوطي مذهسيم بقوله: 
««الکوفیرن لو سمعرا بیتاً واحدا. فيه جواز شي. مخالف للاصول جعلوه اصلا ويويوا عليه بغلاف 
البصریین»( ۱) وقال: د«عادة الکوفیین إذا سمصوا لفظا في شمر, أو نادر کلام جملره بابا. أو 


فصلا»۱۰ ۲) 


وی حدیثنا عن آثر سیبریه في تاريخ النحو نری أنه من واجبنا أن نتعرض لاشپر نحاة مدرسة 


صرزة سسویه» ونرسم لامح منسبحه النحوي السليم. 


وإذا آردنا البداية فى مدرسة الكرفة نجد أنْ الكسائي (ت ٩۱۸ه)‏ زعيمبا: وموسسپا يأخذ 
بكلام عرب (الحطمة) المتحضرين في مناظرته لسیبویه, ويفحمه في السالة الزنبورية. وإفحامٌ الكسائي 


الشاذة المخالفة للاقيسة البصرية من جسةءوللشائع المتداول على أفواه المرب جميسبم من جببة ثانیه( ۳) 


وأخد الكساني بالتزود من کتاب سیسویه وعلماء البصرة نفب وفاة صاحب الكتاب» وبيب آن علم 
أن الأخنش الاوسط قد حمل الکتاب؛ وانتبی إليه علم البصرة بالنحو؛ وکان الأخفش بكثر من مخالفة 
سیبویه والخليل مستمد؟ قوته من معرفته بلفات السرب؛ فاستخلْ الكسائي هذه الخالنة وبد! بتوسیمبا 


ممتمدا على الانساع فى الرولية والقیاس. 





.۸۶ الاقتراح للسيرطى‎ -)١( 
۰1۵۶/۱ ؟)- همع الببوايع للسيرطي‎ ( 
۰۷۰۲7۷ 4٩ انظر الدارس النحرية لضيف 6؟١. وانظر السالة الزنبورية فى الإنصاف: المسالة‎ -)۴( 


1۹ 

لم يقف الکسائی عن الستممل الشائع عن المرب ولا عند آعراب البدو؛ بل مد ذلك لیشمل ما 

يتكلم به التحضترون الذین فشا اللحن على السنتبم؛ وما تأليفه لکتاب (لحن العواخ) إلا دلبل على 
انتشار اللحن, وزاد في ذلك أنه أخذ بالشاذ النادر من لفات المرب متا لم يكن سیبویه. والخليل 
يتقان به. ولمل تار الكسائي بالقرامات القرآنية واه كان من الفراء قد أدى إلى اهتمامه بالشاذ 
والنادر س لفات المرب عل غرار الاهتمام الذي ولاه للقراءة الشاذة وحتى لايظة سپذه الحروف آنپا 
غير جائزة وأنبا لاتجري على المربية السليمة. وما من شك في أن البصريين وعلى راسپم سيبويه عنوا 
ببذه الشواذ وتسجيلباء لکنپا عناية من باب آخر؛ فقد أرادوا أن بوضحوا الجُجنة في استخدامها وأن 


)١ ( ألناية.‎ 


ومن الأمثلة التي اخذ فيا الكسائي بالشاذ والنادر أن البصربين منعوا تقديم الستثنی في أؤّل 
الکلام سواء آکان مثبتاً أم منفياء فلم يُجِيرُوا قولہم؛ إلا زيدا قام القرم ولا: الا زیدا ما أكل أحد 
طعاما؛ ولا: ما -إلا زیدا- قام القوم؛ لک الكسائي سمع قول الأعشى: 

خلا اللة لا آوجو سِوَاكَ واتّما اعد عيالي شعبة من عمالعا (۲) 
وقاس هذا الاستثئناء ب( خلا ) على الاستثناء بل بحجة أن (!ل) هي الأصل: وا خلا) فرغ لاء والأصل 
أولى بما يجوز في الفرع؛ ولم بلتفت إلى أن البيت المسئدل به هو ضرورة شمرية قادت الشاعر إلى ترتيب 
الكلام بشكل مخالف لا شاع عند المرب وبذلك وضع الكسائي قاعدة هي جواز تقديم الستثنی في 
اول الكلام سواء آکان ذلك مشبتا ام منفيا؛ ومنه أنه أجاز إضافة (حیث) إلى المفرد على خلاف ما قاله 





١ (‏ )- انظر المدارس النحرية لضيف ۰۱۷۷-۱۷۵ 
۲١‏ انظير الإنصاف للانباري (حاشبة) المسالة ۰۳۹ ۲۷۹7۱ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك الذي أخذ برواية ( خلا الله) 
وعد ( خلا ) حرف جِر. وانظر الدراس النحوية ۱۸۰ 


EY. 

سيبويه والبصريون من أَنْ ( حيث) تلزم الاضافة إلى جملة اسمية أو فعلية. واسندل الكساني والکوفیون 
ببيتين عداهما البصریون من النادر؛ وهما قرل الفرزدق: 

طخ تَحْت الحبا بعد صَرْبِهمٌ | بییّض المواضي حيث لي الققائم (۱) 
وقول أخر: 

آما تَرَى حيث سهیل طالعاً جما بضی: كالشهاب لاما (۲) 
ویزید الكساني على ذلك أنه قد يبني رأيا لاتسنده الشراهد من کلام العرب كإجازته الفصل بين نعل 
الشرط؛ وأداته بمعموله نحو؛ من زیدا يكرح أكرمه؛ والفصل أيضا بمطف وتوکید. وقد منم الفراء ذلك 
لمدم وروده في السماع (۳). وإجازته تقدیم معمول نعل الشرط والجواب على الاداة مثل: خبرا ان تفعل 


ياتي بعد ذلك الفراه (ت ۲۰۷ه) تلميذ الكسائي الذي تابع نبج استاذه في نقله عن الاعراب 
جمیعپم بداة ومتحخضرين» وهو على الرغم س اعتماده على نمض الفصحاءا ۵ ) الدین ثعرضنا لذ گرهم 
سابقاء وتتبمه لم في الجزيرة العربية فإنه ترمتع بالسماع؛ والرواية من الاعراب الذین نزلوا بغداد 


واختلطوا باهل الحضر. 


۰۱۶۱2۱ تحت الحبا: في آوساطیم؛ انظی مفني آللبیب لابن هشام‎ -)١( 

(۲)- سبيل: اسم نجم. انظر الصتر السابق ۰۱2۱۸۱ وانظر همع الپرامم ۰۷۱۷7۱ 
(۳)- انظر همع المبرامع للسيرطي ۹7 

(14)- انظر الصدر السابق ٩۱2۲‏ والدارس النحوية لضیف ۰۱۸۳ 

4۲ )- منم أبوا الحراح, وابر ثروان. انظر آلدارس التحوية لضف ۰۲۱۲ 


e۷١ 
ومامن شك أن الفراء غني بكتاب سيبوبه عناية فائفة إذ وجد أستاذه الكسائي يطلب الکتاب؛‎ 
ویملیه عليه الاخفش, وکان له من ذلك دافع قوي ليقرأ الکتاب» ويقرأ کذلك ما کنبه الأخفش في النحو‎ 


حتی مأت» وتحت راسه کتاب سيبويه. ( ۱) 


وائفق الفراء مع نحاة الدرستین البصرية والكوفية آنذاك في عدم استدلاله بالحدیث النبري 
الشريف 3 کتابه (ممانی القرآن) عل غرار ما رأیناه عند مبببوية» وما جاء سنه (۲) م يكن إلا في 


مرئبه متأخرة عن القرآن الكريم» والشفى: والآمثال ولغة التخاطب. 


وقرآن كريم كان سيبويه قد أورده (" )؛ وهذ! التاشی لاپعد" تاثرا منپجیاً بقدر ما هو سرد لی‌وایات 


وقراءات متداولة فى حلقات الملم» ومدونة في كتب العلماء أخذها علماء المدرستين ونقلوها لمن جاء 


نندهم 


قرامة قرآنية محدادة! من ذلك جواز وقوع (الواو ) زائدة في جواب (اذا )» فقد استدل بقوله تعالى: حتی 


(خدا هلح وحاوَعُخْرْ ين اللطر( + ) وقوله: حقو إضا جلووها وفتِحت أبوابها( ۵) ثم استدل بقول' 





(۳۵۱7۲ انماه الرواة للغفعلي‎ -)١( 

(؟)- انظر معانی الفرآن للفراء ۰۲۱۹۸۸ ۰۶۷۹ 

(۳- انظر الصسدر السایق ۰ ۲۸۸۱۷۷۱ ۱۸۷۰۱۸۷۱۷۱۰۸۱۳۹۱ وانظر الکتاب بالثرتیپ ۱۲۸۳۴ ۰۹۸۳ 
۲ مک ۵7۲ VYAN‏ وا مر او ۶۷7۱ OTA‏ 

()- آل عمران ۰۱۵۲7۴ 


(8)- آلزس ۷۳۰۳۹ 


2 ده هر الشيعر أء: 
حتى إذا قملت بطوثكم ورای أبناكة میا 


وقلبتج طهر المج نا إن اللنيم العاجرٌ الب ۱۱) 
وإلى جانب ذلك كان الفراء يخطئ احیانا بعض کلام المرب» وینص على آنپم یفلطون من غير أن 
يبني على هذه اللفة القليلة قاعدة من ذلك قرله في قرأءة الحسن البصري لقوله نمالی: اقل لو شا الله 
ما تَنَوَحْدُ علیطّر ولا اطراطُر به (۲): ««رقد ذکر عن الحسن أنه قال: (ولا آدراتکم به ) فان يكن 
فيبا لفة سری دریت وأدريت فلمل الحسن ذهب إليبا. وأما أن تصلح من دریت. أو آدریت فلا؛ لآن . 
آلياء والواو إذا أنفتح ما قبلبما وسكنتا صحُتاء ولم تنقلبا إلى آلف؛ مثل قضيت ودعوت. ولعل الحسن 
ذهب إلى طبيعته؛ وفصاحته فسمزها!؛ لانپا تضارع درأت الحدً وشببه. وربما غلطت المرب في الحرف: 
إذا ضارعه آخر من الپمز فیپمزون غير المبموز؛ سمعت امرأة من طيِئ تفول: رثات زوجي بابیات؛ 


ویقولون لات بالحج ولات السویق فيغلطون»»71) 


نقف بعد ذلك عن ثملب (ت ۲۹۱ه) الذي عكف على قراءة كتاب سيبويه بنفسه ول یقراه على 
العلماء فحذق في النحو الكوقي والبصري معاء وزاد من مكانته في النحو ما أتقنه من المرفة بالغريب 


ورواية آلشمر حتى أصبح إمام هذا النحر وعِلْمَه المفرد في عصره ٤(‏ ). 





-)١(‏ قملت بطونکم؛ کثرت تبائدکم. قلب ظبى المج -والجن الترس- ! المنابذة بالعداء؛ والخب اللكيم افاکر. انظر معاني 
الفرآن للفراء ۰۲۳۸7۱ والانصاف ۵۸7۲, وخزانة الادب للمندادي ۰۱47/4 ولسان المرب (قمل) من غير مزو. 

(۲)- یوس ۱۶۹7۰ 

(*)- ماني القرآن للفرا. ۰46۹7۱ 


.۲۳۵ انظر الدارس النحرية لضيف‎ -)٤( 


اماع 

تابع ثعلبٌ الكسائي والفراء في منبجبما النحوي وما اتبماه من أصول مبنية على السماع عن 
المرب؛ والتوسع في الرواية. وبناء الأحكام على ذلك حتى غدا مرجع أهل الكوفة في رواية اقرال الكسائيء 
والفر۲ء» وحفظ للناس اکثن أعماليماء وأملى اتوالیماء وآرامهما في مجالسه؛ ودوّن لمم ذلك فيما آلف من 
کتب كثيرة على الرغم من أنه لم يلقبماء بل اخذ آرایهما عن تلامیذ‌هما سم بن عاصم تلمیذ الفر۲ء؛ 


ومحمد. بن زياد الاعرابی تلمیذ الکساتی: وقرامنه لکتب الفراء بکل مافیپا من آثر للکسائی( ۱) 


وی بفداد كان لقاؤه مع البرد زعیم البصريين آنذاك حیث تحلق حول كل منبما آتباع من 


الدارسين تنافسوا جميما فى الدناغ عن مذهببم ورد آراء المذهب الآخر( ؟).: فنشات طبقة عرفت 


امس فاد م تاثرت ببما فكانت منبم -على ما قيل- مدرسة بغداد. (۳) 
لمنمبحين» و و منم -على ما قي 


كان ثسلب راوية حانظا للفة» رالادب. والقراءة والنحو؛ يُملى دروسه في مجالسات فإذا سل لي 
النحو أملى متا حفظه عن الكساني؛ رالفراء» وما أفاده منبماء ولولا حفظه لكتسبما ووقرنه على آرأشبما 
في النحو. لكان واحدأ من الحّْظ. لا شان له بصناعة النحر» لكن إفادته مسبما وبعض آرائه الخاصة 
جعلته في زمرة الائمة من نحاة الكوفةء ولبذا قيل: <<م يكن مستخرجا للقیاس, ولا طالب له. وكان 
يقول: قال الفراء» وقال الكسائي؛ فإذا ستل عن الحجّة؛ والحقيفة لم يات بشيء»»401)؛ وعند ثعلب 
يظبر الفرق بين مدرسة البصرة ممثلّة بالبرد ومدرسة الكوفة ممثلة به فقد سالبماأ محمد بن عبد 


الله بن طامر عن قول ع وجل: إث قالوا لقَوَمجر إنا راء منْكُمٌ ومتا تبون من طون اللو( ۵ ) 





۱14 انظر مدرسة الكرفة لپدي الخزومي‎ -)١( 

(۲)- الف ابن درستويه؛ والرَجّاج في الرت على ثعلب. واحمد بن نارس, وأبو بكر بن الانباري ‏ الانتصار له, انظر الضپرست 
لابن الندیم ۹۶ ومعجم الادپاء للحسري ۱۱۵2۵ ويفية الوعاة للسيوطي ۳ ومقدمة القتضب للمیرد ۰۲۸-۲۷۸۱ 

(۴)- انظر مدرسة ألكرفة للمخزومي IEA‏ 

(4)- إنباء الرواة للقفطی ۱462۱ نفلاً عن الدارس النسري لضیف ۱۵۳,۱۵۰. 

١ .۸٩۰ الممتحنة‎ -4 ۵ ( 


۳ 


1۷ 
کم لفةً في (برآء) ؟ قال البرد: قلت برآء على مثال كرماء. وبراء على مثال کرام. فقال ثملب: براء 
(بضم الباء ) آیپاالامیر. د«نقال: ما تقول يا محمد ؟ فقلت (والقائل البرد ): آیپا الامیی, متله من آين 
؟ قال: قال من این قلت ؟ قال (والفائل ثعلب): حدالني متلمة عن الغراء؛ آنه سمع اعرابية تقول: 

ألا في السَؤة اة 


تزیدب: الا في السوءة انتنّه. فطرّحت البمزة <« )١‏ 


اما البید فقد انتبزها سانحة للفوز فى هذا الجلس, فاخذ پاتی بالحجة» وبالدلیل بعد الدلیل؛ 
فالمبرد لاباخذ بالقلیل النادر؛ بل إنه يعيب على ثعلب لاخ عن اعرابية تارکا کتاب الله وما 


ستمع عن العرب. 


وإذا كان تأئیر سيبويه في ثعلب غير مباشر في المتابعة الدحوية ومسائلباء فإن ذلك ۸ يمنع أن 
يخالف ثملبٌ الکرفیین بل إنه في بعض المسائل باخذ براي البصريين على غرار ما جاء في الانصاف؛ 
يقول آبر البركات الأنباري في ««القول في تفدیم معمول الفمل المقصور علیه»»: ««ذهب الکوفیون إلى 
اله لايجوز (ما طعاتك اکل إلا زین )» وذهب البصريون إلى آنه يجوز» وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن 


یحبی تعلب من الكوفيين»» (7) وغيرها من المسائل. (۳) 





۰۱۲۰۰۱۱۹ 40018 ۰۱۱۰ 3١9 128 ,۱۰۷ انظی ذلك وغيره من المسائل المثارة بيشهما في مجالس العلماء للزجاجي‎ -)١( 
نح: هارون» الکویت ؟55ام. وانظر مثل ذلك في مقدمة المقتضب للمبرد ۲3۱7۱ وما بمدهاء‎ ۳ ۱ 
والدارس النحرية لضیف ۰۲۳۲ ومدرصه الكرفة لخزرسي ۵ وما بعدها.‎ 

( ۲ )- الاتصاف لابي المرکات الانباري السالة ۰۲۱ ۰۱۷۳2۱ 

(*) انظر الصدر السایق 5١‏ ۰۱۷۲7۱ 


۶:۷۵ 

كان لدرسة البصرة السبق في الدراسة النحرية؛ نفد شپدت البصرة اوائل النحاة وشیوخٌرم 

یضمون اللبنات الأولى لذا الصرح, ثم جامت مدرسة الكوفة التي بناها كوفيّون طلبرا العلم على يد 

البصريين؛ ثم عادوا إلى مدينتبم الكوفة لنشر ما أخذوه وما لاحظوه؛ ومنیم آبو جعفر الرواسي الذي 

أخذ عن عيسى بن عمر (ت ۱4٩‏ وعلي بن حمزة الكسائي الذي أخنذ عن الغلیل بن أحمد أستاذ 

البصريين ومعلّم سيبويه. وببذا تكون الكوفة مدينة للبصرة بنشأتباء والنشأة شيء والتطور شيء آخر. 

فالكوفيون لم ينقلوا عن البصرة نفلا بل غيّروا» وعدالوا؛ وزادوا وأعادوا النظر فكانت لم نظرتهم 
النحوية الخاصة التي اتفقت مع البصربين حينا و خالفتمم أحيانا آخری. 


واذا کان سیبویه ان اخذ عن الامراب لفشیم وها مصدرا هاما من مصادره: فان کلا 
اندزسنین كان ليما هذا المد فقد اتد البصریون الارائل؛ واستدلرا بلفة قیس, وتميم: وأسدء ثم 
هذیل. وبعض کنانة. وبعض الطائیین» ول يوخذ عن غيرهم بشكل عام. ضمن أصل وهو الا یوخذ عن 
حضرية قط. ولا عن سکان البراري مشن كان يسكن آطراف بلادهم التي تجاور ساثر الامم من 


عدي 


وإذا كان الكوفيون قد تابموا سيبويه والبصبريين بالاستدلال بلفة الأعراب الذين سبق ذكرهم. 
فإنبم تومتموا في الاخذ عن هزلاء الاعراب كاعراب سواد الكوفة؛ وعرب الاریاف المحيطة بالدن؛ 
وأعراب سراد بغداد. وشيم أعراب الحطمة الذين استمان سيم الكسائي في مناظرته لسیبویه( ؟) وإذا 
كان البصريون قد ضتفوا لفة هؤلاء. نان الكوفيين روا أنّ لفتبم تمشل فصيحا من اللغات لايصخ 





١ح‏ انظر الاقنراح للسيورطي ۰۱٩‏ 
(؟)- انظر معجم الأدباء لباتوت الحموي ۰۱۸۲7۱۳ 


EV 
والصدر الاساسي الذي اعتمده الکوفیون هر النحو البصريٌ ذاته. فالكسائي اخد عن سسرية لا‎ 
درس الکتاب» على الاخفش, والفراء بدوره اطلع عليه واحتفظ بنسخة منه, وثعلب كان متبخرا في‎ 
مذهب البصریین. فائقة الكوفة في النحو خرجوا من برابة البصرة إن مشافية وان مناقئة حتی استری‎ 


ليم منپجپم الجدید. 





2-٩ (‏ معرسة الكرفة للمخزومي ۰۳۳۲-۳۰ 


2:۷۷ 


» خلاصة البحث ونتأئجه » 


#- مما كانت نتائج هذا البحث كبيرة: وکذلك غيره من الابحاث فإنبا تبقی قاصرة؛ لاتستطیع 
الاحاطة بکل ماتسنحثه لغتنا العربية من سبی وتعتق. لاسیتا کتاب سیبویه الذي ل تکشف كل 


جوانبه. 


- وق حاولت في هذا البحث أن أضع لبنة جديدة تساهم في نبم الکتاب؛ ل سیبویه هو صاحب 
التداح الملّی. وهو الذي أقام صترح النحر: وهو الذي آشاد قواعده وارکانه بحيث لم يعد فيسا اي 


أت أو عوج أو انحراف. 


*- نقد نظرث إلى الكتاب نظرة جديدة هدفت منپا أن أظبر موقف سيبويه من الأصول النحوية, 


فبو في غالب الأحيان يستدل لا خالف الاصول وابتمد عنا؛ لآنّ الأصول لاتحتاج إلى دليل. 


#- ونشرت الکتاب: واعدت جمعه بطريقة E TOT‏ ۳ المنشابه في الفكرة الراحدة» هذه الفكرة التى 


*- وکثیر! ماکنت اضم المسالة النحوية الراحدة في اکشر من موضعء وانظر إليبا باکثر من منظار إذا 
كانت تحتمل ذلك: وتتبمت النحاة في ذلك وبیّدت مرقفیم مما جاء في الکتاب سراء آکانرا قد 
وافقوأ سيبويه في الاستدلال لما خالف الاصول, آم خالفره» فنسبت الآراء إلى اصحابپا مرتبة 
بحسب موضوعانپا» وأظبرت مدى التاثیر والتاثیر بين سيبريه ومن هاصره أو من جاء قبل 


وبعده؛ كل ذلك حرصت على أن يكون مرتباً ترتیسا تاریخیا. 


EVA 

#- وقد حرصت في هذا البحث على عدم التفريق منبجیا بين سیبویه. وأساتذه الخلیل لأسباب ٠‏ 
متعددة» منبا صعربة الفصل, لا استحالنه, وخشيتي من الخلط بين آراثبما لاسیتا أن سيبويه لم 
يكن يشير إلى شيخه |شارة واضحة في كل آرانه. ورغبتي في أن بکون التفریق بين آرائبما في 
الكتاب بحثا قائما بذانه ينصف الی‌جلین: وإدراكي أن التمازج والتلاقح بين التلميذ وأستاذم 


مشروعٌ؛ ووارد» فما قولنا إذا وصل إلى حنة الانصسبار. 


# — وأتبست حجسيبداي في نتیع سسویه» وغسه من النحاة من خلال الکتاب : وغيره من المصادر والمراجع 


ذلك. 


## - وقدامست آراء احاح نتسب ماجايت في كتبسهم» وکتب س أحدوا عنم وقارنتپا بأراء سيبويه من 


خلال عا جام في کتابه؛ واظبرت بعضص ما أضافوه من أراء. 


۷ - وبينت أن اصول المنج الذي اعتمده سيسويه ؛ ووصل إليه م نتفر عند من جاء بمیشه؛ وإنمًا کان 


التغيير الذي لسناه عند النصاة فیما نهك توسیعاً لپفه الاصول أو تضييقا لہا بی‌خسستب اتحاهات 


كل نحوي من هؤلاء النحأة. 


*- وكان عملى فرصة للتكلم على القبائل التى اسندل سيبويه بشعر شمرائباء بل هدفا رأيت أنه 


يمكننى من معرفة النبجات في الكتاب وكذلك القراءات القرآنية. 


- ووقفت على تأثير سيبريه في طرق استدلاله بطرق استدلال الفقباء فقطء ولم أصل إلى أدلة واضحة 


1۷۹ 
#- وتحدئت عن اثر البيئات الملمية في البصرة في اواخر القرن الاول واوائل القرن الشانی حیث 
شبدت دراسات لنويةٌ؛ ونحويةً ناصجة پمض النضج حتى جاء سيبويه متاثر! بالخليل وحمل عبء 
هذا الممل فسار بتفمید النحر وترتيبه؛ ونبويبه خطرات واسمة إلى التنظيم. آنا الكوفة فلم يُكتب 
لبا أن تعيش الظروف التي عاشتبا البصرة. فقد انصرفت الكرفة بما عندها من الصحابة؛ 
والتابعين؛ والفقباءء والفراء» والمحدثين إلى استخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسنة» وإلى 
إعمال الرأي في القضايا التي لم يرد نص لما في القرأن الكريم والاحادیث, لذلك رأبناهم يتناولون 
القضايا النحوية بمنبج لفري باعتمادهم الرواية. والإمعان في التتبع اللفوي ممأ انمکس على 
اتجاهاتپم النحوية. 
ول يكن الپدف أن نسپب في حدیثنا عن ضروب الاستدلال عند غير النحاة, لذلك نقد 
أوجزنا الحديث عن الففباء وعلماء الكلام والمناطقة لیبفی ني الحدود التي تخدم البحث وتئير 


الطريق فى وصولنا إلى استدلال النحاة. 


*- تكلمنا على مصادر الاستدلال الاصلية عند الفقپا»؛ القرآن الكريم» والسنةء والإجماع؛ والقیاس؛ 
وعند التکلمین؛ البرهان الکلامي: والتأويل؛ والتفوبض, وعند المناطفة؛ القباس والاستقراء؛ 
والتمثیل. ولاادعي بائني احطتٌ پضروب الاستدلال عندهم» بل آخذت من شاطئ هذا البحر 
العظيم مارایت أنه يرضح جرانب البحث فقط. 

أتا كلامي على الاستدلال عند النحاة نفد قسمته قسمین؛ الأول تکلمت فيه على من جاء 
قبل سیبویه, والثاني تكلمت فيه على سیبویه. وتركت الخليل بن احمد الفراهيدي مشمولاً بحديشي 
مج نویه لأني وجدت أن الفصل بيدبما ليس سبلا في بحث يبدف غير ذلك وآثرت عدم 


الفصل کی أتجتب الوتوع في منالطات, انسب رأيا لفير صاحبه. 


۴ 


LA. 

وعرضت لطرائق الاستدلال عند النحاة؛ السماع؛ والقیاس, والعلة؛ وقد اعتّمد السماع عن الاعراب 
بکل اساسي, وقد أولوه المناية الكبيرة: وجملوه ركنا اصیلاً من أركان الاستدلال. وشمل السماغ 
القرآن الکریم بقراماته التعدتدة. واخذ به النحاة الاوائل دون استثناء, على المكس من الحدیث 
النبوي الشریف الذي وقفوا منه موقفا سفایرا لاعتبارات تتملق بالعنی والرواية, أا کلام المرب 
نقد غطی مساحة كبيرة من الاستدلال؛ لاسیا الشمر؛ وخرص النحاة على الأخذ بکلام العرب لا 
يمثله من دقة كبيرة لا بتکلمرن به آخذین بمین الاعتبار التفاوت بين القبائل تبعآ لعابیر مكانية. 
وتكلمت على القياس الذي ظبر عند الحضرميء ثم عیسی بن عمر؛ ثم آبي عمرو بن الملاه؛ 

والتطور الذي حصل في هذا الذهب بما أضافة النحاة من نظرات دقعت ببذا المذهب أشواطا 
بعيدة في توطید أركانه. أنا الملة نقد بفيت بسيطة آنذاك تبدف إلى فم المعنى؛ والاحاطة بكلام 


العرب؛ وبا يرمون إليه» وهي تعليلات قليلة إذا قیست بتعليلات الخليل: ومن جاء بعده من النحاة. 


رتحدثدا عن مصادر الاستدلال؛ الفرآن الكريم: والحديث الشریف, وكلام المرب من شمر ونشر؛ أتا 
القرآن الكريم نند وضعه النحاة في المرتبة الأولى من الاهتمام؛ لان تقعيد اللفة وجمسباء وضبطبا 
كان الپدف منه خدمة الدين الاسلامي: والساعدة على نشره في البلاد الفتوحة؛ وكان للقراءات 
الفرآنية أثرٌ كبير في المعالجات النحوية؛ لانپا أخفت وراها لپجات عربية اصيلة سمحت للتحاة 
برصدهاء والإفادة منپاء آثا الحديث الشريف فان النحاة لم يثقوا بان ماجاء هو بلفظ االرسول 
(ص) لا اغلببا مرو بالمنی؛ وقد تداولپا الأعاجم والمولّدون قبل تدوينباء فرووها بما أدت 
إليه عبارشيم فزادوا؛ ونقصوا. لبذا ترى وجوها شتّى؛ وعبارات مختلفة للحديث الواحد» إضافة إلى 
ان دخول الأعاجم في رواية الحديث يجعله عرضة للحنء أنا الشعر فقد اعتمد اللحاة عليه في 
المرحلة التي سبقت سيبويه: وكان مصدرهم في ذلك اعراب البادية والشعراء؛ سواء آکان أخذهم 


مشافبة في الحواضر؛ ام نتيجة رحلتبم إلى البادية» وسواء آکان نقلبپم عن الشعراء مباشرة ام عن 


CAI 
شيوخمم الثقات.‎ 
وتکلمنا على لفة التخاطب» نقد اهتمٌ النحاة باللفة التي فاوست التطور, وحانظت على‎ 
اصالتبا على مر العصوور» وهي لغة البداة. نقد أخذوا منپا ألقواعد» واستنبطوا الاصول.‎ 
وني جر كان الصراع فيه بين الثقافات محتدماء لم يكن للنحو من بد إل أن يتاثر بفیره» وکان‎ 
تأثره بالفقه كبيرا منذ بدايات نشأته؛ لأن نظرة النحاة إلى الفقه كانت نظرة متمیّزة» فقد وجدوأ‎ 
فيه تحسيدا لعلم أصيل ف الحياة الاسلامية. وعدوا النحو علما تابعآ للفقه؛ پخدمه» ويوستع داثرته؛‎ 
وهذ! مادنمبم إلى الاهتمام به؛ وقد ظبر تاثر النحاة باستدلال الففساء قبل سيبويه أكثر ماظبر‎ 
القیاس والعلة.‎ 1 


وکان لقواعد الاستدلال عند النحاة أهميةٌ کبیر آنذاك لانبا تصل بصاحببا إلى مایریده من 
صحة ودقة. وان كانت تتفاوت هذه القراعد فیما بینبا؛ من ذلك القواعد الزمائية التي لانتسم 
بالدقّة النشودة لان الزمان ليس لحظة واحدة یقاس عليبا الشعرء بل قد یمتد الزمان في حياة 
شامر مد تفارب القرن الا قليلاً کابن هربة (۱۷۹-۹۰ه) فإذا كانت حدود الاستدلال الزمانية 
تقف عند حدود (۱۵۰ه) معنی ذلك آنا سنستدل بجزه من شمر أبن هرمة: ونرد جا آخس من 
شمره بدعوی عدم فصاحته» وهذا مالایقبله عقل ولامنطق» وهذا الوضع خلق غموضا في التفسیم 
الرماني وتداخلاً دفع النحاة لیعیروا التقسیم المكاني أهمية آکبر؛ فقد تمستك النحاة بالحدود 
المكانية؛ وهو مایفتر استدلالیم بلفة شاعر وردهم لفة آخر على الرغم من أنسما عاشا لي عصر 
واحد, لکرث الفارق بینپما أنّ من استدلوا بشمره عاش في البادية یرعی الإبل؛ ویبحث عن مواطن 
الکلا. ومّن رتوا شمره عاش في الحواضر, واختلط بغير العرب. 

وم يمل النحاة الانسان العربي الذي آخذرا عنهء فقد وضمرا له شروطاً کالفصاحة التي 


یکتسببا فى بطن الحزيرة السربية, واستمرارر هذه القصاحة. وکثیرا ماکانوا یخضهونه لامتحان 


"1 
لسرا ل قنامة گاناش ساقت زقواسبا 
كما وضعوا شروطا لما يؤخند به کشیوعه: ونعناد بصادره. واک مار جحرا وجبا على وجه 


إذا كانت المادة المستدك بپا تستند إلى ماكثر استعماله عند العرب. 


* جاء بعد ذلك عدبثنا عن سيبويه الذي كان كتابه نہاية مرحلة هامة في تاريخ النحوء فقد اتضحت 
صورة النحو فیه, وبائت ملامحه, فنبل منه كل من جاء بعده» كل بحسب طريقته ونظرته. 

وقد قسمنا الاستدلال عنده قسمين؛ أولبما: الاستدلال بالتصوص, وثانيبا الاستدلال بغير 

التصوص. وشمل استدلاله بالنصوص الفرآن الكريم» والحديث الشریف. وكلام المرب من شعر 


وتان رنه ماب 


* تا القرآن الکريم؛ نفد استمان سیبویه بعلمه به وبقراماته. وقرانه؛ ووظف احاطته بکل ذلك 
لخدمة هدفه في تقعيد النحو, ناستدل للفة الفرآن وقراعانه. كما استدل بپا؛ فمن استدلاله لبا أنه 
اذ! كانت لفة القراءة القرآنية مخالفة للشائع من لغة المرب بعيدةٌ عن قياس الدحاة قام ليستدل لا 
بإيجاد النظائر في لغة العربء لیبین أن القراءة ليست مجافية لأصول النحو؛ وأنا مقبولة؛ أا 
اسخدلاله بپا فتكون فيه هذه اللفة الضابط للأصولء والصححة للكلام: والمعيار الدقيق لصحة 
الاستنباط والفياس؛ والبدف في كلا الحالتین تثبیت الفاعدة النحوية؛ ورسم أصول واضحة لبا. 

وقد حدتدنا موقف سيبويه من القراءات على اختلاف آنواعبا» وطرق تناولپا» وبيّدا أن مواقف 
سيبويه في غالبتتبا هي مواقف شيخه الخليل بدليل أنه لایخالفه في أي من التناولات النحوية التي 
ینطلق فیپا من الفراءات القرانية. 

وصححنا بعض مائسب إلى الغلیل من نبجم على القرآن الکریم؛ وقراءانه معتمدین في ذلك 
على اکشر من مصدر, لكل ابرزها کتاب سیبویه ننسه؛ لائه الصدر الوحید الذي رأينا فيه موقف 


الائنین من الفراعات القرائية. 


LAY 
ووصلنا ال أنْ سیبویه كان يحرص فى كتابه على الاستدلال بالقرآن الكريم لما خالف الاصول‎ 
بشکل عام؛ لان الاصل الشائم لایحتاج إلى دليل» وخروجه على الاصل لايمني أنه لم يعر الأصول‎ 
الأهمية الني تستحقباء فقد رایناه في مواضع كثيرة بتحدث عن الفواعد الاصلية البسيطة,‎ 
ویستدل لبا بآبات من القرآن الکریم: وهذا يدل على أنّ سيبويه أولى القواعد المستنبطة الاهمية‎ 
كلبا سواء اکانت هذه القواعد مما يطابق الاصول, أم ما يخرج عليمباء وان كان في الثانية أكثر‎ 


وضوحا: وأغزر 9 


ووصلنا إلى أنْ الاستدلال بالقرآن الکريم عند سيبويه أخذ اتجاهات متعددة» منپا مایتعلق 
بامر یخص العنی. أو پاسلوب فني. ومنبا مایرصد موقعه من حيث الکشرة أو القلة؛ وتداول ذلك 
على لسان العربء ومفارنته من حيث الاسلرب بما ورد في الفرآن الکریم» ومنمپا مایحاول من خلاله 
أن ينقل لنا لغة استخدمپا بعض المرب, أو لپجة من اللپجات. او اتساعا في استخدام بعض 
الاممالیب» ومنسا ماکان يشير إليه إشارة غير صريحة» ومنبا ما بحاول أن یخرجه بما پناسب لفة 
المرب» وهنا الأمر هو الذي دنعه مع شيخه إلى إبراز فكرة الترهم في النحو العربي قبل غيرهما من 


ائمة النجو. 


وتنا طريقة سیبریه في نتبع القاهدة بجزئیاتبا محاولاً الاستدلال لبا قدر الستطاع بابات 


الخلیل حینا: ومضينا إليه بمض التوجیپات في المسائل النحوية حينا آخر. 


وذكرنا أن القرآن الكريم قد حظي بأهمية خاصة عند سیبویه. حتّى إنه في بعض الراضع ۸ 
يستدل بغير القرآن الكريم» وفراعانه؛ وأصفا اللعغة التي لاید عمپاً قول مس القرآن الکریم بانپا 


۳ عة قبي 1۳ 


33 
وکان سیبویه پستدل للجید من لفة المرب» مبرزا مقاییس الجودة في لفتسبم؛ لکنه كان 
پستدل احیانا بقرامة للفة ضميفة لیجمغ اطراف البحث, وبحیط بعل جرانبه, وهو مادنمه للی ذکر 


١ 
أكثر من وجه للقاعدة الواحدة.‎ 


وقد رسمنا لكل المسائل النحوية في استدلال سيبويه بالفرآن الكريم بيانين توضیحین آثرنا 
فيبما إضانة إلى رصد المعالجات النحوية كالة إحصاء دقيقا لبا جميعا مشيرين إلى أنّ بعض 
الآيات الكريمة قد استدل با اکثر من مرة؛ وني اکثر من قاعدة, أو أنه استدل في الماعدة الواحدة 
پاکشر من آية واحدة:؛ أو أنه استدل للفاعدة الواحدة بآيات متثالية مرتبط بعضبا ببعض في موضبع 


واحد؛ بالاضافة إلى أن بعض الایات تتكرّر بقرایات مختلفة تناسب القاعدة النحوية. 


وبیتا ان القواعد النحوية البسيطة ۸ تكن تحتاج إلى استدلال» او أن الفرآن الکریم لم يحو ما 


کلام المرب, ونطقیم لتکرن دلیلاً يُستدل به سیبریه على ماپرید. 


أنا استدلال سيبويه بالحديث الشریف. فقد وصلنا إلى أن الأحاديث التي وردث في کتابه لم تكن 
موافقة في الرواية لما روي في كتب السنن في المنی ذاته» كما أن صاحب الكتاب لم يستدل بسا على 
أنبا أحاديثٌُ شريفةٌ؛ بل استخدم عبارات تومم بانپا كلام صادر عن العرب. إضافة إلى أنه استدل 
في موخرة المرض النحري السپب الذي اشتمل على کلام المرب» ولفاتپم» وشعرهم. وکئیی من 
آبات القرآن الكريم؛ إضافة إلى أنّ بعض الأحاديث كان للاستدلال: وبمضبا الاخر كان توجيباً 


للحديث. 


ول يكن إغفال سيبويه للأحاديث الشريفة عائدا إلى الجيل بپاء بل هو شيج انتبجه في آماکن 


1۸۵ 
من شيخ من شیوخ الحدیث. 


*- إا استدلال سيبويه بالشعس؛ ققد كان له التصيب الاکبر من الکتاب, وقد استقى مادته تلك من 
مشافبته للاعراب: ونقله عنم بأساليب متعددة: أو آذه برواية شیوخه کالغلیل؛ ویونس؛ 


والأخفش الأكسر: وعیسی بن غمر ! والاصمعي. 


#- وقد بنا من خلال البحث الشعي الستدل به, وأعدناه إلى أصوله الجاهلية, والإسلامية؛ والامرية, 
والعباسيّة؛ وراعينا تقسيم أصحابه إلى مدنانیین وقحطانيين. ورتتدا کل ذلك وفق الاکثر فالاقل» 
یی لا آله عني بالشمر الأموي» ومايليه من العصر المباسي عناية تفرق استدلاله بالشمر 
الجاهلي على الرغم من التداخل الواضح بين عصر وآخر, فکثیر من الشمراء الجاهليين الذين 
أدركرا الاسلام؛ ولم يُسلمواء كان ممظم شمرهم قبل الاسلام» وهذا مادئعنا إلى وضعیم ضمن 
شمراء العصر الجاهلي کامية بن آبي الصلت. أو اعتنقوا الاسلام؛ وقل شمر‌هم فيه کلبید بن ربيعة 


العامري. 


الشعراء المخضرمين؛ لان جل شمرها كان في الجاهلية والإسلام العصر الراشدي منه كالثابفة 


من شمراء العصر العباسي كل من ماش :في ذلك العصس, وظبر في شعرء مدحه لبني العباس وان 


كان متفداً کابی نخيلة التوفی سنة ۱۶۵ه. 


1۸3 

*- وتفمتینا استدلال سیبریه بشمراه مطسون علییم. و بابیات مصنوعة» أو مجبولة القائل» وهذا 
التقصتي؛ وان كان لاینال من الکتاب وصاحبه الا أنني وجدت من الواجب عرضه وتوضيحه؛ وبیان 
مرامیه. وفر‌قنا بين نؤعين من الاستدلال؛ الأول منبما الاستدلال لملم النحوء والثاني الاستدلال 

لملم اللفة؛ فملم النحو پُمنی بترکیب الكلام: وعلاقة عناصس الجملة مع بعضباء وهو علم 
قلیل الاستحابة للتطوّر والتغییر» اما علم اللغة فمو يُمنى باللفظة الواحدة, ونطور مدلولبا عند 
العرب؛ وهو علم سریم الاستجابة لما يعتري اللغة من تطور وتغيير في مدلولبا المعنوي مع 
محانظتبا على سلامة تركيببا ونظمبا؛ وبفاء أصولبا ثابتة لا يطالبا التفییر, لذلك نرى أن 
سيبويه لم يجد حرجا في الاستدلال بشمر من ضقفیم اللفریون» لان مايبحث عنه ليس عرضة 
للتغيبر بشكل سريعء فالأعرابي مثلاء وهو صاحب السليقة المربية إذا زار الحواضر. أو تخوم 
بلاد فارس فإنه قد يستخدم لفظة غير عربية أحيانا لكنه لاینین قراعد تركيب الجملة التي فطر 
علیپا» يضاف إلى ذلك ان معظم ماذكره سيبويه من شعر كان نقلاً لما كان العلماء بتداولونه في 
مجالسپم؛ ویرددونه دائما على مسامع طلابہم أو ثقلاً لما كان پتناشده الرواة الثقات؛ أو عن 


- آنا القبائل التى أخذ سيبويه عن شعرائباء فقد وصلنا إلى أنه استدل بشمر أغلب القبائل 
المربية التى يشملا ماأطلق عليه النحاة (عصر الاحتجاج ). وبيِنا أن سبب استبعاده لبعض 


القبائل في الاستدلال یمود إلى ابا لم تدجب شاعرا معروفا ذائع الصيت آنذاك. 


لاء لآن قبوله لبا دلیل على فصاحتباء ودتتباء وعلى الرهم من ذلك فان سيبويه يشير أحيانا إلى 


EAV 
الرواة الذین لا يرقى الیبم شك في الأمانة والفصاحةء ثم ذکرنا أنْ الضرورة عند سيبريه جائزة في‎ 
الشمر, فإذا كانت في النثر فبي قبح.‎ 


*- ووصلنا الی أن استدلاله بالشعر كان كاستدلاله بالقرآن الكريم: فقد وجبه في الغالب لما خالف 
الاصول من خلال تناولاته النحوية من غير اهمال لپذه الاصول. فو يتكلم على ما خالف الاصول 
لأمر ممنوي» أو للضرورة؛ أو لاسلوب ذني» أو لثنية الکلمة ار للحذف. ار لبیان الفلیل والنادر؛ أو 
لبیان القبيح: أو للقطع, أو للاستخفافء أو للنيّة أو للاتساع؛ او لامر لفظيء أو لخالفة السماع؛ أو 
لنزع الخافض, أو للجوارء أو لعدم اللبس أو للتوهم» أو لصرف الممنوع من الصرف؛ أو للإلفاء؛ أو 
للمشاببة, أو للفصل, أو لنيابة اللنظ. أو لاختلاف اللفظين. ويتكلم كذلك على الأصول كممل 
الصدر» ومبائقة اسم الفاعل والاشتفال؛ إضافة إلى ملامح متعددة في استدلاله بالشمی کاستدلاله 
لاکثر من وجه؛ أو لبيان اللبجات؛ أو كاستدلاله للجیّه, أو للقلبل» أو للضعيف من لغة العرب؛ أو 


الباحث النحوية البسيطة کالابتدا» والنداء» والندبة وأسماء الانسال؛ لأنبا من الاصول التي 


لانستاء الى دل بخست النیع الذی انیعه يه فى كتابه. 
Ea‏ ِ ٍ يي أنبعه سيبريه في 


وقد عرّزنا ماذهبنا إليه ببيانين تؤضيحيين تصدنا فيبما إحصاء الأبيات الشمرية التي 
استدل بپا سیبریه في کتابه مشیرین إلى أنّ بعض هذه الابیات استّدل به أكثر من مرة؛ ولاکشر من 


قاعدة» ویاکثر س روایة» ادا كانت الرواية المنية تخدم هدنه النحوي. 


مغ 
»- انا الامثال نقد بيّنا أن سيبويه قد سبق غيره بالاهتمام با في الاغراض النحوية لكنّه لم یجملمبا 
ركنا هاما من أركان استدلاله؛ بل جعلبا متشمة لفیرها من طرق الاستدلال من القرآن الكريم» 
والشمر قاصدا الاحاطة بكل مادة تصور واقع لفة المرب التي زسم ملامحبا من خلال القواعد 


الشاملة المذكورة فى كتابه. 


#- اا استدلاله بلفة التغاطب فند تبع سنة من سبقه من النحاة» فأولى لغة البدو عناية تشبه عنايته 
بالشعرء والقرآن الكريم في الاستدلال على ماخالف الاصول, وقد استقى مادته من مصدرين؛ أولميما 
النقل عن شیوخه, وثاتيسبما مشافبته للاعراب. ولاحظنا من خلال عبارات سيبويه آله لم يخرج إلى 
البادية قط بل كان یلفاهم في البصرة موکدا فصاحة من يلقاهم.وياخذ عنم أو ضمف لفتیم إن 
شاك فيباء وهذا النبج الذي اختطه لنفسه متائرا بشيوخه يجعلنا نامن للاحکام التي يصل إليسيا؛ 
لان القواعد التي وصلت الننا من لنة العرب مرت عبر مجموعة من النحاة أمثال الخليل» وسيبويه» 


ومن سبقميما من أثمّة النحو. 


#- أنا الأمثلة التى صنعبا سيبويه فقد كانت محاكاة لكلام المرب. وكان أثرها كبيرا فيمن جاء 
بمده من النحاة حتى إتنا نراهم باخذون ات بلا تبديل في الغالب. والسبب في ذلك نفتم 
الكبيرة فيما وصل إليه شيخبم: وقد حاول أن تكون مطابقة للمقاييس النحوية التي استنبطبا. 


#- وشمل استدلاله بفیر التصوص, السماعء والفیاس, والملة؛ آتا السماع نقد بِيّنا أن سيبويه قد جمع 
بینه وبين القياس جمما دقيقا بارعا؛ فيه أمانة السماع» وف القياس» وهو بنلك پظبر تأثره 
الواضح باستاذه الخليل؛ وعلى الرغم من الجمع بينبماء فقد كان اکثرٌ اهتماما بالسماع؛ وأولاء 
الاممتة الأولى إن جد ويقدامه على القياس مصراحا بان الكثير المسمرع أولى بان يقاس عليه لأنه 


Xx 


E۸۹ 
الاصل. وان الرأي النحرئ أولى بالرد إن لم بكن له نظير من كلام المرب. وإذا استدل بالسماغ لا‎ 
خالف الاصول» وخرج عليباء فإنه بحاول أن یتاوله ليتفق مع الکثیر الشائع, لان النحاة آلذین‎ 
سبقوه بنوا غلل الاکثر» وجعلوا القليل لغة, ومذا مادنعه لتعليل الظرامر القليلة المسموعةء وتأویلپا‎ 

لتناسب الاصل المستقرى من الكثير. 


#- ومن جبة آخری فقد وصلنا إلى أنّ اهنمائه بالسماع أكثر من اهتمامه بالقیاس لم يمنعه من 
ترجيح القیاس في بعض الواضع على السماع؛ والدافع إلى ذلك أنه نم ترد عن المرب كل صور 
الترأكيب» والصیغ» والجمل التي تعر عن الماني الختلفة, وهو بذلك يشابه إلى حد بعيد القیاس 
عند الفقپاء حيث إن نصوص الكتابء والسنة لم تقف عند الأحكام الشرعيّة جميمبا؛ لما حدث 
ف الماضي؛ ولا يمكن أن يحدث في الستقبل, وبناء على ذلك فقد وضحت ضرورة القياس لتواكب 


هذا التطور وتسه اتلك الفجود. 


ونحن لاندتعي أن نشأة الفیاس عند النحاة والفقباء كانت واحدة» بل نرجح أن النشاة كانت 
منفصلة, ابلتبا الحاجة والضرورة عند كليبماء لاله لر اقتصرت الأحكام النحويةء واالنقبيّة على 
ماورد في النقل لوقفنا عاجزين أمام کثیر من المسائل التي لم يرد الدقل فيسباء لذلك وجد النحاة 
والفضباء أنفسبم مضطرين لفياس مالم يرد النقل فيه على ماورد» وفي هذه الخطوة من غير شك 


تحقّق الكثير من ضبط الاحکام» وتقعيد الاصول في كلا الملنیتن. 


*- انا العلة النحرتة فقد وجدنا أن سيبويه نظر في علل من سبقه من النحاة» وعلى رأسيم شيخه 
وقد آممن سیبریه في نوضیح کلام المرب. نمزج العلة بالفیاس. ووجه جزيا من تعلیلانه نحو 


الموامل: واثرها باسلرب یتسم بالمرض حينا؛ وبالحرار مع شيخه أحيانا آخری؛ وقد اکسب حوارهما 


1۰ 
النحو فائدة عظيمة, نتشتبت اقسام الملةء وتسادت أنواعبا حثى غدت مادة هاتة لمن خلشیما من 
النحأة؛ وتفرد الائنان ببعض العلل فکان لما قصب السبن في علّة التوهم: وعلة الئيّة. ورسما للنحو 


لمسة أخرى من طرق الاستدلال النحوي. 


والاستدلال بغير النصوص بشكل مباشر؛ آوفیر مباشس. 


0 نفی الال اخترنا بعض أتسبر النحاة الدین تاثروا يسسبوية مدركين صعوية الاختیار» وعلى الرغم 
مسن ذلك فقد راعینا ف اختیار النحاة تنوع آلدارس: والاقالیم. وغر‌ضنا تاثرهم بسیبویه» آو 


والامثال» ولغة التخاطب. 


*- في القرآن الکریم وصلنا إلى أنّ آثر سيبويه قب شمل من عاصرهء ومن جاء بعده, فقف تابعه 
النحاة في استدلالبم على ماوافق الاصول حيناء وماخالفپا احیاناء نوقفوا عند القراءات التي 
خالفت الأصول فمسيم من قبلپا» ومنپم من رد‌ها. ولعل تناولاتیم للقرایات الشاذة هي نوع من 
اهتماسپم بما خالف الاصول؛ لاه لولا مخالفة الفراءات لمپنه الاصول في راي النحاة آنذاك لما 


اطلقرا عليسا اسم الفرامات الشاذة. 


ومن جبة آخری نقد اهتم النحاة جميمبم بالقرآن الکریم كطريق للاستدلال وان كان 
اهتمام التأخرین من النحاة أك مما عند سیبریه الذي أولى الشمر عناية نائقة. وعرل على إنشاد 
العرب الفصحاء: وقد استدل النحاة كذلك بالفراءات القرانية على اختلاف تصنيفباء غير أن 
النحاة الأوائل لم يدركوا تصانيف القراعات التي وضعبا ابن مجاهد فصحت قراءات مَُنْفْت فيما 


بعد بالشاذة, وردات قرامات وضعپا المتأخرون فى مصاف القرايات الصحيحة. 


بعد القرن الرابع حانظ بعض النحاة على نبج الاوائل في الاستدلال بالقرامات القرآنية» ورد 


*- وفي الاستدلال بالحدیث الشریف. فقد نبج التقدمرن نبج سيبويه سواء آکانوا بصریین أم 
كوفئين فلم يستدلوا بالحديث الشريف الا في مواضع قليلة لاتشكل مذهباء ثم عرضنا لمذهب ابن 
هشام ( ت۱٣۲‏ ه ) الذي استدل به بكثرة متأثرا بالسبيل (۵۸۱ ه) وابن مالك (ت595 ه ). 


وذكرنا ان جرد النحاة آنذاك بقيت موجّبة نحو الاستدلال لا خالف الاصول في الفالب. 


*- وفي الشمر تكلمنا على النحاة الائمة الذين عاشوا فى القرنین الأول والثانی البجرتّين الذين بحثوا 
عن الشواهد النصيحة سواء أكان ذلك معا سمعوه مباشرة أم من الأعراب الذين لم يخالطمم فسا 
أم سمهره من لمي حم الثقفات:» وکان سیبویه على راش هؤلاء دقة وأمائة, نکان کتابه سحلا امیتاً 


للمرحلة التي سبقتةه وكان أثره واضحاً فیمن جاء بعده على مدی قرون طويلة. 


بعد ذلك تكلمنا على المرحلة التي عاشبا نحاة الفرنين الثالث والرابع الذين اعتمدوا على 
جبود السابفین؛ لاسيما شراهد سيبويه؛ وأضافوا إليبا شواهد قليلة. لكن ذلك ۸ يسعفيم في 
اضانة اصرل جديدة؛ لان أسلافبم سوا كل ثفرة في بنيان الدحو العربي؛ وفي المرحلة التي تلت 
ذلك ۸ تُضّف شواهد جديدة بشکل عام الا ماندر کاستدلالبم بشعر ابي تتام وأبي فراس؛ ول 


یقداموا شيئاً جدیدا. 


* رن الأمثال وجدنا أنّ النحاة التاخرین قد تابعوا ماکان عليه أسلائبم: فتكرّرت الامثال جيلاً بمد 
جيل مع بعض الاضافات الجديدة, واختلاف في الروابات سبببا ان النحاة يأخذون بالرواية التي 


۹۲ 
الشعر؛ والقران الكريم الا لأنبما أكثر ثباتاًء واقل عرضة للتبدل والتغيير؛ الاوّل لا يحويه من وزن 
وقافية يحميانه إلى حل ما من التغییر» والثاني لما فيه من قدسیة! آتا المثل نپو لسان حال ألمربي 
ببساطة تركيبه؛ وجمال تعبیره» واختصار مفردائه. وصلاحه ليخدم المعنى في أكثر من متاسبة, 
وهر مايدفع بالعربي لتبديل بعض مفرداته لیستخدسپا في المقام الذي هر فيه؛ لايمنعه من تفيير 


مفرداته وزْنٌ؛ ولاقافية؛ ولابخشى فيه تبديلا. 


مباشرة» حمّی إن بعص التحاة كالمبيد 1 استدلوا بلغة الأعراب في ردهم على سره وإنكارهم 


لبعض ماجاء لى کتابه. 


وق نباية القرن الرابع بدأ النحاة يشكون في فصاحة الاعراب» وسلامة لسانپم بعدما 
انتبت عصور المشافية: ول يذكر أح من نحاة تلك الفترة أله نقل لغة أعرابي؛ أو بنى على حديثه 


- وفي الثاني؛ أي الاستدلال بفير النصوص تكلمنا على السماع والقياس بعد سيبويه؛ وأثر سيبويه في 
ذلك. وانتبینا إلى اله قد تداخل السماع والفیاس في مناهج النحاة لاسيما المتقدمون منیم؛ وکلما 
مرت السنون تائ النحاة بانفسپم عن السمام؛ واخذوا بالقیاس منبجا للبم وهذا جملنا نتتتع 
النپجین من خلال الدرسة اة والدرسة الکوفیة: وس تبصیما من غیر اهل البصرة, والكوفة, 
نکان تنسيمنا بحسب الأنكارء لا الامصار. وقلنا إنّ الدرسة الكوفية لاتباين الدرسة البصرية في 
الأركان العامة للنحر: فقد بت تمزها على ما احکمته البصرة من تلك الارکان التي ظلت إلى الیرم 


راسخة في النحو السربی: غير ألا مع اعتمادها على تلك الارکان استطاعت أن تشق لنفسبا بذهبا 


۹ 


نحويآ جديدا ل طابعه؛ وله آسسه ومبادوه. 


وقد كان لمدرسة البصرة السبق في الدراسة النحوية, حيث وضع نحاة البصرة دعائم النحو 
المربى. ولبناته الاول. كم ,جات مدرسة الكوقة الغى رقع لوانها نحاة كوفيون آخذوا التعو على ید 


نحاة البصرة؛ وعادوا إلى مدينتہم الکوفة؛ لينشروا ماأخذوه؛ وهم مدینون للبصرة بنشأة مذهبسیم. 


والكوفيّون ۸ ينقلوا من البصرة نقلاً بعيدا عن الوعي والدراية والتمحیص, بل أعادوا النظر 
فیما أخذوه» فمدالواء وغترواء وبدالوا؛ ورسموا شخصیِتبم النحوية التي اتفقت مع البصريين حيناء 
وخالفنهم أحيانا كثيرة. وإذا كان نحاة الكوفة قد أخذوا عن سيبويه والبصریین استدلالمم بلعة 
الاعراب فقد تومتموا في آخذهم عن هؤلاء الاعراب کاعراب سواد الكوفة؛ وعرب الأرياف المحيطة 


بالدن. 


درس الکتاب على الاخفش؛ والفر!ء بد‌وزه اطلم علیهء واحتفظ بنسخة مله وثعلبا كان ١‏ 3 
وكذما ذکرت فان ائمة الكوفة فى النحو خرجوا من برابة البصرة؛ إن مشافبة وان مناقلة 
حتّی استری لیم منيجيم الجدید. 


قهارس الیحت 


١‏ - ترس القرآن الطریم. 
۲ - قهرس القراءات القرآنية واصحابها. 


۳ - فنپرس الحدیث الشریف. 
٤‏ - فهرس الامثال. 

5 - فهرس الارجاز. 

۷ - فپرس الاعلام. 


۸ - فپرس الاعلام الذين تُرجم لمم في الحراشي. 


4 - فپرس القبائل والاقوام والحماعات. 


6ب فمپرس المصادر والمراجع. 
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سما 1۸7۳ 
E TE ET‏ 
من ٣/۴۸‏ 
الز خرف ۷۹/٤۳‏ 
ق ۲-۱۸۵۰ 
القسر > ۱۰۸2۵ 
البقرة ۲۹۸۲ 
البقرة ۴۷۱۸۲ 


5۰۹ 
الصفحة 
۲ 10% 
:3 


2 


10۰ ۰۳ 


۹ 


۱۳۵ 
١54 ١45 
۱:۵ 


۱۹ 


صاحب القراء8 القر آنیة 


- ابن کثیر 
- الکسائی 


2 


الكوفيرن 


- محمد (ص) 


= ب‌چمش من مروان الستدي 


- پحیی بن يعمر 


السورة والآية 
الومنون 6۲7۲۳ 
با م2 
الومنون ۵۲۸۲۳ 


YA الحسج‎ 


هود ۷۸/۱۱ 


الكوثر ۱72٩۰۸‏ 
مود ۲۷۸۸۶۸۱۱ 
الاندة ۱۱۹2۵ 
الانمام ۱۳2۹ 
الاعراف ۱۰۸2۷ 
الحجر ۲۰۸7۹۵ 
طه ۱۱۹۰۱۱۸7۲۰ 
المؤمنون 6۲7۲۳ 
المائدة ۳۸7۵ 


۱۵ ٩ الأنمام‎ 


٩۲7۲۱ الأنبياء‎ 


۲١ 


LTO ۳ 


12١ ۰۱4۰ 


۰۱۹ 


41 


£4 


۰۹ 


۲۰ 


۳4 


۱٩4 ۳ 


١50 ۸ 


۱۳ 


صاحب القراءة القر آنیة 


بحیی س یعمر 


پرنسس 


السور8 والآية 
النور ۲-۱7۲ 
الفاتحة ۲۸۱ 
الت‌وبة ۳2۸٩‏ 
له ٩۳۸۲۰‏ 
الائبیاء ۳۸۲۱ 


القياسة 17۷۵ 


۱۳۸ 


54 


5 





# الفپرس الثالث * 





2 
فپرس الأحاديث الشريفة 
الحديث الشريف الصفحة 
*- إذ! اشتبه علیکم شي» من القرآن» فاطلبوه من ألشعر. YL‏ 
*- إذا لم تحلوا حراماء وم تحرموا حلالا» واصبتم العنی» فلا بأس. ۹۹ 
- إذهبء والتمس» ولو عاتما من حديف. 2 
*- ارایت لو كان على أبيك دی فقضیته, آکان ينفعه ذلكت؟ قالت نعم قال: 
فدین الله أحق بالفضاء. ۱۸ 
#- أقرأني جبريل القرآن على حرف فلم آزل أستزيده حتى أنتبى إلى سبعة أحرف. ۵۵ 
"- أمكتاكبا بما معك من القرآن. 3 
*- إن الله یناکم عن قیل, وقال. ۳6۱ 
*- ان أتتي لاتجتمع على ضلالة. 5 
*- انزل القرآن على سبعة أحرفء كلا شاف كاف ۹ 
#- إن من أشن الناس عذابا يرم القيامة الصورون. 2۲۸ 
ِ- ئي عبد الله آكلاً كما ياكل العبد؛ وشاربا كما يشرب العبد. ۱۸۱ 
AYIA"‏ 
*- البکن شُسْتامن والیّب؛ ثمرب؛ عن نفسپا. 1۳۹ 
- ترکت فيكم آسرین» لن تضلوا ما نمسکتم ببما؛ کتاب الله» وسنتي. ۱۳ 
#- خذوا عني مناسککم. ۱۰ 
#- میوحا قدوسا رب الملائكة والروح. ۱۸۹۹۰۵۱۸۶ 


TAA ۷ 


الحدیث الشريف ۱ الصفحة 
*- صلوا كما رایتمونی اصلی. ۰ 
*- فیا وننتت. ۱۸۵ 


#- فوالذي نفسي بيده» لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 


منپا کافرا کاسا. ۱۸۷ 
#- کفی بالسیف شا. ۳۹ 
#- کل مولود پرلد على الفطرة» حتی یکرن آبواه هما اللذان يبرّدانه» وینصترانه. ]۰۱۸ ۱۸١‏ 

۸ لالع 
*- كما تکرنون يُرْلَى ملیکم. ۳۷ 
*- لا تکتبوا عني شيا غير القرآن. oL‏ 
#- لا صلاة لجار المسحد إلا 3 السحد . 2۳۹ 
#- ليس انب أمصيام في آتسفر. 33 
#- لیس ف الخضروات زکاة. ۰۲۷۲ 
#- ليس في الغضروات صدقة. ۷ 
#- ما راه السلمون حسنتا؛ فو عند الله حسن. ۲۹ 
*- ما من آیام أحب إلى الله عر وجل فيبا الصوم منه في مشر ذي الحجة. AAF‏ كما 
۱ ۱۸۸ 6۲۵ 
#- الناس کابل مثة؛ لاتحد فيا راحلة واحدة. ۳۷ 
#- نحن مماشر الأنبياء لا نورژث ۲۸ 


# - وتخلع» ونترك من يفحرك. ۱۸۰۹ 


الحدیث الشریف 
*- یتماقبرن فيكم ملائكة. 
*- پرشك رجل ستکی على أريكته» یحداث عني, فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله, 
فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه؛ آلا ون 


ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. 








نص ال 
اتمیمیاً مر , رتیستاً آخری. 


وا 


ادفع الشرّ ولو إصبعاً. 
اذل من ود يقاع. 
اسئتيست الشاة . 


۳ 
استنوق الجمل. 


أصبح لیل. 


أطرق كرا. 


آطري فإنك ناه 


فهرس الامشال 


۰ و 
افتد مخنوق. 


أكذث من الاخیّذ الصبحان. 
اللهمٌ ضيّعاً. وذنبا. 


ممت في الحجر لا فيك. 


۱۵ 


or 
۳۵۲ 
۳۶۸۳۸ 
34 


۱۳-۸ 


۳:۲ 


۳۶۸۰۳۲۸ 


13 


tbt 


۳۰۸ 


LELE 


نص ال 


الس يسيس يمع 


~ * 


“e 


أمرّ مبکياتك, لا أمرّ مضحكاتك. 
ار الفكاهة لَمَقَوّدَة إلى الأذى. 
E‏ فلا E‏ 

أرَ فرقاً خيراً من حپّ. 

بعد اطلاع ایناس. 

بَيْمّ اللّطّی. لا عهد ولا عقد. 
تسمع بالمعيدي لا أن تراه. 
سرعانٌ ذي اهالة . 

شب أهر ذا تاب 

شر ما آلجاك إلى مُخَةَ عرقوب. 
الصيف ضيّعت اللبن . 

الفاح :عل البقر. 

عسی الغْوَيْرٌ أبؤساً. 

غَسَبَ الخيل على الم 
اعت ما تنخ فعيرها. 
لقاش ولا آبا حسن. 

کجالب التمر إلى هَجَر. 

ز بحرم من قُصد له. 


متعرضاً لت يقي 


FoTTLEo 


rer 


tif 


٤٤ 


ttt 


Lif 


۱۳۵ ۵ ۰ 


33 


o1 


۳۶0۵ 


۱۳۳-۱۰۷ 


rer 


PEATE 


۳۰۵۰۳۶۵ 


سَطِرْنا الترع و الضرع. 


مواعيد عرقوب أخاة بیشرب . 


۰۱۷ 


الصفحة 
L4‏ 

۳0۰ 
۳۹۲ 
For. to 





فصل الباء الفتوحة: 
واغترابا 
نصل الباء المضمومة: 


ومصرب 


فهرس الأشعار 
باب الباء 
وافر جرير 
طويل الكميث 
طويل النابفة الجعدي 
طویل ۴ 
طویل الفضل بن عبد الرحمن 
طویل ضابی البرجمي 
طریل علفمة بن عبدة 
طریل ۳ 
طویل الفرزدق 
اا ذو الرتة 
يسيع 
يبيط 
سی 5 
کامل هنی بن آحمر الكناني 


ماه 


LY 


۳۰۶ ۶ 


TYA 


۳۳۰ 


۲۳۲ ۹ 


Far 


1۸ 


40۲ 


۳ 


۳۹۵6 ۳ 


يفف 


فصل الباء الکسورة: 


والحرب 


وس صعب 


وافر 


دو الرتة 

ذو الرمة 
ا 

أبو تمام 

النابغة الذبياني 
النابفة الذبياني 
هدبة بن خشرم 


التنبي 


رین 


۵۹ 


۲۷۹ ۰ 


۳۹۵ 


اصل التاء المضمومة: 


شمالات 


نصل الجیم الکسورة: 


الفزاريج 


نصل الحاء المفترحة: 


طويل 


وأثر 


وافر 


طویل 


باب الناء 


جذيمة الابرش 


باب الجيم 


التابغة الجحمدي 


ابر ذؤيب ألسبذلي 


مضرص بن ربعي 


الحارث بن نبيك 


أبو ذویب الہذلي 


مجزوء الکامل الحارث بن عباد 


مجزوء الکامل الحارث بن عباد 


۵۲+ 


۳۳۰ 


۱۳۹ 


۷۵ 


1+1 


۳۹4۸ 


TLL 


۲4۲ 


۳۹۷ ۱۷۱۵ 


۱۹۷ 


۳۹۲ 


PIL 


نضا 





نصل الحاء الکسورة: 
السوائح 


نصل الدال الفتوحة: 
آلعبادا 


والحیادا 


الجوادا 


صل الدال المضمومة: 


ردوا 


انعد 


پسود 
تعرد 
كريد 
صل الدال المكسورة: 
الزند 
المد 


طویل 


جرير 


الحطيعة 

ابر عطاء السندي 

رجل من بني أسد 

زهير بن أبي سلمی 


الزيرقان بن بدر 
أنس بن مدركة 


5-9 


النابغة الذبياني 


۱ 


۳۹۲ 


۳۹ 


۱۹۹ 


غرف 


۳:۵ 


۷۵ 


۰:۳۳ ۳۳ 


۳۳۵ 


4٤ 


۳۷ 


TF 


۳۹ 


۳۳۵ 


تصل الراء الساکنة: 


5 
ا 

نصنل الراء الفتوحة: 
ستر | 
بپرا 
صبرا 
وتجارا 
هجرا 


متقارب 


متقارب 


متقارب 


متقارب 


الثابغة الذبياني 
الخامفة الذبياني 
النابغة الذبياني 
النابفة الذبياني 
قيس بن زهير 
الحارث بن هشام 
أبو زبید الطاني 
جرير 

الفرزدق 
الفرزدق 


باب الراء 


امرؤ القیس 


النمر بن تولب 


ذو الرمّة 
ابن ميّادة 
ابن ميادة 
النابغة الحعمدي 


الفرزدق 


۳ 


۱6 


۳۹ 


۳4 


YY 


۳۷۳ 


۳۳۳ 


۹۷۲ 


۳۷6۵ 


۱۳۰ 


£ 


PLY 


والتتشيرا 
مذاغوزا 


نارا 


أقدر 
الجآذر 


الخمر 


والخور 
غارها 


سل ارام کنیع 


زهر 
للصبر 
لعامر 


3 عمار 


الأحوص 
سوادة من عدي 


أبو دواد الايادي 


قيس بن ذریح 


ذو الرقة 


oY 


۴ 


۳۹۱ 


۳۳۳ 


۳۳۶ 


صل الزاي الضمومة: 


أو ممارز 


سق ال اة 


لان 
فان 


عباس 


صل السين الکسورة: 


المجالس 
م يياس 


عرند‌س 


طویل 


۲ ۸ 


طویل 
کال 
کامل 
کامل 


باب 


درید بن الصمة 
التايفة الحمدي 
زهیر 


آبان اللاحقی 


سحیم عبد بن ألحسحاس 
مالك بن خویلد الخناعي 


مالك بن خویلد الخناعى 


الأسود بن يعفر 
الفرزدق 
الرار الاسدي 


1517+ 


1 


۳۳۳ ۳۹ 


۳۹6۵ 


۳۹۵ 


YAT 


۱۹ 


صل الضاد الکسورة: 


بعسض 


سيق الظاه الکسورف 


العباط 


وافر 


واثر 


طویل 
طویل 
طویل 
طویل 
الر جز 
وافی 
المنسرج 
الرمل 


باب الصاد 


عدي بن زيد 


باب الضاد 


طرفة بن العبد 


باب الطاء 


التنخل البذلي 


باب العين 


الراعى 
الراعى 
عمر بن شأس 
أوس بن حجر 


أنس بن زنيم 


0۵ 


۳۹۹ 


۳۲۲۱ ۸ 


وجیع 


صل المین الکسورد: 


نفاع 


الراقع 


ل لقا العضرنه: 


مجلف 


بالحی عارفب 
نطف 


سل الفاه المكسورى 


الصیاریف 


یل 


یج 


المجیر السلولي 
سبکین الدازمي 
الفرزدق 

الکمیت بن معروف 
رجل من سلول 
العباس بن مرداس 


عمرو بن معديكرب 


الفرزدق 


باب الضا. 
الفی‌زدق 
آلندر بن درهم 


قيس بن الخطیم 


الفرزدق 


2۳1 


۷۵ 


۱۹۳ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


۲۱:6 


۷4۵ 


PY 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


YY 


۳۷۷ 


6 


۱۹۳ ۳ 


1٠ 


ؤم" 


فریق 


الاباریق 


الاواقی 


الشبك 


۰۳۷ 


۱۹۹ 


۳۳ 


۳۳۷ 


۱۹۹ 


۲۶۱۲۰۷ ۷۸ 


trv 


2-۳۷۲ 


۳۹۹ 


۳۹۳ 


4 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۱۲ 


۰۳۸ 


باب اللام 
صل اللام الساكدة: 
المعل رمل ليك ۳۷۹ 
صل اللام الفتوحة: 
قبلا بسيط النممان بن النذر ۳۳۵ 
أطفالها کامل الاعشی ۳۱۵ 
مسباة منسرح الاعشی YAL‏ 
رملا خفيف عمر بن آبي ربيعة 554 
قلیلا متقارب ابر الاسود الدؤلي 40 
کمیلا متقارب المباس بن مرداس ۳.۵ 
هدپلاً متفارب العباس بن مرداس ۳۰۵ 
إبقالميا متقارب اسي تن وین الطائي ۷ ۲۷۷ 
صل اللام المضهومة: 
وماکل طريل كعب بن زهیر ۱۸۵ 
تمادله طویل الفرزدق ۲ ۰۹ 
۳4 
حتیالبا طویل ذواليتة ۲۲۹ 
لا اتیلپا طویل کت ماع ۳۳۹ 
نزل بسيط الأعشى PNA‏ 


امرؤ الفیس 
أمرؤ الفیس 
امرؤ الفیس 
اسرو القیس 
امرژ القیس 
کمب الفنوي 
انی فراش الحمداني 
زید الخیل 
إبراهيم بن هرمة 
أمرؤ القيس 
جریر 

E EE 


عمرو بن معدیکرب 


o 


۷۸ 


۳۹۹ 


۲۵ * ۵ 


۳۳۱ 


۳۳ 


سل الميم الساکتة: 
السلم 
سل الیم الفتوحة: 


تپدسا 


متعارب 


باب 


باعث بن صريم 


عبدة بن ألطبيب 


عمس بن أبي ربيعة 


- عمر بن أبى ربيعة 


آلاعشی 
يزيد بن عمرو بن الصمق 


التابنة الجمدي 


عمر بن أبي ربيعة 
الفرزدق 
الأخرض 
الاخطل 
الاخطل 


a. 
7*۱ 
۳۹۸ 


L۳۹4 


۳۹۰ 


۳۹1 


+۳٩ ‘TYE 


۳۵ 


۱۳۹ 


TYA 


۳4۵ 


۳۳۸ 


١۱ 


۳۳۷ 


سل النون المغتوحة: 
اليمينا 


حسمانا 


بالابینا 


مل التون المضمرمة: 


مثماين 


E 


كامل 


كامل 
طويل 
طويل 
طويل 
وافر 

وأفر 

کامل 
کامل 


سریع 


متقارب 


باب 


عمرو بن كلثرم 

ذو الاصبع 

ذو الإضبع 

زياد بن واصل السلمي 


مالك بن خویلد 


قعنب بن أم صاحب 


o1۱ 


۹¥ 


۱۸۵ 


YAY 


14 


۳۳۵ 


۳6۹ 


۳۰ ۷ 


۳۰۹ 


۳۳۱ 


"45 


off 


السفن بسيط أبو کبیر الپذلي ۳۴ 
الساكين بسبيط حمید الارقط ۳۹۷ 
صل التون المكسورة: 
مثلان ِ حسان بن ثابت ۳۱ 
لا حين بسيط جرير YL‏ 
فليني وأفر عمرو بن معدیکرب ۲۳۱ 
س وافر النايفة النبیانی ۲۹ 
عني وافر ۳۰۳ 
مجاني وافر النابغة الجعدي ۱۹۷ 
والعقبان خفيف : ۷۸ 
باب الهاء 
سل الپاء المفتوحة: 
غاويبا اسک ابن خياط العکلي ۳۹۰ 
نخليبا بسيط ابن خياط المكلي .۳۹۰ 
أرانيمبا بسیط آبر کاهل اليشكري AY‏ 
ألقاها كامل ابن مروان النحوي rr‏ 
باب السواو 


منبوي طريل يزيد بن ام الحكم PY.‏ 


جائیا 


موالبا 


کالدمی 


طویل 


طویل 


طویل 


باب الیساء 


زهير 


الفرزدق 
باب الألف اللینة 


لفل 


۳۲۹ +۱ ۸ 
۳۸۵ FT| 
۳۹۹ 

۲۰۵6 ۲ 
۳۳ 


أو أقربا 


فهرس الارجاز 


2 


¥» 


۳۵ 


۲۸۶ 4 


۵ 


6١ 


۱۳۱ 


۳۷۳ 


۳۳۳ 


۳۷۳ 


AL 


۳۳۲ 


FYE 


عذيري 


oo 


۳۸۸ 


۲ + + 


YA <f 


۳۸ 


۳۸ 


۳8 


۷۷ 


۳۷۳ ۹ 


L1 


۱۹۹ 


۳۳۸ 


۲۹۵ ۲ 


2۳1 


الکاف 
لا أخالكا 9 ۷۱۹۹ 
حوالکا - ۲۹۹ 
تراکپا طفیل بن يزيد الحازني ۳۱ 
آوراکپا طفیل بن يزيد الحارني ۱۹۹ 
السلا م 
الدال المجاج بن رؤية ۷۹ 
ماکرل حمید الارقط ۳۰۹ 
ساظلا العجاج ٠‏ .۳۷ 
من عل أبو النحم ۳۰۳ 
المرمل المجاج ۳۹۸ 
الافضل المجاج ۹ TAA‏ 
واشمل أبو النجم ۳۰۳ 
عن فل ابر آلنجم ۲۷۹ 
الميسم 
إبراهيما الحماني ۱۳ 
الستمي اون ` ۳۰ ۳۲۳ 
الشون 


الترسین خطام الجاشمي ۳۷۹ 


أو تساك 


ومن دوت 


فرزدق 


OY 


۳۹۵ 


۳۲ 


o۸ 


قمبرس الاعلام (۱ 


لبمزة: 


الاسدي: :۲ 





*- آبان بن عبد الحمید اللاحقى: ۰۲۳۸ ۲۹۲ 

#- آبرآهیم النخمي: 5 

*- إبراهيم بن هرمة: ۰۹۵ ۰۹٩‏ ۰۹۸ ۰۱۰۶ ۲۳۲ 
LAN ۹‏ 

*- أبى بن کسب: ۰۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۶۱ ۱۷ 

#- آحمد بن آحمد الزبيدي: ۵٩‏ 

*- ابن الاحمر: ۳۴۸ 

*- الأحرص الانصاري: ۸۲۲۸ ۲۵۰ 

ا السبعية شش الجلاح: ۳۵۰ 

*- آبو الأخزر الحمانى: ۲۶٩‏ 

«- الا خطل: كت كف ۱۰۳ ۰۲۲۷ (YEY‏ ۲۸۹ 

#- آلاخفش الاکیر: ۰۱۰۹٩‏ ۰۱۵۸ ۰۲۰۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ 
۷ ۰۳۰ 4۸۵ 

*- الاخفش الاوسط: ۲۰؛ ۰۲۸۱ ۰۶۰۷ ۶۰۸ ۷۱۲ 
۳ ۶ ۰4۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ 
LLY ۹‏ ۰۶۹۱1۸ 
«LOA ۱۵۷ ۰‏ 


4٩۳ "لاق‎ ۰۶۲۱ ۵ 





#- الأخوص الریاحی: ۳۲۶ 

۸٩ ۲۱ ۰۲۵ ۰۲ ارسطو:‎ -# 

#- الأزرق العنبري: ۲۹ 

#- أسامة بن الحارث: ۲۸٩‏ 

:۳۵ ۳۶ ۰۳۳ ۰۳۱,۳۰ ۰۲٩ أبو الاسود الدولی:‎ -# 
۰۵۷ وى‎ ۰۳٩ ٩ 
۳۲۵ ‘YAL ۷۵ 

#- الاسود بن یعفر: ۲۶۹ 

#- آلاشپب بن رمیلا: ۲۶٩‏ 

*- ذو الاصبع السدواني: ۰۲۵۰ ۳۲۸ 

٭- الاصغپانی ابو الفرح: ۰۲۶۰ ۲+۱ ۲۲ 

۱۲۰۹ ۰۲۰۰۰۱۹۰۱۹۹۰۷۳ ۰۷۲ : الاصمعی‎ -# 
۰4۵۱ ۰ ۶۵۰ ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۶ 
LA 

٭- الاعرح: ۰۹۶ ۱۲۱ ۱۷۱ 

YAL ۰۲۷ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۰۳ ۰۹۵ الاعشی:‎ -* 
۳۹۹ ۳۹۹ (FEY Poe fe 


£4 “FL 


#- أعصر بن سمد: ٩۶ ۰٩۳‏ 


ااا يسبب تيم 


-)١(‏ آستطنا من فپرس الأعلام الخلیل, وسببويه لكثرة ورودهدا كثرةٌ مغرطة؛ واسفطنا من الاعلام لفظزاين. 


رابنةه وبنشث: وأبر , وې وذو وال ) 


١17 الأعمش:‎ -# 

*- الأعور بن براء الكلبي: ۲۵۱ 
#- الأعور الشنى: ۲۵۰ 

*- الأغلب المجلى : ۲۶۷ 

#- الأقيشر الاسدي: ٠١‏ 


*- زمام بن آقرم الئميري: ۲۶۷ 


- امرؤ القیس؛ ۵ ۰۱۰۳ TI“‏ ۱ ۵۷ ۰۲ ۰۲۹۵ 


۳۷۳ +۳۲۶ ۷ ۱ 


٭- امية بن آبی الصلت: ۰۲۱۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۶۷ 


£40 
٭- أمية بن أبى عائذ الپذلی: ۰۲٩‏ ۶۳۹ 
#- الاباري آبو البرکات: ۰۳۸ ۰۹۷,۹۵ ۶۷ 
*- الانباري ابو بکر: ۳۰ 
#- انس بن زئيم: ۳۱۰ 
*- آنس بن العباس: ۰۲۶٩‏ ۲۷۷ 
#- انس بن مالك: ٩۷ ۰۵٩‏ 
#- انس بن مدركة الخثعمى: ۰۲۵۱ 2۹۲ 
#- ارس بن ثایت: ۱۹۰ 
*#- اوس بن ححر: ۰۷۳ ۲4۱ 
#- ابن الایپم التقلبی: ۳۱۳ 
الباء: 


#- باعث بن صریم اليشکري: ۰۲۶۷ ۲۹۰ 


2۳۹ 


| *- البحتري: ۲۳۸ 


#- بحت نصی: ۳۸۳ 

#- البراء بن عازب الخزرجي: ۷ 

*- البرج بن مسسپر: ۲۵۱ 

#- بشار بن برد: ۰۹6 ۰۲۳۹۰۱۰۰۹۹ ۲6۰ 
YEY ۱‏ 

#- بلس بن آبي خازم الاسدي: ۲۸ 

*#- بشیر بن النکث: ۲۶۱ 

*- البندادي عبد القادر: ۲۶۲ 

#- أبو بكر الصدیق (رض): ۰۱ ۵؛ ۵۵ 

#- أبو بكر بن مجاهد: ۰۱۶۱ ۶۱۰ 

العاء::: 

#- أبو تمام: ۰۲۵۰ 2417 ۶٩۱‏ 

#- تميم بن أبی بن مقبل: ۱۷ 

*- توبة بن الحميّر الخفاجی: ۰۲۷ ۲۵۸ 





*- ابن نیمیّة: ۸٩‏ 

الثاء: 

*#- أبو ثروان المكلى: 45+ 

#- تملب: ۰۸۰۸ ۰۱ ۰۸۷۲ ۱۸۷۳ ۰۲۷ LV‏ 
الجیم: 

وت سین بن خنی التفلبی: ۲۶۷ 

#- الحاحظ: ۲۶۲ 

#- الححدري: ۶۲۰ 


- جذيمة الأبرش: ۰٩۳‏ ۰۹6 ۲۱۹ ۲۵۹,۲۵۰ 





#- أبو الجراس: ۶4٩‏ 

- جران العود: ۳۱۶ 

*- الجرمی: ۰۸۰۸ 1۳۶ 

#- جرین: ۵ كل ۰۹٩‏ ۰۲۲ ككل ۲۹۵,۲۵۸ 
۶6٩ ۰۶۳۷ ۳+۲ ۵‏ 

#- جربر الضنی: ۲۵۱ 

#- جریر بن عبد الله المجلی: ۲۵۱ 

#- آیر جهفر الرؤاسي: ۶ ۱۳۹ ملاع 

#- جمیل بن معثر العذري! ۲۵۱ 


۲۵۵ ۰٩۹ ۸۸۰ ۷۷ ۳ OA ۰ ار جنی:‎ -# 


۰4۶ ۰۳۸ ۰۶۲۸ ۶۷۲۰ ۸ 


۱ ۵۳ ۰4۹ ۲5۹۵ 
#- جمرینه: ۲۵+ 
الحاء : 
٭- أبو حاتم السجستاني؛ £ 





۲û1 حاتم الطائي:‎ kK 

#- ابن الحاجب: ١٤ا‏ 

- الحارثة بن بدر الفدانی: ۲٣١ ۰۲۲۹٩‏ 
#- الحارث بن ظام الري: ۲+۸ 

- الحارث بن عباد: ۰۲۷ ۳۱۶ 

*- الحارث بن کمب: 41۸ 

- الحارث بن كلدة الثقغى: ۲۶۷ 

#- الحارث بن نبسبان: ۶۲۷ 

#- الحارث بن نپيك اللپ‌شلی: ۰۲۶۹ ۳۹۷ 


*- الحارث بن هشام: ۳۰۸ 
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*- الححاج: ۷۸ 
*- الحذلی: ۲۸ 
#- حسان بن ثایت: ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ ۲۵۰ ۲۹۱ 
LAQ‏ 
#- الحسن البصري: هك ۰۷۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۹ ۱۶۳ 
#- الحسن البصری(تابع): ۶۱۹٩‏ ۶۷۲ 
*#- الحسین بن مطير: ۰۹۵ ۱۰۶ 
#- آلحصین بن الحمام الري: ۲۶۸ 
#- الحطم القیسی: ۲۶۷ 
#- الحطيئة: 48, ۲۲۱ ۰۲۳۳ «TEA‏ ۶5۸۵ 
#- حفقص: ۱۶۱ 
ا الحكم بن معمر الخضري: 4۹٦‏ 
- حكيم بن معيّة الربعي: ۳۹ 
- حماد بن سلمة: ۰۸۸ ۱۳۹ 
٭- الحمانی: ۰۱۳۶ ۲۶۶ 
#- حمزة بن حبیب الزیات: ۱۶۱: ۰۱۶۷ ۶۲۱6۵ 
#- حمید الارقط: ۰۲۶٩‏ ۰۳۰۹ ۳۱۷ 
#- حمید بن ثور الپلالی: ۲+۷ 
#- حنظلة بن ناتك: ۲۰۸ 
*- أبر حنیفة: ۰٩‏ ۰۸۹۰۸۸ ۹۰ ۰۹۱ 17 
#- حنین بن اسحان: ۰۸٩‏ ۸۷ 
#- ابر حیان الترحيدي: ۳۰ 
*- ابر حیان النحوي: ۰۱۸۱ ۶۲۱ 


# عم أبر حيه النميري: ۰ ۰۲۳۴۱ ۶۳ ۰۲ ۲۷ 


الخاء : 
*- خالد بن الولید: ۲۰۷ 





#- خداش بن زهير الفامري: ۲۶۷ 
#- خرئنق بن همّان: TEY‏ 

#- الخزز بن لودان السد وسي: EY‏ 
*- خطام الجاشمي: ۳۹ 

#- خفاف بن ندبة: ۲۶۸٩‏ 

#- خلف الاحمر: ۰۲۳ ۰۲۳۹٩‏ 4۵۰ 
#- الخنساه: ۲۹ 

#- خرات بن چبیر الانصاري: ۲۵۰ 
#- خولان: ۲۵۱ 

#- خیاط المكلي: ۳۹۰ 

#- أبو خیرة: ۱۰۷ 

الدال : 


#- أبو دواد الإيادي: ۰۷۲ ۰۲۳ ۲۵۰ 





#- درنا بنت عبعبة: ۲۶۷ 

*- دريد بن الصتمّة الماسري: ۰۲۶۷ ۳۳۵ 

*»- ابر ذویب الپذلی: ۰۲۵ ۰۳۵۸۰۲۶۹ ۰۲۹۰ ۳۱۲ 
الراه : 


*- رؤبة بن المجاج: لالاء ۰۸ هله 3480 4% ۱۰۰ 





۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ كوك 
۰۳۵٩ ۰۲۷۹ ۰۲۵۸ ۷‏ ۳۵۷ 
LAG ۰۳۲ ۲‏ 
*- راشد بن شپاب اليشکري: ۲۹۰ 
#- الراعی النميري: ۲۷ ۲۸۷ 


oc 
۳۸ عت الربيع الأسدي:‎ | 

*- الربيع بن ضبع الفزاري: ۲٤۸‏ 

#- ابن رشيق: ۲۶۲ 

#- الرضى الأستراباذي: ۰2۱۹ ۰۸۲۰ ۰۲۲ ۶۲۷ 
LLI ۰۳۸ ۸‏ 

۶٩۱۳ الرمانی:‎ -# 

#- ذو الرنة: ۰۲۲۹ ۰۲۳۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۸۳ ۲۹۷ 
۳۲٩ ۷‏ ۰۳۳۶ ۰۳۰۲ ۳۹۵ 

الزاي: 

۹۶ ۰٩۳ الزتاء:‎ -* 





#- الربرتان بن بدر: ۰۱۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۶ ۳۲۵ 

*- أبو زبيد الطائی؛ ۰۲۵ ۲۵۱ 

*- الزبيدي: ۱۱۱ 

۶۱٩ الن‌جاح:‎ -* 

*- الزجاجی: ۰۳۸۸ ۰۱۱ ۰۶۲۵ ۲5۹۲ 

#- الزمخشري: ۰۲۱۸ ۰۳۸ ۰۲۳۹ ۰۶۶۰ ۰۵۲ 
۳ 

#- زهیر السکب: ۲۶٩‏ 

*- زهیر بن آبی سلمی: ۰۷۵ ۰۹۵ ۰۱۳۸ ۰۲۱۷ 
۲۵٩ ۰‏ ۰۲۹۳ ۱۳۰۰ با ۳۰ 
۶ ۰۳۳۱ ۰۳۸۵ ۳۹۹ 

*- زياد الاعجم: ۰۲۳۹ ۲۵۰ 

- زيادة بن زید المذري: ۵۱ ۲ 

*- أبو زياد الکلابی: 145+ 

*- زياد بن واصل السلمی: ۹ YAT‏ 


# 


زيد بن أرقم اليشكري: ۲۹۰ 

#- ابو زید الأنصاري: ٤0١ ا0١ ۱۰٩‏ 
*- زید بن ثابت: ۰۳۲ ۵۵ 

#- زيب الخیل: ۲۵۱ 

#- زيد بن علی: ۰۱۰ ۰۱۶۳ ۶۱۹ 

#- زید بن عمرو بن نفیل: ۲۱۱,۲4۹ 
السین : 

#- سأعدة بن جؤتة: ۲۸۹ 

«- سام بن دارة: ۲۸ 

#- سحيم عبد بني الحسحاس: ۲٤۸ ۰۲۳۸ ۰۲۳٩۹‏ 
و سحیم بن وثيل الرياحي: ۳۹ 

#- أبو سدرة الب‌می: ۲۶٩‏ 

TTY السداي:‎ -# 

#- این السراج: ۰۶۱ ۲*٩۲‏ 

#- سمب بن مالك الفیسی: ۲۶۸ 

اد سعید. ین -جبیی: ۰۷۵ 4۱6۳ 

#- سعید بن زيد: ۲۶۹۱ 

#- سعید بن السیّب: ٩‏ 

*#- سفیان الموري: ۰۹٩‏ ۲۱۳ 

*- ابن سلام الجمحي: ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۶۵ ۰۲٩‏ ۰۵۸ ۷۲ 
*- سلمة بن عاصم: ۰۷۳ ۶۷ 

#- السليك بن السلكة السمدي: ۰۲۸٩‏ ۳۲۵ 
#- سليمان بن علي الباشمي: ۷۳ 

#- سماعة اللعامی: ۲۶۸ 


سه أبو الستال: LY‏ 
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#- سيل من سمد: +٠‏ 


۷٩۱ LTA المسپیلی:‎ -# 


#- سوادة بن عدي بن زيد: ۲۶۹ ۲۹۱ 

#- سويد بن الطويلة: ۲۶۹ 

#- سويد بن كراع المكلى: ۰۲۲۹ ۲۶٩‏ 

*- السيرافي: ۰۲۶۲ ۰۰۷ ۲۰۲ 

۱۲۵۳ ۰۲۵۲ «YEY ۰۷۱ 4۰ ۰۳۸ السپوطی:‎ -# 
1 

الشين: 

#- الشجري محمد بن العساف: ۰۹۶ 880١‏ 

#- ابن الشحري هبة الله بن على: 2۳۸ 

چ نان بن معاوية العبسى: ۲۶۸ 





#- شفیق بن جزء: ۲۵۰ 

#- الشماخ بن ضراز الذبياني: ۸ ۳۲۸ 
- الشمردل بن شريكت الير‌بوهي: ۱۷ 
#- الشنتمري: ۲۳۹ 

٩۶ شيبة:‎ -# 


الصاد : 





#- صمرمة بن أبى انس الانصاري: ۲۵۹ 

#- صفية بنت عبد المطلب: ۲۸۹ 

*- الصلتان العبدي: ۲۵۰ 

الضاد: 

- ضابی بن الحارث البر جمي: ۲ ۰۲۰۷ ۳۸۲ 





#- ضرار بن الأزور: ۲٤۸‏ 


2۲ 








الطاء : #- عبد العزيز الكلابي: ۲۷۷ 
#- طرفة بن العبد؛ ۰۹۵ ۱۰۳ ۰۲۱۸ ۰۲۸ ۲۵۸ #- عبد الله بن فضالة بن شريك: ۲۹۱ 

۳7۱ #- عبد الله بن ابي إسحاق الحضرمي: ۳٩ ۰۲٩‏ 
*#- الطرتاح بن حکیم: cL «LO ۲ ۳۳۶ ۰۲۵۱ ۰۲۳۷ ۹٩‏ ٠ه‏ ۱۵۱ لاش هف 
#- طریف بن تميم العنبري: ۲۶۷ ۹ ۷۵۸۸۲ ۰۷۷ ۰۸۲ 
- طفیل بن کعب الفنوي: ۴۱۶ ۱۰٩۹ ٩۰۸ ۰۱۰۹ ۱ ۸ ۲۵۰ ۲۱٩‏ 
*- طفیل الکنانی: 15 ۵ ۷ ۰۱۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ 
*- طغيل بن يزيد الحارثي: ۰ ۳۲۱ ۷ TOL‏ ۱۲۵۸ ۰۳۹۵ ۱۳۷۱ 
#- ابو الطفیل عامس بن وائلة الصحبی: ۲۸۹ ۷ ۰4۵۵ cL:‏ 1۸۰ 
#- أبو الطیّب اللنوي: ۰۳۰ ۳۶ ۰۰۸ *- عبد الله بن الحارث السپمی: ۲۸٩‏ 
*- ابو الطيّب المتنبى: ۰:۳۸ 42١‏ *- عبد الله بن الزبير الاسدي: ۲۶۸ 
الفیس : ۱ #- عبد الله بن عبد الأعلى الفرشي: 31> 
#- عائشة (رض) ۰۲۴۳ ۵64۵ ۱ #- عبد بنی عبس: ۲۸۸ 
- عاصم بن آبی النجود: ۰۱۶۱ ۱۶۲ ۲۱۵ ۵- قبت اللة ین ععرو بن ففاص: :۷ 
*- عامر بن جوین الطائی: ۰۲۵۱ ۲۷۷ #- عبد الله بن عنمة آلضتی: ۲۵۰ 
#- ابن عامر: ١4١‏ #- عبد الله بن قيس الرقیات: ۲۶۹ 
*- أبن عباس: ۰۲۳ ع۲: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۹ ۰۶۱ ۰۶۲ #- عبد الله بن مسعود: ۵, ۰۵۵6 ۰۱۲۲ ۰۱۶۱ 

۶ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰۸۰ ۰۸۱ ۲ ۱۰۷۱ 
۱۱۱۷۸۲ #- عبد الله بن همام السلولی: ۲۶۷ 
*- العباس بن مرداس: ۰۳۰۵ ۳٩۳‏ *- عبد اللك بن قریب بن هل ۲۰۸ 
*- عبدة بن الطبيب: ۲٤۷‏ #- عبد الملك بن نوفل آلدنی: 54 
#- عبد پنی الحسحاس: ۰۲۵۸ ۳۲۲ #- عبد مناف بن ریع: ۲۹٩‏ 
#- عبد الرحمن بن جپیم: ۲۸ #- عبد پفوث بن وقاص الحارنی: ۰۲۵۰ ۲۵۵ 
#- عبد الرحمن بن حسان: ۰۲۵۰ ۲۹۱ *- ابن أبى عبلة: ۰۱۳۹ ۱۶۰ 


*- عبد الر‌حمن بن الحکم: ۲4٩‏ 
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*- عبید بن الابرص: ۰۹۵ ۲۸ #- أبو على الفارسی: ۰۳۱۳ ۰2۱۷ ۰۶۲۲ 22554 
#- عبید الله بن الحر الجعفی: ۰۲۲۹ ۲۵۰ L0‏ 
#- أبو عبيدة معمر بن المثنى: ۰4۳ ۰۲۷ ۹۵ ۱۹۱ #- على بن المبارك الاحمی: ۱۸۱ 
LEY ۷۸ ۰‏ *- على بن نصر الحپضمی: ۰۱۱۷ ۱۹۰ 
#- عتر بن دجاجة: ۲٤۷‏ #- عمازة بن عقیل: ۰۸۸٩‏ ۶۵۰ 
#- علمان بن عفان (رض): ۰۵۵ لاك ٩۹۸‏ *- الممانی الراجز: ۲۶۷ 
#- أبو علمان المازنى: ۱۱۸ *- عمران بن حطان: ۰۲۲۹ ۲٤۸‏ 
#- المجاج بن روبة: ۱۷۱ ۰۷۷ 40 ۹۹ ۱۲۰۷ #- عمر بن الخطاب (رض ): ۵, ۱۵ ۱۹ ۳۰ 
FEY ۰۲۱۲ ۰۷۳ ۰۱۵۵ 0L :۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱۱ ۷‏ ۳۹۰ 
۸ ۰۳۰۲ ۰۳۸ ۳۷۲ #- عمس بن آبی ربیعة: ۰۹٩‏ ۰۹۹ ۰۲۲۸ ۲۶۹ 
#- المجیر السلولي: ۲۸۷ ۳۳ 
#- عدي بن الرقاع العاملی: ۲۵۱ م وود ام ۲8۰ 
#- عدي بن زید العبادي: ۰۷۲ ۰۱۰۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ *- عمرو بن الاطنابه: ۲۵۰ 
۲ ۰۲۳۵ ۰۲۷ ۰۷۵۵ *- عمرو بن الأهتم النفري: ۲۶۷ 
۱ ۳-۰ #- عمرو بن الایپم: ۲۸۸ 
#- عروة بن الورد: ۲۸ - عمرو الجنبی: ۷۵۰ 
٭- ابر عطاء السندي: ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۲۶۸ #- ممرو بن شأس: ۲۸ 
#- عقيبة الاسدي: ۰۲۳۳ ۲+۸ *- عمرو بن عبید المتزلی: ۰۹۸ ۰۹۰ ٩۱‏ 
#- عكرمة! ۲۱۲ #- عمرو بن عثمان: ۱۱۷ 
#- أبو العلاء العري: ۲۵۹ #- عمرو بن عدي: ۲۵۹ 
#- علباء بن آرقم اليشكري: ۲۹۰ #- أبو عمرو بن العلاه: ۰۳۳ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۳ ۰60۵ 
#- علقمة بن عبدة: ۰٩‏ ۱۳۴۱۸ ۲۶۷ كل ۸ £4« ۵۱ كش ۰۵۸ كه 
#- على بن زید بن جدعان: ۷ TA ۰۹۵ TE ۰۳۰۹۲ o‏ ۷۸ 
#- على بن أبى طالب (رض): ۰۵ ۰۲۳ ۰۲۶ +" ۳۱ ۳ خض خض ۰۸۹ عل لق ۱٩۲‏ 


۱۰۹,۱۰۸ ۱۰۷ ۰۱۰۷۲ ۱۰۰ ۹ ۳۹۰ ۱۸٩ ۱ 


أبو عمرو بن الملا (تابع :۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۱۹ 


۰۱۶۸ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰ ۱ 

۰۱۹۱ NOY ۱۵ ۰ 
۳۵۵ ۰۲4 ۰۲۰٩۹ ۰۲۰۷ ۱ 
۰۶۱٩ TAY FO ۹ 
LA‘ 488 ۰ 

عمرو بن عمار الطائی: ۲۵۱ 

عمرو بن عمار النپدي: ۲۵۱ 

عمرو من فائد: ۱۳۹ 

عمرو بن قميئة: ۲۷۸ 

عمرو بن قثعاس الرادي: ۲۵۰ 

عمرو بن كلثوم: ۰۲۶۸ ۲۵٩‏ 

آبر غمرو الخزومي: ۱۷ 

عمرو بن معدیکرب: ۲۲۱ ۰۲۵۰ ۳۰۹: ۳۱۳ 

عمرويه: ۳۸۳ 

عنسة الفیل: ۰۵4۷ ۷١‏ 


عنترة بن شداد السسی: ۰۲۶۸ ۲۸۲ 


ابر عوف: ۲۲۸ 
عرف بن عطية بن الخرع النيمي: ۳۹ 
ابن عون: ۱۱٩‏ 


عون العغيلى: 1٠١‏ 

۰۵۱ ۸ ۰۷ ۰۲۲ ۰:۳٩ عيسى بن عمر الثقفى:‎ 
۰۷۷ لاك‎ NY ۱۰ ۵ ۷ 
٩۰ ۰۸۹ AA (AL ۸۳ ۷۸ 


۱ لآق ۰ كد[ ۱۰ 
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٩۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ عیسی بن عمر (تابع):‎ -# 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۱ ٩ ۵ 
AEN AEF ۰۱۶۱ ۰۱۰ ۰۹ 
۲۰۸ ۰۲۰۷ ۲۰۰ ۱۸۱ ۹ 
۰۳۹۵ ۰۳۵٩ (FOO ۰۲۹۶ ٩ 
:۵۵ ۰۳۰ ۰۶۱٩ ۰۳۷۱ ۳۷ 
4۸۵ ۰۸۰ ۷۵ 

الفین : 

#- ابو الفطریف الپدادي: ۲۵۰ 

#- غیلان بن حربث آلربعی: ۲۶۷ 

الفاء : 








#- ناختة بنت عدی: ۲۵۰ 

*- الفارابی: ۰۲۵۳ ۱۳۵۶ ۲۵۵ 

#- الفارعة بنت معاوية بن قشیر: ۲۶۷ 

2۲۳ ۰۶۱۶ ۰۶۱۱ ۶۰۸ ۱۸۱ ۰۵۸ «all -# 
HLTA ۰۳۳ ۰۶۳۲ ۰۶۳۱ ۰ 
۰4۵۰ ۰۷۷ ۰۰۱ ۰۳ ۷۲ 
۰۶۷۳ ۰۲۷۲ ۰۷۱ LY“ ۴ 
1٩۳ ۷۷ ۸ 

#- أبو فراس الحمداني: 46۰» ۰44۲ ۲٩۱‏ 

۰۹٩ 4 4۵ ۰۷۹ ۰۷۷ ۵۰۰۵ الفرزدق:‎ -* 
۰۲۲۳ ۰۱۳۳ ۸ ۰ 
۲۸۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۷ ۵ 
۲۹۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ TAD ۳ 


1۷*۰ ۲ YE ۳. 


3 





#- فروة بن مسيك الرادي: ۲۵۰ الکاف: 

#- فضالة بن شريك: ۲۹۱ *- ابر کاهل اليشکري: ۲۸۲ 

#- الفضل بن عبد الررحمن الفرشی: ۰۲۳۱ ۲۸٩‏ #- أبو کبیر الپذلی: ۰۲۱۳ ۰۲4۹ ۳۰۱ 

- الفتعسی: ۲۶۹ *- این کنیر: ۱+۱ 

القاف: ٭- کنر عر ۰۲۲۹ ۰۲۵۰ ۳۲٩۹‏ 

#- تابیل: ۳.4 #- الکسائی: ۰۳۲ ۰۱۱ ۱۸۱ ۰۰۸ ۰۱۵ ۰۲۳۰ 
#- القاسم بن معن: ۲۳۰ ۳ ۱4۵٩ LOY ۰6۵6 (LLY‏ 
#- الفتال الکلابی: ۲۶۷ ۷ ۰۹۸ ۰45۹٩‏ ۰6۷۰ ۰4۷۱ 
#- ابن قتیبة: ۲۳۵ ۳ LAF «LY «EYO‏ 

#- القحیف العامري: ۱۹۱ ۲۶۷ #- کسری: ۰۷۱ ۲۳۵ 

*- قران آلاسدي: ۲۶۸ #- کمپ بن ارقم اليشکري: ۲۰۰ 

#- القرطبى: 514 #- کمب بن جمیل التفلبی: ۲۶۸: ۳۲۵ 

- القطامی: ۲۸۸ #- کمب بن زهير: ۰۷۸ ۰۲۳۲ ۲۵۰ 

#- قطرب النحري: ۰۶۰۷ 10١‏ #- کمب بن سعد الفنوي: ۲۵۰ 

#- قعنب بن أت صاحب: ۰۲۸۸ ۲۸۱ #- کمب بن مالك الانصاري: ۲۵۰ 

#- القلاخ بن حزن: ۲۶۷ #- الكلحبة الیربوعی: ۲۶۷ 

#- القنانی: ۲۵۰ #- الکمیت بن زید الاسدي: 45 ۰۱۳۶ ۲۳۸ 
#- أبو قيس بن الاسلت الانصاري: ۲۵۰ ۸ ۳۰۳ 

#- قيس بن تعلبة: ۲۰۹ *- الکمیت بن معروف: ۰۲۵ ۲۶۸ 

#- قيس بن الخطیم: 9 اللام:_ 

*- قيس بن ذریح: ۰۱۲ ۲۶٩‏ #- لبيد بن ربيعة العامري: ۰۹۵ ۰۲۱۷ ۰۲۳۳ 
#- ابن قيس الرقیات: LAQ ۰۲۹۱ ۷۲ ۷ ٩٩‏ 

#- قيس بن زهيسل بن جذیمة: ۰۲۸۸ ۳۱۸ - اللمین النقري: ۰۲۷ ۳۰۲ 

#- قيس بن الملوّح العامري: ۲٤۷‏ *- لقيط بن زرارة: ۲۶۷ 


#- قیصر ۷۱ #- لیس العمالی: ۲۵۰ 


- ليى الا خیلية: ۳۷ 


الميم: 


¥ 


مؤرح السدوسی: ۱۱۷ 

الأمون: ۲۱ 

مارسر‌حس: ۳۸۳ 

المازنى ابو عشمان : ۰۸ ۸۰٩‏ ۸۳۶ 2۹۰ 

4٩۱ LLY «EFA ۰۲۲۸ ۰۶۲۷ ۰۲۱ ابن مالك:‎ 

مالك بن أنسن: ۱٩۰ ۰٩‏ 

مالك بن حریم المپمداني: ۲۵۱ 

مالك بن خویلد الخناعی ۰۲4٩‏ ۳۱۵ 

مالك بن خياط العکلی: ۲۶٩‏ 

مالك بن الريب المازنى: ۲۷ 

مالك بن أبى كمب: ۲۵۰ 

۱۲۰ ۰۶۱۸ ۱۸۱۳ ۰۷۲۵۸ AY ۰ ۰۳۰ البرد:‎ 
۱۶۳ ۰۷۳۸ ۰4۳٩ ۰۲۲ ۲ 
۰6*۱:۶۹۰ ۰۵۳ ۰۵۰ ۹ 
LYE ۰۲۷۳ ۲ 

التلتس: ۲۵۰ 

متمم بن نويرة: يكن 

المتنخل البذلي! ۲۹۰ 

مجاهد: ۱۶۱ 

آبر محجن الثقفى! ۰۲۲۳ ۲+۷ 

محمد صلی الله عليه وسلم: ۰4 ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۹ ۱۸ 


۱-۰ 3 ۳ 21؛ 6 ۵: ۲-۳ 


لاذه 


#- محمد (ص) (تابع): ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۲ 
۱۸٩ ۱۸۸ ۰۱۸۷۲ IA“ ۵‏ 
EIA +6۱۸ ۰۲۵۶ ۰‏ 6 4۲ 
LA‘‏ 
#- محمد بن زياد الاعرابي: ۷۳ 
#- مححمت n‏ ۷۲ ۷۰ 
#- محمد بن عبد ألله بن الطاهر: 1۷۳ 
#- محمد بن عبد الواحد: 1١/4‏ 
#- محمد بن مروان السدي؛: ۶۱٩ ۰۱۵۰ ۰٩۱‏ 
#- محمد بن یحیی: ۶۲۰۷۲ 
#- محمد بن پزید: ۶۰۰۷ 
این محیصن: ۱۶۲ 
المخثل السعدي: ۲۷ 
المرادي: 4۵٩‏ 
المرار الاسدي: ۰۲۸ ۳۲۵ 
المرار بن سلامة العحلی: ۲۸ 
الرار بن منقذ الحنطلی: ۲۷ 
بنث مرة بن عاهان الحارثی: ۲۵۰ 
الرزبانی: ۲۱ 





مروانْ ین أبي حفصة: ٩٩‏ 

مروان بن الحکم : ۶۱٩‏ 

مروان بن سمید النحوي: ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۲۵۰ 
مزاحم المفيلي: ۳۷ 

#- بسکین الدارمی: ۰۲۶۷ ۲۹۶۰ 


- # 


- ## 


= 


- 


-# 


¥ سه 


- 


-# 


- 


-# 


السیب ین علس: ۷۵۰ 

أبن مضاء القرطبي؛ 455 
معاوية من بكر العليمي: ۱۱۷ 
معد بن عدنان ۸۶ 
معدیکرب: ۰۳۸۳ ۳۸ 
ممروف الدابيري: ۲۸ 
العري: ۰۲۱ ۲۶۲ 

معطل الپذلی: ۳۲۱ 

العلوط بن بدل القريمي: ۱۷ 
معوّد الحكماء: ۲۶۷ 

مغلس بن لقيط الأسدي: ۲۸ 
المفيرة بن حیناه: ۲۷ 
المفيرة بن عبد الله: ٩٩‏ 
المفضل الضبي: ۰۷۳ ۰۲۳۵ ٠ع‏ 
المفضل النكري: ۲۵۰ 

مقاس المائذي: ۲۶٩‏ 

ابن مقبل: ۳۵۱ 

ابن التمع: ۸٩‏ 

المقنع الكندي: ۲۵۱ 

قتف 72 

ملیح بن علاق القميني: ۲۸ 
المنتجع التميمي: Ar‏ 

النخل اليشكري: ۲۶۹ 

منذر بن درهم الكلبي: 01 


منظور بن مرئد الاسدي: ۲۷۸ 
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#- ابر الپدی الحجازي: ۸۳ 

#- الپلپل بن ربيعة: ۰۹۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱٩‏ ۰۲۲۸ 
۰۳۹ 

*- أبو مرسی الاشمري: ۱٩‏ 

*- ابن ميادة: ۰4۹ ۱۰۳ ۰۲۳۰ ۰۲۸ ۳۷۵ 

#- میسون بنتِ بحدل الكلبية: ۳۳۲٩‏ ۲۵۱ 

#- میمون الأقرن: ۰۵۷ ۰۷۱ ۱۱۵ 

#- النابفة الحعدي: ۰۲۲۰ ۰۳۳۳ «YEY‏ ۲۷۸ 
۳۴ ۰۲۹۹ ممع 

*- النابغة الذبیانی: ۰۹۵ ۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱6۵ 
PIF ۰۳۱۲ ۰۲۸۰ ۸ ۵‏ 
۳۵ 

#۴ الناشی : ۰۷ 

«- نافع: ۱ ۱۷+ ۲۰+ 

#- النجاشى: ۰۷۲۱ ۰۲۲۳ ۲۵۰ 

*- ابر النجم المجلی: ۰۲۲۸ ۰۳۷۸ ۰۲۷۹ ۱۳۶۱ 
L1 ۳‏ 

*- ابر نخيلة السمدي: ۰۱۰6 ۰۲۳۰ ۱۲۳۳ ۲۶۷: 
LAQ ۳‏ 

- تصسر بن عاصم: ۱۱۵ 

*- ابر نصر الفارابی: ۲۵۲ 

#- نصیب بن رباح: ۲٩‏ 

#- الثضر بن شمیل: ۰۱۱۷ ۱۱٩‏ ۱۹۰ 

*- أبن النطاح: ۱۱۷ 


02۹ 








#- النعمان بن النذر اللخمی: ۰۲۳۵ ۲۵۰ #- يزيد بن سنان بن أبى حارثة المري: ۲٤۸‏ 
#- نقادة الاسدي: ۲۶۸ *- يزيد بن الطفرية القشيري: ۲۷ 

*- النمر بن تولب: ۰۲٩‏ ۰۲۵۲ ۰۳۷۳ اماع #- يزيد بن عبد الدان: ۲۵۰ 

#- نمار بن توسمة آليشکري: ۲+۸ #- برید بن عمرو السمق الکلابی: ۰۲۷ ۲۳۵ 
#- ابن نوفل! ٩۱۱‏ #- يزيد بن مخرم: ۲۵۰ 

المباء: *- يزيد بن نبشل: ۳٩۷‏ 

*- هابيل: ۳۰ #- یعقوب: ۱۶۱ 

#- هدبة بلت خشرم المذری: ۰۲۵۱ ۰۲۸۹ ۳١١‏ #- ابن يعيش: 1۴۸ 

#- هرمن ۲۳۵ #- پوسف السمتی: 54 

*- ابن هشام: 4٩۱ 2۲۹ 1454:471١ 418421١7‏ #- يوسف بن سبران: ۷۶ 

#- هشام الضرير: ۱۸۱ #- يونس بن حبیب: ۱۳۲ 248 45, ۵۷ ۵۸ 
#- هشام بن عقبة: ۲٤۹‏ 4 كك ۷ ۰۸۳ كف ۰۸۵ 
#- هشام الري: ۲۶۹ ۸ ۴ ۱۱۰۰ ۰۱۰۷ 
*- أبن همام السلولی: ۳۱٩‏ ۰۹ ۱۲۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ 
#- هند بئت عتبة: ۲٤۹‏ ۸ ۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۹۰ 
*- هنی بن آحمر الکنانی: ۰۱۳۳ ۲۶٩‏ ۸۵ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ين 
*- أبو المبيثم المقيلي: 417 ۵ ۷۲۰ ۷۱۰ ۰۲۷۹ ۰۳۱۹ 
الواو: ۵ كن" POY‏ ۰۳۹۵ ۱۳۶۱۷ 
*- وائلة بن الاسفع: TY ۳۷۳ ۸ ٩٩‏ ۰۳۷۸ ۳۸۹ 
*- وعلة الحزمی: ۲۵۱ ۱ ۱ ۰4۲۰ ۰۳۰ ۰6۳۳ LLY‏ 
#- الولید بن برید: LAO ۵ ٩۹٩‏ 

الیاه: 





#- یحیی من یهمر: ۷۵ ۵ ۱۱ ۱۳۹+ ۱۳ 
#- بنت دي يزن: ۸۱ 


*- يزيد بن الحکم اللففی: ۰۲۶۷ ۳۹۹ 


kt ۰‏ 
و إل 


الاملام 
فشپرس r‏ 
الذين ثرجم لبم في 


اللاحقى 
13 ۱ 
ظ بان بن عبت الحب 
أبان بن عبد الحميد 
#- أن 


النخمي 


بن هرمة 
#- إبرأهيم ب 





کمب 
ات أبي بن قصب 5 
الأحوص الأنصاري 
# 
#- الاخطل ۳ 
#- الاخفش | ۱ 
# 


5 الأصمعي 

#- الاعرج 

*- الأعشى 0 
#- أعصر بن 

#- أمرز القيس 


ای الصلت 
~~ أمية بن بيو 
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الباء : 

#- البراء 

#- بشار بن برد 

#- بكر بن وائل 

#- ابو بكر بن محاهد 
التاء 








- أبو حعشر المدنى 


إلا : 





#- الحارئة بن بدر النداني 
- حسان بن ثابت 


*- الحسن البصري 


#- أبو حية النميري 


۳۱۰ 


۷ 


۳۷ 


اهمه 








#- روبة 
ع« الراعي الثبيري 
*- الرباب بن طابخة 
#- ذو الرمة 

الزاي : 
*- الرتاء 





#- الزبرقان بن بدر 

*- زهیر السكب 

*- زهير بن آبي سلمى 

#- زياد الاعجم 

#- آبو زيب الانصاري 
السین ؛ 





*- السد‌ي 


#- سراقة 


۳۳ 


۱۳ 


Lr 


۲۹ 


۲۳۹ 


۱۹۰ 


201 


o21 














*- سعد بن مالك ۳۹۳ 

#- السمدون ۳۲ 

- سعيك بن المسكب 5 

*- سفیان الثوري 4 

#- سويك بن كراع ۲۹ 

#- السیوطی ۱۲ 
الشین : 

*- الشحري محمد بن العساف 40١‏ 

#- الشنتمري ۲۳۹ 
الضاد 

#- ضابی بن الحارث ۲۲ 
الطاء : 

#- طرفة بن العبد 11۸4 

#- الطرماح بن حکیم ۱۳۷ 

#- طغيل بن كعب الغنوي ۳ 
العين : 

نت عاصم الکوفي ۱۳ 

#- ابن عامر الشامی ۱۲ 

*- ابن عباس ۳۱ 

*- عبد الله بن الحر الجعفي ۲۹ 


#- عبد الله بن عمرو بن العاص 9 


#- عبد الله بن مسمود 

*- العبدي 

#- أبو عميدة 

«- المجاج 

*- عدي من زید 

#- أبو عطاء السندي 

#- عكرمة بن عبد الله 
#- ابو العلاء المعري 

#- علقمة من عبدة 

#- علقمة بن قيس 

#- علي بن آبي طالب (رض) 
#- على بن نصر الجبضمي 
#- عبر بن آبي ربيعة 

#- عمران بن حطان 

*- آبر عمرو البصري 

*#- عمرو بن عبید العتزلي 
#- أبو عمرو بن العلاه 

*- عمرو بن معديكرب 
#- عنبسة بن معدان 

*- آبو عون 


- عیس بن عم 


۱۳۴ 
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۱۳۲ 


oi 


لغاء : 
#- الفضل بن عبد الرحمن القرشي 
لعاف : 








*- قيس بن بكر 

#- قيس بن ذريح 
لكاف : 

*- ابر كبيى البذلي 

#- ابن كثير 

٭- کثتر عرة 

د الكساني 





#- کمب بن زهیر 


*- الکمیت بن زید 





#- لبيد بن زبيعة 


#- مزرج بن عمرو السدوسي 
#- مالك بن انس (رض) 
*- آبر محجن الثففي 

- محمد بن سیرین 


0 الرار الاسدي 


*- مروان بن سعید النحري 


I 


Yor 


۱۳ 


TY 


ونه 


النون 


#- معب بن عدنان 
#- بمود الحکماه 

*- الپلبل بن ربيعة 
#- أبن ميادة 

#- ميسون بنت بحدل 
#- میمون 





#- النابغة الحعدي 
#- النايعة الذبياني 
#- نافع اندني 

«- النجاشي 

#- أبو التحم المجلي 
#- أبو نخيلة السمدي 
#- أبو نصر الفارابي 
#- النضر بن شمیل 


الپاء : 





را : 


#- هشام بن عقبة 


4# ب وائلة س الاستع 


۳۹ 


۹۹ 


005 





Yê 


۳4۹¥ 


۱۳ 


ع6 


الپ‌مزة: 





#- الازد 

#- آزد السراة 
#- أزد عمان 
#- الازد اليمانية 


- أسد 


# - ای 


سس الأعاجم 


, قن القباة | ۱( 


۲۹ ۰۱*۰ «YT 


۰۲۵۲ ۰۲۶۸ ۵ 


۳۱۱ ۰۲۵۶ ۳ 


۰1*۷۲ LEA “5 


۰۷۵ 


۱۱ 


t0۲ 


#- آعراب سراد الكرفة: 4٩۳‏ 


AN -*‏ 
#- آهل الحجاز 


#- آهل الحضر 


۱۱ 


۱۳۸۱ 


LY ده‎ 





*- بكر بن وائل 





2۵4۸ 


rL 


۲۵۳ ۳ 


LAY «(EYP 


00 


T00 


۳۵ 


۲۵ ۳۰۲ ۵۰۵ ٠ 


۲۵ ۰ 


+2 ۷۲ 


LY ¥< LA 


۷ ۰۷« كا 


۹ 


۱۲۵۳۸۷۰ 1 ۸۷ 


۸۸ 


LEA 





#- بپراه 
التاء: 

فا تخلب 

۳۳ 

*- تمیم 

#- التمیمیون 
الثاء : 

#- ثفیف 

- ثمود 
الجیم : 

#- چذام 

#- جشم 

جییلة 
الحاه : 





Tû! 


۲۳۲ ۵ ۲۰۲ ۷۰۷ ۳ 


۲۱۳9۵ ۱ ۱ ۲ 
۳2-۱ ۱ ۳ 
۳-۸ 
۱ 

۷۵ 


۳/۹۳۵۹ 


ا کی 


¥ 


۲۵ ۵ ۳ 


*- بنو الحارث بن کمب 41۸ 


#- بنو الحسحاس ۲۳۹ 


- الحطمة 


۷9۵ 

















£۹ 


۳۰ 


4۲ 0۳ 9۲ 


۳۵۰ 


۳6۰ 


+۲ ۰۷7 ۵ ۱ 


LY 


۶۷۰۷ ۳ 


۷۴ 


-# 











عاملة 
العباديرن 


بنو العباس 


û1 


۹۳ 


LAQ 


المدتانیون 
عدوان 
پنو عدي 
بنو عقيل 
المُلويّرن 


عليا هوازن 


۳۹ 


Yd ‘1۰۲ 


۳-۳۵ ٩ 


ال 


۱۳/۳۵٩ 


۱۰ 


Yo 


TYLA‘ 


۳۵۰ 


2۷۰۲ ۳۳۵ 


روز ی 


۲۵ ۸۰ 


TOLTL1OF 


ELA 


#- قضباعة 
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۲۵ ۲:۳ ۳ 


۳۳ 


۲۵ ۰ ۳ 


+۷ ۵۰۸ ۸ 


۱-۳۱ ۲ 


۱ 


رو رز گرا 


۵ دقف 


ل ۵ ۵ ۲۵۷/۲ 


۳۷۲ اه 


+ ۸ 


۱۹۱ ۹ 


TOTTI. 


10۰ 


۲۵۱ 








الواو: 


هديل الححازية 





أ 


۲ 


To 


۲۵ ۲۳ ۲۱ ۲ 


1101 


۱۰۲ 


50 


و 


EY 


الامدي : 


ابراهیم حسن: 


الاخطل : 


o1۲ 
* الفبرس العاشر‎ © 


فپرس الصادر والراجع 


۱- القرآن الکریم: 
أبو القاسم الحسن بن بش بن یحیی؛ ت ۳۷۰ه. 
۲- الاحکام في آصول الاحکام . 
مطبعة العارف ۱۳۳۲ه. 
۳- الوتلف والمغتلف. 
تح: عبد الستار فراج, القاهرة ۱۹۹۱ 
حسن ابرآهپم حسن 
-٤‏ تاريخ الاسلام السياسي والديني والشقافي والاجتمامي. 
الطبعة السابعة؛ مصر ۱۹۹۶م. 
البارك بن محمد بن الحزري ت ٠١١‏ ه. 
۵- آسد الغابة في معرقة الصحابة 
مص ۱۲۸۰ ه. 
5- جامع الاصول ‏ أحاديث الرسول. 
دار الفكرء الطبعة الثائية ۱۹۸۳ م. 
۷- النب‌اية في غريب الحدیث . 
تح: الزاوي والطناحي: القاهرة ۱۳۸۳ ه. 


o11 
دیوان الاخطل‎ -۸ 


تم: آنطون صالحانی؛ بیروت ۱۸۹۱ م 


الا خفش الاوسط: ابر الحسن سعيف بن مسعفدة ت ۱۵ ۲ه. 
عتما Sa‏ 


تح: انز فارسء الطبعة الثانية» الكويت ١54١‏ م. 


بیروت ۱۹۸6 م . وقد آشرنا إليبا في الحاشية. 


رس 
2-۰ منطق آرسطر 
تح: عبد الرحمن بدوي؛ مطبعة دار الکتب الصرية ۱۹۶۸ م. 
الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد ين الازهر. ت ۳۷۰ ه. 
-١‏ تبذيب اللفة 
تح: عبد السلام هارون ۱۹۹۶ م 
الاسد : اهر الدین 
۴- مصاذز الشمر الجاهبي وقيمتبا التاريخية. 
مصی ۱۹۹۲ م. 
الأصسبانى: ابو دی 2 سا 39 ھ. 


۴- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
مصر ۱۳۵۱ ه. 
الاصضپانی : ابر الفرج علي بن الحسین ت ۳۵۹ ه. 
4- کتاب الاغاني 


الأعشى 5 


الالرسی : 


۱۵ 


6 
مصور عن طبعة دار الكتب» مصر بلا تاريخ 
وطبعة الساسي: وقد آشرنا إلييبا في الحاشية. 
مسن 1964 م. 


أبر بصير» ميمون بن قيس بن جندل ت ۷ ه. 


5- ديوان الأعشى 


a 


تح: رودولف حایر » فنا ۱۹۳۷ م. 


شفك 


في أصول النحو 
مطبعة جامعة دمشق ١158‏ م. 


ابر الفضل؛ شسپاپ الدين محموث. 


۸- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الناني. 


دار إحياء التراث الصربی» بيروت بلا تاريخ. 


المطمعة السلفية. القاهرة ۱۳۶۱ ه. 


امرژ الفیس بن ححر بن الحارث الكندي ت ۸۰ ق‌ه. 


۰- دیوان امری الفیس 
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تج محيدك ابر الفضل إبرأهيم؛ دار العارف ۸ ۱۹۵ ۴ 
أبو البركات. عد الرحمن بن محمد» كمال الدين ت ۵۷۷ ه. 
الاغراب في جدل الاعراب. 


الاتباري : 





الباقلاني . 


البخاري : 


01۵ 

۲- الإنصاف في مسائل الخلاف بين اللحویین» البصريين والكوفيين. 

تح: محد محيي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الرابعة مصی ١15١‏ م. 
۴- لمع الادلة 

تح: سعيد الأفغانيء الجامعة السورية ۱۹۵۷ م. 
4- نزهة الالباء في طبقات الأدباء 

تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة ۱۹۰۷ م. 

أبو بكر؛ محمد بن القاسم ت ۳۲۸ ه. 
۵- إيضاح الوقف والابتداء. 

تح: محيي الدين رمضانء مجمع اللفة العربية» دمشق ۱٩۷۱‏ م. 
4- شرح القصائد السبع الطوال. 

تح: عبد السلام هارون ۱۹۱۳ م. 

إبراهيم ورفاقه. 
۷- المعجم الوسيط. 

دار إحياء التراث العربي الطبعة الثائية» مصر ۱٩۹۷۳‏ م. 

أبو الولید؛ سليمان بن خلف ت ٤١٤‏ ه. 
4- كتاب الحدود في الأصول. 

تح: نزيه حقاد؛ بيروث ۱۹۷۳ م. 

أبو یکر؛ محمد بن الطیّب القاضي الباقلاني ت "*داه. 
- الإنصاف فيما يجب امتقاده؛ ولا يجوز الجبل به. 

مطبمة السنّة المحمدية: القاهرة بلا تاريخ. 


البرازي: 


البغدادي: 


البفدادي: 


البكري: 


الترمزي: 


»0 
۰- أحاديث الجامع الصحيح. 
وطبعة بولاق التي أشرنا إليبا في الحاشية. 
-۴١‏ صسیح البغاري. 
مطابع دار الشمب, القاهرة . 
صفوة بشیر ت ۱٩۱۹م.‏ 
۲- منہج الأخنش في إعراب القرآن. 
رسالة ماجستير؛ معبد الداسات الإسلامية؛ مصس. 
كارل 
۳۳- تاريخ الآدب العربي. 
ترجمة عبد الحليم النجار» الطبعة الرابعة؛ دار المارف بعصر. 
ابر بکر؛ آحمد بن علي بن ثابت» الخطیب ت ۶٩۳‏ ھ۔ 
-۴٤‏ تاريخ بغداد 
مصر ۱۳۶٩‏ ه. 
عبد القادر بن عمر ت ۱۰۹۳ ه. 
۵- خزانة الادب؛ ولب لباب لسان العرپ. 
بولاق ۱۲۹۹ ه. 
أبو عبيد» عبد الله بن عبد المزيز ت 1۸۷ ه. 
5”- اللالي 1 شرح آمالی القالي. 
مصر ٩۳٩‏ ۱م. 


أبو عبد الله؛ محمد بن على بن الحسن ت بعد ۳۱۸ ه. 


أبن تفري بردي : 


ابن ثابت: 


۱ a 
۰ 


2۷ 

۳۷- صحیع الترمذي. 

شرح ابن العربى الالکي. الطبعة الأولى؛ مص ۱۹۳۶ م. 

ابو الحاسن, جمال الدین یوسف بن تفري بردي ت ۸۷۶ ه. 
۸- النجوم الزاهرة. 

دار الکتب المصرية ۱۳۸۸ - ۱۳۷۵ ه. 

بو عمد الله, الشریف التلمساني المالكي ت ۸۶۷ ه. 
۹- مفتاح الوصول في أبتناء الفروع على الاصول. 

دار الکتاب العربي» مصی ۱۹۹۳ م. 

سان ت 6۵4 ه. 
۰- دیوان حسان بن ثابث. 

تح: ولید عرفات ۱۹۷۶ م. 

ابر المباس؛ احمد بن يحيى ت ۲٩۹۱‏ ه. 
1- مجالس ثملپ. 

تح: عبد السلام هارون. مصر الطبعة الثانية ١185‏ م. 

ابر عثمان؛ عمر بن بحر بن محبوب الكناني ت 108ه. 
۲- المیان والتبیین. 

تح: عبد السلام هارون, الفاهرة ١141‏ م. 
۳۴ - الحيوان. 

تع: عبد السلام هارون, الطبعة الثانية. 

ابو حزرة, جریر بن عطية بن حذيفة الخطفي ت ۱۱۰ ه. 


-٤‏ ديوان جرير 


ابن الجزري : 


ابن جنى : 


2۹۸ 
الصاري ۱۳۵۳ ه. 
محمد بن محمداتث ۸۳۳ ه. 
-٥‏ غاية النسباية في طبقات القراء. 
تح: ج . برجستراس؛ مصس ۱۹۳۲ م. 
- النشر في القراءات العشی. 
تصحيح: علي محمد الضتاع؛ مصی بلا تاريخ. 
بصطفی صالح 
۷- نظام الجملة عند اللفويين المرب في القرنين الثاني والثالث 
للمبحرة. 
جامعة حلب ۱۹۷۹-۱۹۷۸ م. 
خالد عبت الکريم . 
۸- شواهد الشمر في کتاب سيبويه. 
الکریت» الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م. 
جمیل بن عبد الله بن معمر المذري ت ۸۲ ه. 
۹- ديوان جميل 
جمع وتحقيق: حسين نصار: دار مصر للطباعة ۱۳۸۲ ه. 
ابر النتح» عثمان بن جني ت ۳۹۲ ه. 
۰ الخصائص. 
تح: محمد علي النجار؛ الطبعة الثانية بيروت بلا تاريخ. 


۱- المحتسب ف تبيين وجره شواأد القرایات» والاضاح عشبا. 


الحنء الأول: تج النحدي ناصف» والشحار ‏ وشلبی؛ القاهرة ۴ ها. 


أبن الجوزي: 





1 


-۲ 


-۳ 


9 


-6 


-8 ۷ 


- 6 


-6 


5۹ 
الحز » الماني: تح: النجدي ناصف؛ وشلمي؛ الفاهرة ۱۳۸۹٩‏ ه. 
النصف في شرح التصریف. 
نح: ابراهیم مصطفی ۱۳۷۹ ه. 
ابو الفرج؛ جمال الدین» عبد الرحمن بن علي بن محمد ت 0۹۷ ه. 
صفوة الصفوة. 
حیدر آباد ۱۳۵4۵ ه. 
ون ۱ 
القاموس الغشپي» لغة واصطلاحا. 
دار الفکر؛ الطبعة الاولی دمشق ۱۹۸۲ م. 
آبنية الصرف في کتاب سیبویه. 
بنداد 1158م. 
کتاب سیبویه وشروحه. 
الطبعة الأولى بغداد ۱۹۹۷ م. 
أبو محمد؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 2۵٩‏ 
جمبرة أنساب العرب. 
مصر ۱۹۸ م. 
عباس 
اللغة والنحو بين القديم والحدیث. 
دار المعارقف ؛ مص ۱۹۱۱ م. 


الحو الوانی مع ربطه بالاسالیب الرفيعة؛ والحياة اللفوية التجددة. 


أبن حنیل: 


آبو حیان: 


2۷۰ 


محمد الخممّس 


۰- القياس في اللفة العربية . 


اللبعة الثانية: مص ۱۹۸۳ م. 


مجمف خير 


۱- الاحتجاج وأصوله في النخو العربي. 


رسالة دكتوراهء جامعة عين شمسء؛ مصر ۱۹۷۶ م. 


7 - سحيم عك بني الحسحاس» شاعر الفزل والصبوة. 


حلب ۱٩۷۳‏ م 


5#- الفحئل في تاريخ النحو. 


الطبعة الأول بیروت ۱۹۹ م 


آحمد بن حنبل ت ۲۶۱ ه. 


4- مسند أبن حئبل. 


بسبامشه منتخب كنز العمال للمتقى الپندي: 
دار المعارف بمصر بلاتاريخ . 
وطبعة ١144‏ م. التى آشرنا إليبا في الحاشية. 


الاندلسی؛ محمد بن یرف ت ۷۵ هد.. 


SL‏ البحر الخیط. 


مطبعة السعادة ۱۳۲۸ ه. 


التوحيدي: على بن محمد بن المباس ت ۳۸۰ ه. 


5- البصائر والذخائر. 


الات 
الفاهرة ۱۳۷۳ ه. 
ابن خالویه: الحسین بن أحمد ت ۳۷۰ ه. 
۷- الختصر في شواذ القرآن من کتاب البدیع. 
عني بنشره: چ برجستراسر. الطبعة الرحمانية. مصر ۱۹۳۶ م. 
خلاف : عبن الوهاب ت ۱۹۵۵ م. 
۸- أصول الفقه. 
بلا تاريخ. 
ابن خلدون: أبو زید» ولي الدين» عبد الرحمن بن محمد بن محمد ت ۸۰۸ ه. 
04- مقدمة کتابه: المبى وديوان البتدا والخبر ایام المرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
الفامرة, بلا تاریخ. 
ابن خلکان: أبو العباس؛ شمس الدین؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم ت ٩۸۱‏ ه. 
۰- وفيات الاعیان. 


مصر ۱۳۱۰ ه. 


خليغة : حاجي» مصطفى بن عبد الله الشپور ب (كاتب چلبی) ت ۱۰۹۷ه. 
7۹- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
مصن ۱۹۱ م. ۱ 
الداني : ابر عمرو» عثمان بن سمید ث 446 ه. 


۲- التیسیر في القرامات السبعة. 
استانبول, ۱٩۳۰‏ م. 


آبو داود: سلیمان بن اشعت السجستانی ت ۲۷۵ ه. 


oT 
. مىثن أبي داود‎ -۳۴ 
راجعه: محمد محيي الدين عبد الحمید؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي.‎ 
درویش _ سعيق الدنين‎ 
إعراب القرآن الکریم» وبيائه.‎ -۶ 
دار الارشاد؛ حمص الطبعة الاولی ۱۹۸۰ م.‎ 
أبن درید: ابر بکر؛ محمد بن الحسین بن درپد ت ۳۲۱ ه.‎ 
الاشتقماق.‎ -۷۵ 
تح: عبد السلام هارون ۸ م.‎ 
جمپرة اللفة.‎ -5 
حیدر آباد ۱۳۸۶ - ۱۳۵۱ ه.‎ 
وصف الطر والسحاپ.‎ -۷۷ 
م.‎ ۱٩۱۳ تح: عز الدین التنوخي» دمشق‎ 
الدمياطي: تسباب الدین؛ احمد بن محمد الدمياطي النقشبندي البتا ت ۱۱۱۷ ه.‎ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر.‎ -۷۸ 
مطبعة حنغي' مصر ۱۳۵۹ ه.‎ 
الدولي : أبو الأسردء ظالم بن عمرو الكناني ت 54 ه.‎ 
دیوان آبي الأسرد الدولي.‎ -۷۹ 
تح! محمد حسن آل پاسین؛ بنداد ۱۳۸۶ ه.‎ 
تاريخ الفلسفة في الاسلام.‎ -۸۰ 


ترجمة محمد عبد الپادي الطبعة الرابعة ۱۳۷ ه. 


الذهبی: 





أبن رشد: 


ابن رشيق: 


ذو الرسة: 


آبو رټان: 


-۸1 


-۸۳ 


باس 


or. 
ابر عبد الله, شمس الدين؛ محمد بن آحمد بن عشان ت ۷۲۸ ه.‎ 
تذكرة الحفاظ.‎ 
حيدر اباد ۱۳۳۳۴ ه.‎ 
سير النبلاء ( سیر اعلام النبلاء).‎ 
مص بلا تأریخ.‎ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال.‎ 
سصر ۱۳۲۵ ه.‎ 
مصطفی صادق‎ 
تاریخ اداپ العوب.‎ 
الطبعة الثائية بصر ۱۹۶۰ م.‎ 
آبر الرليد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي ت ۵ ه.‎ 
فصل المقال فيما بين الحكبة والشريعة من الاتصال.‎ 
القاهرة بلا تاريخ.‎ 
ابر علي؛ الحسن بن رشيق الفيرواني ت 2517 ه.‎ 
الممدة في بحاسن الشمر وآدابه ونقده.‎ 
تح: محيي الدين عبد الحمید, بیروت.‎ 
غيلان بن عقبة ت ۱۱۷ ه.‎ 
ديوان ذي الومة.‎ 
م.‎ ۱٩۹۱٩ نح: كارليل هنري هيس. كمبردج‎ 
مجمت علي‎ 
تاريخ الفکر الغلسفي في الاسلام.‎ 


2۷ 
دار النپضة العربية. ۱۹۷۹ م. 
الزبيدي : أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الیمنی ت ۸٩۳‏ ه. 


۸۹- التحرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح ۰ 


تصسوسر دار اللإرشاد 1 


الزبيدي : أبر بكر؛ محمد بن الحسن بن عبيد الله ت ۳۷۹٩‏ ه. 
- طبقات النحويين واللفريين. 8 
تح: محمد أبو الفضل ابراهیم. القاهرة ۱۹۵ م. ۱ ۷ 
و طبعة ۱٩۷۳‏ م. وقد آشرنا إليبا في الحاشية . 7 
الزبيري: أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصمب ت ۲۳۱ ه. 


۱- نسب قريش . 
بصر ۱۹۵۳ م. 
الزجاجى: أبو القاسم» عبد الرحمن بن إسحاق ت ۳۳۷ ه. 
۲- آمالي الزجاجي ۲ 
۳ تح: عبد السلام هارون ۹۵۰ ۱م. 
۳- الایضاح في ملل النحو. 
تح: مازن البارك, القاهرة ۱۳۷۸ ه. 
-٤‏ کتاب الجمل في النحر. 
تح: علي توفیق الحمد» بیروت ۱۹۸۶ م. 
8- مالس العلماء. 
تح: عبد السلام هارون: الكويت ١557‏ م. 


أبو زرعة: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ت بعد 207 ه. 


۷۵ 
5- ححة الفراعات. 
تح: سعيد الأفغاني» موسسة الرسالة؛ بيروت الطبعة الثانية ۱۹۷۹م. 
الزركلي : ابو الفيث؛: خير بن محمد ت ۱٩۷‏ م. 
۷- الاعلام. 
دار الملم للملايين» الطبعة الخامسة بیروت ۱۹۸۰ م. 
الز مخشري: أبو القاسم؛ جار الله» محمود بن عمر الخوارز مي ت ۵۳۸ ه. 
۸- الاحاجي النحوية. 
تح: مصطفی الحدري » حماة ۱۹۹۹٩‏ م. 
14- الكشاف عن مقائق التنزيل وميرن الأقاويل يي وجوه التاویل. 
دار العرفة» بيروث. 
أبر زهرة ؛ محمدات ۱۹۷ م. 
۰- أصول الغقه. 
دار الفکر العربي؛ القاهرة ۱۹۵۸ م. 
- الحدیث والحدئون. 
القاهرة ۱۹۵۸م. 


زهیس: زهير بن آبي سلمی الزني ت ۱۳ قه. 





۷۲- دیوان زهیر بن آبي سلمی. 
دار الکتب ۱۳۱۳ ه. 
السخاوي: ابر الخبر. شمس الدین؛ محمد بن عبد الرحین بن محمد ت ٩۰۲‏ ه. 
۳ المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتبرة على الالسنة, 


نشر مکتبة الخانجي؛ مصر 75 مم 


كان 
ابن سعد: ابر عبد الله. محمد بن سعد بن متيع ت ۲۰۴ ه. 
۶ - الطبقات الكبير. 
لیدن ۱۳۲۱ ه. 
السکاکی: أبو یمفرب؛ سراج الدین؛ پرسف بن آبي بكر بن محمد ات ۰۲٩‏ ه. 
6- مفتاح العلوم. 
القاهرة ۱۳۱۷ ه. 
آبو عبد الله» محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي ت ۲ .A‏ 


5 اق قمر القمراه. 


۷ 
3 


تح مجمود محمت شاگر» دار المارف؛ بلا تاريخ 1 
وطبمة القاهرة ۱۹۷۶ م. وقد آشرنا إليبا في الحاشية. 


إبراهيم 
۷- اسول الفقه الإسلامي. 


جاممة دمشق ۱۹۸۵-۱۹۸۶ م. 


أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر ت ۱۸۰ ه. 





ره ۱ - الكتاب 85 
تح عند السلام هارون؛ عام الکتب» روت بلا تاریخ. 


أبن سيدة: الاتدلسى؛ على بن إسماعيل ت ٤۵۸‏ ه. 
4- المخصتص. 


المطبعة الأميرية -۱۳۱٩‏ ۱۳۲۶۱ ه. 


5۷۷ 
۰- آخبار الثحویین البصریین. 
کرنکو: بیروت ۱٩۳۹‏ م. 
نح: محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى ۱۹۸۵م. وقد آشرنا إليسبا في الحاشية. 
وطبعة الجزائر 1175١م.‏ وقد أشرنا الیپا في الحاشية. 
۱- شرح أبيأت سيبويه. 
تح: محمد علي الريّح هاشم التقاهرة ۱۹۷ م. 
الشيخ الرئیس, أبو علي؛ الحسين بن عبد الله بن الحسن ت ۲۸ه. 
7- منطق الاشارات. 
بلا تاريخ. 
جلال الدین؛ عبد الرحمن بن آبي بكر ت ٩۱۱‏ د. 
۴- الاتقان يي علوم القر‌آن. 
الطبعة الثالثة ۱۹۵۱ م. 
- الاشباه والنظاثر في النحو. 
تح: إبراهيم محمد عبد الله, مجمع اللفة المربية» دمشق ۱۹۸۹ م. 
والطبعة الثانية حيدر آباد, وقد أشرنا إليبا في الحاشية. 
۵- کتاب الاقتراح. 
نشر دار المارف لصاحسبا (ابو الحسنات) حلب. 
- بفية الرعاة في طبقات اللفریین والنصاة. 
مصر ۱۳۲٩‏ ه. 
- الجامع الکبیر. 


بلا تاريخ 


ابن الشجري: 


2۷۸ 
۸- صون النطق والکلام عن فن النطق والکلام. 
تح: النشار الطبعة الأولى بلا تاریخ. 
۹- شرح شواهد المغتي. 
کے 1۳۲۷ فش 
وطبعة آخری بتصحيح الشنقيطيء بيروت بلا تاريخ وقد آشرنا إليبا في الحاشية. 
۰- المزهر . 
نح: جاد المولى وصاحبیه, القاهرة بلا تاريخ. 
۱- همع الپرامع شرح جمع الجوامع ف علم العربية. 
بیروت بلا تاریخ. 
ابو إسحاقء ابراهیم بن مرسی ت ۷۹۰ ه. 
۲- الوانقات في أصول الاحکام. 
مطبعة المكتبة التجارية. 
أبو السعادات» هبة الله بن على بن محمد ت ۵1۲ ه. 
۳- آمالي ابن الشجري. 
حيدر آباد ١64‏ ه. 
محمد بن أحمد بن محمد ت ۱۸۵ ها 
۶- شرح القامات الحريرية. 
تح: عد النمم خفاجي» القأمرة ۱۹۵۲ م. 
عبد الفتاح. 
۵- آبو علي الفارسي. 


القاهرة ام 


الشماخ: 


الشنتمري : 


الصالح: 


الصدر ؛ 





۷۹ 
معقل بن ضرار ت ۲۲ ه. 
“٩‏ دیوان الشماخ بن ضرار. 
مطبعة السمادة ۱۳۲۷ ه. 
الاعلم الشنتمري» پوسف بن سلیمان بن عبسی ت ۲۷۱ ه. 
۷- شعر زهیر بن ابي سلمی. 
تح: فخر آلدین قباوة» حلب ۱۹۷۰م. 
أبو عبد الله» محمد بن علي؛ الإمام الشويكاني ت ۱۲۵۵ ه. 
۸- إرشاد الفحول إلى تحفیق الحق من علم الاصول. 
الطبعة الاولی بلا تاریخ. 
محم أديت 
4- لحات في أصول الحدیث والبلافة الثبویة. 
دمشق ۱۳۸۸ ه. 
محمد باقر 
۰- الاسس المنطقية للامتتراء. 
الطبعة الرابعة؛, بیروت ۱۹۸۲م. 
محمود 
۱- توجیه النحاة للفرایات الشاذة. 
رسالة ماجستير» جانمة حلب ۱۹۸۵م. 
شوقي 
۲۴- المدارس النحرية. 


القاهرة ۸ م. 


طاشکیر ی زاده: 


طفیل الغنوي: 


آبو الطیب اللفوي: 


0۸۰ 
أبو الخير؛ أحمد بن مصطفى ت ۹۹۸ ه. 
۳- مفتاح السمادة ومصباح السيادة. 
الطبعة الأولي؛ حيدر آباد الدكن ۹-۱۳۲۸ ۱۳۵ه. 


محمد راغب بن محمود ت ۱۳۷۰ ه. 
۶6- إعلام الثبلاه بتاريخ حلب الشبباء. 

حلب ۱۳۶۲ ش. 

بو جعفر» محمد بن جریر ت ۳۱۰ ه. 
۵- تاريخ الأمم والملوك. 

مص ۱۳۲۹ ه. 
5- جامع البيان عن تأويل آي الفرآن. 

تح: محمود محمد شاک ؛ مصر ۱۹۹۹م. 

طرفة بن العبد بن سفیان ت تحر ٩۰‏ قه. 
۷- دیوان طرفة بن العبد. 

بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي. قازان ٩۰٩‏ ۱م. 

الطرماح بن حکیم ت نحو ۱۲۵ه. 
۸- ديوان الطرماح بن حکیم. 

تح: فريتس, کرنکر لندن ۷ ام. 

طفیل بن عوف الغنوي ت نحر ۱۳ ق‌ه. 
۹ - دیران طفیل الفنوي. 

نح: فریتس کرنکو؛ لندن AY‏ 


عبد الراحد بن على العسكري ت ۳۵۱ ه. 





١ 





o^! 


+ - مرائب النحویین. 


بصر ۱۳۷۵ ھ. 
جعفر ايف 

0 - مکانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي. 
عمان AE‏ 


معمی بن المثلى التيمي ث 2۰ 
۲ - مجاز القرآن. 
تح: محمد فزاد سركين: بيروت» الطبمة الثانية ۱۹۸۱ع. 
محمد فؤاد 
۳- الممجم المغبرس لالفاظ القرآن الكريم. 
دار إحياء التراث المربي؛ بيروت» بلا تاريخ. 
أبو الشعئاء؛ عبد الله بن روبة ت نحو ٩۰‏ ه. 
4- ديران العجاج. 
لع عزة محمد حسن؛ بيروت ۱۹۷۱م. 
عدي بن زيد السبادي تف ۳۵ ق‌ه. 
۵- دیوان عدي بن زيد. 
تح: محمد چبار المعيبد؛ بنداد 1156م. 
ابن حجر ؛ آبو الفضل ١‏ شاب الدين أحمد بن علي بن محمد ت ۸۵۲ھ. 
-“- تپذیب التپذیب. 
حید آباد الدکن ۱۳۲۷-۱۳۲۵ ها 


۷- الإصابة فى تميين الصحابة. 


OAT 
تصر ۱۳۵۸ ھ.‎ 
محمد عبد الخالق‎ 

۸- ابر العباس البرد واثره في علوم العربیة. 


الطبعة الأولى ؛ الریاض ۱۶۰۵ ه. 


0 


6 - فپارس كتاب سيبويه. 
الطبعة الأولل» بصر ۱۹۷۵م. 
ابن مقيل: بپاء الدين: عبد الله بن عبد الرحسن بن عقيل ت ۷۹۹ ه. 
۰- أضراء على شرح أبن عقيل لالفية أبن مالك. 
السعودية 11177م. 
علقمة الفحل: علقمة بن عبدة ت نحو ٠١‏ قه. 
-١‏ دیوان ملقمة الفحل. 
من محموع خمسة دواوين: الرهبية ۱۲۹۳ ه. 
عياد: شكري 
۲- اللفة والابداع. 





الطبعة الاولن. بصن ۹۸۸ ۱م. 
الميني : آبر الثنامء بثار الدين: محمود سن REN:‏ ت ۵ ۸0ه.. 


۳۴- القاصد النحوية. 


مصر ۱۲۹۹ه. 
4 - الستصفی. 


الطبمة الاولی: القاهرة ۱۳۲۲ه. 


الفارابى 3 


الفراء: 





الغرزدق: 


2۳ 
6۵ - النقف من الضلال. 
تح: عبد الحلیم محمردء مکتبة الانجلو ۱۹۵۵. 
ابر نصرء محمد بن محمد بن آوزلغ بن طرخان ت ۳۳۹ ه. 
- کتاب آلحروفه. 
تح: محسن مېدي» بیروت ۹۹٩‏ ۱م. 
أيو علي؛ الحسن بن احمد. ت ۳۷۷ه. 
619 - الحجة في علل القرامات السبع. 
تح: ناصف ی 6ام. 
الملك المويد؛ إسماعيل أبي الفداء 
4- المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء). 
المطبعة الحسينية المصرية ۱۳۲۵ ه. 
أبو زكرياء یحیی بن زياد ت ۲۰۷ ه. 
٩‏ - معاني القرآن. 
بیروت؛ الطبعة الثانية ۱۹۸۰م. 
- المذكر والمونث. 
تح: مصطفی الزرقاء حلب ١46‏ ه. 
هتام بن غالب ت ۱۱۰ ه. 
۱- ديوان الفرزدق. 
نشر الصاوي ۱۳۵۶ ه. 
عبد الپادي 


۲۳ - القرایات الفرانية. 


الفیروز آبادي: 





أبن قتيبة: 


أبن قدامة: 


SAE 
دار القلم ۹۸۰ ۱ح:‎ 
يرهان‎ 
العربية.‎ -١ ۴ 
.م١10١ ترجمة عبد الحليم النجارء الفأهرة‎ 
محد الدين؛ محمد بن پعقوب ت ۸۱۲ ه.‎ 
القامرس الحیط.‎ -۱۶ 
مكتبة النوزي؛ د مشق.‎ 
عبد الفتاح‎ 
البدور الزاهرة في القراءاث العشر المتواترة من طريقي الشاطبية‎ -6 
والدزي.‎ 
۱۹۸۱ الطبعة الاویی‎ 
.ه۳۵٩ ابر علی» |سماعیل بن القاسم بن عیذون ت‎ 
. الأمالٍ‎ 5 
دار الكتب ۱۳۶4ه.‎ 
آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قثيبة ت ۲۷۹ه.‎ 
الشمر والشمراء.‎ -١ ¥ 
تح: أحمد محمد شاکر؛ نصر 155ام.‎ 
وطبعة آخری ۱۹۳۲م. آشرنا إليبا في الحاشية.‎ 
. العارف‎ - ۸ 
المطبعة الاسلامية ۱۳۵۳ه.‎ 


القرطبی: 


الفرشی؛ 


۸9 

64 - روضة الناظر. 

الطمة السلنية ۱۳۸۷ ه, 

ابر عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ت ۱ هھ. 
۰- الجامع لأحكام القرآن. 

دار الكتب المصرية: بلا تاريخ. 

أبو زيدء محمد بن أبي الخطاب ت ۱۷۰ ه. 
-١‏ جسيرة أشعار العرب. 

بولاق ۱۳۰۸ ه. 

على بن يرسف ت 545 ه. 
۲- انباه الرواة على أنباه النحاة. 

دار الکتب» مصر ۱۳۷۶-۱۳۶۹۹ ه. 

القزاز ۱ 
۷۴- مأ يجوز للشاعر في المرورة. 

تح: المنجي الكمبي؛ تونس ۱۹۷۱م. 

مكي بن أبي طالب ت ٤٣۴۷‏ ه. 
4- مشكل إعراب القران. 

تح: ياسين محمد السواسء دار المأمون: الطبعة الثانية» دمشق بلا تاريخ 

الحوزية » أبو عبد الله, شمس الدین» محمد بن أبي بكرات ۷۵۱ه. 
۷۵- الطرق الحكمية في السيامية الشرهية. 

تح: محمد جميل غازي, جدة ۹۸٩0‏ ۱م. 


أبن کثیر: 


الكفوي : 





1 


9۸7 

-۷١‏ شرح قواعد الاعراب. 

تح: فخر الدين قباوة. الطبعة الأولی؛ دمشق ۱۹۸۷م. 

محمد ین كاك بن احقد 
7- فرات الوفيات. 

بر ۱۷۹۹ هن 

أبو الفداء» عماد الدین؛ اسماعیل بن کثیر القرشي آلدمشقي ت ۵۷۷ 
۷۸- البداية والنباية 1 التاریخ. 

مصر ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ه. 
۹- تفسیر القرآن العظیم, 

دار العرفة؛ بیروت ٩۱۹۱م.‏ 

رضا 
۰- معجم قبائل العرب. 

بيروت ۹۹۸ ۱م. 

آبو البقاء. اپرب بن موسی الحسيني ت ۱۰۹۶ ه. 
۷۱- الکلیّات . 

دمشق ۱۹۸۱م. 

أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري ت نحو 2١‏ ه. 
۷۲- دیوان لبید. 

تح: (حسان عباس, الکویت ۱۹۹۲م. 

القزويني» محمد بن يزيد ت ۲۷۳ ه. 


۳۴- سنن المصطفى . 


ابن مالك؛ 


المبارك: 


د 


البرد: 





50۷ 

الطبعة الاولی؛ الطبعة التازتة؛ مصر 

ابر محمدء جمال الدین عبت آلله بن يوسف بن آحمد الاتصاري الصري 

ت ۷۲۱ به. 
غ4 - أوضح المسالك لالفية ابن مالك. 

ومعه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين 

عبد الحمید؛ الطبعة الرابعة: بصر ٩۱۹۵م.‏ 

مازن ۱ 
۵- النجو العربي : العلّة التحوية» نشاتپا وتطررها. 

الکتبة الحديثة ۱۹۹۵م. 
45- الرتاني النحوي. 

دمشق ۱۹۱۳م. 

أبو العباس» محمد بن يزيد ت ۲۸۵ ه. 
۷- الفاضل. 

تح: عبد المزيز آليمني؛ دار ألكتب؛ مصر 9/06" اه, 
۱۸۸- الكامل في اللفة والادب. 

تح: شاکر والبارك. الفاهرة بلا تاریخ. 

ولسخة أخرى بتحقیق أبي الفضل وقد آشرنا إليبا في الحأشية. 
۹- المقتضب. 

تح: محمد عبد الخالق عضيمة:؛ بيروت بلا تاریخ. 

أبر الطیب؛ احمد بن الحسین ت ۳۶ ه. 


+ دیوان التنبي بشرح المكبري‎ N 


این بحاهد: 


الرزباني: 





AA 

مكة المكرمة ۱۳۹۷ه. 

أبو بکر» أحمد بن مرسی ت ۳۲۶ه. 
۱ - السبمة في الفرامات. 

تح: شوقي ضيفء القاهرة ٩۷۲‏ ۱م. 

سپد‌ي 
۲- مدرسة الكوئة. 

الغاهرة ٩۵۸‏ اح.. 

ابراهیم 
۳- 1 اللفة والادب. 

سلسلة اقرا؛ مس 

أبو بحمد؛ الحسن بن قاسم بن عبد الله الرادي ت ٩۷۶ه.‏ 
۶- الجنى الداني في حروف المعاني. 

تح: طه محسن . المراق ۱۹۷۹م. 

الشريف المرتضى» علي بن الحسین بن موسی ت ٩۳ه.‏ 
۵- آمالي المرتضى . 

مضبیر ‏ ۱۳۷۵ هة 

آبر عبید الله محمد بن عمران بن موسی ت ۳۸۲ه. 
5- مهجم الشعراء. 

تح: عبد الستار فراج» مكتبة النوري» دمشق بلا تاریخ. 

فرزي 


۷- سیبویه جامع النحو العربي. 


السعودي: 


1 





این مضاء: 


ابن العتن: 


العري: 


0۸۹ 
بصی. ٩۱۹۸م‏ 
ابر آلحسن» علي بن الحسین بن علي ت ۵٤۳ه.‏ 
۸- مروج الذهب وسمادن الجوهر. 
مصر ۱۲۸۳ه. 
مسلم بن حجاج الفشيري ت 55١‏ ه. 
۹- صحيح الزنام مسلم. 
الفامرة ۱۳۶٩‏ ه. 
يحيى 
۷.۰ الرضي الاستراباذي» دراسة وتحقيق. 
رسالة دکتوراه» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, السعودیة. 
القرطبی. أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ت 8٩۲‏ ه. 
١‏ - الرة على النحاة. 
نح: شرقی ضيف؛ مصر ۰۱۹۶۷ 
ابو العباس: عبد الله بن العتز بالله ت ۲۹۹ ه. 
۲۴ طبتات الشمراه. 
تح: عبد الستار فراج» مطبعة دار العارف ۱۹۹۸م. 
آبو العلاه. أحمد بن عبد الله بن سلیمان ت 204 ه. 
۴۳- رسالة الففران . 
تح: بنت الشاطیم: عائشة عبد الر‌حمن, الطبعة الثانية, مصر بلا تاریخ. 
والطبعة الرايعة في مصر؛ وقد أشرنا إليبا في الحاشیة. 


۶6- رسالة الملائكة. 


الفضل الضبي: 





أبن منظور؛ 


النابفة : 


25٠ 

تح: سليم الجندي» بیروت, بلا تاريخ. 

ابر العباس: الفضل بن محمد بن يمل ت 54 اه. 
86 المفضليات. 

تح: أحمد شاكرء وعبد السلام هارون؛ دار المعارف بعصر ۱۳۷۱ه. 
- شرح الملوي على السلم. 

المطبعة الأزهرية المصرية. 

مجمد عبد الرورف ت ۱ د. 
۷- فيض القدير. 

E‏ محمد: مصء پل تاريخ, 

الافريقي» آبو الفضل. جمال الدین محمد بن مكرما ت ۷۱۱ه. 
۸- لسان المرب. 

بیروت › بلا تاریخ. 

أبو الفضل النيسابوري» أحمد بن محمد بن آحمد بن ابراهيم ت ۵۱۸ه. 
4- مجمع الامثال. 

تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار النصر, دمشق وبيروت 

بلا ناریخ. 

زياد بن معاوية الذيياني» ت تحر ۱۸ ق‌ه. 
۰- ديوان النابفة. 

من مجموع خمسة دوأوین. الرهبية ۱۲۹۳ ه. 

قيس بن عبد ألله؛ الحعدي ت ۵۰ ه. 


-١‏ ديران النابفة الجعدي. 





ابن النديم: 


النشار : 





۱ 
تح: عبد العزيز رباح. دمشق ۱۳۸۶ه. 
علي النجدي 
7- سيبويه |مام النحاة. 
عالم الكتب؛ القاهرة: الطبعة الثانية 119/8 ام. 
أبو جعفر آحمد بن محمد ت ۳۳۸ه. 
۴- إعراب القرآن. 
تح: زهیر غازي زاهد. مطبعة المأني؛ بغداد ۱۹۸۰م. 
محمد بن ساقاق ۳۸+ 
“٤‏ القہرست. 
مطبعة الاستقامة بلا تاريخ. 
وطبعة طبران بلا تاريخ وقد آشرنا لپا في الحاشية. 
أبو عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيب بن علي ت ۳۰۳ه. 
0- الجتبی في مختصر السنن الكبرى. 
المطبعة المصرية؛ ۱۳۱۲ه. 
أبو البركات » عبد الله بن أحمف بن محمود النسقى ت ۷۰۱ 
5- تفسير القرآن الجلیل؛ المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
دار الكتاب العربي؛ بيروت بلا تاريخ. 
7- کشف الاسرار على شرح النار. 
المطبعة الأميرية بلا تاريخ. 
کي سامي 


۸- مناهج البحث عند مفكري الاسلام. 





ولغنسون : 


ياقوت الحموي: 


۹۲ 

دار العارف بمصی الطبعة الثانية ۱۹۱۷م. 

حسین 
۹- یوس بن حبیب. 

سلسلة اعلام المرب القاهرة ۱۹۹۸م. 

أحمد راتب 
۰- فنپرس شواهد سیبریه. 

بيروت ۰۱٩۲۰‏ | 
-0١‏ ديوان البذليين. 

دار الكتب ۱۳۹۹ ه. 

أبنو عبيدة: أحمب بن محمف بن عبد الرحمن ت ١١ا‏ :هن 
۷۲- غریب الحديث. 

بلا تاريخ. 

أبو محمد» جمال الدين؛ عبد الله بن يوسفات ١ثلااه.‏ 
۴- مفني اللبيب هن كتب الأعاريب. 

تح: مازن المبارك ؛ محمد علي حمد الله. دمشق ۱۳۸۶ه. 

اا 
۶- تاريخ اللغات السامية. 

الماهرة 4ام. 

أبو عبد الله. شاب الدین, ياقوت بن عبد الله الرومي ت 5؟7١ه.‏ 
۵- معجم الادباء (إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب). 


طبعة الرناعی» الفاهرة, بلا تاریخ. 


0۹۴ 
وطبعة دار آلامون» وقد آشرنا الیپا في الحاشية. 
5- معجم البلدان. 
مصر ۱۳۲۵-۱۳۲۳ ه. 
أبن يعيش: مرفق ألدين؛ يعيش بن علي بن یعیش ت ۰۶۳ ه. 
۷- شرح الفصتل. 
عالم الكتب» بیروت, مكتبة المتدبي؛ القاهرة بلا تاریخ. 





المحلات : ۸- محلة مجمع اللغة المر‌بية. 





امحل ۱۸ الجزء الماشر. 


۹- مجلة المجمع العلمي العربى بدمشق. 
الحلد ۱۶ لعام ۱۹۲۸م. 
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